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 الإهداء

 

الوالدين العزيزين  إلىاُهدي هذا الكتاب 

الشيخ أحمد أبوبكر ومعلم عبد الله أبوبكر، لقد 

وتأديبي  تنشئتينية من أجل بذلا حقا جهودا مض

 وتربيتي على الهمة العالية والخصال الحميدة،

وعوّداني على السير في ركاب المتعلمين، وأقاما لي 

الأمر الذي  حب العلم والعلمًء، إلىسلّمًا أوصلني 

قناعة وجوب العمل على تحقيق المصلحة  إلىقادني 

 العامة.

زوجتي المضحية حليمة أم  إلىي هدأُ كمً 

اطمة الزهراء والتي هي خير معين ومرافق في ف

 رحلة حياتي الشاقة والممتعة.
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 شكر وتقدير

 بيئة داخل التطوعي العمل من عقود ثلاثة هذا الكتاب جاء بعد

وسياسياا، والفكرة التي يتمحور حولها قد تكون مثيرة  اجتمًعياا مضطربة

للجدل، ولم يكن لهذه الفكرة أن تتضح معالمها عبر صفحات الكتاب لولا 

ثم مساهمات الأصدقاء وزملاء العمل ورفاق  - عزَّ وجل -توفيق الله 

 .الدرب

عبرر عن وافر الشكر وجزيل التقدير لكل من ساهم لذا يطيب لي أن أ

ا عامة  م أفكارا في إنجاز هذا الكتاب، سواء باقتراح أو نقد أو تعديل أو قدَّ

ساعدتني في إضاءة بعض جوانب إشكالياته، وتسهيل خروجه إلى النور، 

  وعلى الله قصد السبيل.

ل بذ الذي عبدي إبراهيم محمد ومن هذه الكوكبة سعادة الدكتور

ا  ا نوعية جعلت الكتاب أكثر تناسقا ا وقدم إلّي أفكارا ا موفقا جهدا

ا م لى المطبعة. ومن بين من قدَّ إوكان معي حتى تقديم الكتاب  ،وانسجاما

ا  اإلّي إسهاما والسيد يوسف   سعيد أبوبكر شيخ أحمد الدكتور مقدرا

والسيد عبد الله حاج عبد  محمد شيخ ولي عبد براهيم حاشي والسيدإ

ا عبئي تحملوا الذين وأفراد من عائلتي ا ؤ، وأقول لهدوما لاء وغيرهم جميعا

اممن أهدوا إلّي نصائحهم: جزاكم الله  وبارك جهودكم وتقبل منكم  خيرا

 عمًل.صالح الأ

 

 الدكتور علي الشيخ أحمد
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 تقديم
 

 حمد محمد بابكرأبروفسور علي 

 سلاميةمدير جامعة أم درمان الإ

 اورئيس مجمع اللغة العربية في السودان سابقا 

 ودمشق عضو مجمعي اللغة العربية في كل من القاهرة

 سلاميةأم درمان الإ ستاذ كرسي الامتياز بجامعةأ

 

تأليف  "التطوع حجر الزاوية في تحقيق المصالح": هذا الكتاب المعنون

جاء في وقته، فالمسلمون اليوم  ر  ف  البروفيسور علي الشيخ أحمد أبوبكر، هو س  

ا   دون -الزمن بمرور –للغبش والضباب الذي حال في أشد الحاجة له، نظرا

تبيّن المسلمين لمعالم هذا الجانب المشرق في توجيهات الإسلام وأحكام 

 الشريعة.

الأستاذ الدكتور علي الشيخ أحمد أبوبكر عرفته منذ أن كان باحثاا  بمؤلف هذا الكتا

ا بهيئة التدريس بالجامعة. لمست فيه حبه للعلم،  لنيل درجة الدكتوراه، وكنت حينها عضوا

ا بغير حدود لنيل  ا، ونظرت طموحا واجتهاده في تحصيله، وعرفت فيه ذكاءا وعقلاا متوقدا

العلم وبلوغ الشأو فيه. كان لا يكتفي بالإشراف على بحثه من مشرف واحد، ولكنه 

ه، ويصاحب المكتبات، ويجتهد يتصل بالعلمًء ويجالسهم، ويرتاد حلقات العلم ومجالس

ولين الجانب، وتوقير  تناء المصادر والمراجع، هذا كله بجانب تميزه بالخلق الحسن،قفي ا

حسان التعامل مع صحبه من طلاب العلم، وتأدبه وتأسيه بخلق رسول إأساتذته، و

 ^، وصبحه الكرام.  الله

لذا فالأستاذ الدكتور علي خليق بأن يقدم مثل هذه الأعمًل العلمية، ينير بها طريق 

، ويكشف بها أراار الأحكام الشرعية، وحففز الأجيال لاقتحام هذه العقبات المسلمين

 أعمًق ومرامي توجيهات هذا الدين الحنيف. إلىوالنفوذ 

يقاظ المسلمين وتنبيههم لركن عظيم، وقيمة إهذا الكتاب استهدف فيه الكاتب 

تسهم في  عظمى من قيم الإسلام، ولبنة من لبناته التي تسد ثغرة في صرحه، وومضة
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 إلاإرشاد المسلمين لعظمة هذا الدين الذي ما ترك مصلحة للناس إلا صانها، ولا شاردة 

 أبانها.

قدم الكاتب العمل الطوعي ومكانه في الإسلام في ثوب جديد بين فيه صفحات 

ه ولا أثر، ولا يعولون وكأنها أمر لا شأن ل ويتجاوزونها ،يقف عندها المسلمون عجلين

 ح شأن المجتمع وسد حاجاته .صلاإعليها في 

الطوعي المجتمع المسلم بجانب ما تقوم به  ضرورة أن يقوم بالعمل إلىدعا الكاتب 

الحكومات من جهد لتحقيق كفاية الناس وصون مصالحهم الدينية والحياتية، والتعليمية 

لناس سهب المؤلف في بيان ضرورة قيام اأبأموالهم ومعاملاتهم. ووالتكاثرية والمتعلقة 

 بهذا الواجب.

- الطوعي العمل قيمة- شراقات هذا الكتاب اجتهاد المؤلف في ربط هذه القيمةإمن 

لواجب الكفائي( )المسمى في كتب الفقه با العام الواجب خاصة التكليفية بالأحكام

هماله ويضعوه إية هذا العمل ويتجنبوا جااهله وأهم إلىلخ لينتبه الناس إالسنن .. بوربطها 

 قامه الصحيح.في م

أحوال المجتمعات المسلمة كانت الدافع الأساس لتحريك عقل المؤلف، وقلبه، 

 الإنسانيةوقلمه ليسبر أغوار هذا الباب الغني بزاخر المعاني والتسامي، والارتقاء بمعنى 

الفلاح وإلى جعل المجتمع  إلىالحق، وبالأسس الربانية التي لا عوج فيها التي تؤدي 

  لبقية المجتمعات البشرية.المسلم مثالاا 

ا بمعانيه، وما يتصل بالمصطلح من ألفاظ  ،طوّف بنا المؤلف في قضايا التطوع، بدءا

ا بعلاقة مصطلح التطوع بالألفاظ الشرعية الأخرى، مما بسطه العلمًء في علم الفقه  مرورا

ا لبيان معاني تلك الألفاظ ا دلالات لفظ التطوع في  ،وأصوله، متعرضا  القرآنمستعرضا

بأعمًل الخير غير في الإيتان  - رضي الله عنهم -والسنة، مستصحباا تنافس الصحابة 

برز القضايا في هذا الكتاب اتخاذ مقاصد الشريعة متكأ لتوضيح معنى أالمفروضة. ومن 

وحفظ الشريعة لها، وما يصاحب  الإنسانيةالتطوع، ما جعله يتعرض لبيان المصلحة 

مشقة، وكيفية الموازنة بين المصالح والمفاسد، الخاصة والعامة. كمً التكاليف الشرعية من 



 13 

بيّن أن العمل الطوعي يسأل عنه جميع المكلفين ولكن الذين يتصدون له عادة هم 

أصحاب العزائم والعلياء، كمً هو الشأن في كل الأعمًل الجليلة. وقد نهضت الدول بفعل 

:مثل هؤلاء. وكأن الشاعر قد عناهم عندما تح  د  عن نفسه قائلاا

 الذروة العلياء سـار   الفعـل   إلى
 

 ومــثلي للعليــاء بــين الــورى أهــل ***
 

ا نبه إليه هذا الكتاب، ولكنها ونختم هذه المقدمة المختصرة بأننا لم نأت على الكثير مم

شارات لعمل كبير، قدمه عالم جليل عامل بعلمه هو الأستاذ الدكتور على الشيخ أحمد إ

.وندعو الله أن يوفقه لفائدة الأجيال، وندعو الله أن يقبل منه هذه الأعمًل ويثيبه أبوبكر 

 .  عليها ثواباا جزيلاا
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 المقدمة
 

ا، وملّكه قدرة ا لا مسيرا متميزا عن باقي الخلائق مخيرا  الإنسانالحمد لله الذي خلق 

بن عبد الله ^ خاتم وصلى الله على رسولنا محمد  ،خاصة يفرق بها بين المفاسد والمصالح

 الأنبياء والرسل والمبعو  رحمة للعالمين لتحقيق المصلحة العليا للإنسانية جمعاء.

اإن المجتمعات الإسلامية تمر بمنعطفات وظروف حرجة للغاية، فهي تعاني   قدرا

ا من الأمية والجهل ومن التمزق الاجتمًعي والانحطاط السياسي والانهيار  كبيرا

دي الأمني، كمً تعاني من حروب طاحنة بين دولها التي وصل أغلبها الاقتصادي والتر

مستوى مربع الدول الفاشلة حسب التصنيف العالمي للدول، ولقد أنتجت تلك  إلى

ا من الناحية الخدماتية بمعناها الشامل، ومأساة إنسانية ا مأساويا الأوضاع المزرية وضعا 

باب الجوهرية التي خلقت هذه الوضعية أقلها التهجير والنزوح القصري، فمً هي الأس

الشاذة؟ وما العلاج الناجع والحل الأمثل للخروج من هذه الظروف في حالة فشل 

الدول بالقيام بمسئولياتها الدستورية والقانونية والأخلاقية جااه الشعوب؟ وعلى من 

 تقع الواجبات؟ 

حل للمشكلات  يأليس الجواب المنتظر من عقلاء المجتمع بداهة أنه لا يوجد 

المستعصية التي نعانيها، بل لابد من البحث الجاد والسير في مسلك آخر، فالبشرية في 

تاريخها المديد كانت تواجه متاعب ومشاكل هائلة وفي ظروف جد مختلفة وبيئات متباينة، 

ومع ذلك فإن المجتمعات واجهت التحديات الكبرى بصمودها القوي باستخدام 

لديها، ففشل الدول في مهامها لن يكون مبررا للتقاعس عن مواجهة الوسائل المتاحة 

الواقع والحقائق على الأرض، ونعلم جميعا أن الهياكل الحديثة للدول لم تكن موجودة في 

ات البشرية متصلة ببداية حياة فترات تاريخية ماضية بل هي حديثة نسبيا مع أن الاحتياج

 .الأول نبي الله آدم  الإنسان

كمً أنه من  ،ضرورة لا مناص منها فإن البديل يجب أن يكون العمل التطوعي وهولذا 

أفراد  أوالأمور التي يمكن أن تقوم بها مؤسسات غير حكومية وطوعية غير ربحية، 

انتظار قوة أخرى تدفعهم  أومتطوعون يتحركون في الساحة تلقائيا بدون دوافع مادية 

اص منه في مثل هذه الحالات، أما أن تظل الواجبات نحو العمل المنشود، وهذا أمر لا من
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في طي النسيان ولا يتحملها أحد فإن نتائج هذا الفعل محسومة ومؤلمة وباهظة التكاليف 

 كمً نشاهدها اليوم.

في بناء  أونقاذ الأمم من الضياع، إخ البشري حافل بأدوار التطوع في والتاري 

 أوالدينية  أوتباين القناعات الفلسفية  المؤسسات الفاعلة والدول والحضارات رغم

الأعراف والتقاليد المجتمعية التي كانت تحرك القائمين على العمل التطوعي لشعوبهم في 

مراحل معينة من تاريخها بدوافعهم الشخصية التي حفركها استشعار داخلي نابع من 

من  أوبالموطن والبيئة، المرتبطة  الإنسانيةمن الفلسفات  أوالتوجيهات الدينية المباشرة، 

 وضرورات حياته المتشعبة. الإنسانمصالح 

ا جانبااصحيح إن التطورات الهائلة للبنية الهيكلية للدول في عصرنا ملأت  من  كبيرا

تلك الاحتياجات لوجود أجهزة ومؤسسات ومرافق أسست لمهام خدماتية محددة مما 

اخفف المعاناة، وأكسب المجتمع  والثقة والأمن، والاعتمًد على  من الطمأنينة نوعا

ضعف في الخدمات تتحملها الحكومات  أوتقصير  أيالحكومات القائمة، ويعني ذلك أن 

اوأجهزتها في الدول المستقرة والمتقدمة   .اقتصاديا

 إلىأما عندما تنهار مرافق الدولة وتختفي مسئولياتها المتنوعة للحكومات، وتتحول 

واجبات وتفقد قدراتها بصورة كاملة كمً حد  لكثير من دولة فاشلة تعجز عن أداء ال

كلية فإن ذلك يعطينا الملامح  أوالدول العربية والإفريقية والآسوية بصورة جزئية 

بلا  أووالتصورات والقدرات والإمكانات للعمل التطوعي حينمً نصبح بلا حكومة 

رات الحياة ومقوماتها حتياجات اللازمة لأبسط ضروحكومة فاعلة وقادرة على تقديم الا

الفراغ  وملءالأساسية، عندها يصبح العمل التطوعي البديل الوحيد لإدارة الحياة 

 غير قابل للنقاش. وواجبااالحاصل 

وفي مثل تلك الظروف القاسية جابرنا ضرورات الحياة على العمل الدؤوب والشاق  

غيير المأمول من واقعنا لحمًية أنفسنا من المخاطر والمهددات المحدقة لكي نحد  الت

من أجل خلق ظروف معيشية راقية تمكننا من تنمية مواردنا  ،واقع أفضل منه إلىالمأساوي 

المتاحة وإيجاد وسائل جديدة للحياة من أجل تحقيق الرفاهية والرخاء المنشود، ومحاربة 

رامتها الفقر المدقع وشظف العيش والعوز والمعاناة، ولإعادة كرامة الأمة حريتها وك

 المسلوبة منذ قرون عديدة.
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العلاقة بين ما نحن فيه من الأوضاع المزرية وبين  إلىأحاول أن أنظر  الكتابوفي هذا 

تقاعسنا عن القيام بمً يشبه الواجبات العينية والكفائية على حد سواء، وهل تنتقل 

ات العينية ما يشبه بالواجب إلىالواجبات الكفائية من أنشطة وفروض على عموم الأمة 

التي يتعين على كل فرد غير معذور أن يساهم فيها ويقوم بأدائها مثل شعورنا إزاء ترك 

الصلاة والصوم والزكاة والحج؟ وشعورنا إزاء إهمال النظافة في الشوارع العامة وفي 

المؤسسات والمنازل مثل مشاعر ترك الصلاة والصوم والزكاة المفروضة، وشعورنا إزاء 

 بغير الضرورة مثل شعورنا إزاء شرب الخمر بغير ضرورة؟  رقطع الأشجا

الأضواء على القيمة الحقيقية للعمل التطوعي كواجب ديني ووطني  الكتابيسلط 

وما يخلقه من تأثيرات في ظل عدم توفر الخدمات التي  ،وما حفمله من دلالات وأبعاد

لمتطوعين وما يقومون به جااه تقدمها الدول للمجتمعات، وأهمية إبراز الصورة الحقيقية ل

المحتاجين والمتضررين من الحروب والكوار  الطبيعية التي تغير حياة البشر من أوضاع 

 توقعات من المجتمعات البشرية.  أوغير مألوفة بدون مقدمات  إلىمألوفة 

قبل تسع وعشرين سنة  1988وبمً أن الصومال منذ بداية انهيار الحكومة المركزية عام 

تعتمد في برامجها وأعمًلها الخدماتية المتنوعة على العمل التطوعي بصورة عامة، فإننا  كانت

 من حقيقة التطوع لدى المجتمعات المنكوبة بسبب ما مهمًً  جانباانستطيع أن ندرك من هنا 

عايشناه في فترة زمنية غير قصيرة، ولذا أحببت أن أدرس هذا الموضوع انطلاقا من الرؤية 

والأحاديث وفهم علمًء الأمة، وإلقاء الضوء على  القرآنمن حيث نصوص  الإسلامية

جوانب من آثار العمل التطوعي في المجتمع، كمً سأذكر على عجالة أمثلة ونمًذج من واقع 

ذلك فإنني  إلىوجااربها الثرية، بالإضافة  العالمفي العمل التطوعي في بعض المجتمعات 

 ة موجزة في البحث، وهي جاربة تدخل في عقدها الثالث.أتناول التجربة الصومالية بصور

التذكير بأن قوة الأمم التغييرية ليست بموظفيها الذين  إلى الكتابأسعى في هذا 

اأنتجتهم الدولة الحديثة فقط، ولكنها تكمن  في الشرائح الواسعة من أفرادها الذين  أيضا

بالنفس والمال والوقت من أجل حفملون القلوب الحية والاستعدادات الكاملة للتضحية 

والدفاع عن المواطنين وممتلكاتهم  ،نفع الآخرين، ومن أجل تحقيق المصلحة العليا لأمتهم

 ومقدسات الأمة وحقوقها الضائعة.
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الكريم وفي الأحاديث النبوية الشريفة وشملتها  القرآنأن كلمة التطوع وردت في  وبمً

ندوحة عنه تعريف عدد من المصطلحات الفقهية التي فممً لا م ؛التعريفات الفقهية المقننة

سيتكرر ورودها في صفحات هذا الكتاب حتى تكون الصورة واضحة لقارئه أثناء تقليب 

 الصفحات.

المصطلحات المستهدفة التي سأتعرض لتعريفها لتوضيح دلالاتها اللغوية والشرعية  

 هي:  

 المباح، والحرام، والمكروه،وافلة، ، والن"العيني والكفائي"التطوع، الواجب والفرض 

ر في مختلف مجالات حياتنا الدينية ووالمصلحة، والمفسدة، وهي مصطلحات فقهية تد

اتنا من الأحكام والاقتصادية والثقافية والاجتمًعية، وعلى ضوئها نحدد موقع تصرف

ت التي يستلزم معاني الكلمً - إن شاء الله تعالى -ة الإسلامية. كمً أذكر عيالخمسة في الشر

تعريفها وكل ما هو مناسب في موقع ورودها بجانب كلمًت العنوان كلمً دعت الضرورة 

ويعمق الترابط بين أجزاء  الكتابذلك بقصد إيضاح وتبيين ما نحن بصدده مما يفيد  إلى

 الكتاب.

أقوم السبل وأصوبها في هذه المحاولة المتعلقة بالبحث في  إلىوالله أسأل أن يرشدني 

 العمل التطوعي.

 

 الأستاذ الدكتور علي الشيخ أحمد أبوبكر
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 الفصل الأول

 تعريف الأحكام الفقهية الخمسة

 

 المبحث الأول: 

 التطوع لغة واصطلاحا

 المبحث الثاني: 

 الفرض والوجوب لغة واصطلاحا. 
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 ث الأولالمبح

 االتطوع لغة واصطلاحً

 

  التطوع لغة

عُ يديك،    عُ العنان، إذا كانَ  أيتقول العرب: فلان طَو  منقاد  لك. وتقول: فرس  طَو 

ا.   سلسا

ة عن )طوع( فإنني أختصر هنا بما أراه يليق وبما أن معاجم اللغة تورد تفاصيل دقيق

 بالمقام:

يدَه: طاعَ يَطاعُ وأَطاعَ: لانَ وان قادَ، وأنشدَ  -1 طاع بمعنى لان وانقاد: وَقَالَ ابنُ س 

 قول الشاعر:

ـــا ـــروبِ أدداته  ـــدلح فِي الح  عد ـــنان  مد  سِ
 

ــائم   *** ع ةم ودد ــادد م س ــنه  ــاعد م ــد ط ق  ود
 

 وأنشد قول الشاعر: 

ـــ ـــاددت  ف  ـــد ق ق ـــاود واه ادِي فِي هد  ؤد
 

صــاها *** ــا عد مد ــا الفــؤاد  ود دَد  وطــاعد 
 

تَعُ إ ذا  -2 . وأَطاعَ لَهُ الَمر 
ع  عَلَى آك ل ه 

تَن  هُ: لَم  يَم  ُ طاع له بمعنى اتسع، وأَطاع النَّب تُ وَغَير 

يُ؛ قَالَ الأزَهري: وَقَد  يُقَالُ في  هَذَا  ع  كَنهَ الرَّ تَعُ وأَم  سَعَ لَهُ الم َر  ع  طاعَ؛ قَالَ اتَّ ض  الم َو 

نُ حَجَرٍ:  أَوس ب 

ملح  نِ ز  ع  ــــــرد ُ بِ ند ه  ــــــادد  كــــــأدند جِي
 

راق   *** ـــد  أدطـــاعد لدـــه  الـــود ـــرادم قد  جد
 

ه، أطاعه بمعنى لم يمتنع:أَطاعَه إطاعَةا وأَطاعَ لَهُ: لَم  يَمتن ع، وَيُقَال: أَمرَه فأَطاعَ  -3

، طَاعَة لَا غيرُ   .بالألَ ف 

ا  الزيادة والتبرع:التطوع بمعنى  -4 عا ل  خَيٍر تَبَرُّ ع  هي الناّفلةُ، وكُلُّ مُتَنفَر صلاة التَّطَوُّ

، قَالَ الله جل ثناؤه: ع   ]البقرة[ چڳ  ...ڈ ڈ ژ ژ    ڑ  ڑک  ...چ  مُتَطَور

ضُه. اّ لَا يلزَمُه فَر 
ه مم  عَ ب ه  من ذات  نفس  ع: مَا تبرَّ  والتَّطَوُّ

 وطاوَعَ مُطاوَعَةا وافَقَ. الموافقة، أيالمطاوعة  -5 
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طيعُ، ويقال: تطاوَع   -6 طاعَ يَس  طاعة: الإطاقَة، وربَّمً قالوا: اس 
لهذا الأمر حتَّى والاست 

تطَيعَهُ،  عَ، تَس  ت طاعتَهُ.  أيوتَطَوَّ  تكلَّف اس 

عونَ بالجهاد، ومنه قوله تعالى:  -7 عَةُ: الذين يَتطََوَّ  ى ې چوالُمطَّور

عيَن.]توبةال[ چ  ی ... ى  ، وأصلها: الُمتطََور

ية  لك، م  و -8 . وفلان  حسنُ الطواع  حسن الطاعة  لك.  أيط واع  بمعنى مُطيع 

. ع   والجمع طُوَّ

رَهٍ والجمع أيولسانُه لا يَطوعُ بكذا  -9  ا غير مُك  عا
: لا يتابعه. ويقال: جاء فلان طائ 

 . ع   طُوَّ

ن -11 ، ورَجُل  كا (طاوَعَهُ ) الطَّواعَةُ: اسم  م  يَة 
ط واعَة  )لطَّواع  ط واعٍ، قَالَ (م  ، كم 

: ُّ لُ الهذَُلي   الُمتَنخَر

ـــــةً  تد مِط واعد ـــــد  ه  س  تد ـــــد   إذِا س 
 

ـــــاه   *** ف ـــــهِ كد دِ إلِدي  ـــــ ل  كد ـــــما ود مه  ود
 

(1) چۅ  ۉ ۉ ې ې چ  طوّعت: سهلت ورخصت -11
. 

 الدلالات اللغوية لكلمة )طوّع(. إلىنظرة 

جملة من الدلالات التي تعبر عن استعمًلاتها في  إلىلغة العربية تشير معاني الطوع في ال 

الانقياد و الحياة الاجتمًعية، والترابط الوثيق بين معانيها المتنوعة والتي من بينها: الليونة

 والزيادة، والتبرع، والموافقة، والإطاقة، والتسهيل، والرخصة، والسمح، والتوسع،

 والطاعة.النضج، والتعود على المكاره، و

                                                 

معاني المفردات والجمل على القواميس والمعاجم اللغوية التالية: الرازي زين الدين اعتمدت في نقل  (1) 

أبو عبد الله بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي، معجم الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، وكذلك: 

 الهجري. 1421الميلادي،  1999مختار الصحاح، لنفس المؤلف، تاريخ الطباعة 

 يدي، تاج العروس في جواهر القاموس، دار الهداية.محمد بن محمد الزب -

 فيروز أبادي، قاموس المحيط. -

  .لسان العرب ،بن منظورا -

 الفارابي أبو النصر إسمًعيل بن حماد، منتخب من صحاح الجوهري. -
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 تي:أدلالاتها فإننا نلخصها بما ي إلىعند النظر 

هذه الصفات : قياد والتسهيل والتشجيع والترخيص: السلاسة والليونة والانأولًا 

تعبر عن طبيعة خالية من الركاكة والتعقيدات والصعوبات بين المتعاملين أيا كانت 

وبين الحيوانات  الإنسانسواء كانت بين  ،الأنواع والأجناس المشتركة في الأحدا 

السلاسة المطلقة في التعامل فيمً  إلىنفسهم، فهي تشير أبين بني البشر  أوخرى والنبات، الأ

 بينها.

في  قانونياايجب  أو، اجتمًعيااتدل على القيام بأكثر مما ينبغي : : الزيادة والتبرعثانيًا

نسبة قليلة من النفوس البشرية، شرائع الأمم وقوانينها، وتلك صفة حميدة لا تتوفر إلا في 

وهي التي تتمتع بمستويات راقية من الشعور والفكر تمكنها من التضحية وإنكار الذات 

امن أجل مصلحة الآخرين،  من أصحاب تلك النفوس الحية لأهمية ذلك في حياة  إدراكا

 سواء. االأفراد والمجتمعات على حدا 

جام والتآلف وعدم المخالفة في المجموعة وهي صفة تعبر عن الانس: : الموافقةثالثًا

 التساند والتعاون. إلىالتي تشترك في مصالح معينة، وتلك هي البوابة المثلى للوصول 

أطاع له المرتع إذا اتسع له المرتع وأمكنه الرعي حيث  "تقول العرب :رابعا: التوسع

  ."يشاء

اتعطي الراعي  بثروته وخصوبة الأرض التي الإنسانتدل على الجهد وعناية  في  خيارا

المراعي التي لا ضيق عليها ولا تحجير عنها، كمً تدل على الرخاء والطمأنينة النفسية 

 لحياته.

ا لَهاَ مُلَقًى  :تقول العربُ  :خامسا: التعود على المكاره تَادا ه إ ذا كَانَ مُع  عُ المكار  فُلَان  طَو 

صبر على الشدائد حيث لا يعبأ بمواجهة إ يّاها، ويدل معنى الكلمة على قوة التحمل وال

الأحدا ، وهذا نوع من الشجاعة النادرة التي لا تتوفر لأغلب أفراد المجتمع، ولهذا فإن 

اوجود تلك النوعية من الأفراد مهمة للغاية لمواجهة التحديات المتجددة   .دوما

تطَيعَهُ، وتَ سادسا: الإطاقة:  عَ، ويقال: تطاوَع  لهذا الأمر حتَّى تَس  تكلَّف  أيطَوَّ

ت طاعتَهُ. ومعناها التدرب على الأمر حتى يتمكن المرء من الاستطاعة والقدرة على  اس 

الممًرسة العملية، وهو كمً نرى عقد العزم على تعويد النفس على قبول المهام التي ينوي 
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و ما صاحبها على الاشتغال بها والغوص في لججها والسير في دروبها في مستقبل أيامه وه

 تحقيقها كل المؤسسات الفاعلة. إلىنشاهده اليوم لما للتدريب من مكانة مرموقة تسعى 

أطاعه بمعنى لم يمتنع: وَيُقَال: أَمرَه فأَطاعَه طَاعَة لَا غيُر، وتحمل في  :سابعا: الطاعة

اطياتها   ىمن الانتظام في الحياة، فهناك جهة تصدر الأوامر والتوجيهات وأخر نوعا

 الطاعة والتنفيذ. إلىبوعي تام يؤدي  تتلقاها

 التطوع اصطلاحا

، وقال الأزهري: (من الطاعة غير المفروضة عليه الإنسانما يأتي به ) التطوع:

ا)التطوع ما تبرع به من ذات نفسه، مما لم يلزمه فرضه، فسمي  ا  تطوعا لأن فاعله يفعله تبرعا

نفل والنافلة الزيادة، وترادفه السنة، وال ،وتنفل فعل النافلة ،حتمًا من غير أن يؤمر به 

والمندوب والمستحب والمرغب فيه، وقال بعضهم: التطوع ما لم يثبت فيه نص بخصوصه، 

(حب ما لم يواظب عليه، ولكنه فعلهوالمست ،^والسنة ما واظب عليه النبي 
(1)

. 

ل من الطاعة، وهو في الشرع عبارة عن النفل()و التطوع تفعُّ
(2)

د الله . وعرف أبو عب

(وحد التطوع ما يستحب فعله، ولا يكره الترخص بتركه) :الحليمي التطوع بقوله
(3)

 . 

 أولكلمة النافلة  حكمًا ولدى عموم الفقهاء والأصوليين فإن كلمة التطوع مرادفة 

تؤثر الفروق الطفيفة ولكنها لا  ضفي التعريف السابق، ومع وجود بع المندوب كمً رأيتم

ي داخلة في الأحكام الخمسة التي درج عليها الفقهاء في تقسيم جوهر الحكم، فه في

 المكلفين. إلىالأحكام الصادرة من الشارع 

ونكتفي بمً يقوله الإمام أبو حامد الغزالي في تعريفه لأفعال المكلفين :] فَاعلم أَن  

فَنر خََ سَة   ظُورُ، وَالم َن دُ  :الألفاظ في  هَذَا ال  بُ، وَالم َح 
وَاج  رُوهُ، وَالم ُبَاحُ، فَأَن تَ ال  وبُ، وَالم َك 

، وَيَقُولُ وُجُودُ  تَن ع   الم ُم 
ك  إذ  يُط ل قُهُ الم ُتَكَلرمُ في  مُقَابَلَة  تَرَ م  مُش  بَ اس 

وَاج  لَمُ أَنَّ ال  تَعَالَى  اللهتَع 

، وَقَالَ  ب 
سُ، وَلَهُ  . وَيُقَالُ وَجَبَت  ]الحج[ چ ې ... ۇ  ۇ ... چتَعَالَى:  اللهوَاج  م  الشَّ

                                                 

مؤسسة الرسالة الطبعة  -عبد الرحمن بن محمد النجدي، الروض المربع، الجزء: الأول، دار المؤيد  (1)

 .112هـ، رقم الصفحة:1416الثانية، 

 م.2118 ،هـ1429عبد القاهر الجرجاني، درج الدرر في تفسير الآي والسور، مجلة الحكمة البريطانية،  (2)

، دار ةمحمد فود يحلم :المنهاج في شعب الإيمًن، الجزء الثاني، المحقق الحسن بن الحسن الحليمي، (3)

 .311م، ص 1979هـ،  1399الفكر، 
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بَتهَُا  س 
 حَي ثُ ن 

 
فُقَهَاء نَ مُرَادُ ال  ، وَالم طَ لُوبُ الآ  بَارَة  ناى ع  ،  إلىب كُلر مَع  ع  فَقَط  طَاب  الشرَّ  خ 

ضَافَة   عَالَ تنقسم ب الإ   فَ  ،  إلىفالأ  ع  طَاب  الشرَّ  ل   إلىخ  ع 
ع  كَف  طَابُ الشرَّ  مَا لَا يَتعََلَّقُ ب ه  خ 

مُ الم َ  ي يَتَعَلَّقُ ب ه  يَن قَس  ذ  ، وَاَلَّ نُون  وَإ لَى مَا يَتَعَلَّقُ ب ه  ي ير   إلىج  ه  التَّخ   عَلَى وَج 
مَا يَتَعَلَّقُ ب ه 

لُهُ  ع 
حَ ف  ا وَإ لَى مَا تَرَجَّ ى مُبَاحا جَام  عَن هُ وَيُسَمَّ ح  َ الإ    وَبَين 

دَام  عَلَي ه  ق  َ الإ    بَين 
يَة  و  ك ه  عَ وَالتَّس  لَى تَر 

مُ  ك ه  يَن قَس  لُهُ عَلَى تَر  ع 
حَ ف  ي تَرَجَّ

ذ  ، وَاَلَّ ل ه  ع 
كُهُ عَلَى ف  حَ تَر  هُ لَا  إلىوَإ لَى مَا تَرَجَّ عَرَ ب أَنَّ مَا أَش 

 وَيُسَمَّ 
ك ه  هُ يُعَاقَبُ عَلَى تَر  عَرَ ب أَنَّ ا وَإ لَى مَا أَش  ى مَن دُوبا  وَيُسَمَّ

ك ه  قَابَ عَلَى تَر 
ا ع  باا. وَأَمَّ

ى وَاج 

مُ  كُهُ فَيَن قَس  حُ تَر  عَرَ  إلىالم ُرَجَّ ا، وَإ لَى مَا أَش  رُوها ى مَك   وَيُسَمَّ
ل ه  ع 
قَابَ عَلَى ف  هُ لَا ع  عَرَ ب أَنَّ مَا أَش 

يَةا  ص  ا وَمَع  ا وَحَرَاما ى مَح ظُورا ، وَهُوَ الم ُسَمَّ
ل ه  ع 
ر  عَلَى ف  خ  قَابٍ في  الآ  ب ع 

(1)
.    

ا من نفسه، ويقوم بكل ما يفعله باختياره  فمً دام المتطوع هو الذي يفعل الشيء تبرعا

المحض فإن فقهاءنا الأفاضل وضعوا خانة خارجة عن الواجبات، فالفعل يأمل منه 

الأجر والمثوبة، أما الترك فلا عقاب على تاركه، فإن التطوع داخل في دائرة النفل ضمن 

 قسام.أكلفين والتي هي خَسة لأفعال الم التقسيم الفقهي

والسبب معروف ويأتي من ناحيتين. فمن الناحية الأولى: يعتمد الفقهاء على المعاني  

اللغوية لكلمة التطوع، حيث يدل بعض معاني التطوع على التبرع والزيادة عن الحد 

 المطلوب كمً سبق ذكره في الدلالات اللغوية للتطوع.

كلمة التطوع في بعض الأحاديث النبوية بمعنى  دتورومن الناحية الأخرى: فقد 

 ^النفل، وأوضحها في هذا المعنى هو حديث الأعرابي المشهور الذي أورد فيها النبي 

اكلمة التطوع   مقابل أركان الإسلام الأربعة بعد الشهادتين. مرارا

ير وانطلاقا من هذا فإن الفقهاء فسروا كلمة التطوع ووضعوها في خانة الأعمًل غ 

الواجبة، مع أن الحديث لم يورد غير أركان الإسلام، وهي الصلوات الخمسة وصوم شهر 

 رمضان، وأداء الزكاة، وحج بيت الله الحرام .

ومن هنا عند تقسيمهم الأحكام الفقهية التي تتعلق بالمكلفين فإن النوافل قسم من 

لنبوية ولكن تاركها لا أقسامها الخمسة وهو مع الواجبات من حيث الأوامر الربانية وا

                                                 

أبو حامد محمد الغزالي، المستصفى، حققه محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، الطبعة  (1)

 . 23م،ص 1993هـ  1414،  تاريخ الطباعة الأولى
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معان أخرى تحمل  أي إلىيعاقب على تركها، ولم يتجاوز الفقهاء هذا الحد ولم يتطرقوا 

مًعي توهو أمر يستحق التمعن والدراسة في واقعنا الاج ،التطوع خارج دائرة النوافل

والسياسي والثقافي، وهذا ما يجعلني أورد بعض التعريفات في العلوم الاجتمًعية 

دارية لكي نقف على المعاني المختلفة للتطوع في الساحة العالمية في وقتنا الحاضر، والإ

ويمكننا بعد ذلك أن نقارن بين التعريف الفقهي وبين بقية التعريفات الواردة خارج دائرة 

الفقه الإسلامي وبين المفهوم التطوعي في العصر الحديث وما ذكره عدد من المفسرين عند 

 الكريم. القرآنالتطوع في تعرضهم لتفسير 
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 المبحث الثاني

  الفرض والوجوب لغة واصطلاحا

  :الفرض لغةج

جَب تُه. يقول الله جل  :أوجبتُ  -1 : أَو  ير 
ث  تُه ل لتَّك  ض  ا وفَرَّ ضا ضه فَر  ءَ أَف ر  فرضت الشيَّ 

 .]النور[ چڀ   ...ٱ ٻ ٻ چ  ثناؤه:

فَقَ  -2 يضةُ العاد لةُ مَا اتَّ ل مُونَ.الاتفاق: الفَر   الم ُس 
 عَلَي ه 

ہ ھ   ھ ھ ھ ے  ...چ  :المؤقت: يقول الله جل ثناؤه -3

تاا.]النساء[ چے ناَهُ مُؤَقَّ اجُ: مَع  جَّ  ؛ قَالَ الزَّ

ئي القراءة: يُقَ  -4 تُ جُز   .قرأ ته أيالُ: فَرَض 

بَقَر  مَا بَلَغَ عَدَدُه ال -5 بل وَال  نَ الإ  يضةُ م  زكاةَ. وأَف رَضَت  بلوغ نصاب الزكاة: والفَر 

ضَ في   يضةُ: مَا فُر  ا. والفَر  صابا
كَ إ ذا بَلَغَت  ن 

يضة، وَذَل  يةُ: وَجَبَت  ف يهَا الفَر 
الماش 

. دَقَة  نَ الصَّ
 السائمة  م 

سُومةُ كقوله وفرض  -6 ضُ العَطيّةُ الَمر  ا. والفر  ضا ا وَلَا قَر  ضا الهبة: يُقَالُ: مَا أَعطاني فَر 

يضةُ.له في العطاء وف مُ الفَر  س 
 رض له في الديوان، وَالا 

ضةُ  -7 ، وفُر 
ه  ير وَغَير    السَّ

ن د  وَفي  ح  والزَّ د 
ضُ الحَزُّ في  الق  الحز والقطع والأثر: الفَر 

زَُّ الَّ   الح 
ن د  يث  عُمَرَ الزَّ . وَفي  حَد  ي ف يه  ض،  ذ   فَر 

ا ف يه  حا د 
ب  ق  دَ  َذَ عَامَ الج  : اتخَّ

ضُ: ا َ والفَر  مُ الح  عُ فُروض  وف راض  س  مَ  ، وَالج   .زر

8- : ؛ قَالَ لَب يد  ر  هةُ النَّه  راضُ: فُوَّ  والف 

ـــه ـــن نابد ـــلىد مد ـــه  عد ن 
ائِ زد ـــرِي خد  تجد 

 

لِ  *** ود د  لىد فرِاضِ الجد راتِ عد يد الف  ر   جد
 

تقى. ن هَا يُس 
ت ي م  : ثُل مَتُه الَّ ر  ضةُ النَّه   وفُر 

كَب يَرةُ  كبر السن والضخامة: وقوم   -9 ضُ ال  ؛ الفار  ، وَق يلَ مَسانُّ خام 
: ض  ض  فُرَّ

عَظ يمَةُ  ال 
(1)

. 

                                                 
، لسان العرب. منظورفيروز أبادي، قاموس المحيط. ابن  :هذه المعاني منقولة من المصادر التالية (1)

 وصحاح العربية. وكذلك: منتخباللغة  بن حماد، معجم الصحاح تاج الفارابي أبو النصر إسمًعيل

  .من صحاح الجوهري لنفس المؤلف
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  :الوجوب لغة

( من عدد من المعاجم تتبع المعاني اللغوية لفعل )وجب أصل الفعل )وجب(: عند

 والقواميس اللغوية وجدنا أنها تذكر المعاني التالية في مجموعها:

ا. لَ  أيوجب بمعنى لزم: وجبَ الشيء،  -1 مَ، ويَج ب وُجوبا  ز 

 استحقّه. أيأوجبه الله، واستوجبه،  وجب بمعنى استحق: -2

. وأوجبت البيع فوجَبَ. والوجيبة: أن  -3  بَةا وجَبَ بمعنى استوفى:البيعُ يَج بُ ج 

، فإذا فرغت قيل: قد استوفيتَ وَجيبَتَكَ.  أولاا توجب البيع ثم تأخذَه  لاا  فأوَّ

ا: القلب: وجب بمعنى اضطرب وخفق -4 باا ووجيباا ووجَبانا  .خَفَقَ  وجب القلبُ وج 

 النار.  أووجب بمعنى أوجَبَ الرجل: إذا عمل عملاا يوجب له الجنَّة  -5 

بُ: الجبان. قال الشاعر:  -6  وجب بمعنى الجبن: والوَج 

ـــا ت ه ل  حد منينُ رد ـــؤ  ـــيرد الم م
ُ أد ـــ د  إلِي

 

ــونُِ والمدن ـزِلِ ا *** ـلىد الطـائرِ المدي م  ــبِ عد ح   لرد
 

هِــهِ  إلى ج  ــفائحِ  ود ــو صد ل  ُ تجد  مِن  ــؤ   م 
 

بِ  *** ـر  ُ ومِـن  كد ـوم  ى مِـن  م   غ شد ُ تد  بلابلد
 

م   ِّ تدضَد ن  م  قُّ عد ن شد ىُ يد جد وس  الدُّ م   عد
 

ـب *** ج  لاد ود ومم ود ؤ  ل وب  الأدعاديُ لا سد  طد
 

بةُ:  وجب بمعنى السقطة: -7 . والوَج  ة . وَجُبَ الرجل بالضم وُجوبَةا السَقطة مع الهدََّ

بَةُ. سقط:  فلتكن  الوَج 
( إ ذَا سَقَطَ  وفي المثل: بجَن ب ه  بَةا هُ )وَج  ُ طُ وَغَير 

اَئ  )وَجَبَ( الح 

 . ومنه قولهم: خرجَ القومُ ]الحج[ چې  ...ڭ ۇ  ۇ  ...چ  قال الله تعالى:

للقتيل مَصارعهم. ووَجَبَ الميرتُ، إذا سقط ومات. ويقال  أيمَواجبهم،  إلى

. قال الشاعر:  واجب 

م    أمــيًرا نهــاه 
 ً
ــو  ِ  بنــو عد  أطاعــ

 

لد واجِـبِ  *** مِ حتدى كان أود  عن السِل 
 

رَاب:   ر الأعَ 
هُ(، وَفي  نَوَاد  تَهُ ))و( وَجَبَ )عَنهُ: رَدَّ وَجَب تُهُ عَن كَذَا، ووَكَب تُهُ: إ ذا رَدَد 

 .عَنهُ، حَتَّى طالَ وُجُوبُهُ ووُكُوبُهُ عن هُ 

  .غارت العين أيووجبت العين  غابت، أيوجب بمعنى غاب: وَجَبَت  الشمسُ  -8

ب تُ به الأرض توجيباا،  -9  ضربتها به. أيوجب بمعنى الضرب: ووَجَّ
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11-  .  الإبل، إذا أعيَت 
 وجب بمعنى الإعياء: ويقال: وَجَبَت 

بُ: الذي يعود نفسه  -11 في اليوم والليلة مرةا. الأكل فرسه على  أوعائلته  أووالُموَجر

 .يقال: فلان  يأكل وجبة، وكذلك إذا حلَبَ الناقة في اليوم والليلة مرة واحدة

بُ النارَ  -12 بةُ: الكبيرةُ من الذنوب  ومن الحسنات  التي تُوج   .الجنة أووالُموج 

، ووجبت الشمس غربتوجبت  :غابت أووجب بمعنى غارت،  -13  .العيُن غارت 

بُ  -14 ها: النَّاقَةُ التي يَ والوَج  ع  بَأُ في ضَر  دُ اللر  .ن عَق 

15-  
 
جَابُ: مَناَق عُ الماء  .والو 

ب لجالوُ  -16 ابُ، بالضم: داء  يأخُذُ الإ 
(1)
 .  

  :الفرض والوجوب اصطلاحا

 لقد رأينا تعريف الفرض والوجوب لغة فكان هناك نقاط تلاق واتفاقُ مثل:

أداء المهمة،  أوالكبر، ومنابع المياه، والاستيفاء  أواللزوم، والاستحقاق، والضخامة 

والسنة، ولهذا نرى الفقهاء  القرآنما ورد في  إلىمًء بالإضافة وهو ما انطلق منه العل

يستخدمون الكلمتين بمعنى واحد إلا في حالة نادرة انفرد بها المذهب الحنفي في تعريف 

من هذا فإننا نرى أنه لا فرق بينهمً  الفرض والواجب من بين المذاهب الأربعة، وانطلاقا

 من الناحية العملية.

ونكتفي في هذا التعريف ببضع عينات من تعريف الفقهاء البارزين للواجب 

والفرض، لتكون أمثلة توضح المقصد وتوفي الغرض هنا بدون الخوض في الإطناب 

 أيعنه، لأن والإطالة، ولأن ذكر هذا التعريف في إطار هذا البحث ضروري ولا غناء 

في الأعراف والقوانين  حكمًا عمل نقوم به دائمً له حكم في الشريعة الإسلامية، كمً أن له 

والشرائع التي تنظم حياة المجتمعات البشرية ودولها، لأن هذا التعريف الفقهي انبثقت 

وتنبثق عنه كثير من الأحكام التي حددت معالم الحياة للمسلمين وغير المسلمين بصورة 

                                                 

هذه المعاني منقولة من المعاجم التالية: الفارابي أبو النصر إسمًعيل بن حماد، منتخب من صحاح  (1)

ار الصحاح. فيروز الجوهري. زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي، مخت

 ، لسان العرب. مصادر سابقة.ربن منظواقاموس المحيط. أبادي، 
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ذلك فإن الواجبات ترافق الحياة  إلىامة منذ نشأته الأولى وإلى يومنا هذا، بالإضافة ع

في مختلف جوانبها الفردية والعائلية والاجتمًعية أيا كانت نوعية تلك  الإنسانية

 الواجبات. 

 الإمام الشافعي وتعريفه للواجب :

في باب العلمُ فلخص لقد أورد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في تعريفه للواجب 

 أنواع العلم بإيجازُ فقال:

لُهُ. فلم يخرج ) ه جَه 
ل  ا غيَر مغلوب على عق  ةٍ، لا يَسَعُ بال غا ل مًن: علمُ عامَّ

العلمُ ع 

ضَ عن نفسه، لأنَّ عَمَلَ أحَدٍ في  يَ غيُرهُ الفر  ن  أن  يؤدر
ض  منها م  أحَد  وَجَبَ عليه فر 

تب لغيره، مثلُ الصَّ   صومَ رمضانَ، وحجَّ البيت، وزكاةَ لَوَات  الخمس، وهذا لا يُك 

َّا كُلرفَ 
ر، وما كان في معنى هذا، مم  قة والخم  نا والقت ل والسرَّ  مَ عليهم الزر المال، وأنه حرَّ

مَ  وا عنه ما حرَّ ن أنفسهم وأموالهم، وأن يَكُفُّ
طُوه م  ملوه ويُع  لوه ويع 

ق  بادُ أن  يَع 
الع 

(عليهم منه
(1)

. 

د أوضح الإمام في الجملة السابقة معنى الفروض العينية وأهميتها، وضرورة الفهم لق

اواستيعاب مقتضياتها، ووجوب العمل بها  ال من أجل القيام ، والتضحية بالنفس والمدوما

بتعاد والامتناع عن المحرمات، بعد هذا أورد القسم الآخر من العلم في بها، بجانب الا

ن فُروع الفرائض، وما ) فقال رحمه الله تعالى: تعريفه الرائع والملهم بادُ م  الثاني: ما يَنوُبُ الع 

دَ الك فاية، فيكونَ مَن قام  دَ بالفرض فيها قص  ن الأحكام وغيرها، وهو ما قُص  يُخَصُّ به م 

، مم ن الَمأ ثَم  ا مَن تَخَلَّفَ م  جا ل، ومُخ ر  لَةَ الفض 
ا تأديةَ الفرض وناف  كا ر  ا ليس فيه بالكفاية مُد 

بار  ن أخ  نصُّ كتاب، ولا في أكثره نصُّ سنَّة، وإن كانت في شيء منه سنة  فإنمً هي م 

ا، واحتملت أن  ياسا
رَكُ ق  تَد  ة، وما كان منه حفتمل التأويل ويُس   العامَّ

ة، لا أخبار  الخاصَّ

                                                 

الواجبات العينية التي لا ينوب أحد عن الآخر في أدائها، لأن  إلىيشير الإمام من كلامه هذا  (1)

المطلوب أن يقوم بها كل فرد مكلف قادر عليها، وأرفقها المحرمات من الكبائر التي حرم الله على 

لمسلمين في ارتكابها. وبمً أن الشافعي هو إمام علم الأصول وواضع قواعده بجانب تبحره في الفقه ا

ي الواجب جب، فنجد كيف استخدم لفظفرق بين الفرض والوا أيوأدلته المتشعبة فإنه لا يرى 

ن  أن  يؤدر )الفرض في جملة واحدة عند قوله: و
ض  منها م  يَ غيُرهُ فلم يخرج أحَد  وَجَبَ عليه فر 

ضَ عن نفسه  (.الفر 
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دَ بالفرض فيها  ض  الصلوات، وذلك أن يكون قُص  ها غيَر معنى فر 
ض  دَ يكون معنى فر  قص 

ا تأديةَ الفرض  كا ر  ن المشركين مد  دَ م  فاية، فيكونَ مَن قام بالكفاية في جهاد مَن  جُوه 
الك 

جا  ل، ومُخ ر  لَةَ الفض 
ن الَمأ ثَم  وناف  (ا مَن تَخَلَّفَ م 

(1)
. 

 الغزالي في تعريف الواجب 

ب  ) يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى:  وَاج  تَلَفُوا في  حَدر ال  بُ مَا اخ  وَاج  ، ق يلَ: ال 

ك ه   بُ ب تَر 
، وَق يلَ:مَا يَج  ك ه   وَيُعَاقَبُ عَلَى تَر 

ل ه  ع 
يَجابُ، وَق يلَ: مَا يُثَابُ عَلَى ف  تَعَلَّقَ ب ه  الإ  

ك ه  عَ  يُر الم كَُلَّفُ ب تَر  ، وَق يلَ: مَا يَص  ك ه  مُ عَلَى تَر  عَز  يلَ:مَا لَا يَجُوزُ ال 
قَابُ، وَق  ع  ياا، وَق يلَ: ال 

مَا اص 

كُهُ  ايُلَامُ تَار   (.شرعا

بعد أن ذكر الإمام أبو حامد الغزالي اختلاف الفقهاء حول تعريف الواجب، وأكد 

ابأن هذه التعريفات تدور حول التبعية واللزوم، وليست  ا تعريفا ا مانعا أورد  جامعا

والكراهية  الأقسام الخمسة للأحكام الشرعية وهي الواجب والمندوب والمحظور

هُ )والمباح، فاختار التعريف التالي للواجب فيقول رحمه الله تعالى:  عَرَ ب أَنَّ الواجب مَا أَش 

ك ه   (يُعَاقَبُ عَلَى تَر 
(2)

.  

 ثم تابع الغزالي كلامه لكي يبين للقراء ما إذا كان هناك فرق بين الواجب والفرض؟    

قَ  فَإ ن  ق يلَ: فَهَل  )فيقول باختصار شديد:  ناَ: لَا فَر  ؟ قُل  ض  فَر  ب  وَال 
وَاج  َ ال  قٍ بَين  ن  فَر 

م 

يفَةَ اص  
حَابُ أَبي  حَن  ، وَأَص  م  ز  تَ م  وَاللاَّ  كَالح 

اد فَة   الم ُتَرَ
فَاظ  لَ  ن  الأ 

ا م  ن دَنَا بَي نهَُمًَ بَل  هُمَ
طَلَحُوا ع 

طَعُ ب وُجُوب ه   ض  ب مًَ يُق  فَر  م  ال  يص  اس  رَك إلاَّ  عَلَى تَخ ص  ب  ب مًَ لَا يُد  وَاج  م  ال  يص  اس  ، ظنااوَتَخ ص 

ب   وَاج  سَامَ ال  نُ لَا نُن ك رُ ان ق  م   إلىوَنَح  دَ فَه   بَع 
ط لَاحَات  ص 

رَ في  الا  نُونٍ وَلَا حَج  طُوعٍ وَمَظ  مَق 

جَبَ   لَو  أَو 
قَاضي  . وَقَد  قَالَ ال  ك ه  لَوَجَبَ،  عَلَي ناَ شَي ئاا وَلَم   اللهالم َعَاني  قَابٍ عَلَى تَر 

د  ب ع  يَتَوَعَّ

قَاب   ع  مًَ هُوَ ب إ يَجاب ه  لَا ب ال  وُجُوبُ إنَّ (فَال 
(3)

.  

                                                 

الميلادي،   1941الهجري،  1358تاريخ الطباعة:  أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، الرسالة، (1)

 . 357القاهرة، ص:  -، مكتبة الحلبيالأولىالطبعة 

 .أبو حامد الغزالي، كتاب المستصفى. مصدر سابق (2)

 نفس المصدر.  (3)
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 الإمام فخر الرازي في تعريفه للواجب

أما الواجب فالذي ) حمه الله تعالى:فقد عرف الواجب بصيغة قريبة للغزالي، فيقول ر 

اتاركه  اختاره القاضي أبو بكر أنه ما يذم (هعلى بعض الوجو شرعا
(1)

. وأما الاسم فاعلم 

والحنفية خصصوا اسم الفرض بمً عرف وجوبه  ،أنه لا فرق عندنا بين الواجب والفرض

بدليل قاطع، والواجب بمً عرف وجوبه بدليل مظنون، وهذا الفرق ضعيف لأن الفرض 

اهو المقدر لا أنه الذي ثبت كونه  الواجب هو الساقط لا أنه الذي  كمً أن ظناا أو علمًا  مقدرا

، وإذا كان كذلك كان تخصيص كل واحد من هذين اللفظين ظناا أو علمًا  ساقطااثبت كونه 

ا بأحد القسمين تحكمًا  محضا
 (2)

 . 

 :وفي شرح مختصر الروضة ورد تعريف الواجب كما يلي

ضَاءا جَاز  )
ت  لَهُ اق  ع 

عُ ف  تضَََ الشرَّ  بُ: هُوَ مَا اق  وَاج  هُ فَال  : أَنَّ وُجُوب  لُغَةا يقُ في  ال  ق  ا، وَالتَّح  ما

 
 
رَاء ت ق  س 

ت ه  ب الا  عُ فُرُوعُ مَادَّ
ج  نىَ تَر  ، وَإ لَى هَذَا الم َع 

رَار  ت ق  س 
نىَ الثُّبوُت  وَالا  (ب مَع 

(3)
. 

 

                                                 

وحصره في عدد من الكلمًت المحدودة فإن الرازي شرح مفردات التعريف،  نظرا لإيجاز التعريف (1)

الأن كل مفردة تحمل في داخلها معاني جمة وتختزنها   إلىمن المسائل الفقهية الدقيقة مما استدعى  كثيرا

يعفو عن العقاب  وقولنا يذم تاركه خير من قولنا يعاقب تاركه لأن الله تعالى قد)هذا الشرح. فيقول: 

لا يقدح ذل  في وجوب الفعلُ ومن قولنا يتوعد بالعقاب على تركه لأن الخلف في خبر الله تعالى و

حيال فكان ينبغي أن لا يوجد العفوُ ومن قولنا ما يخاً العقاب على تركه لأن الذي يش  في وجوبه 

ذهب إليه من ما ن إلىإشارة  شرعًاوحرمته قد يخاً من العقاب على تركه مع أنه غير واجبُ وقولنا 

أن هذه الأحكام لا تثبِ إلا بالشرعُ وقولنا على بعض الوجوه ذكرناه ليدخل في الحد الواجب 

ُ والواجب الموسع لأنه يلام على تركه إذا أيضًاالمخير لأنه يلام على تركه إذا تركه وترك معه بدله 

هذا الكلام منقول من  (الكل تركه في كل الوقُِ والواجب على الكفاية لأنه يلام على تركه إذا تركه

 المحصول وهو جزء من تعريف الواجب.

طه جابر العلواني،  رفخر الدين الرازي، المحصول في علم الأصول، الجزء الأول، المحقق الدكتو (2)

 .98 - 95 م، الطبعة الثالثة، دارالرسالة، ص:1997هـ،  1418تاريخ الطباعة 

صري، مختصر شرح الروضة، الجزء الأول، المحقق الدكتور عبد سليمًن بن عبد القوي الطوفي الصر (3)

 .98 - 95 م، ص: 1987 - هـ1417الله عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، تاريخ الطباعة 
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 المبحث الأول

 نماذج من أقوال المفسرين للتطوع

 

القطب الذي تدور حوله بقية الكلمًت في عنوان هذا الكتاب، بمً أن التطوّع هو 

والهدف الأساسي من ذلك هو معرفة دور العمل التطوعي في الإسلام وتحقيق مصالح 

الكريم، والوقوف  القرآنفي  "التطوع"مفردة  إلىلازما  مهمة من خلاله فإنه أصبح النظر

 قال المفسرون عنه.  لمعرفة ماذا ،على التفسيرات المختلفة حوله بإيجاز

لقد وردت عبارة )التطوع ( 
(1)

الكريم مرتين اثنتين فقط لا غير، والمرتان  في القرآن 

ڌ ڌ  ڎ چ وردتا في سورة البقرة وحدها: أما المرة الأولى فيقول الله جل ثناؤه: 

ڎ ڈ ڈ ژژ  ڑ ڑ ک ک ک   ک گ گ گ گ  ڳڳ ڳ ڳ 

 .]البقرة[ چڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں 

ٿ ٿ ٿ ٹ      ٹ ٹ چ  ة يقول الله جل ثناؤه:وفي المرة الثاني

ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ     ٹ   ڤ

ڍ ڌ  ڌ  ڃ   ڃ ڃ   چ چ چ  چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ 

 چڳ ڳ  ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ    ڑ  ڑک ک ک ک  گگ گ گ

 .]البقرة[

مقصودها بتمعن أحببت أن  إلىالكريم والنظر  القرآنللوقوف على كلمة التطوع في 

الكريم لمعرفة أقوال المفسرين حول التطوع  القرآناسير أقلب الصفحات في بعض تف

ية من ناحية، والمقاصدية من ناحية أخرى، وأمامك طائفة هومركزه في دائرة الأحكام الفق

 من علمًئنا المفسرين.

                                                 
ل المادة وجذرها )طوع( فإن الكريم، أما أص القرآنالمقصود هنا كلمة )التطوع( كمً وردت في  (1)

الكريم،  القرآنيم عشرات المرات بصيغ مختلفة وفي عدد من سور الكر القرآنشتقاقاتها وردت في ا

(، 3(، طاعة )2(، يستطيع )1فعلى سبيل المثال لا الحصر أنقل بعض صيغها المتنوعة مثل: طاع )

 (.15(، يستطيعون )11(، طائعين )6(، يطع )5(، أطيعوا )4طوعا )
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التطوع )يقول عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى في تفسير التطوع في تلك الآية 

ن لم يوجبههو السعي بينهمً عند م
(1)

من تطوع  أومن تطوع بالزيادة على الواجب،  أو، 

(بالحج والعمرة بعد أدائهمً
(2)

. 

نَ الطَّاعَة  ) ويقول فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى: لَ م  عَ تَفَعَّ مٍ: تَطَوَّ
ل  قال أَبُو مُس 

لَ، وَقَ  وَّ عَ، وحَال وَتَحَ : طَاعَ وَتَطَوَّ ل 
قَائ  لُ ال  لَ وَسَوَاء  قَو  فَ، وَتَفَعَّ لَ، وَطَافَ وَتَطَوَّ الَ وَتَقَوَّ

نىَ فَعَلَ  اب مَع  َّا لَا يَج بُ كثيرا
كَ مم  س  ن  ذَات  نَف 

غَبُ ب ه  م  عُ مَا تَر  يَادُ، وَالطَّو 
ق  ن  عُ هُوَ الا  ، وَالطَّو 

اومن تطوع ). أما علاقة (عَلَي كَ  نَ قَ ) بالسعي بين الصفاء والمروة فقال(خيرا ي 
الُوا: الّذ 

هُ  َ ن هُم  مَن  فَسرَّ
ب  وَم  وَاج  ر  ال  ائ د  عَلَى قَد  ي  الزَّ ع  عَ ب السَّ وا هَذَا التَّطَوُّ ُ ، فَسرَّ ب 

يُ وَاج  ع  السَّ

ن هُ جَم يعُ الطَّاعَا َسَنُ: الم ُرَادُ م  بَةٍ، وَقَالَ الح 
ُ وَاج  يَ غَير 

ت ي ه  ة  الثَّان يَة  الَّ جََّ ي  في  الح  ع  وَهَذَا  ت  ب السَّ

ظ   فَقُ ل عُمُوم  اللَّف  هُ أَو  نََّ
لَى لأ  (أَو 

(3)
.  

 ]البقرة[ چں  ...ڳ ڳ ڱ  ...چ  أما الأستاذ رشيد رضا فيقول رحمه الله تعالى:

ه    وَغَير  
ف  جََّ  أوفي  هَذَا التَّطَوُّ رَ الح  يضَة   أوكَرَّ فَر  رَةَ فَزَادَ عَلَى ال  عُم  ا أي ؛ال  عا لَهُ طَو  مَّ  كَمًَ  -: تَحَ

بُ  اغ  ع   -قَالَ الرَّ يَانُ ب مًَ في  الطَّو  ت  : الإ  
غَة  عَ في  اللُّ فُهَا  أوب الطَّاعَة   أوفَإ نَّ التَّطَوُّ ثَارُ  أوتَكَلُّ ك  الإ  

يَر    ع  ب الخ  قَ عَلَى التَّبَرُّ
ل  ن هَا، وَأُط  ، وَعَلَى ا ؛م  رَاهَ ف يه  هَ وَلَا إ ك  ع  لَا كُر  نََّهُ طَو 

نَ الطَّاعَة  لأ  ثَار  م  ك   لإ  

لُهُ  ن هُ قَو 
ب  وَم  وَاج  يَادَة  عَلَى ال  عَ(  ^ب الزر : )إ لاَّ أَن  تَطَوَّ ر رَابي  عَ   الأ 

يث  يدَ عَلَى  أيفي  حَد  تَز 

) يم 
يضَة  )فَإ نَّ اللهَ شَاك رعَل  فَر  ي عَلَى الإ   أيال  ر  يَج ز 

نََّهُ شَاك  ،:فَإ نَّ اللهَ يُث يبُهُ، لأ  سَان  يم  ب مَن   ح 
عَل 

َزَاءَ  قُّ الج 
تَح  (يَس 

(4)
. 

ثم يختم الآية بتحسين ) يقول سيد قطب رحمه الله تعالى في تفسير التطوع في الآية:

أن هذا الطواف  إلى.. فيلمح چڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں چ  التطوع بالخير إطلاقاا:

                                                 

 غير واجبة؟ أووالمروة هل هي واجبة الخلافات الفقهية حول السعي بين الصفا  إلىهو يشير  (1)

الوهبي،  إبراهيم، الجزء الأول، المحقق: الدكتور عبد الله بن القرآنتفسير عز الدين بن عبد السلام،  (2)

 .175م، ص: 1996هـ،  1416، الأولىتاريخ الطباعة: دار ابن حزم، بيروت، الطبعة 

س، دار إحياء الترا  العربي، بيروت، الطبعة الثالثة التفسير الكبير، فخر الدين الرازي، الجزء الخام (3)

 .239هـ، ص: 1421

الهيئة المصرية العامة للكتاب،  ،2ج الحكيم )تفسير المنار(،  القرآنمحمد رشيد بن علي رضا، تفسير  (4)

 . 116ص: م،  1991
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لشعائر، ويطمئنها من الخير، وبذلك ينفي من النفوس كل حرج، ويطيب القلوب بهذه ا

اعلى أن الله يعدها  ، ويجازي عليها بالخير. وهو يعلم ما تنطوي عليه القلوب من نية خيرا

ر  ...  فَإ نَّ الله»التعبير الموحي: ولا بد أن نقف لحظة أمام ذلك ، وشعور
إن المعنى « .. شاك 

ر  »المقصود أن الله يرضى عن ذلك الخير ويثيب عليه. ولكن كلمة 
تلقي ظلالاا ندية « شاك 

وراء هذا المعنى المجرد. تلقي ظلال الرضى الكامل، حتى لكأنه الشكر من الرب للعبد. 

ومن ثم توحي بالأدب الواجب من العبد مع الرب. فإذا كان الرب يشكر لعبده الخير، 

فمًذا يصنع العبد ليوفي الرب حقه من الشكر والحمد؟؟ تلك ظلال التعبير القرآني التي 

(الحس بكل ما فيها من الندى والرفق والجمًل تلمس
(1)

   . 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ...چ يقول محمد أبوزهرة رحمه الله في تفسير الآية 

التطوع المبالغة في الطاعة فيمً أمر الله تعالى به من فرض وواجب ) :]البقرة[ چں 

والمندوبات  النفل غير المفروض ومندوب، فهي المبالغة في أصل الطاعة، وإطلاقها على

ونحو ذلك هو من قبيل الاصطلاح الفقهي باعتبار أن النوافل والمندوبات مكملات 

للفرائض التي هي أصل الطاعات، والخير كل ما يكون فيه نفع للناس، وأداء لما أمر الله، 

المبالغة في الأداء  أووقيام بالواجبات الاجتمًعية والإنسانية والدينية، ووصف طاعات الله 

اا خير؛ لأنها في ذاتها خير، ولا يكون ما يأمر الله تعالى به إلا بأنه ا خيرا ا، خالصا  ونافعا

ا وفي تعليقه على هذه الجزئية  (.، فكل أمر من الله تعالى فهو خير نافع لَا ينفع سواهخالصا

وهذه الجملة السامية هي دالة على الجزاء، ) چڱ ڱ ڱ  ں  چ  من الآية يقول:

مُجازٍ جزاء  أيتقدير الجواب فله أجر يكافئ ما فعل؛ لأن الله شاكر عليم، متضمنة له؛ لأن 

ا  حسناا على ما فعل؛ لأن الله شاكر، والتعبير بالشكر في هذا، وهو أعظم من أن يشكر عبدا

له فالكل منه وإليه، وقد وصف نفسه بأنه غفور شكور، فكيف يشكر المنعم من أنعم 

اعات هو شكر للمنعم جل جلاله، وشكر المنعم واجب عليه؟! وكل ما يقدم العبد من ط

ا لأنعمه؛ ولكن عبر بذلك، تكميلا لنعمه وتفضله  بالعقل والنقل، فكيف يكون الله شاكرا

، ثانياا، ولتحريض العبد على كمًل الطاعة ، كمً يشكر من يقوم بالواجب تفضلاا أولاا 

                                                 

الطباعة:  ، بيروت،تاريخ17، الجزء الأول، دار الشروق، الطبعة القرآنسيد قطب، في ظلال  (1)

 .146، ص:1412
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، فإن الشكر كاملاا ا عالى رضوانا ، ولإثبات رضوان الله تثالثااولتعليم العبد شكر النعم 

 زيادة في الرضوان، والرضوان الجزاء.

 أي "عليم"الشكر الدال على الرضا بقوله:  وقد وصف الله سبحانه وتعالى نفسه مع

وصف نفسه بالعلم؛ للدلالة على أنه عالم بمن يقوم بالطاعات فيجازيه، ومن يعمل 

طائع بأنه يعمل تحت رعاية الله تعالى، تحت بالمعصيه، فيجزيه بالسوء سوءا، فهو إشعار لل

سمعه وبصره، وهو القائم بكل ما في الوجود، وهو القادر على مكافأة كل بمً يعمل إن 

ا افخير وإن  خيرا (فشر شرا
(1)

.  

عَ )رناطي رحمه الله تعالى: غيقول أبو القاسم ال اوَمَن  تَطَوَّ في أفعال البر، وخاصة  عاما

الفريضة (معنى التطوّع بحج بعد حج وأفي الوجوب من السنة 
(2)

  . 

ا كان  أي) چڳ ڳ ڱ چ بو السعود رحمه الله تعالى: أيقول   أوفعلَ طاعةا فرضا

ا حينئذ نُصب على أنه  أوعمرةٍ  أوزاد على ما فُرض عليه من حج  أونفلاا  طوافٍ وخيرا

ا أيصفة  لمصدر محذوفٍ  ا تطوعا  الجارر وإيصال  ال أو خيرا
على  أوفعل إليه على حذف 

ع بخيٍر. ع وأصلُه يتطوع مثل يطوف وقرئ ومن يَتطََوَّ  تضمين معنى فعل وقرئ يَطوَّ

 إلىمُجازٍ على الطاعة عُبّر عن ذلك بالشكر مبالغةا في الإحسان  أي  چڱ ڱ ڱ  چ

يم  )العباد، 
ا فلا يَن قُ  (عَل  م وكيفياته  صُ من مبالغ  في العلم  بالأشياء فيعلم مقاديرَ أعمًله 

اأجورهم شيئاا وهو علة  لجواب الشرط  قائم مقامَه كأنه قيل ومن تطوعَ  جازاه الله  خيرا

(وأثابه فإن الله شاكر عليم
(3)

 . 

ق يلَ: زَادَ في   چڈ ڈ ژ چ بن كثير رحمه الله تعالى لهذه الآية: اوَرد في تفسير 

نةَا وَ  ب  ثَام  وَاج  ر  ال   بَي نهَُمًَ عَلَى قَد 
ة  طَوَاف ه  يلَ: يَطُوفُ بَي نهَُمًَ في  حَجَّ

وَ ذَل كَ. وَق  عَةا وَنَح 
تَاس 

                                                 

محمد بن أحمد بن مصطفى أبو زهرة، زهرة التفاسير، الجزء الأول، دار الفكر العربي، القاهرة، ص:  (1)

478- 479 . 

أبو القاسم محمد بن محمد الغرناطي، التسهيل لعلوم التنزيل، الجزء الأول، تحقيق: الدكتور عبد الله  (2)

 .114هـ، ص: 1416، الأولىرقم الطبعة شركة الأرقم بن أبي الأ الخالدي،

مزايا الكتاب الكريم، الجزء:  إلىأبو السعود العمًدي بن مصطفى، تفسير إرشاد العقل السليم  (3)

 .181الأول، دار إحياء الترا  العربي بيروت، ص:
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عٍ،  عَ  أوتَطَوُّ يلَ: الم ُرَادُ تَطَوَّ
عٍ. وَق   تَطَوُّ

رَة  اعُم  ين   خيرا رُ الدر . حَكَى ذَل كَ فَخ  باَدَات  ع  في  سَائ ر  ال 

، وَعَزَى الثَّال ثَ  يُّ از  ،  إلىالرَّ ير سََن  ال بَصر   لُهُ:  اللهوالح  لَمُ. وَقَو   چڱ ڱ ڱ  ں چ أَع 

كَث ير  أي قَل يل  ب ال  يم  ): يُث يبُ عَلَى ال 
ا ثَوَابَهُ  (عَل   فَلَا يَب خَسُ أَحَدا

 
زََاء ر  الج  ث قَالَ )و ب قَد  لَا يَظ ل مُ م 

يمًا 
ا عَظ  را هُ أَج  ن  لَدُن 

ت  م  هَا وَيُؤ  ف 
ةٍ وَإ ن  تَكُ حَسَنةَا يُضَاع  (ذَرَّ

(1)
.  

 : 461من أقوال المفسرين في الآية  

ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ   ڃ ڃ   چ چ چ  چ ڇ ڇڇ ڇ چ 

ڍ     ڍ ڌ  ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ    ڑ  ڑک ک ک ک  گگ گ 

 .]البقرة[ چگ  ڳ ڳ 

أحدها: قاله مجاهد، وعطاء،  )فيه ثلاثة أوجُهٍ: چڈ ڈ ژ ژ    ڑ  ڑک چ قوله: 

 مسكينين فأكثر. زاد على مسكين واحدٍ؛ فأطعم مكان كل يومٍ  أيوطاوس: 

 الثاني: أن يطعم المسكين الواحد أكثر من القدر الواجب.

: من صام مع الفدية، فهو خير له( هريُّ الثالث: قاله الزُّ
(2)
.  

مَن  زَادَ عَلَى ) چڈ ڈ ژ ژ    ڑ  ڑک چ  :بو حيان رحمه الله في تفسيرالآيةيقول أ

ك ين   س 
عَام  ل ل م  يَة  في  الطَّ د  ف  دَار  ال  ق  عَامُهُ، فَيُط ع مُ م  زَمُهُ إ ط   مَن  يَل 

، وَعَلَى عَدَد  د  ، قَالَهُ مُجاَه 

 . يُّ در ، وَالسُّ ا قَالَهُ ابن عباس، وطاووس، وَعَطَاء  دا ينيَن   فَصَاع 
ك  س 

عَام   أوم  ط  َ الإ   جَمَعَ بَين 

يَادَةَ عَ  نىَ: أَنَّ الزر هَابٍ. وَالم َع 
، قَالَهُ اب نُ ش  م  و  يَادَةَ، خَير   وَالصَّ بَلُ الزر ذَا كَانَ يَق 

، إ  ب  وَاج  لَى ال 

 ٍ عٍ ب خَير   كُلر تَطَوُّ
عُمُومُ في  يَة  ال  ه  الآ  رُ هَذ  ، وَظَاه  صَار  عَلَي ه 

ت  ق  نَ الا  (م 
(3)

.   

                                                 

انية، تاريخ العظيم، الجزء الأول، دار الطيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الث بن كثير، تفسير القرآنا (1)

 . 472م، ص:  1999هـ  1421الطباعة: 

أبو حفص رااج الدين النعمًني، اللباب في علوم الكتاب، الجزء الثالث، المحقق: الشيخ عادل أحمد  (2)

هـ،  1419باعة: عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت تاريخ الط

 . 272، ص: م، الطبعة الأولى1998

أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي، البحر المحيط في التفسير، الجزء التاسع، المحقق: جميل صدقي  (3)

 .159هـ، ص:  1421محمد، دار الفكر، بيروت، تاريخ النشر: 
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  چڈ ڈ ژ ژ    ڑ  ڑک چ يقول عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى: 

(ة على مسكين واحدبالزياد أوبالصوم مع الفدية، )
(1)

.  

لُهُ تَعَالَى: ) :ويقول فخر الدين الرازي ا قَو  يه  ثَلَاثَةُ  چڈ ڈ ژ ژ    ڑ  ڑک چ أَمَّ فَف 

ك يناا  س 
مَ م  جُهٍ أَحَدُهَا: أَن  يُط ع  ر   أوأَو  قَد  نَ ال  ثَرَ م  دَ أَك  وَاح  ك يَن ال  س 

مَ الم   :أَن  يُط ع  ثَرَ، وَالثَّاني  أَك 

، ب  وَاج   فَهُوَ خَير   لَهُ  ال 
يَة  د  ف  : مَن  صَامَ مَعَ ال  يُّ ر  ه  ثُ: قَالَ الزُّ

(وَالثَّال 
(2)

   . 

كُور في  ) چڈ ڈ ژ ژ    ڑ  ڑک چ  :ويقول السيوطي ر الم َذ  قَد  يَادَة  عَلَى ال  ب الزر

يَة فَهُوَ  د  ف  ع خَير  لَهُ  أيال  يَ  چک ک ک  گگ چ التَّطَوُّ د  ف  طَار وَال  ف  گ چ ة من الإ  

عَلُوهُ  چگ  ڳ  هُ خَير  لَكُم  فَاف  (أَنَّ
(3)

. 

ترغيب فى عمل البر  چڈ ڈ ژ ژ    ڑ  ڑک چ ويقول عبد الكريم الخطيب: 

والاستزادة منه، فإذا جعل الله سبحانه الفدية الواجبة هى طعام مسكين، فإنمً ذلك رحمة 

 إلىبالأغنياء، بتقديم هذا القربان ا للفقراء أن يلحقوا ا بالمعسرين منهم، وتمكينا بعباده ورفقا 

الله، وبالمشاركة فى البر والمواساة، ثم إن باب التطوع متسع مع هذا لمن تسخو نفسه 

ک چ . وفى قوله تعالى: چڈ ڈ ژ ژ    ڑ  ڑک چ  بالبذل، وتسمح يده بالعطاء:

الإفطار عند ذوى الأعذار. فلا يميل  إلىما يضبط ميزان الاجااه  چک ک  گگ 

التفلّت من الصوم، مع الجهد المحتمل، ومع المشقة الممكنة، فالصوم تكليف،  إلىبهم 

ولكل تكليف أعباؤه ومشقاته، وإلا لما كان ثواب وجزاء.. فترجيح جانب الصوم على 

نه ألا يجعل للأعذار الواهية مدخلا أمن ش -مع الفدية ومع قيام العذر جانب الإفطار

ل منها لأقل مشقة وأقل جهدللترخص فى هذه العبادة، والتحل
(4)

.     

                                                 
الوهبي،  إبراهيمالمحقق: الدكتور عبد الله بن  ، الجزء الأول،القرآنعز الدين بن عبد السلام، تفسير  (1)

 .189 م ص 1996هـ  1416 الأولىيروت، الطبعة دار بن حزم ب

هــ الطبعة 1421فخر الرازي، مفاتيح الغيب، الجزء الخامس، دار إحياء الترا  العربي بيروت،  (2)

 . 251الثانية، ص: 

، الطبعة القاهرة –، دار الحديث 1وجلال الدين السيوطي، تفسير الجلالين، ج  جلال الدين المحلي (3)

 .38ص:  الأولى،

عبد الكريم يونس الخطيب، التفسير القرآني للقرآن، الجزء الأول، دار الفكر العربي، القاهرة، ص:  (4)

211 . 



 
41 

ڈ ڈ ژ ژ    ڑ  ڑک ک ک ک  گگ گ چ يقول أبو زهرة في هذه الآية: 

عَ ) چگ  ڳ  إذا كان قد كتب عليكم الصوم  أيالفاء هنا للإفصاح،  (فَمَن تَطَوَّ

اويسر الله تعالى عليكم بالرخص التي رخص بها فمن تطوع  فمن قصد  أي، خيرا

الخير فهو خير يدخره له يوم القيامة، فالتطوع هنا ليس النافلة  اقاصدا الطاعة، وتكلفها 

في دلالاتها، بل  القرآنكمً قال الفقهاء فإن ذلك اصطلاح فقهي لَا تخضع له عبارات 

اتخضع للغة، والآثار النبوية فقط، والتطوع هنا هو المبالغة في الطاعة   طالباا أو قاصدا

ا تحريض على القيام  چک ک ک  گگ  چ، فهو خير له وقوله تعالى: خيرا

بالواجب المفروض الذي كتب عليكم وعلى الذين من قبلكم ولا شك أن أداء الواجب 

إن كنتم تعلمون ما هو خير لكم، وما  أي چگ گ  ڳ چخير عظيم، وقال تعالى: 

حثًا على طلب علم الغاية من فرضية  "إن"د ذكر سبحانه التعليق بـ الواجب عليكم، وق

م وهو تربية نفوسكم على الصبر، ولقد ورد أن الصوم نصف الصبر، والصبر الصيا

صفة المؤمنين، كمً أشرنا من قبل
 (1)

.      

                                                 

 .555-554 ص محمد أبو زهرة، زهرة التفاسير، مصدر سابق، (1)
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 المبحث الثاني

 القرآنن دلالات كلمة التطوع في م

 ج

 ركن الحج والعمرة الدلالة الأولى: مجيء التطوع مع

ن من أركان الإسلام جاءت كلمة التطوع في الآية الأولى في خضم الحديث عن رك

وهو الحج، وفي أداء أعمًل ركن من أركان الحج، وواجب من واجباته وهو السعي بين 

الصفا والمروة في رأي جمهور الفقهاء، وهما من شعائر الله والتي هي أعلام طاعته والقربة 

 القرآنفي  لشأنهمً في الآية بصورة خاصة، وشعائر الله تعظيمًا إليه كمً وصفهمً الله جل ثناؤه 

ٹ ٹ چ  عديدة، كلها تعظيم وتبجيل وهو ما يشير إليه قول الله جل ثناؤه: ترد بمعانٍ 

 .]الحج[ چڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ     ڦ 

 چڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں  ...چ  دت هذه الجملة القرآنية:لقد ور 

التعبدية ومظاهر التجرد  بعد الحديث عن الحج والعمرة الزاخرتين بالأنشطة ]البقرة[

حصول كل الخيرات، وابتغاء فضل  إلىالواحد الأحد الجواد الكريم، والسعي  إلىالإنابة و

عنها المؤمنون بالتلبية التي وحدت مشاعرهم من خلال الجمل  الله، وهي الأمور التي عبر

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك ) التالية وهي:

وقد ميزت  ،كونت نسقا موحدا في تصرفاتهم وأنمًط سلوكهم ، كمً(لا شريك لك

مظاهرهم من حيث اللبس ومن حيث العلاقات بين الجنسين عن بقية الأيام انقيادا 

من  أوللأحكام والآداب العامة التي يقتضي بها ركن الحج، وليست هذه من ابتداع أحد 

 .تفكير العباقرة والمبدعين، ولكنها من نداء رب العالمين

خر آ إلىأن يبلغ المسلمين  النداء الخالد الموجه والآمر لنبي الله إبراهيم  وهو 

ڃ ڃ ڃ   ڃ چ چ چ چ چ  الدهر، متمثلا في قول الله جل ثناؤه:

ڇ     ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

گ گ گ ڳ  ڳ ڳ  ژ ڑ  ڑ  ک ک ک   ک گ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ 
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ہ  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ۓ ۓ ڭ 

، والتطوع بالخير ينسجم مع هذه الأجواء الموحية بالهداية والخير ]الحج[ چڭ  ڭ

العميم الذي لا تحده أية حدود لتمدده عبر الزمان والمكان ليعم النفع وتتحقق المصلحة 

بأيدي الخيرين الذين لا يملون عن التطوع والتضحية وبذل الغالي والمرتخص لنيل رضى 

 .الإنسانيين وخدمة المجتمع الله من خلال إسعاد الآخر

فلنقرأ الآيات التالية استكمًلا لما سبق لنتذوق طعم المؤتمر العالمي للحج وما حفتويه 

ھ ھ ے ے  ۓ چ  لناس جميعا، يقول الله جل ثناؤه:من منافع ل

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ   ۆ ۆ ۈ ۈ     ۇٴ ۋ ۋۅ 

ۅ  ۉ ۉ ې ې ې ېى ى  ئا ئا ئە 

  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀئە ئو ئو ئۇ  

ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ 

ڤ ڦ ڦ  ڦ     ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ   چ   چ 

 .]الحج[ چچ 

عظمة وتنوع لهذا الموسم الإيمًني الذي تتكرر احتفالاته البهيجة مع قدوم كل سنة  أي

استجابة لأمر الله تعالى، وأي فوائد  منذ هذا النداء المبارك الذي أطلقه أبونا إبراهيم 

ج ك التي يجنيها الحجاج وغيرهم في مكة المكرمة وحزامها وخارجها بعد عودة الحجاتل

اقارات العالمين، وجلالة هذه الأعمًل تنبع بلادهم في كل  إلىوالمعتمرين  بكونها  أساسا

 طواعية من الرغبة الشخصية. 

 رمضان لتطوع مع ركن الصوم في شهرالدلالة الثانية: مجيء ا

ط الحديث عن ركن من أركان الإسلام وبعد إقرار جملة من أهم جاء التطوع في وس 

أحكام الصيام والرخص الملازمة له لتخفيف المعاناة عن ضعفاء المجتمع: مثل المسافرين، 

والحوامل والمرضعات الخائفات على أنفسهن وعلى الأجنة في أرحامهن والرضع والحيضّ 

ذه الرخص ضرورية لحياتنا وهي من والمرضى، وكبار السن العاجزين عن الصيام، وه

ا فالتطوع مرتبط بركن الحج والصيام ارتباطا  اا نعم الله علينا، إذا اا مما أعطياه وزنا  عضويا  كبيرا

 في نفوسنا ومشاعرنا لأنه مرتبط بأركان الإسلام. 
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 الدلالة الثالثة: مجيء التطوع تجاوبا مع ضرورات المجتمع ومصالحه.

دة للحقوق والواجبات كلمة التطوع تتويجا  وفي الآية الثانية جاءت ا للأحكام الُمحَدر

بين الميسورين والأغنياء، وبين المعسرين والمساكين في مجال ركن من أركان الإسلام، وكان 

ورودها في هذا الموقع الحساس الذي يمس شرائح واسعة من المجتمع وهم الفقراء 

 كبيرة.والمساكين وذوو الاحتياجات الخاصة ذا أهمية 

ومن هنا نقف على حقيقة وأدلة دامغة تبرهن كيف أن الإسلام عالج قضايا الفقر  

حين أوجب التلازم بين الإنفاق وبين أركان الإسلام مثل الزكاة والحج والصوم، ولقد 

افرض الله حقوقا ثابتة للمحتاجين على القادرين  على سلامة المجتمع والحفاظ على  حرصا

 چې  ...ۈ ۇٴ ۋچ  ا للأخوة الصادقةلي، وتحقيقا تماسكه وأمنه الداخ

والتي هي صمًم الأمان ومفاتيح الاستقرار للمجتمعات البشرية، وفلاحهم  ]الحجرات[

السعادة وينبغي أن  إلىالفقر مسؤولية جماعية تؤدي  في الدنيا والآخرة، ولأن معالجة

 يستشعر الجميع الواجبات الاجتمًعية: 

وأن نقدم على هذا  ]الإنسان[ چٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ  ٹ چ 

ٹ ڤ ڤ  ڤ چ العمل النبيل رغبة في تمتين أواصرالأخوة سعيا لنيل رضى الله سبحانه 

ڄ ڄ ڃ  چ  حفدو بنا الأمل بالنجاة من النار ]الإنسان[ چڤ ڦ ڦ        ڦ  ڦ      ڄ  ڄ 

ولنصبح من الفائزين الذين يبشرهم الله بالنعيم  ]الإنسان[ چڃ ڃ ڃ چ چ 

چ چ ڇ      ڇ  ڇ     ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ لد يوم الجزاء، الخا

 .]الإنسان[ چڈ  ژ 

فهو عمل جليل يخدم المنفق أكثر مما يساعد على الفقراء وذوو الاحتياجات الخاصة،  

نيا، ويخشى في الد فإهمال مثل هذه القضية لأي سبب من الأسباب يعرض حياتنا للخطر

جم چ  الحضارية الإنسانيةقصير عن هذه المهمة رة بسبب التخأن نعاقب عليه في الآ

حج   حم خج      خح خم سج    سح   سخ  سم   صح صم ضج ضح ضخ ضم طح طم ظم  

 .]المدثر[ چعج    عم غج غم فج      فح     فخ فم فى في    قح  
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والتطوع هو المجال الأوسع لتقديم العلاج لكثير من مشكلات الناس وأزماتهم  

ايتطوعوا أكثر مما هو واجب اليومية وهو رحمة للقادرين على الإنفاق أن  من الناحية  شرعا

العددية، كمً أنه رحمة للفقراء لتغطية احتياجاتهم وضرورات حياتهم، ومع ذلك  أوالكمية 

باب يريدونه  أيفالتطوع مجال مفتوحة أبوابه للراغبين في الاستزادة والتزود للولوج من 

ع النوافل والواجبات الكفائية، ، وهنا يمكن أن يشمل التطوأحيانااتحدده الضرورات  أو

 أوالفروض العينية  إلىويمكن أن تتحول ما اشتهر كونها من النوافل في فهمنا الفقهي 

 الكفائية بظروف وأسباب محددة.

الأن  من الضوابط الفقهية وضعت في ظروف زمنية لها ضروراتها المعيشية  كثيرا

، ولذلك لا يمكن أن نعتمد عليها في وظروفها الأمنية والسياسية والثقافية والاقتصادية

 كل الأزمنة، فالمقاصد الشرعية أوسع من الأحكام الجزئية رغم أهميتها. 
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 المبحث الثالث

 القرآناقتران التطوع بالخير في  رمزية

 ج

ا"ورود كلمة   چڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں  ...چ  في الآيتين هكذا: "خيرا

 .]البقرة[ چ ڳ ...ڈ ڈ ژ ژ    ڑ  ڑک  ...چ  و ]البقرة[

ا"إن كلمة التطوع جاءت مقرونة بكلمة   في الآيتين، وأيا كانت اختلافات " خيرا

ا"الفقهاء والمفسرين في حكم التطوع في الآيتين إلا أن كلمة  بعد كلمة تطوع تحمل  "خيرا

التغاضي عن العلاقة المتينة بين  أوا لا يمكن جااهله عنه معاني ودلالات ذات مغزى، وبعدا 

الكريم، لأن الخير هو جماع أمر الإسلام كله، ويتناول كافة  القرآنوع والخير في التط

الجوانب الإيجابية والفضائل وكل المأمورات ابتداء من الإيمًن بالله ومرورا بأركان 

الإسلام والعبادات الواجبة وسننها، والمعاملات التي هي أعمدة حياتنا، كمً أن الخير يرد 

ا اربة المنكرات والفواحش وتقبيح المظالم الاجتمًعية بجانب ترغيب في معرض مح كثيرا

هذا فإن كلمة الخير تشجع على  إلىالفضائل بأشكالها، والحسنات بأنواعها، بالإضافة 

الفضائل والآداب العامة والتعاون والتساند بين بني البشر  إلىتدعو و الحياة الكريمة

 كافة.

الكريم وصيغها المختلفة والمفعمة بالعذوبة  القرآنفي  وإذا تتبعنا تكرار كلمة )الخير( 

ان موقعها جمعا، وأيا ك أونكرة، مفردة  أووسعة الأهداف والغايات، سواء كانت معرفة 

مرة، وهي تدور " 177 "الكريم ما لا يقل عن  القرآنوردت في  من الإعراب سنجد أنها 

الراقية والكرم وتشجيع كل الخصال حول الطاعة والاستقامة والقيم العليا والمعاملات 

 أو "العينية والكفائية "الحميدة في مختلف مناحي الحياة بدون أن تفرق بين أنواع الواجبات

 بين الواجبات والنوافل، كمً لا تفرق بين المحظورات والمكروهات.

الكريم لتسهل  القرآنوهنا نجد صورة تقريبية توضح لنا كيفية ورود صيغها في 

 ا عند الرغبة في بحثها وهي كالتالي:مراجعته

اخير  وخيٍر بالضم والجر   35 مرة، وخيرا 119الكريم حوالي  القرآنوردت في  معا

 2مرات، وبالخير  3مرات، وخير  6مرات، وبخير  8مرات، والخيرات  9 مرة، والخير
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. مرة، وخيرات مرة واحدة، والخير مرة واحدة، وبالخيرات مرة واحدة 2مرة، وللخير

 .مرة 177ويصل مجموع هذه المرات حوالي 

يخضع للتعريفات الفقهية  يكتنف جوانب الخير كلها ولا إن التطوع المقترن بالخير 

الكريم لحث المكلفين على التزام  القرآنوضوابطها المقيدة، كمً أن صفة الخيرية وردت في 

كرات والرذائل، وتقبيح الشر الدين الحنيف، والابتعاد عن المن االقيم العليا والفضائل لهذ

نكار كل صفة ذميمة في مختلف مناحي الحياة، إيره وكبيره، وذم البخل والنفاق وكله صغ

 إلىفمجيء التطوع بصحبة الخير في الحديث عن ركنين من أركان الإسلام إشارة قوية 

مجتمع،  أومؤسسة،  أوعائلة،  أوفرد  أيالمعنى الحقيقي للتطوع والذي لا غناء عنه لدى 

 دولة من الدول. أو

 نماذج من الآيات الواردة في هذا الشأن:

ا لتصرفاتهم، يقول ا لخبايا المنافقين وسوء طويتهم وذما جاءت الآيتان التاليتان كشفا 

چ چ چ    ڇ ڇ ڇ    ڇ  ڍ  ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ چ  الله جل ثناؤه:

ژ ژ ڑ  ڑک ک ک ک گ گ گ گ ڳ       ڳ ڳ ڳ ڱ 

ۀہ ہ ہ ہ ھ  ھ  ڱڱ ڱ ں ں ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ

ذم للمنافقين  "أشحة على الخير"، ]الأحزاب[ چھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ضة التي ترفض المتلونين وخطرهم على المجتمع وهم فاقدو الإيمًن وكشف نفسياتهم المري

ا من سلام، وبهذا تستحق الذم والوعيد لكي يكون المجتمع حذرا الانقياد لرسالة الإ

 سلوكهم الشائن.

جمالي للدين القيم، الآية لآية التالية معبرة عن المعنى الإلخير في اوجاءت كلمة ا 

ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ     ں ں ڻڻ ڻ ڻ چ  الثانية:

عن الانقياد التام للأوامر والنواهي  ، والخير هنا يعبر]آل عمران[ چۀ ۀ 

ء النافع خرة، الخير هنا ما يطلبه منا الإسلام من البناالفلاح في الدنيا والآ إلىلمؤدية ا

والقيام بالصالحات وهو الأمر بالمعروف، وهدم الشرور وإغلاق أبوابها وإعلان حرب 

شاملة ضدها، واستئصال جذور الفساد والمنكرات وهو النهي عن المنكر، ولا نجد أية 

 خصوصية لجانب من الأحكام الفقهية المتعارف عليها، بل الخير حفمل كل الإسلام.
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ې چ  ا العلاقة بين الخير والحكمة، يقول الله جل ثناؤه:الآية التالية توضح لن

ې ې ېى ى ئا ئا ئە  ئە   ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ     ئۈ 

إلا أصحاب  . الخير في الآية تفسير للحكمة التي لا ينال مقامها]البقرة[ چئۈ ئې  

ويعملون حسب  ،البصيرة والقلوب اليقظة والضمًئر الحية الذين ينقادون لشرع الله

 ذلك سبيلا. إلىالعظيم وفي السنة النبوية ما استطاعوا  القرآنية في التوجيهات الربان

الحكمة هي جماع الخير كله كمً أشارت إليه تلك الآية، ولنقف عند هذه الآية التالية 

ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ    ٺ چ  حيث يقول الله جل ثناؤه:

سورة  عشر آيات من . جاءت هذه الآية بعد]الإرااء[ چٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

الإرااء، وهي تضيء عظمة الحكمة التي هي مفاتيح الخير، وجاءت تتويجا لسلسلة من 

الأوامر والنواهي والتوجيهات السامية التي تكشف لنا عن الأمراض الاجتمًعية المدمرة 

الفوز في الدنيا والآخرة،  إلىوالموبقات المهلكة للأمم، وتنير لنا الطريق السالكة المؤدية 

معانيها وما تضمنته من قوانين إرشادية تقوم مقام  إلىآيات ينبغي أن ننظر وهي عشر 

اوكل الخرائط التي نهتدي بها من ظلمًت الحياة وتعقيداتها، وتمثل  ،النجوم من  قدرا

التفسير للحكمة، والتطوع بالخير يفتح لنا أبواب الخيرات كلها والتي بدورها توصل 

 جل ثناؤه، وفي هامش هذه الصفحة يمكن أن تقرأ الحكمة بتوفيق الله إلىالمتطوعين 

الآيات الكريمًت من سورة الإرااء
(1)

. 

الآية التالية تعبر عن التنافس المحموم في تحقيق رضى الله تعالى، يقول الله جل ثناؤه: 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ    ۉ  ېې ې  ې ى چ 

 .]الأنبياء[ چى ئا     ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  

الطاعات التي ملؤها  إلىام التضرع، والإنابة والتسابق جاءت كلمة الخيرات في مق

الحب في الله والأمل في نيل رضاه وقبول طاعته، كمً ملؤها الخوف والخشوع حيث 

استجاب الله لدعاء هذه الأراة الصالحة المتضرعة ومنّ عليها حياة جديدة من الإنجاب 

                                                 

رااء، نا راجع الآيات العشر من سورة الإلتجد المتعة التي تربطك بالجوانب المختلفة من موضوع( 1)

 .38حتى الآية  29ية من الآ
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اليأس من  إلىدعو في ظرف استثنائي ي وتعمير الأرض حتى رزقهم الله حفيى 

الإنجاب في الحياة الزوجية كمً جرت العادة
(1)

. 

ذلك  إلىوالتطوع في الآيتين يشير  ،الكريم حفمل دلالات واضحات القرآنالتطوع في 

الخير العميم، ولعل هذا الفضاء الواسع لكلمة التطوع المصاحبة لكلمة الخير في الموقعين 

ن أبش - رحمه الله تعالى -ن البصري الحس هو الذي يصوب ما ذهب إليه البعض مثل:

ن هُ جَم يعُ الطَّاعَات  )في قوله:  چڳ ڳ ڱچ  تفسيره فَقُ  الم ُرَادُ م  هُ أَو  نََّ
لَى لأ  وَهَذَا أَو 

ظ   ه  ) كمً سلف ذكره ونقل عنه الرازي وغيره. ومثله قال أبو حيان: (ل عُمُوم  اللَّف  رُ هَذ  وَظَاه 

عُمُومُ في   يَة  ال  ٍ  الآ  عٍ ب خَير  ثم يختم الآية بتحسين التطوع )سيد قطب: يقول ومثله  (كُلر تَطَوُّ

والخير كل ما يكون فيه نفع للناس، وأداء لما أمر )ومثلهم محمد أبو زهرة  (طلاقاابالخير إ

 .(لدينيةالله، وقيام بالواجبات الاجتمًعية والإنسانية وا

                                                 

 من سورة الأنبياء.  91ح الغيب للرازي عند تفسير الآية تيازيد في هذا المعنى راجع تفسير مفللم (1)
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 المبحث الرابع

 الأحاديثدلالات كلمة التطوع في  من

فصار يتكلم وهو رجل كبير  ^النبي  إلىثبت في صحيح مسلم: )أن رجلاا أتى  

، ^ السن، يقول الصحابي: نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله

: )تشهد ألا إله إلا ^فإذا هو يسأل عن فرائض الإسلام وشرائعه، فقال له رسول الله 

ا رسول الله ثم قال: أخبرني  - وصار يمسك بأصابعه -، ولا تشرك به شيئاا الله، وأن محمدا

 عن شرائع الإسلام؟ فقال: خَس صلوات في كل يوم وليلة.

يعني: تأتي بشيء -فأمسك بإصبعه فقال: هل علي غيرها شيء؟ قال: لا إلا أن تطوع 

امن عند نفسك  ها؟ فقال: هل علي غير - تؤدي الزكاة -، ثم قال: تزكي المال -تطوعا

فقال: هل علي  -صوم شهر رمضان-قال: لا إلا أن تطوع.ثم قال: فمًذا؟ فذكر الصوم 

غيره؟ قال: لا إلا أن تطوع.ثم قال: وماذا بعد ذلك؟ فقال: تحج البيت؟ فقال: وهل علي 

غيره؟ قال: لا إلا أن تطوع فأمسك بأصابعه وقال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها 

 : إن صدق دخل الجنة(.^ل رسول الله شيئاا ثم ولى، فقا

أركان  ^من الفروض العينية للسائل وأوضح له الرسول  جانباالقد ذكر الحديث 

الإسلام بصورة أخص، وهي مطلوبة من كل مسلم إقرارا باللسان، وتصديقا بالقلب، 

متعلمً، كمً  أوجاهلا كان  إنسانوعملا بالجوارح، وهي خَسة أركان يسهل حفظها لكل 

لكافة البالغين غير المعذورين من الناحية الشرعية، لقد أوجز له  عملياامكن تطبيقها ي

 قد أوتي جوامع الكلم. ^وأبلغه خير بلاغ لأن الرسول  ^الرسول 

اأما السائل القادم من النجد فكان حكيمً  التي سافر من أجلها،  المهمةأسئلته  محددا

فكان يضع النقاط على  ^ل الله وقطع مئات الكيلومترات حتى وقف أمام رسو

االحروف، حفتاط لأمره   "فهل علي غيرها؟ "ا هذه الجملة من البداية والنهاية مكررا  كثيرا

. حتى يتأكد ما عليه من الواجبات الدينية ^والتي تكررت مع كل جواب من رسول الله 

 بلاده مطمئنا وليبلغ من وراءه هذا الخير. إلىليرجع 

كل ركن هذه العبارة الرائعة في إجابته عن  ^يب رسول الله لقد تكررت من الحب

، فالشق الأول من (لا، إلا أن تطوّع)ثبات في آن واحد وهي: والتي جمعت بين النفي والإ
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في كل ركن من أركان  والتي تعني نفي وجود فرض زائد عمً ذكره  (لا) الجواب هو:

 الإسلام الخمسة.

قها وعملها كمً سمعها، وأقر على تحملها وتطبي وقد فهمها السائل واستوعب وعزم

المبعو  رحمة للعالمين، فأعطى السائل أجوبة تشمل أركان  ^أمام رسول الله  بذلك

عرض واجبات أخرى على  أوالإسلام بدون الدخول في تفاصيل كل ركن من أركانه، 

 السائل، ولم يكن الموقف يتحمل تفاصيل أكثر من ذلك.

وسهل تطبيق هذه الأركان فمً سواها أيسر وأسهل من ناحية،  ومن قويت في نفسه 

ومن الناحية الأخرى فإن هذه هي الأعمدة التي أراد الله جل ثناؤه أن تقام عليها بقية 

ويبنى  الشرائع، فإذا استقامت وسلمت من الضعف والخلل والاعوجاج يستقيم البنيان

 عليها كل ما يستلزم من أمره.

ترك الباب  نرى الرسول  (إلا أن تطوّع) هو: من الجواب فأما في الشق الثاني

ا ولومرة واحدة، بل  (لا)أمام السائل والسامعين في المجلس حيث لم يكتف بكلمة  مفتوحا

وكان هذا بمثابة  (إلا أن تطوع) معها هذه الجملة: في كل مرة كان يعطف عليها ويردف

ن، ولكنه بنيان كامل فيه الأركان وما يشبه ا في الأركاإشعار لهم بأن الإسلام ليس منحصرا 

الطوابق والأرفف والجدران والأبواب والشبابيك والسور والأثا  وغير ذلك، مما 

خاتم النبيين  إلى بنيان مادي في حياتنا، ولله المثل الأعلى، فمنذ نبي الله آدم  أييتطلبه 

لإسلام ببعثة خاتم النبيين فأكمل الله ا كان بناء الإسلام متواصلا حتى بعث الرسول 

 فهو دين شامل يقوم على الأركان واكتملت جوانبه الأخرى. ،^محمد بن عبد الله 

ا  "صحيح البخاري"وفي  مثلي ومثل )أنه قال:  ^النبي  إلىعن أبي هريرة مرفوعا

الأنبياء من قبلي؛ كمثل رجل بنى بيتاا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل 

عَت  هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة، وأنا خاتم  ، ويقولون: هلّا يطوفون به ويعجبون له الناس وُض 

(النبيين
(1)

.  

فمً دامت شرائع الإسلام شاملة شمول الحياة لمختلف المجالات، والواجبات متنوعة 

ومتعددة، والتوجيهات الربانية والنبوية متشعبة، ولا نستطيع أداءها كلها كمً ينبغى في 

                                                 

 .رواه البخاري في صحيحه في كتاب المناقب، ورواه مسلم في كتاب الفضائل (1)
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بل تفنى  (إذا أمرتكم أمرا فأتوا منه ما استطعتم) :رنا القصيرة، كمً يشير الحديثعمًأ

فإن  ،الأجيال وتبقى كثير من تلك التوجيهات غير مطبقة كمً ينبغي في الساحة العملية

ا التركيز على الأركان الخمسة كفروض عينية على كل مسلم بالغ غير معذور كان تدرجا 

الإسلام وضمًنا للوحدة الشعورية والعملية لكافة المسلمينضروريا للبناء في بداية 
(1)

. 

اوالتطوع في الحديث إذا كان   بالأركان الخمسة فيعني التطوع هنا نوافلها مثل  متعلقا

نوافل الصلوات الخمسة ونوافل الصوم وصدقة التطوع والحج غير الواجب، أما إذا كان 

االأمر  ائضه العينية والكفائية والسنن المؤكدة غير بشرائع الإسلام كلها فإن فر متعلقا

السائل في هذا الحديث عن  إلى ^منحصرة بأركان الإسلام التي قدم أجوبتها الرسول 

ا لا يمكن أن يكون سياق الحديث أن جميع الواجبات على هذا الرجل المكلف  أسئلته، إذا

عني بقية الأحكام التي لا تتعدى أركان الإسلام، والاحتمًل الباقي هو أن التطوع هنا ي

سترد مشروعيتها في الإسلام مثل أنواع الفرائض والنوافل سوى الفرئض التي  أووردت 

 في الحديث الذي نحن بصدده. ^أوضحها الرسول 

يعطي الإجابة حسب الحاجة والأولوية  ^فالسنة النبوية تعلمنا كيف كان الرسول  

آخر رواه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله  ، ففي هذه المناسبة نذكر حديثاالتي يراها 

يَة  )تعالى:  صََاص  ر ب ن  الخ 
دُوسي  طَ عَلَيَّ  ^ اللهقَالَ: أَتَي تُ رَسُولَ  وَعَن  السَّ تَرَ بَُاي عَهُ، فَاش  لأ 

لَا  اللهشَهَادَةَ أَن  لَا إ لَهَ إ لاَّ  يمَ الصَّ
ا عَب دُهُ وَرَسُولُهُ وَأَن  أُق  دا كَاةَ وَأَن  وَأَنَّ مُحمََّ يَ الزَّ ةَ وَأَن  أُؤَدر

دَ في  سَب يل   رَ رَمَضَانَ وَأَن  أُجَاه  لَام  وَأَن  أَصُومَ شَه  س  ةَ الإ   ، فَقُل تُ: يَا رَسُولَ اللهأَحُجَّ حَجَّ

نَتَان  فَوَالله الله ا اث  مُ  زَعَمُوا أَ  أَمَّ دَقَةُ، فَإ نهَّ هَادُ وَالصَّ
بُرَ فَقَد  بَاءَ مَا أُط يقُهُمًَ: الج   نَّ مَن  وَلىَّ الدُّ

نَ  هَت  الم َ اللهب غَضَبٍ م  عَت  نَف سي  وَكَر 
تُ ت ل كَ جَش  دَقَةُ، فَوَالله، فَأَخَافُ إ ن  حَضَر  تَ، وَالصَّ  و 

، قَالَ: فَقَبَضَ رَسُولُ  م  ه 
 وَحُمُولَت 

لي  لُ أَه  س 
دٍ هُنَّ ر  دَهُ ثُمَّ يَ  ^ اللهمَا لي  إلا غنيمة وعشرة ذَو 

كَ يَدَهُ ثُمَّ قَالَ:  ا "حَرَّ نََّةَ إ ذا خُلُ الج  هَادَ وَلَا صَدَقَةَ، فَل مَ تَد  ؟ قَالَ: قُل تُ: يَا رَسُولَ الله "فَلَا ج 

نَّ اأنا أب نَّ كُلره  تُ عَلَي ه  (يعك قَالَ: فَبَايَع 
(2)

. 

                                                 

 حسب الحواد  ا ومنجمًا ا مفرقا سنة تقريبا  23ن خلال آمة البالغة في استمرار نزول القرولله الحك (1)

 .الأمر الذي سهل حفظه وفهم معانيه

 "47/ 1المجمع " ،والأوسط ،"1233/ ح44/ 2"والطبراني في الكبير  ،"224/ 5"رواه أحمد  (2)

 وصححه ووافقه الذهبي. "81، 79/ 2"وقال الهيثمي: رجال أحمد موثوقون، ورواه الحاكم 
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اا عند التمعن في هذا الحديث نجد تشابها  يث الأعرابي بين قصته وقصة حد كبيرا

السالف الذكر، حيث يدور حول أركان الإسلام، ولكن الجهاد ورد في هذا الحديث مع 

ا من أركان الإسلام وليس من الفروض العينية، ولكنه من الفروض أن الجهاد ليس ركنا 

فَلَا ) :^ا، ومع هذا قال الحبيب رسول الله  وحديثا الكفائية كمً اتفق عليه العلمًء قديمًا 

هَادَ  ا ج  َنَّةَ إ ذا خُلُ الج  مَ تَد 
 . (وَلَا صَدَقَةَ، فَل 

بدون ذكر الجهاد  (إن صدق دخل الجنة): ^حديث الأعرابي قال رسول الله بينمً في 

في سبيل الله، هذه من حكمة سيد البشر فإنه يعطي كل شخص ما يتناسب مع وضعه 

وحالته
(1)

. 

يث النبوية الأخرى في هذا وحتى تكون الصورة أوضح لنطلع على عدد من الأحاد

 المضمًر.

في المسجد، إذ دخل  ^قال: )بينمً نحن جلوس مع النبي  عن أنس بن مالك 

متكئ  ^رجل على جمل، ثم أناخه في المسجد، ثم عقله، ثم قال لهم أيكم محمد؟ والنبي 

                                                 

ث الأعرابي حيث تحمل كلمة التطوع معنى أوسع من التطوع في من حدي جانباايفسر لنا هذا الحديث  (1)

 أركان وحفتمل أن يشمل التطوع بقية الفروض والنوافل غير ،الصلاة والصوم والزكاة والحج

الإسلام، وليس فرض  أركانا من الإسلام ونوافلها، فمن المعلوم أن الجهاد في سبيل الله ليس ركنا 

الأمة الذين تنطبق عليهم شروط الفروض العينية، مثل فروض  عين على المكلفين من أفراد هذه

 أركان الإسلام هذه المرةغيرها، ومع ذلك جاء الجهاد بمعية  أوالصلاة والصوم والزكاة والحج 

لاد ) ا للبيعة ودخول الجنة في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالىشرطا  ادد ود فدلاد جِهد

ُ فد  ةد قد دد ندةد إذًِا(صد ل  الج د خ  مع أن حديث الأعرابي لم يورد هذا الأمر كشرط لدخول الجنة، بل  ُلمِد تدد 

بشر السائل بدخول الجنة إن صدق بدون الجهاد، بينمً الرسول عليه السلام  ^الرسول الأعظم 

الحديث   في الجنة، ويمكن أن يعطيناا للبيعة ودخولاا الإسلام شرطا  أركانعليه أرفق الجهاد مع 

ا للتطوع الوارد في حديث الأعرابي خارج مجال التعريفات الفقهية المقننة والتي وضعت  تفسيرا

 التطوع في دائرة النوافل فقط حسب التقسيم الخمًسي للأحكام الفقهية.

الكريم وفي هذا الحديث المشهور يشمل مختلف  القرآنومن هذه الزاوية يمكن القول بأن التطوع في   

الإسلام من فروضها المتنوعة ومن نوافلها الواسعة في ساحة الحياة المتجددة وتكاليفها جوانب 

االمستوجبة للفروض والنوافل، وليس  غيرها كمً ذهب عدد من  أوالإسلام  أركانبنوافل  خاصا

ي إن التطوع الوارد في الآيتين من سورة البقرة والت ، حيث قالواالقرآنالعلمًء في تفسير التطوع في 

 عرابي. اعدنا على تفسير حديث الأسبق شرحها أوسع من النوافل وهذا ما يس
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فقال ابن عبد المطلب؟  :فقال له الرجل ،بين ظهرانيهم، فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ

شدد عليك في المسألة فلا ك فمل إني سائل :فقال الرجل للنبي "قد أجبتك": ^له النبي 

أسألك بربك ورب من قبلك، الله  :فقال "سل عمً بدا لك"في نفسك، قال:  جاد عليّ 

قال أنشدك بالله: الله أمرك أن تصلي  "اللهم نعم"الناس كلهم؟ قال:  إلىأرسلك 

قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن  "اللهم نعم"الليلة؟ قال: الصلوات الخمس في اليوم و

قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه  "اللهم نعم"تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: 

قال الرجل:  "اللهم نعم" ^الصدقة من أغنيائنا، فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي 

مي، وأن ضمًم بن ثعلبة، أخو بني سعد آمنت بمً جئت به، وأنا رسول من ورائي من قو

(بن بكرا
(1)

. 

 ^أن نسأل رسول الله  القرآن: نهينا في وجاءت رواية مسلم هكذا: )قال أنس 

عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل، فيسأله ونحن نسمع، 

تزعم أن الله  كأنفجاء رجل من أهل البادية، فقال: يا محمد، أتانا رسولك، فزعم لنا 

قال فمن خلق الأرض؟  "الله"قال: فمن خلق السمًء؟ قال:  "صدق"أرسلك، فقال: 

قال: فبالذي  "الله"قال:  "قال. فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل "الله"قال: 

قال: وزعم  "نعم"خلق السمًء وخلق الأرض، ونصب هذه الجبال، الله أرسلك؟ قال: 

قال: فبالذي أرسلك،  "صدق"س صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: رسولك أن علينا خَ

 "صدق"قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال:  "نعم"الله أمرك بهذا؟ قال: 

قال: وزعم رسولك أن علينا صوم  "نعم"قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: 

 "نعم"سلك، الله أمرك بهذا؟ قال: قال: فبالذي أر "صدق"شهر رمضان في سنتنا؟ قال: 

؟ قال:  قال:  "صدق"قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاا

قال: ثم ولي، وقال: والذي بعثك بالحق لا  "نعم"فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: 

("لئن صدق ليدخلن الجنة": ^أزيد عليهن، ولا أنقص منهن، فقال النبي 
(2)

.  

 ه الروايات تفسر بعضها البعض الآخر والتركيز واضح ومنصب على أركانهذ

ن في دخول الإسلام وقتها في أمس الحاجة إليها، والإسلام والتي كان البدو الراغب

                                                 

  .رواه البخاري في كتاب العلم باب ما جاء في العلم (1)

 الإسلام. أركانروى مسلم في كتاب الإيمًن باب السؤال عن  (2)
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لكونها أركان هذا الدين والفروض العينية على كل مكلف غير معذور، ولسهولة 

والذي )بائلهم، فورود جمل مثل: من وراءهم من ق إلىحفظها عليهم، وكذلك لإبلاغها 

والله لا أزيد عليها ولا أنقص )ومثل:  (بعثك بالحق لا أزيد عليهن، ولا أنقص منهن

والتي جاءت ضمن الأحاديث النبوية الصحيحة تعبر عن مدى قوة إيمًن  (منها شيئا

ن وإعلان الالتزام بأركا ^واستعدادهم الكامل للعمل بمً علموا من رسول الله  هؤلاء

 .هذا الدين أمام النبي 

، فكلمً تعلموا وتلقوا وليس معنى الأحاديث أنه لا يجب عليهم غير ذلك مستقبلاا  

ا من أحكام هذا الدين فهم مطالبون بالعمل كغيرهم من المسلمين، ولأن أركان هذا مزيدا 

الدين تسبق بقية الأحكام من حيث التعليم والتلقين لأهميتها القصوى من ناحية، 

لكونها تتناسب مع المبتدئين الجدد على دخول الإسلام، ولكونها أعمدة هذا الدين فإنه و

ا من الضروري أن يكون لدى كل مسلم فهمًا  لأحكامها  عمليااا لمعانيها وتطبيقا  دقيقا

 وآدابها. 

فبينمً لا يختلف الفقهاء حول تعريف التطوع عند التعرض لتقسيم الأحكام من  

)واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح(، وعندها يدخل  إلىخَسة،  لىإالناحية النظرية 

التطوع في قسم المندوب، لكن الأمور تختلف عند الدخول في تفاصيل الأحكام 

ا وبين الفروض الكفائية الاجتهادية فنجد تداخلا بين التطوع الذي هو من النوافل فقهيا 

ي لا تفرق بين النوافل والواجبات من حيث التوجيهات القرآنية والأحاديث النبوية الت

الكفائية في أغلب نصوصها، فالأوامر الصرحفة والتوجيهات العامة والتلميحات العديدة 

والصور المجازية لم تميز بين الأمرين ولم توضح بين نافلة وتطوع وبين الواجب الكفائي، 

اوكثوكلها تدعو وتحث على العمل والتطبيق والالتزام بمً تدعو إليه،  ما تذكر تلك  يرا

النصوص تعقيبات ومبشرات تذكرنا بعواقب الأمور والفوز والفلاح في الدارين، وهو 

اتحقيق المصالح العليا للمؤمنين   لذلك. تبعا
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 المبحث الخامس

 معًاورود الفروض والنوافل 

[ 

 آيات تشمل الفروض والنوافل

يشمل كلا من الواجبات  نورد هنا بعض الآيات في سياق الأوامر وطلب الفعل الذي

ٱ چ العينية والواجبات الكفائية، والنوافل للتدليل على ما سبق، يقول الله جل ثناؤه: 

ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پ پ ڀ  ڀڀ ڀ ٺ   ٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ    ڤ ڤ ڦڦ ڦ  

 . ويقول الله جل ثناؤه:]البقرة[ چڦ ڄ ڄڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

ۈ ۇٴ  ۋ   ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ې چ 

 . ]البقرة[ چئا ئا ئە ئە   ې  ى ى

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ   ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ چ ويقول الله جل ثناؤه:  

ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڇ 

ڑ ڑ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ

ک ک  ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ        ڱ ڱ ں 

 . ]الرعد[ چں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ  ہ 

ۓ ڭ ڭ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ۓ  چ ويقول الله جل ثناؤه: 

 . ]الرعد[ چڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ     ۇٴ ۋ ۋ     ۅ 

حماية العهود وصيانة  أوهنا مجال واسع للخيرات سواء في مجال المال والثروة، 

تأدية  أوالصبر والتدرب عليه ابتغاء وجه الله،  أوالمواثيق، أوصلة الأرحام والعناية بهم، 

، كمً أن ات وغيرهما من الطاعاتوات والزكوالعبادات الواجبة وغير الواجبة مثل الصل

الإحسان مقابل الإساءة باب من أبواب تلك الخيرات التي جاءت الشريعة من أجل 

تحقيقها وتنمية أصولها وفروعها بقصد جلب المصالح ودرء المفاسد قدر المستطاع للإنفاق 

شكل  أوالعام والتصدق على المحتاجين أيا كانت حاجتهم وما أكثرها بدون تحديد نوع 
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المقدمة لأنها حق وفرض عين واجب على الميسورين،  محدد، فدخول الزكوات هنا في

 للترك، والصلوات المكتوبة قبل النوافل كمً هو المعلوم. أووليس هناك خيار للدفع 

وتدخل الواجبات الكفائية في هذه الآيات وأمثالها، وعند حدو  ما يوجبها، مثل 

موت  إلىومن فيها وما فيها، وحدو  الكوار  المؤدية  القضايا الدفاعية لحمًية الأرض

الأفراد والجمًعات، وفي مثل هذه الحالات يجب على المجتمع إنقاذ ما يمكن إنقاذه 

 الأقرب فالأقرب. 

اذلك فإن هذه التوجيهات العظيمة تتضمن  إلىبالإضافة  غير الواجبات العينية  أيضا

فروض بنوعيهمً والنوافل بدون تفريق بين والكفائية، فالصدقة والإنفاق يشملان ال

نفاق بحد ذاته مطلوب بسبب وجود الحاجة المتجددة في الساحة جالات الثلاثة، لأن الإالم

ويعالج أزماتهم الحادة  ،من حاجاتهم جانبااويغطى  ،البشرية، وحفقق المصلحة للمحتاجين

لتعريفات الفقهية كان غير واجب عليه حسب ا أوسواء كان هذا واجبا على المنفق 

 المتعارف عليها في المذاهب.

 البشارات وحدت مآلات الملبين

البشارات العظيمة في ختام الآيات السابقة لم تختص بعواقب أمور تلك الأفعال 

نوافل والتطوع، بل هي عامة لكل النبيلة على نوع معين من الواجبات، ولا نوع آخر من ال

أوامره، وانزجروا وانتهوا عن المنكرات، فهم بفضل الله  اولاء الذين لبوا نداء الله ونفذؤه

ڤ ڤ ڦڦ ڦ   ...چ  العظيم وهذ جزاؤهم: ومنهّ وكرمه ينالون هذا الفوز

: فلا حزن على الماضي ]البقرة[ چڦ ڄ ڄڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

ۉ  ...چ ولا خوف عليهم للأوقات القادمة، بل هو مستقبل مضمون، كقوله تعالى: 

. عندما تكون ]البقرة[ چئا ئە ئە  ې ې  ې ې  ى ى ئا 

السعادة في ذروتها يشتركون في استقبال الملائكة لهم والبهجة والسرور: وقوله تعالى: 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ  ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ...چ

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ 

گ ڳ ڳ ڳ چ ، وقوله تعالى: ]الرعد[ چۈ     ۇٴ ۋ ۋ     ۅ 

 .]الحج[ چں ڻ ڻ   ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ    ں
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فهي من البديهيات عند العلمًء  ،إن كبائر الذنوب معروفة فلا يغتر بها المسلمون

والعوام على حد سواء، إن قتل النفس وشرب الخمور والزنى والسرقة وشهادة الزور 

 تخفى حرمتها على وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات الغافلات وغيرها من الكبائر لا

، فهي في وضوح حرمتها تشبه بوضوح الفروض العينية، وهي كمً يقول عموم المسلمين

 الفقهاء ما علم من الدين بالضرورة.

ها وبين المكروهات ن المحرمات وربمً يكون اللبس بينمً سواها مفيولكن اللبس يكون  

لدى عامة المسلمين وخاصة في كثير من المعاملات والجوانب الخلقية في مجتمعاتنا، 

بتعاد عنها بصورة جازمة لا لبس لنواهي هي دعوة صرحفة للتجنب والار العامة وافالزواج

الأحاديث التي تورد الزجر والنهي عند الكلام  أويات لا تأويل فيها، وفي خواتم تلك الآو

اا عن المنكرات والفواحش نجد وعيدا  اا ، وتهديدا شديدا ، وتسمية أنواع من العقاب صرحفا

 ون ولا ينقادون لهذه التوجيهات الربانية والنبوية.ستصيب الذين لا ينزجر

 آيات تشمل المحرمات والمكروهات

يات في سياق النهي والزجر والنفي والتي تضم المكروهات ونورد هنا بعض الآ

ۈ ۈ   ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  چ  والمحرمات حسب التقسيمًت الفقهية

ۉ ۉ  ېې  ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو      ئو ئۇ 

 چئى ئى ی ی ی ی  ئۇ ئۆ ئۆ    ئۈ ئۈ ئې  ئې ئېئى 

 .]الأنفال[

 الإنسانالمهم هنا الانقياد والاستجابة الفورية لنداء رب العالمين، وبدون ذلك فإن  

إزالة المظالم والمنكرات المنتشرة في مجتمعهم يمكن أن  إلىالظالم وكل الذين لا يسعون 

 يتعرضوا للعقاب.

ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ چ في قضية الجهاد في سبيل الله يقول الله جل ثناؤه: 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ  

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  گ گ گ ڳ 

 چڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ 

 .]التوبة[
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ويستعذبون الحياة الفانية،  دسؤال تعجب واستنكار للذين لا يلبون نداء الجها 

هذا  ويعقبها وعيد بالعذاب الأليم مع خسارة مركزهم وإحلال قوم آخرين محلهم، يأتي

الوعيد الشامل لكل الذين اتصفوا بهذه الصفة، مع العلم بأن الجهاد فرض كفاية كمً 

هنا، والمهم في مثل ذهب به جمهور الفقهاء ولا نجد تفريقا بين واجب عيني وآخر كفائي 

 لاستجابة الفورية لكل القادرين بغض النظر عن التقسيم الفقهي.اهذه المواقف 

والأولاد والأهل عموما ترد مثل هذه التوجيهات الربانية في التعامل مع الأموال 

ڱ ں ں ڻ  ڻ       ڻ ڻ ۀ چ  الصارمة، حيث يقول الله جل ثناؤه:

. ويقول الله ]المنافقون[ چۀ ہ ہہ ہ ھ       ھ ھ ھ ے ے 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅ  ۅ ۉ ۉ  ې ې ې چ  جل ثناؤه:

 .]التحريم[ چې ى  ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 

ت تلخص النتائج لأعمًلنا حسب علاقاتنا مع أوامر الله تعالى ففي مثل هذه الآيا

 ا، لأن الجزاء من جنس العمل، يقول الله جل ثناؤه:ا وطاعة وعصيانا  ورفضا ونواهيه قبولاا 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ہ ہ ھ ھ ھھ ے چ 

ے  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

 . ]النساء[ چۇٴ ۋ ۋ 

المفسر  چ  ھ ہ ہ ہ چ تعالى:فإن مدار الشريعة على قوله )بن تيمية: ايقول 

: )وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما ^وعلى قول النبي  چ ڤ ٹ ٹ ٹ چ لقوله:

استطعتم ( أخرجاه في الصحيحين. وعلى هذا فإن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها؛ 

وتعطيل المفاسد وتقليلها فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما 

(لمفسدتين مع احتمًل أدناها هو المشروعودفع أعظم ا
(1)

 . 

ا تدرأ مفاسد )عز بن عبد السلام الويقول  جالب  أووالشريعة كلهَا مصَالح، إ مَّ

عت الله يَقُول: مصَالح،  فَتَأمل وَصيته بعد ندائه فَلَا  چڭ ڭ ڭ چ فَإ ذا سَم 

ا جَا د إ لاَّ  ا أوحفثّك عَلَي ه   خيرا ثَ والزجر، وَقد أبان في  ك تَابه جمعا  أويزجرك عَنهُ،  شرا ا بَين الح 

                                                 

 .284، ص 28بن تيمية، مجموع الفتاوى، المجلد ا (1)
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كَام من  حَ  د، وَمَا في  بعض الأ  ت ناَب الم َفَاس  د حثاا على اج 
كَام من الم َفَاس  حَ  مَا في  بعض الأ 

يَان الم صَالح (الم صَالح حثاا على إت 
(1)

 . 

نى فَ   ع آخر وبجلاء أَكثر وأسلوب أوضح على هَذَا الم َع 
يَقُول: ])فائدة( ويؤكد في  مَوض 

مصالح العباد في دنياهم وأخراهم والله غني عن عبادة الكل،  إلىالتكاليف كلها راجعة 

ولا تنفعه طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين بل لو كانوا كلهم على أفجر قلب 

رجل واحد منهم لم ينقص ذلك من ملكه شيئا، ولو كانوا كلهم على أتقى قلب رجل 

 هملم يزد ذلك في ملكه شيئا، ولم يبلغوا ضره فيضروه ولا نفعه فينفعوه، وكل واحد منهم

 -ضال إلا من هداه الله، وجائع إلا من أطعمه الله، وعار إلا من كساه، وإنمً سبق علمه 

 موجباابترتيب بعض الحادثات على بعض من غير أن يكون مقدمها  -سبحانه وتعالى 

تحد بترتيب المسببات على أسبابها، وبالعقوبات على لمؤخرها ولا منشأ له بل هو الم

المخالفات، وبالمثوبات على الطاعات من غير أن يوجد شيء منها مما ترتب عليه، بل الكل 

ا، ولو أثاب من غير  مقسطا مستند إليه، ولو عاقب من غير كفر وعصيان لكان عدلاا 

لى أسباب ربط بها ليعرف طاعة، وإيمًن لكان متفضلا، وقد أجرى أحكامه في الدنيا ع

طاعته واجتناب معصيته إذا وقفوا على  إلىالعباد بالأسباب أحكامها ليسارعوا بذلك 

طاعته واجتناب معصيته واقتضاهم،  إلىالأسباب، فأمر المكلفين كلهم ونهاهم، ودعاهم 

 مع علمه بأن أكثرهم يعصونه ولا يطيعونه، ويخالفونه ولا يوافقونه لسبق علمه في ذلك

فيهم ونفوذ إرادته وقضائه عليهم [
(2)

مًَ هُوَ لمصَالح )، وَقَالَ الشاطبي:  ائ ع إ نَّ َ إ ن وضع الشرَّ

عباد في  العاجل والآجل  اال  (معا
(3)

 . 

 

                                                 

كَام في مصالح الأنام، الجزء الأول، راجعه عز الدين بن عبد العزيز  (1) حَ  د الأ  بن عبد السلام، قَوَاع 

م، 1991هــ،  1414، القاهرة: وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية

 .11ص:

كَام في مصالح الأنام، الجزء الثاني، مصدر (2) حَ  د الأ   عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام، قَوَاع 

 .74 – 73سابق، ص: 

: ، المحققالجزء الثانيالموافقات،  إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، (3)

 .9ص: م، 1997هـ/ 1417 الأولىأبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمًن، دار ابن عفان، الطبعة 
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 المبحث السادس

 اع المصالح من خلال الفهم المشوهضي

 ج

إننا نجد ففي الحياة اليومية والظروف الاجتمًعية والقضايا المتجددة في مجتمعاتنا ف

صعوبة كبيرة في التفريق بين التطوع والفروض الكفائية لمواجهة هذه التحديات الخطيرة، 

إننا نشاهد يوميا مآس ومعاناة تتعرض لها مجتمعاتنا المنكوبة، وإن حاجتها الماسة والعوز 

عية تمًعية وما يرافقها من أمراض نفسية واجتمًجدقع والبطالة المذلة والمظالم الاوالفقر الم

تنتج عنها القلاقل والحروب الأهلية والفوضى العارمة والتفكك العائلي في أمتنا، كمً 

ضياع الأجيال، الأمر الذي يهدد كيان الدول واستقرارها، هذه ظروفنا  إلىيؤدي ذلك 

القاهرة، والعقل والشرع حفتمًن علينا أن نقوم بدور ما مهمً صغر، فانطلاقا من هذا يريد 

على  الإنسانيةالمحتاجين من إخوانه في الإسلام وفي  إلىدم خدمة معينة يسديها بعضنا أن يق

 حد سواء.

الآخرين  إلىخطوات عملية لتقديم هذه المساعدة  أولاء أية قرارات ؤفقبل أن يتخذ ه 

: ما هو الحكم الشرعي لما يقومون به؟ وأين موقفهم شيءوقبل كل  أولاا يسألون أنفسهم 

لأحكام الخمسة التي تندرج تحتها كل الأحكام الواردة في الشريعة مما يفعلونه من ا

الإسلامية وفي مصادرها الأصلية والفرعية المعتمدة عليها لدى جمهور الفقهاء؟
(1)

  

: فهل مواقفهم وقراراتهم حيال تلك القضايا تصب في خانة الفروض العينية، أولاا 

(ضي للوعيد على التركوالتي يقتضي فعلها مع الجزم، وهو القطع المقت)
(2)

، ليعرف كل 

ا أنه بعدم الشروع في تنفيذها خيار أمامه حسب فهمه للواجبات الدينية معتقدا  واحد ألا

والقيام بكل ما يستطيع جااه ذلك الوضع المخزي يكون آثمً ويمكن أن يلحق بسبب ذلك 

 الآخرة ؟. العقاب في الآخرة، ويمكن أن يعجل الله سبحانه عقابه في الدنيا قبل 

هذه المشاكل التي أشرنا إليها سالفا فإنها لا تدخل في حيز الفروض  إلىفعند النظر 

العينية بصورة مقننة وموضحة ومشروحة في كتب أصول الفقه حسب ما قرره الفقهاء في 

                                                 

الكريم والسنة النبوية الشريفةُ  قرآنالهي من المعتمدة من قبل المذاهب الأربعة  عإن مصادر التشري (1)

 ثم الإجماعُ والقياس.  

 . 261راجع شرح مختصر الروضة لسليمًن بن عبد القوي الصرصري الجزء الأول، ص  (2)
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أمهات كتب المذاهب الأربعة، ولهذا فإن ما أشرنا إليه من أحدا  وأقضية خطيرة والتي 

وقف انتشارها في حدود  أوننا ليست مقاومتها والكفاح من أجل إزالتها تحد  في بلدا

أركان الإسلام، كمً أنها ليست من الواجبات العينية المشهورة مثل العناية بالشئون العائلية 

ما شابه ذلك من الأقضية  أومثل إطعام الوالدين عند عجزهم والأطفال والأزواج، 

 العينية المعروفة.

شائع لدى أغلب الشرائح الاجتمًعية في عالمنا الإسلامي فإن حسب الفهم ال

الفروض العينية لا تتجاوز هذه المسائل، وعلى هذا فإن هذه المشاكل المعيقة لحياة الفرد 

والمجتمع والدولة لا جاب على أعيانهم حسب الفهم الشائع، وبالتالي ليسوا من ترك فعلها 

وبهذا لا حفسون بالندم حيال الواجبات  ،نظرهمبآثمين ولا مذمومين من قبل الشرع في 

 المضيعة.

اجتثا   إلىمن الجانب الآخر فإن تلك العوامل المهددة لاستقرارنا التي تسعى  

كينونتنا لا تدخل في حيز الفروض الكفائية المعروفة والمستقر فهمها في أذهاننا بأنها من 

نجد أن أكثر الأمثلة للفروض الفروض الكفائية، فعند تصفح كتب الفقه المشهورة ف

الكفائية هي: دفن الموتى وإنقاذ الغرقى والجهاد في سبيل الله 
(1)

. 

: وهل مواقفهم وقراراتهم حيال تلك القضايا تصب في إطار الفروض الكفائية ثانيًا

إذا قام به البعض سقط عن ) :ع الفقهاء على تعريفها وهي التيالأكثر شهرة والتي أجم

                                                 

مفهوم الجهاد في كتبنا الفقهية هو كالتالي: الجهاد في سبيل الله هو فرض كفاية بصورة عامة إذا كان  (1)

الفقهاء  يهلمين، وهو ما يسما من بلاد المسين إذا كان العدو احتل بلدا جهاد الطلب، ويكون فرض ع

هذه المصطلحات، أين نحن  إلى؛ انظروا أو الواليالسلطان  أوبجهاد الدفع، وحفدد هذا الأمر الخليفة 

منها اليوم، لا وجود لها حسب الأساليب التي تعرضها كتبنا الفقهية على أجيالنا المتعاقبة وأطفالنا 

ورة أخص بسبب التغيرات الجذرية لمفهوم السلطة والدولة والألقاب السياسية والوظائف بص

الإدارية، لأنها ألفت في وقت غير وقتنا واستخدموا مصطلحات غير المصطلحات السائدة في الوقت 

 لك التاريخ غيرذة في زماننا، وبلاد المسلمين في الحاضر، ومفهوم الأمة في زمانهم غير مفهوم الأم

إعادة النظر في فهمنا  إلىبلاد المسلمين في زماننا هذا، وبهذه الاعتبارات كلها نحن في أمس الحاجة 

سلامي قراءة جديدة تنسجم مع الواقع حتى لا الفقه الإ أللإسلام بصورة أكثر شمولية، وأن نقر

مهم لدينهم حسب نظلم فقهاءنا العباقرة الذين سطروا لنا هذه المكتبة العملاقة ونقلوا إلينا فه

 الظروف والبيئة التي كانت تحيط بهم في عصرهم. 
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دركوا عندها أن القيام بهذه الفروض الكفائية ضرورية وهامة، ولكنها ليست الباقين ( لي

جبات تقع على أشخاصهم بصورة خاصة، بل هي واجبات مفروضة على امسؤولية وو

المواطنين من أفراد هذه الأمة القادرين على ذلك بدون تعيين، ومن أجل هذا فإنهم 

 الأفراد من أعيان هذه الأمة. يعتقدون أنهم متساوون من حيث التكليف مع بقية

ا فمً الحل إذا؟ في نظرهم يبقى التنفيذ والقيام بواجبات الفروض الكفائية مرهونا 

بالآخرين وهم جماهير الأمة، فكل واحد ينتظر من غيره أن يقوم بالأمر الواجب على 

ولا يخصه،  ا من مجموع هذه الملايين، وكأن الأمر لا يعنيهالأمة، والمبرر هو كونه فقط فردا 

لأن الغير سيتكفل بهذه المهمة، وكأن الأفراد يقولون ما دام الأمر مرتبط بملايين البشر 

من المسلمين وغير المسلمين الذين جامعهم الأوطان والجنسيات الوطنية للدول 

الإسلامية فإن الأمر لا يستحق أن نشغل به أنفسنا، فيتحقق المثل القائل: )إذا عمت 

ور عام عند جماهير الأمة عامتها وخاصتها، وهو متأصل وراسخ في خفت(، وهذا تص

اإهمال الواجبات الكفائية وخلق ذلك  إلىمما أدى  ،أعمًق النفوس من التواكل  نوعا

والتكاسل واللامبالاة لدى الجمًهير الغفيرة من المتعلمين وغير المتعلمين إلا من رحم 

 هم. ربك وقليل ما

ية العظمى من شعوبنا تقنع نفسها أن هناك من ينفذ والواضح هنا فإن الغالب 

الفروض الكفائية نيابة عنها، وهم الذين يمثلون فعل الشرط في التعريف الفقهي 

للفروض الكفائية الذي هو: )إذا قام به البعض( فمً دام القيام بالفروض الكفائية مضمونا 

الخوف من العقاب بسبب  أوج في الأذهان فإن الغالبية تشعر بالارتياح فلا شعور بالحر

التفريط في الفروض الكفائية، ولهذا فهم حفجزون مقاعدهم في زحمة الحياة ومسيرتها في 

اإطار التعريف الفقهي ليكونوا   "سقط عن الباقين"مع جواب الشرط الذي هو: دوما

الذين يزول عنهم الإثم بسقوط الواجب الذي قام به البعض المجهول حسب الفهم في 

 صف الأول من القاعدة الفقهية.الن

وبدوره فإن هذا )البعض( المجهول ينتظر من )الباقين( المجهولين أن يقوموا  

نحن أمام الدور والتسلسل، لأننا فبالواجبات حتى يسقط عنهم الإثم، وهكذا دواليك، 

الأغلبية الساحقة  أولأن الجميع  ،لا نعرف من يقوم بالفروض الكفائية ومن هم الباقي

 ينتظرون أن يقوم بهذا العمل أخرون غير معروفين.
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: فهل مواقفهم وقراراتهم حيال تلك المشاكل والأحدا  تصب في مربع ثالثاا 

المندوب  أوا عليكم أن التعريف الفقهي للتطوع المندوب والتطوع والنافلة؟ وليس خافيا 

ه(، فعندما ينظر المسلم من ذات نفسه، مما لم يلزمه فرض الإنسانكمً سبق هو: )ما تبرع به 

الاحتياجات المختلفة في الساحة من زوايا النوافل المجردة والتطوع غير الملزم فإنه يجد  إلى

يترك الفعل ما دامت الأمور غير  أووسعا فيمً يفعله، ويتخير بمً يقوم به إن أراد ذلك، 

 واجبة عليه أصلا من الناحية الشرعية.

المجتمع فضيلة  إلى الإنسانخدمة يقدمها  أيأن  فالخيار متروك له أصلا، صحيح 

حفصل على الأجر بسببها بفضل الله تعالى حسب المأمول، ولكنه من الناحية الأخرى لو 

تركها سيان بكونها من النوافل  أوجهد في قضايا يعتقد أن فعلها  أيترك فعلها ولم يقدم 

ب تركه وعدم قيامه بتلك الأفعال فإنه يعتقد أن ذلك جائز له ولا يلحقه الذم والإثم بسب

 بكونها من النوافل غير المفروضة، فهو بهذا الفهم مخير في فعلها وتركها.

الغريب في الأمر أنه لا أسئلة تثار ولا مناقشات تطرح حول هذا التعريف المقتضب 

الذي وضعه الفقهاء قبل مئات السنين في ظروف جد مختلفة عن التي نعيش فيها، فعلى 

ينبغي أن يكون هناك بعض الاستفسارات لمجرد طلب التوضيحات الضرورية  الأقل

لأجزاء تعريف الفروض الكفائية مثل: )إذا قام به البعض(؟ ما معنى هذا الكلام؟ وما 

هو مقياس القيام بالواجبات الكفائية؟ وهل القيام بها دفعة واحدة يجزئ عن المهمة 

نحن  أوذا الفرض مرة واحدة في كل زمان يكفي؟ فتخرج الأمة عن المآثم؟ وهل القيام به

أمام واجبات تتجدد كتجدد الليل والنهار وكتجدد المواليد الذين حفملون معهم مشاكلهم 

قيام الساعة، أليست حياتنا تواجه الكوار  الطبيعية والحروب والأزمات  إلىاليومية 

  التي لا تزال تحد  الاقتصادية والأمراض الفتاكة وغير ذلك من القضايا والأحدا

 دورية في عالمنا؟ أوبصفة دائمة 

لاء البعض الذين يقومون بهذه الواجبات الثقيلة التي تمثل الأكثرية من ؤومن ه

الكريم والسنة النبوية؟ هل هم العلمًء والمثقفون  القرآنالأوامر والنواهي والتوجيهات في 

هم المزارعون  أوالثروات الطائلة؟  هم الأغنياء وأصحاب أووالمفكرون من أفراد أمتنا؟ 

هم الحرفيون المهرة الذين يتقنون بعض  أوالذين يوفرون السلة الغذائية للأمة؟ 

هم أصحاب المصانع الكبيرة الذين ينتجون مختلف الصناعات  أوالصناعات الصغيرة؟ 
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لفروض أن هذه ا أوالثقيلة بمً فيها الأسلحة وكل ما له علاقة بالتكنولوجيا الحديثة؟ 

الكفائية تقع على الدولة وأجهزتها المتنوعة بحيث تبرؤ ذمة بقية المسلمين من الإثم الناتج 

 أوأن تلك الواجبات على رقبة مؤسسات المجتمع المدني؟  أوعن التفريط في الواجبات؟ 

كل فرد من أفراد هذه الأمة كل حسب طاقته وإمكاناته وقدراته المالية  إلىالمسئولية تتحول 

العلمية والجسدية والعلاقاتية؟ ومن الذي حفدد نوعية القائمين بالفروض الكفائية حتى و

لا يؤدونها؟، فإذا تم تحديد الجهة التي  أوننظر ونراقب لنعرف هل يؤدون واجباتهم 

الجهة التالية ثم التي تليها  إلىتتحمل هذه المسئولية فيسهل عندها معرفة النتائج والانتقال 

 هم من قبل المجتمع ومؤسساته. لتتم محاسبت

فهو جملة قصيرة في ألفاظها كبيرة في  "سقط عن الباقين"أما جواب الشرط الذي هو: 

معانينها لشمولها أغلب فروض الإسلام وتمس كل مسلم مكلف غير معذور في حياته 

 اليومية ومعيشته وأمنه وفي أخراه، فأمرها أكثر صعوبة ومشقة، لأن مصيرنا مرتبط بهذه

الحياة الأخرى غير  إلىلا نكون في حياتنا الدنيوية، ونذهب  أوالجملة القصيرة حتى نكون 

 آثمين.

ما معنى سقط عن الباقين؟ كيف ذلك؟ متى يسقط الإثم عن المكلفين القادرين على 

القيام به؟ وما هو معيار القيام حتى يسقط عنا الإثم؟ هل هناك حدود للواجبات الكفائية 

هي مفتوحة وغير متناهية كأنفاسنا  أومكانية القيام به وسفوط الإثم عنا؟ حتى نخمن إ

المتتابعة، وإذا قام به البعض ولم يعلم الآخرون ما تم به القيام من طرف آخرين وماتوا على 

ذلك فهل يشفع لهم ذلك ويسقط عنهم الحكم؟ وإذا لم حفاول بعض القادرين على القيام 

مهم بأمر الفرض وقدرتهم على القيام بذلك فمً الحكم في بالواجبات الكفائية مع عل

 تفريطهم المتعمد إذا فارقوا الحياة وهم في تلك الحالة؟ 

إنها أسئلة تتطلب منا أجوبة محددة تعالج الغموض وسوء الفهم الذي يسود عقولنا 

اووعينا وعواطفنا مما عطل  ة من الواجبات في الساحة الإسلامية منذ فترة طويل كثيرا

اا وخلق لبسا  بين التطوع والواجبات لدى الفقهاء والعلمًء قبل عوام الناس  شديدا

 فقيها في حياته الدينية. أووجهالهم الذين يقلد كل واحد منهم عالما 
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 المبحث السابع

 ه بين الواجبات الكفائية والتطوعأوجه التشاب

 

عَرَ ا واضحا إن هناك تشابها  ك ه  (، أما  ا بينهمً، )فالمندوب هو مَا أَش  قَابَ عَلَى تَر 
هُ لَا ع  ب أَنَّ

الفروض الكفائية فإنها لا تقع على الأشخاص بأعيانهم، فجميع أفراد الأمة القادرين على 

 فهم على مسافة واحدة منها، القيام بالواجبات الكفائية إن وضحت لهم الفرضية أصلاا 

قاة على عاتقهم جااه الفروض ولذا فإن عامة المسلمين لا يستشعرون المسئوليات المل

الكفائية بصورة عامة، ومن أجل هذا الفهم الشائع لدى كافة المستويات والشرائح 

وض الكفائية في ا تذكر بين النوافل وبين الفرروقا الاجتمًعية فإن الغالبية العظمى لا جاد ف

 أذهانهم.

 أولإيمًنية فعمل الواجبات الكفائية يخضع لرغبات وميول الأفراد حسب القوة ا

القناعة الشخصية التي تدفع إنسانا ما نحو عمل يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى خارج 

الفروض العينية المحددة المعروفة لديه، والعمل التطوعي كذلك يخضع بدوره لرغبة 

 الأشخاص وحبهم لفعل الخير.

الأشخاص لإنجاز الذي حفرك  الإيمًن الأمر القناعة أو والدافع المشترك بينهمً هو 

الله سبحانه استجابة للتوجيهات القرآنية والنبوية خارج مجال  إلىعمل خيري يتقربون به 

الواجبات التي يتعين عليهم فعلها كفرض من فروض هذا الدين في الفهم الذي نحن 

ا من هذا الواقع فإنه يصعب على عموم المسلمين أن يعاينوا ويميزوا بصدده، وانطلاقا 

 لجوهرية والحدود الفاصلة بين الأمرين بسبب الدقة التي يتصف بها الأمر.الفروق ا

ن المفضلة من حياة هذه الأمة إذا كانت الجهابذة من فقهائنا الذين عاشوا خلال القرو 

بينهمً بصورة لا لبس فيها، فكيف نتوقع  فاصلاا ا ختلفوا في هذا الأمر ولم يجدوا حدا اقد 

يستوعبوا الحقيقة وأن يصنفّوا التوجيهات القرآنية والنبوية من الناس في عصرنا هذا أن 

اا تصنيفا  بين ما هو فرض كفائي وما هو تطوع في مواجهة الأحدا  المتلاحقة في  دقيقا

 حياتهم اليومية؟.

وحتى تكون الصورة أكثر نصاعة وندرك أبعاد القضية وصعوبة فهمها تعالوا 

 -الرسالة  -ته الإمام الشافعي في كتابه الجليل نسترشد بأقوال إمام علم الأصول وتقعيدا
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عند كلامه عن الفرض الكفائي ومدى صعوبة إدراك حقيقته لدى عامة الناس، يقول 

ا  كا ر  دَ الك فاية، فيكونَ مَن قام بالكفاية مد  دَ بالفرض فيها قص  رحمه الله تعالى: )وهو ما قُص 

ا مَن جا ل، ومُخ ر  لَةَ الفض 
، مما ليس فيه نصُّ كتاب، ولا في  تأديةَ الفرض وناف  ن الَمأ ثَم  تَخَلَّفَ م 

ة،   العامَّ
ة، لا أخبار  بار الخاصَّ ن أخ 

أكثره نصُّ سنَّة، وإن كانت في شيء منه سنة  فإنمً هي م 

اوما كان منه حفتم ياسا
رَكُ ق  تَد  (، ويشرح الإمام الشافعي الفقرة السابقة ل التأويل ويُس 

ة، ومَن احتمل بقوله:) هذه درجة  م   هَا كلُّ الخاصَّ ف  ةُ، ولم يُكَلَّ ن العلم ليس تَب لُغُها العامَّ

هم مَن  فيه 
ت  ن خاصَّ

ن الخاصة فلا يَسَعُهُم  كلَّهم كافةا أن  يُعَطرلُوهَا، وإذا قام بها م 
بلوغَها م 

ل فيها  لَهَالمن قام بهالكفايةُ لم حَف رَج  غيُره ممن تَرَكَها، إن شاء الله، والفض  (ا على مَن  عَطَّ
(1)

. 

فبمً أن الفروض الكفائية في أغلبها من الأمور الاجتهادية التي تخضع لفهم العلمًء 

المتبحرين والمجتهدين الأكفاء فقط لا غير فإنه يصعب التفريق بين الفروض الكفائية 

فة ورودها في كتب الفقه المختل والنوافل بشكل كامل إلا في بعض الحالات التي كثر

نقاذ إو ،الجهاد في سبيل الله، ورد التحيةكأمثلة للفروض الكفائية مثل دفن الموتى، و

الغريق وما شابه ذلك
(2)

لتحقيق المصلحة العامة، الأمر الذي يوجب على القادرين القيام  

بأن ما عدا الفروض العينية واجبات عليه  الإنسانبهذا الوجب الكفائي، أما أن يقتنع 

ا العقاب في الآخرة فيقوم بهذا العمل من تلقاء نفسه انطلاقا من هذا ويستحق بتركه

الفهم فهو أمر مستبعد في الأغلبية الساحقة من المسلمين
(3)

. 

                                                 

 .357أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، الرسالة، مصدر سابق، ص:  (1)

كان حفد  هذا وقتمً كانت المجتمعات الإسلامية وحكامها في ظلال الشريعة الإسلامية وأجوائها  (2)

اسخة بأن توجيه الحكام والأمراء منسجمة مع روح بصورة عامة، وكانت لدى المجتمع قناعة ر

من المسلمين مستقيمون على النهج  والغالبية العظمىشريعتهم منقادين لأوامر الله مجتنبين نواهيه. 

 إلىجتمًعي في اجااه واحد وفي انسجام قوي وكانت النصوص الدينية والواقع الاا، وملتزمون دينيا 

احد كبير، فمن السهل  تلك البيئة أن تقوم الخلافة بالفروض الكفائية باستخدام أفراد  في مثل حقا

المجتمع وأموالهم وتستجيب الأمة بتوجيهات المسئولين بدون التردد. ومن الناحية الأخرى فإن هذه 

التعريفات الفقهية لم تكن بهذه الصورة التي وضعت الحواجز السميكة بين النصوص، بل الفهم 

المفضلة الثلاثة، لكون الأمة قريبة من عهد البعثة النبوية وفهم الصحابة الكرام ا في القرون كان مختلفا 

 رضي الله عنهم. 

والسبب هو أن الفروض الكفائية ليست موجودة في كتب المذاهب الفقهية إلا بصورة ضبابية غير  (3)

 =ينية وعلىمسعفة للجمهوروليست مقننة مبوبة فهي ترد كضرب للأمثلة فقط، ولذا فالواجبات الع
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فالتطوع والفروض الكفائية في ذهنية مسلمي العصور المتأخرة تقع في خانة واحدة 

رج أركان  خاعند من سمع بوجود الفروض الكفائية، فعندما يعمل أحدهم عملاا 

ا ا حتميا ا عليه فهو لا يرى القيام بها واجبا الإسلام وقلة من المسائل الأخرى يراها فروضا 

عليه دون غيره من الناس، بل ينظر من خلال زاوية التطوع الاختياري ونافلة يؤديها، 

ن الله دو إلىوهنا تكون المحصّلة النهائية ناجاة من الدوافع النفسية من أجل تحقيق التقرب 

 الاعتبارات الفرضية.

ويمكن القول إنها تحقق بعض المصالح العامة للبشرية، ورغم ذلك فإنها أعمًل  

من الأفهام المشوهة والمشتتة والخاضعة  منشأهاناقصة وغير مكتملة الأدوار، لأن 

للاختيارات الشخصية البحتة، مما يضعف الجهود ويشل الفاعلية في نهاية الأمر، وبهذا لا 

المستويات المطلوبة التي تحتم على الأمة التكاتف والتساند من أجل  إلىأن ترتقي يمكن 

كفائية، ومن هنا ندرك الهوة السحيقة بين عصورنا  أوتنفيذ الواجبات سواء كانت عينية 

 وعصر الصحابة رضي الله عنهم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

ربه  إلىالإسلام( هي الواجبات الدينية المستقرة في أعمًق القلوب وبها يتقرب المسلم  أركانرأسها )=

يأثم بتركها لا يشعر بأن عليه واجبات أخرى  سبحانه، فإذا أتى بهذا الواجب بطريقة ترضيه فهو

 خرة.ويستحق العقاب في الآ
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 نالمبحث الثام

 تعامل الصحابة مع أوامر الوحي
 

  الفروض العينيةس الصحابة في غيرتناف

عند تتبع سيرة الصحابة أثناء نزول الوحي لا نجد تلكم النقاشات والجدليات  

التي  ،البيزنطية العقيمة والتعقيدات التي نشأت في العصور المتأخرة والمبنية على الضوابط

وضعها المجتهدون من فقهاء الأمة حسب تقسيم الأوامر والتوجيهات الربانية والنبوية 

 أحيانااوقواعد تفقد النصوص  تعرضت لكثير من التقنين والتفنن في وضع معايير والتي

اوتحشر فيه  ،المقاصد الشرعية الكبرى ا قدرا من التنطع والفرضيات التي يضيع من  كبيرا

 خلالها رونق النصوص القرآنية والنبوية وجلالها وهيبتها في النفوس.

لمتفاني والجهد المتواصل وبذل الوسع من جيل الصحابة رضي الله عنهم تميز بالحرص ا

أجل فهم النصوص القرآنية والعمل بمقتضاها بدون تردد، وتلك الاستجابة الفورية 

هات الوحي الإلهي، قال ابن ا للعمل والتطبيق المطلق والتقيد بتوجيكانت تمهيدا 

نَّا إذا تعلَّم عَشر  آياتٍ لم يجاوزهُنّ حتى يعر): مسعود ، كانَ الرجل م  ف معانيهُنَّ

ئوننا: أنهم )، وعن عطاء، عن أبي عبد الرحمن، قال: (والعملَ بهنَّ  حدثنا الذين كانوا يُقر 

ئون من النبي  ، فكانوا إذا تعلَّموا عَشر  آيات لم يخلرفوها حتى يعملوا بمً ^كانوا يستقر 

ا القرآنفيها من العمل، فتعلَّمنا   .(والعمل جميعا

 الله عنهم:نماذج من الصحابة رضي 

في حرصهم على حفظ كتاب الله وفهم  ^نجد نمًذج فريدة من أصحاب رسول الله 

 معانيه والعمل على ما يقتضيه.

القرآن الكريم من قبل كل مكلف، بل  لم يقل أحد من العلمًء بفرضية حفظ جميع سور

الواجب العيني هو حفظ البعض الذي يستلزم صحة الفروض العينية مثل الصلوات، 

من الفروض والواجبات الكفائية على الأمة، ومع ذلك فإن حب  القرآنلكن حفظ كل و

الصحابة رضي الله عنهم لكتاب الله عز وجل جعل الكثيرين يبذلون أكبر جهد من أجل 

 حفظه عن ظهر الغيب ابتغاء وجه الله جل جلاله.
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ظ كيف يذهب في حبه للحف الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود  إلىنظر ا

أبعد المدى وأبلغه حين يقول:  إلىوالوقوف على أدق التفاصيل في كتاب الله جل ثناؤه 

والله الذي لا إله غيره ما نزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت ولا أنزلت آية )

من كتاب الله إلا أنا أعلم فيم أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل 

(ليهلركبت إ
(1)

وق قال عبد الله: والذي لا إله غيره، ما نزلت  ) . وفي رواية أخرى قال مَسر 

؟ وأينَ أنزلت؟ ولو أعلم مكانَ أحدٍ أعلمَ بكتاب  آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم نزلت 

نىّ تنالُه المطايا لأتيته (الله م 
(2)

 سلوني فوالله"وهو على المنبر: ، ويقول علي بن أبي طالب 

لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم 

"أبليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل
(3)

. 

ومع التوجيهات النبوية،  القرآنمع  ففي مجال التطبيق العملي لا يختلف تفاعلهم

ٱ چ الله جل ثناؤه: عندما نزل قول  ^موقف أصحاب رسول الله  إلىفلننظر كنموذج 

. ]آل عمران[ چٻ ٻ  ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ   ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

يَةُ قَالَ أَبُو طَل حَةَ: يَا رَسُولَ ) ه  الآ  هُ لَمَّا نَزَلَت  هَذ  يَ أَنَّ  وَهُوَ أَحَبُّ  اللهرُو 
ينةَ  لي  حَائ ط  ب الم َد 

وَالي   ؟ فَقَالَ  إلىأَم  قُ ب ه  عَلَهَا في  بَخٍ بَخٍ : »أَفَأَتَصَدَّ ، وَإ نير أَرَى أَن  جَا  ذَاكَ مَال  رَاب ح 

رَب ينَ  قَ  عَلُ يَا رَسُولَ « الأ  َ اللهفَقَالَ أَبُو طَل حَةَ: أَف  هُ جَعَلَهَا بَين  وَى أَنَّ ، وَيُر 
ب ه  مَهَا في  أَقَار  ، فَقَسَّ

 َ
بٍ رَضي  انَ ب ن  ثَاب تٍ وَأُبَير ب ن  كَع   .(عَن هُمًَ  اللهحَسَّ

نَ مَال كٍ،ُ:  لٍ، )يَقُولُ أَنَسَ ب  ن  نَخ 
ينَة  مَالا م  يٍّ ب الم َد  ثَرَ أَن صَار  يُّ أَك  كَانَ أَبُو طَل حَةَ الأنَ صَار 

، وَكَانَ رَسُولُ  د  ج  ب لَةَ الم َس  تَق  ، وَكَانَت  مُس 
ٍ
حَاء يَرُ

 إ لَي ه  ب 
وَال ه  خُلُهُ ^  اللهوَكَانَ أَحَبَّ أَم  يَد 

بُ  َ  طَيربٍ  وَيَشر 
 ف يه 
ٍ
ن  مَاء

: لَمَّا نَزَلَت  هذه الآية:  (م  ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ چ قَالَ أَنَس 

، إ نَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ الله، فَقَالَ يَا رَسُولَ ^ اللهرَسُول   إلىقَالَ: قَامَ أَبُو طَل حَةَ  چپپ 

                                                 

 .112: الجزء السادس، ص: ^لنبي صحيح البخاري باب القراء من أصحاب ا  (1)

، المحقق: محمود شاكر، مؤسسة الرسالة، 1، ج القرآني، جامع البيان في تأويل جرير الطبرمحمد بن  (2)

 . 24م،، ص:  2111هـــ، 1421، 1طـ 

، إبراهيم، الجزء الثاني، المحقق: محمد أبو الفضل القرآنجلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم  (3)

 .187م، ص:  1974 -هـ 1394ة المصرية العامة للكتاب، الهيئ
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 : وَالي   چٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پپ چ يَقُولُ في  ك تَاب ه  ، ب يرُ  إلى وَإ نَّ أَحَبَّ أَم 
ٍ
حَاء

 ، اَ صَدَقَة  ن دَ وَإ نهَّ رَهَا ع  هَا، وَذُخ  جُو ب رَّ هَا يَا رَسُولَ اللهأَر  حَي ثُ أَرَاكَ اللهُ، فَقَالَ  الله، فَضَع 

رَب يَن  ": ^رسول الله  عَلَهَا في  الأقَ  ، أَرَى أَن  جَا  كَ مَال  رَاب ح 
، ذَل  كَ مَال  رَاب ح 

، فَقَالَ "بَخٍ ذَل 

عَلُ يَا رَسُولَ  ه  اللهأَبُو طَل حَةَ أَف  ي عَمر
، وَبَن  ب ه  مَهَا أَبُو طَل حَةَ في  أَقَار  (، فَقَسَّ

(1)
  . 

ه  الآيَةُ:  دُ ب نُ )قَالَ:  چٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پپ چ لَمَّا نَزَلَت  هَذ  جَاءَ زَي 

 ب ن  أَبي  أُسَامَةَ ب فَرَسٍ يُقَالُ لَهُ: سَبلَ  لَم  يَ 
اَر    يَ الح  ن هَا، فَقَالَ: ه  كُن  لَهُ مَال  أَحَبَّ إ لَي ه  م 

، فَقَب لَهَا رَسُولُ  دٍ، فَرَأَى رَسُولُ  ^ اللهصَدَقَة  نَ زَي  يَهَا أُسَامَةَ ب  ن هُ، وَحَمَلَ عَل 
ذَاك في   ^ اللهم 

دٍ، فَقَالَ لَهُ:   زَي 
ه  ن كَ )وَج  (إ نَّ اللهَ قَد  قَب لَهَا م 

(2)
 . 

ر، ويتصدق بها. وروي عن ع) كَّ مر بن عبد العزيز، أنه كان يشتري أعدالاا من السُّ

ر أَحبّ  كَّ ، فأردت أن أتصدق مما أحب، إلىفقيل له: هلا تصدقت بثمنه؟ فقال: لأنَّ السُّ

هذه  إلىوروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقرأ في مصحف مذهب، فلمً انتهت 

(الآية باعته، وتصدقت بثمنه
(3)

وهناك أمثلة عديدة لا حصر لها تروي عن تصرفات ، 

ية عالى تعبر عن قوة التأثر بهذه الآالصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين رحمهم الله ت

تصدق أن ي إلىا حتى سعى كل واحد منهم الكريمة ومثيلاتها، وراعة التجاوب معه

 تسويف.  أوبأغلى ما عنده بدون تردد 

 أي إلىنوعية البر والمقصود في حقيقته اللغوية ولم يلجؤوا  عنلاء ؤلم يسأل أحد من ه

تفسير للبر في هذه الآية الكريمة غير ما يدل عليه ظاهرها، بل إنهم تسابقوا من  أوتأويل 

أجل أن ينفقوا خير ما يملكون وأن يتصدقوا بأجود أموالهم وأفضلها وأعمقها حبا في 

ضاه والفوز بالجنة، أما الذين لا تسعفهم الثروة الله لنيل ر إلىنفوسهم لكي يقدموه قربة 

ولا يملكون ما ينفقون فكان يصيبهم حزن قاتل وحسرة مرهقة بسبب فقدانهم ما 

 الخيرات. إلىمرتبة البر والمشاركة في السباق المحموم  إلىيتصدقون به للوصول 

                                                 

  .رواه البخاري في صحيحه، ورواه مسلم في صحيحه (1)

ورغائب الفرقان، الجزء الثاني، المحقق: الشيخ زكريا  القرآننظام الدين الحسن النيسابوري، غرائب  (2)

 .218هــ، ص 1416، بيروت: الأولىعميرات، دار الكتب العربية، الطبعة 

 . 231أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي، بحر العلوم، الجزء الأول، ص:  (3)
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الكريمة في بينمً نجد مختلف التفسيرات والتأويلات لكلمة البر ومعناها في الآية  

الطاعة؟  أوالثواب ؟  أوالجنة؟  الزكاة؟ أو أوالعصور المتأخرة، هل البر صدقة التطوع؟ 

التقوى؟ أوغير ذلك، حتى قال بعضهم إن هذه الآية منسوخة بآية الزكاة، وهذا ما لم  أو

حفصل من الصحابة عند نزول الآية أبدا، حيث انحصر جهدهم وهمهم كله في التطبيق 

بأن الصحابة هم خير فقهاء  علمًا درجة البر،  إلىنفاق أفضل الأموال للوصول العملي وإ

 القرآنأية لفظة أخرى وردت في  أوالأمة وأكثرهم تعمقا للدلالات اللغوية لكلمة البر 

 . ^ذلك فهم تلامذة رسول الله  إلىالسنة النبوية الشريفة، بالإضافة  أوالكريم 

 في المجتمع تطوعية مقياس التفاضلالأعمال ال

 ةالتقوى في ميزان الإسلام كمً تدل عليه هذه الآية الكريم التفاضل بين الناس هو

ڄ ڃ ڃ    ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇ ڇڇ ڇ   ڍ ڍ ڌ چ

، ولكن كمً تدل عليه النصوص فإن التقوى ]الحجرات[ چڌڎ ڎ ڈ  ڈ ژ ژ 

ابتداء من الفروض  ناجاة عن قوة الإيمًن والالتزام بالواجبات التي فرضها الله على العباد

 العينية والكفائية وانتهاءا بالنوافل.

أما حقيقة التقوى فلا يعلمها إلا الله جل ثناؤه وعن طريق رسله عليهم السلامُ ولا 

نفرق بين التقي وغير التقي باجتهادنا المحض بأسباب معلومة  يمكن أن ندرك كنههاُ أو

 منها:

نسان الأمور الغيبية عند الآخرين، فللإن : عدم معرفة ما في النفس البشرية مأولًا 

قدرة هائلة على إخفاء كثير من أراار نفسه من غيره، ولقد بين لنا رسول الله استحالة 

افي هذا الحديث الذي جمع  ^معرفة التقوى لأنها تتعلق بالقلوب، فقال  من الأمور  كثيرا

اسَدُوا، وَلَا تَبَ ) المنهية ومن الأمور المأمورة: اغَضُوا، وَلَا تَناَجَشُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا لَا تَحَ

بَادَ  ضٍ، وَكُونُوا ع  ضُكُم  عَلَى بَي ع  بَع  ل مُهُ وَلَا  اللهيَب ع  بَع  ، لَا يَظ  ل م  مُ أَخُو الم ُس 
ل  وَاناا، الم ُس  إ خ 

يُر  وَى هَهُناَ يُش  رُهُ، التَّق  ذُلُهُ وَلَا حَف ق  ه  ثَلَاَ   إلىيَخ  ر  ر أَن   صَد  نَ الشرَّ ئٍ م  ر  ب  ام  اتٍ ب حَس  مَرَّ

ضُهُ  ر 
: دَمُهُ وَمَالُهُ وَع  م  حَرَام 

ل  م  عَلَى الم ُس 
ل  مَ، كُلُّ الم ُس 

ل  رَ أَخَاهُ الم ُس 
ق  م  في   (حَف 

ل  رَوَاهُ مُس 

ه يح  ح  صَّ
(1)

 إلىإنّ الله لا ينظر ): . وفي الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم قال 

                                                 

)التقوى ههنا( معناه أن الأعمًل الظاهرة لا تحصل بها التقوى وإنمً تحصل بمً يقع في القلب من  (1)

 . 518شرح السيوطي لصحيح المسلم، الجزء الخامس، رقم الصفحة  ،عظمة الله وخشيته ومراقبته
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قلوبكم وأعمًلكم، التّقوى ههنا، التّقوى  إلىصوركم، ولكن ينظر  إلىجسادكم، ولا أ

 رواه البخاري ومسلم. (صدره إلىههنا، التّقوى ههنا ويشير 

نوافل فهي مظاهر وأمارات  أوا كانت كل ما نقوم به من أعمًل العبادات فروضا 

 وحده. وعندما نأتي للتقوى ولا تدل على حقيقتها فإن ذلك في علم الغيب عند الله

ض العينية ا أن أداء الفروللتفاضل بين المسلمين في نظرة المجتمع فإنه لمن المعلوم حقا 

سها أركان الإسلام لم تكن داخلة في التفاضل بين المسلمين في عصر أالمشهورة وعلى ر

لذين خير القرون قرني، ثم ا) ^المفضلة والتي يشير إليها رسول الله  الصحابة والعصور

يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم إنها تَخ لُفُ من بعدهم خُلُوف  يقولون ما لا يفعلون، 

ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، 

(ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمًن حبة خردل
(1)

. 

حفتذى به من حيث الفهم والتطبيق العملي في تلك العصور التي هي نموذج  

والتمسك بحبل الله المتين كمً أمره الله تعالى سبحانه فإن أداء هذه الأركان الإسلامية وبقية 

الفروض العينية لم تكن تدخل في إطار التفاضل لأنها من الفروض التي لا يجوز تركها 

الصيام على سبيل المثال فإنه كان  أوالحج  أوالزكاة  أوأبدا، ومن ثبت أنه تارك للصلاة 

العقوبة  أحياناامن المجتمع، وكانت تصل  أويتعرض للمسائلة والمحاسبة من السلطات 

 الزكاة. وحيث حورب مانع ^لإعلان الحرب ضدهم كمً حد  بعد وفاة الرسول 

: المسلمون متساوون أمام الفروض العينية من حيث الوجوب، وبهذا فإن ثانيًا 

ين الناس في المقاييس الشرعية لا يظهر جليا من خلال أداء هذه الواجبات، لأن التفاضل ب

الفروض العينية محدودة ومعروفة ومطلوبة من كل شخص مكلف غير معذور، وتتعلق 

بأعمًل ظاهرة محسوسة، وهي مما علم من الدين بالضرورة، فتركها مع القدرة على أدائها 

ستقيم في أمر دينه ويدخل بإهماله بعض تلك الفروض لا مبرر له، بل يصبح المسلم غير م

لمًء المذاهب، هل يبقى تارك أحد العينية في دائرة النقاشات والخلافات الفقهية بين ع

ا فهو معروف في ا خارجا هو مرتدا  أو سلام مسلمًا ركان الإأ ا عن الدين الإسلامي، إذا

ين جااهه، وإذا أدى هذه المجتمع بأنه آثم ويتعرض للمحاسبة وتتغير نظرة المسلم

                                                 

 رواه المسلم في صحيحه في كتاب الإيمًن.  (1)
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الواجبات فإنه أدى الواجبات المفروضة عليه والتي قبل بمستلزماتها ومقتضيات الإيمًن 

أكثر من غيره  فضلاا فرد منا  أيبها كبقية المسلمين، ولهذا لا توجد هنا ميزة يستحق بسببها 

 في نظرة الناس فهو يتساوى مع غيره في شأنها. 

من شخص معين فقضَ الدَين كمً ينبغي فهو يستحق الشكر  فمثلا من استدان مالاا  

ا يجذب انتباه الناس ويخلدون ذكره لأنه أمر طبيعي لأنه أدى الأمانة. ولكن هذا ليس أمرا 

ة والأعراف يالمنقادة للفطرة والشرائع السمًوفي الظروف العادية وفي النفوس السوية 

درجة الخيانة  إلىورفض فيتحول عندها أنكر  أووالقوانين، وإذا تخاذل عن سداد الدين 

 سوي حفترم نفسه. إنسان أيوتلك صفة ذميمة لا يرضى عنها 

ومن هنا نفهم أن التميز يتضح من خلال الواجبات الكفائية والنوافل، وهي تتم  

بواسطة الأعمًل التطوعية الاختيارية، وفي ساحاتها تبرز القدرات الإبداعية، وحفد  

 ،آخر، لأن هذ المجال هو مجال السباق الذي يصنع الفرق بين البشرالتفاوت بين شخص و

قدرة للغالبية  حيث يقوم البعض بتصرفات ينفردون بها عن غيرهم ويسجلون مواقف لا

العظمى من أجيالهم أن يبلغوا هذه الدرجة الراقية في مختلف المناسبات التي جَا دّ فيها 

 التي تمثل كبرى التحديات وتهدد حياتهم.الأحدا  المؤثرة والتطورات المتلاحقة و

ساحات العمل بصفة طوعية لا إجبار فيها  إلىتسمو النفوس وترتقي عندما تتقدم  

 غير واجب عليه بصورة عينية لمساعدة الجهات ا ومالاا ا وفكرا وقتا  الإنسانمن خلال إنفاق 

يتقدم في هذا و ،مؤسسات. فبقدر ما يمتاز في تلك الساحة أوالمحتاجة أفردا كانت 

ويثبت له الفضل ويثني عليه الخيرون  ،حترامهاعلى غيره حفظى بتقدير المجتمع و السباق

بسبب أفعاله النبيلة وتفانيه على بذل الجهود من أجل إيجاد حلول مرضية للمشكلات 

وتظل مآثره تروى عبر الأزمنة  ،ويكون قدوة للأجيال المتعاقبة ،التي تواجه مجتمعه

بهذا يساهم المتطوعون في البناء الحضاري باستمرار وبدون انقطاع بفضل ما والدهور، و

قاموا به في حياتهم القصيرة، إنهم العظمًء الذين كتبوا فصول التاريخ بجهودهم المتنوعة 

 حتى حازوا درجة الأستاذية لمن جاء بعدهم من بني البشر.

 أمثلة حية في التنافس على الأعمال التطوعية:

أن  ^ اللهسمعت عمر بن الخطاب يقول: أمرنا رسول )بن أسلم عن أبيه: قال زيد 

ا، قال فجئت بنصف ن سبقته يوما إ نتصدق فوافق ذلك مالا، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر
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: أأبقيت لأهلك؟ قلت: مثله، وأتى أبو بكر بكل ما عنده، ^ اللهمالي، فقال رسول 

 إلىلا أسبقه  واللهورسوله، قلت:  اللهبقيت لهم فقال: يا أبا بكر: ما أبقيت لأهلك، قال: أ

(ا أبدا  شيء
(1)

.  

المسلمين بالنفقة عليهم فى  ^أمر رسول الله  :بن عباس رضي الله عنهمً قالاعن 

ا، وأنفق رجال غير محتسبين، وحمل رجال من فقراء سبيل الله والحسبة، وأنفقوا احتسابا 

حد عبد الرحمن بن عوف، تصدق أومئذ ي أناس. وأفضل ما تصدق به يالمسلمين، وبق

بتسعين  ينصارلخطاب بمًئة أوقية وتصدق عاصم الأأوقية، وتصدق عمر بن ا يتئبمً

د الرحمن إلا قد ا من تمر، وقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله إنى لا أرى عبوسقا 

هل تركت لأهلك شيئا؟ قال: نعم، ^ هله شيئا. فسأله رسول الله احتوب، ما ترك لأ

(أكثر مما أنفقت، وأطيب، قال: كم؟ قال: ما وعد الله ورسوله من الرزق والخير
(2)

. 

، وهم البكاءون، ^ من المسلمين أتوا رسول الله قال ابن إسحاق: ثم إن رجالاا ثم 

بن عمير، وعلبة بن غيرهم من بني عمرو بن عوف: سالم وهم سبعة نفر من الأنصار و

عبد الرحمن بن كعب، أخو بني مازن بن النجار، وعمرو زيد، أخو بني حارثة، وأبو ليلى 

وبعض الناس يقول:  -بن حمام بن الجموح، أخو بني سلمة، وعبد الله ابن المغفل المزنيا

بن عبد الله، أخو بني واقف، وعرباض بن سارية وهرمي  -عبد الله بن عمرو المزنيبل هو 

، فقال: لا أجد ما أحملكم عليه، ، وكانوا أهل حاجة^الفزاري. فاستحملوا رسول الله 

ألا يجدوا ما ينفقون. قال ابن إسحاق: فبلغني أن  حزناافتولوا وأعينهم تفيض من الدمع 

ي أبا ليلى عبد الرحمن بن كعب وعبد الله بن مغفل قكعب النضرى ل ابن يامين بن عمير بن

فلم نجد عنده ما ليحملنا،  ^وهما يبكيان، فقال: ما يبكيكمً؟ قالا: جئنا رسول الله 

ا له، فارتحلاه، حفملنا عليه، وليس عندنا ما نتقوى به على الخروج معه، فأعطاهما ناضحا 

^(وزودهما شيئا من تمر، فخرجا مع رسول الله 
(3)

. 

                                                 

 ود. أبو دارواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، ورواه  (1)

قيق روايات غزوة تبوك، الجزء أبو محمد عبد القادر بن حبيب الله السندى، الذهب المسبوك في تح (2)

 .193المملكة العربية السعودية ،ص:  -ول، مطابع الرشيد، المدينة المنورة الأ

فى السقا وإبراهيم الأبياري عبد الملك بن هشام، السيرة النبوية، الجزء الثاني، تحقيق: مصط (3)

بمصر الطبعة الثانية،  ،الحفيظ الشلبي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادهوعبد

 .518م، ص  1955 -هـ 1375
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وأما علبة بن زيد فخرج من الليل فصلى ما شاء الله، ثم بكى، وقال: اللهم إنك قد )

عندي ما أتقوى به، ولم جاعل في يد رسولك ما  أمرت بالجهاد ورغبت فيه، ثم لم جاعل

 أوجسد  أوحفملني عليه، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني بها في مال 

؟ فلم يقم "أين المتصدق هذه الليلة": ^عرض. ثم أصبح مع الناس فقال رسول الله 

أبشر، ": ^ . فقام إليه فأخبره. فقال رسول الله"أين المتصدق؟ فليقم"ثم قال:  أحد.

(فوالذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة
(1)

. 

 ^ومع أن الجهاد من الفروض الكفائية بصورته العامة ولكن جاء أمر رسول الله 

 ^قبل الرسول  أوالعدو ولم تتخلف إلا قلة استأذنت  إلىهذه المرة جازما بالخروج 

من الناحية الأخرى لم يفرض على مجتمع  ^أعذارهم بعد انقضاء مدة انتظروها، إلا أنه 

اا الصحابة مقدارا  امن المال لتغطية حاجة الغزوة الملحة، بل ترك الأمر  محددا  مفتوحا

لرغبتهم كل حسب قدرته المالية وحسب قوة الإيمًن لديه واستعداداته النفسية، وهنا 

لأفراد هي اخلي لار المسئولية والإحساس الدتظهر القيمة العليا للتطوع، لأن استشع

العوامل التي تحرك الجموع عندما يصل مستوى التربية الإيمًنية مداه، ويدرك المرء بأن 

 مصلحته في الدارين مرتبطة بمصالح الآخرين.

 ية التالية عن أعذارهم:هذه الشريحة التي تتحدث عنها الآ إلىانظر  

ک ک گ گ گ گ ڳ   ڳ ڳ    ڳ   ڱ ڱ ڱ ڱ ں چ 

ہہ ہ ھ ھ ھ  ھ ے ے ۓ  ں ڻ ڻڻ  ڻ ۀ ۀ ہ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ   

لقدرة المالية التي تمكنهم من . ومع فقدانهم ا]التوبة[ چۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

نفاق على أنفسهم، ولكن رغبة الخروج طاغية عليهم بل تحاصرهم من كل جانب، الإ

ن نفاق بدون وجوب هذا العمل عليهم مجد من يتصدق لحمل العاجزين عن الإون

الناحية الشرعية كمً فعل يامين بن عمرو: عندما لقي أبا ليلى وعبد الله بن مغفل وهما 

ا تتصدق بقسط كبير من مالها أوكل مالها لتلبية يبكيان بتخلفهمً عن الغزو، ونجد أصنافا 

                                                 

شراف إثاني، حققه مجموعة من المحققين بال شمس الدين الحافظ الذهبي، سير أعلام النبلاء، الجزء (1)

 .235-233م، ص 1985هـ 1415 الأولىالشيخ أرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة 
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وتغطية جزء من من التكاليف الكبيرة المترتبة عن هذه الغزوة الهامة  ^نداء الرسول 

بو بكر أالرحمن بن عوف وعمر بن الخطاب و ة الأمة وعقيدتها مثل عبدللدفاع عن بيض

 .الصديق وغيرهم

 قصة عثمان بن عفان نموذجا:

وحث على جيش العسرة،  ^عن عبد الرحمن بن خباب، قال: شهدت رسول الله )

مائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله.  فقال: يا رسول الله، عليّ   قال: فقام عثمًن

مائتا بعير بأحلاسها وأقتابها في  ال: ثم حث ثانية، فقام عثمًن فقال: يا رسول الله، عليّ ق

ثلا  مائة  قال: حث، الثالثة، فقام عثمًن فقال: يا رسول الله، عليّ  أوسبيل الله. ثم حض، 

وهو  ^بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. قال عبد الرحمن: أنا شهدت رسول الله 

رواه أبو داود الطيالسي  .قال بعدها أوما على عثمًن ما عمل بعد اليوم  المنبر يقول على

وغيره، عن السكن بن المغيرة وقال بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: أرسلني 

أسأله لهم الحملان، إذ هم معه في جيش العسرة؛ وهي غزوة  ^رسول الله  إلىأصحابي 

(تبوك. وذكر الحديث
(1)

. 

من حفظة كتاب الله جل جلاله، ومن المبشرين بالجنة، ومن  ^ن بن عفان إن عثمً

الحبشة، وتزوج بنتين  إلى، ومن المهاجرين ^السابقين الأولين من أصحاب رسول الله 

وممن استحيت منهم ملائكة الرحمن، وفضله لا يعد ولا حفصى، ولا شك ^ لرسول الله 

سام ومع ذلك لم جاعله خلة واحدة من تلك أنه استحق هذا بقوة إيمًنه وتضحياته الج

الخلال الجميلة مثل هذا التميز الذي أعطاه موقفه التطوعي من غزوة العسرة لأنها كانت 

الإسلام من  ةا ومحورية أمن الأمة وحماية بيضقضية تمثل ذروة المصلحة العامة وقته

لم ينلها غيره من الصحابة ولهذا نال مرتبة عالية من التزكية النبوية  المهددات الخارجية،

والتي تنتقل مع كل مولود في هذه الأمة لتظل مدرسة تربوية متكاملة يتمنى كل واحد منا 

فنعم الموقف موقفه التطوعي، ونعم الرجل عثمًن بن عفان ذلك  ،أن يكون مثله فيمً فعل

لسرور الشهم الشجاع الذي هزم الشح والأنانية باختياره وفرج كرب المسلمين وأدخل ا

 .^قلب رسول الله  إلى

                                                 

 رواه البخاري ومسلم. (1)
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على الصحابة حسب الضوابط الفقهية التي نتصرف  عينيااهذه المواقف غير مفروضة 

على ضوئها اليوم، بل كانت اختيارية تخضع للشخص وشعوره بالمسؤولية الفردية 

وقراره، ولكن الغالبية من الصحابة مدركون أبعاد القضايا ومآلات الأحدا  وسلامة 

ا يعيشون لذواتهم في جزر معنوية معزولة بعضها جتمعهم، إنهم لم يكونوا أفرادا المسيرة لم

 ينقادون وفي حياة تحكمها الأنانية والشهوات وعبادة الذات، وإنمً كانوا جيلاا  ،عن بعض

ا ^لأمر الله وأمر رسوله  ، وهذا هو را نجاحهم وتميزهم عن غيرهم، فالصحابة دوما

ول، لأنهم قاموا بهذه الأعمًل الجليلة في لنصوص في المقام الأالتعامل مع ا هم القدوة في

، ولأن فهمهم لمعاني النصوص هو فوق فهم من جاءوا بعدهم، لأن ^حياة رسول الله 

ا ا راقيا ا وذوقا ا راسخا والسنة وفهمهم لمقاصد الإسلام قدما  القرآنلهم في استيعاب نصوص 

ا في المقام بأنهم عاشوا مع خاتم ا وعلوا فا لا يضاهيهم في ذلك غيرهم، ويكفيهم قوة وشر

 ^.النبيين والرسل محمد بن عبد الله خير البرية 

 والأسباب كثيرة ومنها: 

، علمهم عاشوا معه ورباهم رسول الله  ^: هم أصحاب رسول الله أولًا 

االنصوص والفهم والعمل  خطبه  إلى، راقبوا أعمًله وتطبيقاته للنصوص واستمعوا معا

ه وتوجيهاته المباركة والتي هي جوامع الكلم، وجهوا إليه الأسئلة للاستفسار عمً ومواعظ

جواره،  إلىختاره الله اش كثير منهم منذ البعثة وحتى أن استشكل عليهم، عا أوصعب 

اوهي بضع وعشرون  ريخ، إنه رصة الثمينة لأي جيل آخر في التا، فلا تتوفر هذه الفعاما

 بمرافقة رحلة المصطفى خير البرية وخاتم الأنبياء والرسل جيل فريد في نوعه شرفه الله

 صلوات الله وسلامه عليهم.

الكريم بلغتهم العربية فهم يعرفون دقائق المعاني  القرآن: أنزل الله ثانيًا 

زَات  ) وأراارها، ج  ن  أَن وَاع  مُع 
ضُهُم  ذَل كَ م  كَل مَ  القرآنوَقَد  جَعَلَ بَع  ةُ حَي ثُ كَانَت  ال 

فُ  دَةُ تَن صَر  وَاح  . وَذَكَرَ  إلىال  بَشَر  ثَرَ وَأَقَلَّ وَلَا يُوجَدُ ذَل كَ في  كَلَام  ال  ا وَأَك  ها ينَ وَج  شر  
ع 

ا:  فُوعا يثاا مَر 
ر  ك تَاب ه  حَد  ه  حَتَّى يَرَى"مُقَات ل  في  صَد  ق  ف  ا كُلَّ ال  يها

جُلُ فَق   لَا يَكُونُ الرَّ

ا  وُجُوها
آن  قُر  ل 

ا "كَث يَرةا  ل  قُوفا  مَو 
 
دَاء ر  هُ عَن  أَبي  الدَّ ُ دٍ وَغَير  نُ سَع  رَجَهُ اب  . قُل تُ: هَذَا أَخ 

ظُهُ:  ه  "وَلَف  ق  ف  جُلُ كُلَّ ال  قَهُ الرَّ ظَ "لَا يَف  ف  ضُهُم  ب أَنَّ الم ُرَادَ أَن  يَرَى اللَّ هُ بَع  َ : وَقَد  فَسرَّ
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َ مُتَ 
لُ مَعَاني  تَم  دَ حَف 

وَاح  تَ ال  ةٍ وَلَا يَق  َ مُتَضَادَّ ذَا كَانَت  غَير 
لَهُ عَلَي هَا إ 

م  دَةا فَيَح  ُ ب ه  عَلَى عَدر
صر 

دٍ  ناى وَاح  (مَع 
(1)

 . 

ين، لأنه  يقول جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى: )ولا شك أن علم اللغة من الدر

بو بكر بن الأنباري والسنة. أخرج أ القرآنمن فروض الكفايات، وبه تعرف معاني ألفاظ 

إلا عالم  القرآن ئقال: لا يقر بن الخطاب ب الوقف والابتداء بسنده عن عمر في كتا

مة عن ابن عباس  ر  ك  باللغة. وأخرج أبو بكر بن الأنباري في كتاب الوقف عن طريق ع 

فالتمسوه في الشعر، فإن الشعر ديوان العرب.  القرآنقال: إذا سألتم عن شيء من غريب 

كلام الله وتنزيله، فَصل فيه مصالح العباد في  القرآنل الفارابي في خطبة ديوان الأدب: وقا

يه إلا بالتبحر في علمه وإدراك معان إلىمعاشهم ومعادهم، مما يأتون ويَذَرُون، ولا سبيل 

(علم هذه اللغة
(2)

، وهم حفظة شعرها ودواوينها الشعرية وآدابها اللغوية في المقام الأول 

 قوا كل الشرف والتقدير.فاستح

أنه ما فسر آية إلا نزع فيها بيتاا من الشعر، وأنه كان   وعن عكرمة عن ابن عباس

ا على الشعر الجاهلي، وأنه كان حفث الناس على تعلمه وطلبه لتفسير   القرآنحريصا

، فالتمسوه في الشعر، فإن القرآنإذا سألتم عن شيء من غريب "الكريم، وأنه كان يقول: 

يا أيها الناس: عليكم بديوانكم، قالوا: وما ديواننا، ": لشعر ديوان العرب، فقال عمر ا

 .قال: شعر الجاهلية، فإن فيه تفسير كتابكم، ومعاني كلامكم

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ چ : القرآنيقول الله جل ثناؤه في تأكيد عربية 

 چڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ  پپ پ

 ]يوسف[ چھ ے ے ہ ھ ھ ھ  چ  ، ويقول جل ثناؤه:]النحل[

ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک  ک ک گ    گ گ گ ڳ ڳ ڳ چ

ک ک   ک    گ گ گ گ  چ  . ويقول الله جل ثناؤه:]الرعد[ چڳ ڱ ڱ 

                                                 
، الجزء الثاني، مصدر سابق. القرآن علومعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، الإتقان في  (1)

 .144ص: 

طي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، الجزء الثاني، المحقق: فؤاد علي منصور، دار جلال الدين السيو (2)

 . 261-261م، ص: 1998  هـ1418بيروت، الطبعة: الأولى،  –الكتب العلمية 
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 چڳ ڳ  ڳ ڳ   ڱ ڱ ڱ  ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ 

، ففي هذا الأمر هم أئمة الهدى الذين لا يشق لهم الغبار، وكل من جاء بعدهم ]الشورى[

وفهمهم هو الفهم الصحيح واجتهادهم في بحر النصوص  عيال عليهم وتلامذتهم،

 جادة الحق والصواب. إلىالقرآنية والسنة النبوية الشريفة هم الأصوب والأقرب 

اون الأولى لكلمة: )ومن تطوع فهم العلمًء في القر إلىعند ما ننظر   ( فإنه يدل على خيرا

ع، فيمكن للمرء أن يزيد العمل الشامل بدون أن حفددوه بقسم خاص من أقسام التشري

في طاعته بفعل بعض الواجبات من الفرائض العينية والكفائية في المجالات التي تقبل 

المباحات بساحاتها وتنوعها، لأن كلمة الخير التي  أوالنوافل بأقسامها  أوالزيادة والتعدد، 

جلى فيه كافة الكريم تعطي هذا المعنى الغني الواسع الذي تت القرآنجاءت مع التطوع في 

خاص بأمة دون غيرها، إنه  أومكان  الفضائل وأعمًل البر وهو غير مقتصر بزمان أو

 يوم الدين. إلىمزرعة تنتج أطايب الثمًر وأجود الفواكه 

الأمة المسلمة، وهي توجيهات ربانية  إلىوهذا السياق ينسجم مع أوامر الله الموجهة 

يرات والفضائل والمعروف جميعها للعمل ساحة الخ إلىا أن نتوجه تطلب منا جميعا 

بمقتضاها حسب استطاعتنا وإمكاناتنا المتاحة، كمً تطلب منا بصورة جازمة أن نجتنب 

) فَإ ذَا  في الحديث المتفق عليه: ^الشرور والسيئات والمنهيات جميعها، يقول رسول الله 

تُكُ  بُوهُ، وَإ ذَا أَمَر 
تَن   فَاج 

ٍ
ء رٍ فَأَ نَهيَ تُكُم  عَن  شَي  تُم  م  ب أَم  تطََع  ن هُ مَا اس 

ا م  (تَو 
(1)

. 

ڳ   ڳ ڳ ڳچ وترد الآيات القرآنية في هذا المعنى بكثرة يقول الله جل ثناؤه:  

. ]آل عمران[ چڱ ڱ  ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

                                                 

اإن اجتناب كل ما نهى الله عنه لأمر ممكن  (1)  أوا عضليا  ا أوا فكريا  يتطلب منا جهدا لأنه ليس عملاا  حقا

قدر من العزيمة القوية  إلىوحفتاج منا هذا  ،المطلوب هو عدم ارتكاب المنكرات فقط ا، وإنمًماليا 

بلجم الشهوات، وعند استعمًل العقل فإنه ببساطة شديدة نجد ألا فائدة من وراء الوقوع في الأعمًل 

ما إتيان الفضائل والمعروف . أالإنسانالإجرامية والخبائث بل هي مصيدة شيطانية تدمر مستقبل 

، ولكن ذلك غير الإنسانيأمرنا الله سبحانه لهو أمر جميل وشرف لهذا  وكل مام الأخلاق ومكار

واجبات الكفائية بل منها ال أوممكن لكثرتها وتنوعها، وبمً أنها ليست كلها من الواجبات العينية 

يعلم قدراتنا  غير الواجبة فإن الله رحم بنا ويسر أمرنا ولم يفرض علينا كل ذلك، لأن الخالقالسنن 

  .(له عملوا فكل ميسر لما خلقانا، وفي هذا يقول معلم البشرية )وإمكانات
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گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ چ ويقول جل ثناؤه: 

 بين فاصلاا ا . وهذه النصوص لا تضع حدا ]الحج[ چڱ    ں ں ڻ ڻ  

عمل طيب وآخر، فالتفاضل بين أنواع  أوبين خير وخير آخر،  أومعروف وآخر، 

المعروف والخيرات بعد الفروض العينية المحددة مرتبط بحسب ما تحققه من مصالح 

بقدرما يزيل ويدفع المفاسد والمضار والشرور عن المجتمع، فمً  أوومنافع وفوائد للناس، 

الحروب والأزمات والكوار  غير ما يقدمه مائة  يقدمه درهم واحد من منافع في زمن

أكثر في زمن السلم والظروف الطبيعية، كمً أن الأمر يتعلق بأحوال  أوألف درهم 

ديث الذي رواه النسائي قال ا، وهو ما ينطبق على الحومرضا  ، وصحةا ا وغنىا المتصدق فقرا 

رهَم  مائةَ ألف  د رهَم،^الله  رسول
 :؟ فقالالله ذلكَ يا رسول وكيفَ  :قيلَ  : )سَبقَ د 

قَ  أي رجل  لهُ د رهَمان   هَما، ورَجُل  تَصدَّ ن  لا يمل كُ غَيَرهُما فتَصدّقَ بأَحد  بمًئة  أَلفٍ م 

  (.عُرض  مَال ه  

ا للتفاضل بين أفراد من هنا ندرك أن الفروض العينية لا يمكن أن تكون معيارا 

لأنها هي أعمًل يتساوى الجميع أمامها من المجتمع ما دام المسلمون يؤدونها كمً أمروا، 

حيث الطلب الشرعي، ولا يستحق أحد المدح والثناء بسبب أداء ما يطلب الشرع تأديته 

ا عليه، فهذا من المسلمًت في المجتمع الإسلامي في الظروف العادية، وإنمً المعايير فرضا 

يارية التطوعية وتتمثل التي بموجبها يتفوق البعض على البعض الآخر هو الأعمًل الاخت

 في النوافل والفروض الكفائية وهذا هو مجال التنافس والتسابق.

أما الفروض العينية فهي الأركان التي يقوم عليها الدين والأسس التي ينبغي أن  

تكون راسخة وقوية في نفوسنا، وعليها نبني ما سواها من بقية الواجبات والنوافل، وكلمً 

واليقين تنقاد نفوسنا لتلبية نداء رب العالمين، ويصبح التنافس على قويت بقوة الإيمًن 

ا على مصارعه لنيل رضى الله ا بين المؤمنين ومفتوحا كافة المجالات والساحات قويا 

والتقرب إليه بالنوافل والواجبات الكفائية التي أصبحت في غالبيتها العظمى منسية 

التدين  إلىإحيائها حتى نعود  إلىالحاجة  ومهملة لدى مسلمي هذا العصر، ونحن في أمس

السليم والاستقامة الحقة والتي هي عزنا ومجدنا وشرفنا في هذه الحياة وفي دار البقاء 

 والخلود.
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اوحريّ بنا أن نتلمس طريق الهداية  لنجبر كسرنا ونقوّم ما اعوج من أمور حياتنا  دوما

والباحث  لك الصحابي العبقري عن سؤال ذ ^المتجددة، وما أجمل إجابة رسول الله 

سلام من معلم البشرية رسول الهداية عليه الخالد وعن الحكمة التي تشمل الإ عن المجد

دَكَ، قَال: قُل   اللهيَا رَسُولَ )السلام قائلا:  ا بَع  أَلُ عَن هُ أَحَدا لاا لَا أَس  لَام  قَو  س   الإ  
قُل  لي  في 

(ثم استقم باللهآمَن تُ 
(1)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 رواه مسلم في كتاب الإيمًن، باب: جامع أوصاف الإسلام. (1)
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  مخيّر في تصرفاته الإنسان

 المبحث الثاني: 

 اجبات مقابل الاختياروو مسؤوليات

 المبحث الثالث: 

  الإيمان بالله اختيار لا إكراه

 المبحث الرابع:

 هل الإيمان بالله داخل في محيط التطوع؟

 

 



 
84 

 المبحث الأول

 مخيّر في تصرفاته الإنسان

 

اعلم أن  فيقول: "عجائب المخلوقات"ويلخص لنا القزويني هذه المسألة في كتابه 

مجموع مركب من النفس والبدن، وأنه أشرف الحيوانات وخلاصة المخلوقات.  الإنسان

ا. وزين ا وعلنا ا. وخصه بالنطق والعقل راا ا وبدنا ركبه الله تعالى في أحسن صورة روحا 

ظاهره بالحواس والحظ الأوفى، وباطنه بالقوى ما هو أشرف وأقوى. وهيأ للنفس الناطقة 

الدماغ وأسكنه أعلى محل وأوفق رتبة. وزينه بالفكر والذكر والحفظ. وسلط عليه الجواهر 

نوده، والحس المشترك مريده، العقلية لتكون النفس أميره والعقل وزيره، والقوى ج

والأعضاء خدمه، والبدن محل ممكلته، بالحواس يسافرون في جميع الأوقات في عالمهم، 

ويلتقطون الأخبار والموافقة والمخالفة، ويعرضونها على الحس المشترك الذي هو واسطة 

يخالف،  بين النفس والحواس. وهو يعرضها على القوة العقلية لتختار ما يوافق، وتطرح ما

فمن هذا الوجه فالإنسان عالم صغير. ومن حيث إنه يتغذى وينمو قالوا نبات. ومن 

حيث إنه حفس ويتحرك قالوا حيوان. ومن حيث إنه يعلم حقائق الأشياء قالوا ملك. 

 فصار مجمعا لهذه المعاني.

ة الجه إلىجهة من هذه الجهات ليلتحق بها فإن كان قد صرف همته  إلىفإذا صرف همه  

الحيوانية فيكون  إلىالطبيعية فيكون راضيا من أمر دنياه بالتقوى وتنقية الفضول. وإن كان 

ا كجمل، حقودا  أوا ككلب، جزعا  أوا كخنزير، شرها  أو كبقرة، أكولاا  أوا كسبع، إما غضويا 

ا. وإن كان ا مريدا يجمع هذا كله فيكون شيطانا  أوذا روغان كثعلب.  أوا كنمر، متكبرا  أو

العالم الأعلى، ولا يرضى بالمنزل الأسفل  إلىا الجهة الملكية فيكون متوجها  إلىته صرف هم

ڱ ڱ   ...چ  ا من قوله عز وجل في سورة الإرااء:والمربع الأدنى. فيكون مرادا 

(1)چڱ ڱ ں ں ڻ 
. 

 وحواء آدم الله نبي أبناء –هذه الجملة تعبير عن الصفتين البارزتين لهذا المخلوق 

ه القزويني هو شيء من التفاصيل يشرح فمً والشر، الخير هما والصفتان م،السلا عليهمً

                                                 

هـ/ 1425محمد منير مرسي، التربية الإسلامية أصولها وتطورها في البلاد العربية، عالم الكتب،  (1)

 .168-167م، ص: 2115
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الأذهان، فأينمً اجاه هذا المخلوق فهو يتفوق  إلىالمتفننة وهو يريد أن يعطينا صورة تقريبية 

على غيره بمستوى الخبائث والمنكرات، ففي الشر يمكن أن يأتي بشرور تضعه في خانة 

ا، ولعل الآية التالية خير تعبير في مثل هذا الموطن، يقول الله الشياطين وكأنه من فصيلته

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ چ جل ثناؤه: 

 .]الأنعام[ چڄ   ڃ ڃڃ ڃ  چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ     ڍ 

أما إذا قرر أن يتطهر ويرتفع عن سفاسف الأمور ورذائل الأعمًل فإن بمقدوره أن 

 إلىالمعالي وينتقل من مرحلة خير  إلىد به  يصعيتخذ فضائل الأعمًل وحسناتها سلّمًا 

الله سبحانه وتعالى  إلىمراحل أخرى أفضل من سابقتها حتى حفقق مبتغاه هو التقرب 

وبلوغ رضى رب العالمين، فإن سلوكه هذا سيدفعه نحو العلى وتقوده الحرية الممنوحة له 

كية ومن خلالها حفقق بعضا وتلك مرتبة راقية تشبه الملائ ،الانتصار على نفسه وشهواته إلى

 مما تشير إليه هذه الآيات.

ک ک ک       ک گ گ  گ گ ڳ ڳ ڳ چ يقول الله جل ثناؤه:  

ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀہ ہ 

ہ ہ ھ   ھ ھ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ     ڭ 

  .]الإرااء[ چڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ   ۇٴ ۋ 

تعالى هو حرية  مكرّم من خالق الكون، ومن أعظم ما منحه الله الإنسانهذا 

الاختيار، وتلك هدية خاصة به دون سائر المحلوقات، وعلى هذا الضوء فهو يتخذ 

إجبار، وتلك ميزة تميز بها عن  أوقراراته في إطار السنن الكونية عن طواعية بدون إكراه 

 غيره، وبهذا فهو يتحمل المسؤولية كاملة في حياته على ضوء قراراته واختياراته.

ا، وإن كل جزئية من كمها القوانين والسنن الإلهية التي لا تتخلف أبدا إن الحياة تح

عالم  إلىتصرفات الكائنات الحية وما تقوم به كافة المخلوقات ما نعلمه وما لا نعلمه تنتمي 

الخروج من هذا النظام  أوكلّي بديع خاضع لإرادة الخالق الحكيم، غير قادرة على الانفلات 

 .الكل يدور في فلكه المقدرو تعارض بين الجزئيات، أوولا تضارب  والنطاق المحدد لها،

گ گ  گ   گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں چ يقول الله جل ثناؤه: 

ويقول الله جل ثناؤه:  ]الإرااء[ چہ ہ ہ  ڻ  ڻ ڻ ڻۀ ۀ  ہ



 
86 

ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ۇٴ    ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې      ېې  چ

ئۈ   ې ى  ى         ئا   ئا ئە ئە  ئو  ئو  ئۇ ئۇ         ئۆ ئۆ ئۈ

. هذا هو ]يس[ چئې   ئې ئې ئى  ئى    ئى ی    ی یی ئج ئح ئم ئى ئي  

 .امتياد للقوانين الكونية والخضوع الالانق

رفض  أونسان هو المخلوق الوحيد في هذا الكوكب الذي أعطاه الله حرية القبول والإ

ئر ام لأوامر الله سبحانه وتعالى في قضية الإيمًن والكفر من بين ساتالانقياد والخضوع ال

 المخلوقات، وهذه الخصوصية تدل على ما أودعه الله فيه من قدرات عالية على التفكير

ڄ چوتحديد منهج وفلسفة الحياة باختياره البحت دون إجباره، يقول الله جل ثناؤه: 

والآية التالية تعلمنا  ]الكهف[ چگ  ...ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ چچ 

بطريق  أحيانااحيث يمكن أن يتصرف  عن غيره في بعض المسائل الإنسانكيف يختلف 

دون غيره وهو ما ينفرد، هذا ما أعطاه الله بإرادته  مخالفة لأوامر الله باختياره المحض

اوبحكمته، وفي النهاية يتحمل عواقب تصرفاته  ڄ ڄ چ  ا، يقول الله جل ثناؤه:وخيرا  شرا

ڇ ڍ ڍ   ڄ ڃ  ڃ   ڃ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

ک گ   گ گگ  ڳ      ڳ ڌ ڌ ڎ ڎڈ  ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک 

 .]الحج[ چڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

الوضع المتميز للإنسان في بعض الجوانب، ومع أنه  إلىإننا نجد هنا إشارة واضحة  

خاضع لله كغيره من المخلوقات في حياته العادية وحاجاته الضرورية البيلوجية الأساسية، 

ه الخاص في تصرفاته كالأكل والتنفس والتناسل والصحة والأمن وغير ذلك، فلديه وضع

في مجال الإيمًن وعدمه، واتخاذ ما يهواه من القرارات التي يريد اتخاذها في جوانب معينة 

  من حياته.

في الأرض هو السيد، والبقية مسخرة له ولخدمته، وهذا هو الفرق بين  الإنسانإن 

دة لخدمته المكرم خليفة الله في الأرض، وبين كثير من مخلوقات الله الموجو الإنسان

ناتج عن هذه الميزة القوية. وهذا هو ما تشير إليه الآية السابقة،  أحيانااومصلحته، وتمرده 

هو  الإنسانفوحده استثنت الآية من الخضوع المطلق الذي ثبت للأجناس الأخرى، لأن 

الذي حدد موقعه المخالف من بقية الأجناس المذكورة في هذه الآية الكريمة من حيث 
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الكامل، فأعطاه الله ما أراد، وفي هذا المعنى توضح هذه الآية التالية، يقول الله الخضوع 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ   ې ې ې ې ى ى ئا چ  جل ثناؤه:

أنه   وروي عن ابن عباس) .]الأحزاب[ چئا  ئەئە ئو ئو        ئۇ ئۇ ئۆ 

مَانَةَ  ناَ الأ  لهن:  فقال رض والجبال.يعني: الفرائض على السموات والأ قال: إ نَّا عَرَض 

: وما فيه يا رب؟ قال: إن أحسنتن جوزيتن. وإن أسأتن عوقبتن. يأخذن بمً فيها. فقلن

فقلن: يا رب إن تعرضها علينا فلا نريد، وإن أمرتنا بها فنحن نجتهد. وعرضت على 

(فقبلها وحملها -عليه السلام -يعني: آدم الإنسان
(1)

. 

ا أمام خالقه سبحانه وتعالى نجاحا  المسئولية الكاملة الإنسانفي المقابل يتحمل هذا 

ا في الأداء، مقابل هذا التكريم والتفضيل، والحرية النسبية المتاحة  وتقصيرا ، إكمًلاا وفشلاا 

له والنعم الممنوحة له والتي ينفرد بها عن باقي المخلوقات المعروفة لدينا، لأن النعم لها ما 

متاز به ويبدع ويعرف الخير من الشر، ويميز ا في نوعه ييقابلها، ولأن الله أعطاه عقلا فريدا 

بين الحسن والقبح، وبين ما ينفعه وما يضره، فإذا انقاد على ما يدله الشرع والعقل ينجو 

يتعرض  أحيانااويكون من الفالحين، وإذا اختار غير تلك الطريق فإنه سيواجه ما يستحقه، 

 ء عذبه وإن شاء عفى عنه. للعقاب في هذه الحياة، وحفاسبه الله في الآخرة إن شا
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 المبحث الثاني

 مسؤوليات وواجبات مقابل الاختيار
 

أكثر، طرف أصلي مالك  أوا بين طرفين اثنين تعني كلمة المسئولية في حياتنا عقدا 

طرف آخر يرعى تلك المصالح ويسهر عليها مقابل  إلىيفوض بعض مصالحه الحيوية 

 شروط محددة، وهو عقد حفظى برضى الطرفين، معنوية حسب مقتضَ أومنافع مادية 

غير مكتوبة فإن هناك التزامات وواجبات تترتب عن هذه  أووسواء كانت العقود مكتوبة 

 .المسئولية

عبء ثقيل ناتج عن مركزه في هذا الكون، فإذا كان يتمتع  الإنسانلهذا يقع على 

ير من المخلوقات المسخرة بميزات عديدة يستفيد منها ولا تتوفر لغيره، وتخضع له كث

افي بحرها يسبح و لمصلحته ليستمتع بها ومن منافعها يتلذذ فإن عليه واجبات يجب  دوما

اأن يقوم بها، والتزامات بعينها يتعين عليه أن ينفذها، والمطلوب منه  أن يتولى رعاية  دوما

 .ما استرعاه الله تعالى، فالغنم بالغرم، والجزاء من جنس العمل

 الإنسانتفوق بلا تبعات، فإن الحرية التي حصل عليها هذا  أوه لا يوجد تميز وبمً أن

وتكريمه بمركز الصدارة وهو خلافته في الأرض يقابلها تحمل التبعات والمراد منه قوة 

استشعاره لواجباته، وحسن إدارتها وأدائها من خلال تطوع وقته وفكره وقوته المادية 

ما عليه من المسئوليات المتنوعة فوقتها فقط يدرك كيف والمعنوية، وعندما يدرك ثقل 

 إلىيواجه هذه المهمة الصعبة، ويرتب شؤون حياته ليقوم بالأمر بكفاءة عالية تؤدي 

ا أنه سوف يتعرض للمحاسبة والمساءلة الازدهار والتقدم في رحلة الحياة، ومدركا 

ئۇ  ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ چ : الثواب في الحياة الآخرة. يقول الله جل ثناؤه أووالعقاب 

ھ ھ  ھ  ےے ۓ ۓ ڭ چ  ، ويقول الله جل ثناؤه:]الأنعام[ چئې 

ھ ے     ے           چ ،]الزخرف[ چڭ  ڭ ڭ ۇ   ۇ ۆۆ  ۈ ۈ ۇٴ 

 .]الإرااء[ چۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ 

أما في الدنيا فإنه مسئول عن تصرفاته وقصوره، وكمً أنه يستطيع أن يعيش بطريقة 

الشرعية الكبرى، وحفافظ على سلامة مجتمعه وبيئته  تخدم مصالحه وتصون كافة المقاصد

ليستمتع بجمًلها ويستخدم خيراتها الوفيرة، فإنه كذلك يستطيع أن يدمر مصالحه بسبب 
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ا ثروات أنانيته وحب ذاته والجشع، حيث حفاول البعض الاستحواذ على كنوزها، مكدسا 

 .طر الفقر والجهل والمرض خيالية، مما يعرض الملايين من البشر لمخاطائلة وأموالاا 

ونتيجة للممًرسات الخاطئة والاستغلال الفاحش لخيرات الطبيعة تتغير ظروف 

الحياة بالتغيرات المناخية الخطيرة والتلاعب بالأغذية الضرورية وإنتاج الأسلحة الفتاكة 

ونشر الأوبئة والأمراض المعدية القاتلة من خلال جاارة الفواحش والمخدرات وكل ما 

 .حياتنا إلى ءيسي

صاحب القدرات والخيالات الهائلة، يبني ويهدم، يعمّر ويخرّب، ويبدع  الإنسانإنه 

بعقله المدهش ويرتكب الحمًقات ليشبع شهواته المسعورة، يخالف أوامر الله سبحانه 

الدرجات العليا لينال رضى الله جلت قدرته، ينجب  إلىويخون أماناته، يستقيم ويرتقي 

عمر الكون بنسله، ولكنه بسوء حظه يبيد الملايين من أبنائه الأبرياء وإخوانه الأطفال لي

تعبر عن جانب مرّ من  وأخواته لأسباب تافهة في أغلب الأحيان، فقصة ابني آدم 

 .الإنسانالحقيقة في هذا 

الضعف النفسي من الأحقاد والحسد والخضوع للهوى يجعل البعض لا يستطيع 

، ولسوء الحظ المساواةقبول التنافس مع الآخر بكفاءة وعلى قدم العمل بشرف وكرامة و

يبذل كل جهد ممكن لينال ما يريده ليجني الثمًر بأقصر الطرق وأرذلها، ولكن تكلفتها 

باهظة بالنسبة له ولبقية البشر من إخوانه، وهذا المسلك ليس أمرا نادر الحدو  بل يتكرر 

ء من التاريخ السحيق منذ حياة أبناء آدم وحواء بتداابأخرى  أومع كل الأجيال بطريقة 

الكريم بأسلوب يصور جانبي القوة والضعف لهذا  القرآنعليهمً السلام، كمً يقص لنا 

منه أنه ينتصر لنفسه ليسحق  ظناا، وكيف أنه يرتكب الجرائم بحمًقاته وغروره الإنسان

ك بعض اليقين أنه يخسر ويدمر حياة أخيه، وكيف أن الحقيقة تنكشف أمام ناظريه ليدر

 حياته وسعادته عندما يعتدي على الأبرياء.

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک چ يقول الله جل ثناؤه:  

ک ک گ گ گ    گ ڳڳ  ڳ ڳ   ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہھ ھ   ھ ھ  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ڭ  ڭ   ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ ې 
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ئۆ         ې ې ې ى ى   ئا  ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 

ئۆ  ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی  ی ی ئج ئحئم 

 . ]المائدة[ چئى ئي بج بح  

مبرر آخر استوجبها، غير أن أخاه حاز  أيلا يوجد  "لأقتلنك"هذه الجملة البغيضة 

الله ويتوب ويغير  إلىالخير فتقبل الله منه، فبدل أن يتوجه  إلىعلى رضى الله سبحانه وسبقه 

ۅ  ۉ ۉ ې ې ې ې ى چ  ريمة:سلوكه مضَ في طريقه فارتكب الج

 .]المائدة[ چى   ئا  

الشرارة الأولى للخلافات بين الأفراد  أذه الدوافع والأمراض النفسية تبدمن مثل ه

اندلاع الحروب المدمرة وتراق الدماء بغزارة في كل  إلىثم تؤدي  ،والشعوب والدول

ف عن الجادة المستقيمة وجبروته عندما ينحر الإنسانمما يبرهن على خطورة هذا  ،العصور

وتقوده أنانيته البغيضة، وفي هذه القدرة يكمن ضعفه وقلة حيلته، لأنه بتدبيره ومؤامراته 

المتواصلة يخرب البيئة التي خلقها الله لخدمته وسعادته، وهذا يمثل سوء استخدام 

 السلطات والإمكانات المتوفرة لديه.

الفاسد ودوره في تخريب الحياة، يقول الله  الإنسانالآية التالية تعبر عن قدرات هذا 

 چبخ  ی ی ی ئج  ئح  ئم ئى ئي بج بحچ جل ثناؤه: 

، يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: )مهمً أصابكم أيها الناس من المصائب ]الشورى[

: من السيئات، فلا يجازيكم أي چ ئي بج بحچ هو عن سيئات تقدمت لكم  فإنمً

پ پ پ  ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پچ  عليها بل يعفو عنها،

وفي الحديث الصحيح: )والذي نفسي بيده، ما يصيب المؤمن  ]فاطر[ چڤ   ...ڀ 

إلا كفر الله عنه بها من خطاياه، حتى الشوكة  من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن،

يشاكها(
(1)

 . 

أما الآية التالية فهي تتحد  عن غزوة أحد، وأحداثها تتعلق بأفضل البشر بعد 

، ومع هذا فقد خالفوا أوامر القائد ^لام وهم جيل صحبة رسول الله الرسل عليهم الس

                                                 

 .217العظيم، الجزء السابع، مصدر سابق، ص:  القرآنبن كثير، تفسير ا (1)
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ا ووضعهم على ، فبعد أن عين خَسين صحابيا ^الأعلى للقوات المسلحة. وهو رسول الله 

جبل الرماة وأعطاهم أوامر صارمة قائلا: )احموا ظهورنا، لا يأتونا من خلفنا، وارشقوهم 

م، اللهم إني أشهدك إنا لا نزال غالبين ما ثبتم مكانك بالنبل فإن الخيل لا تقدم على النبل،

)إن رأيتمونا تخطفنا الطير، فلا تبرحوا مكانكم  :وفي رواية قال لهم رسول الله ،عليهم(

ظاهرناهم وهم قتلى فلا تبرحوا حتى  أوهذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم 

الصرحفة والصارمة حلت الهزيمة بسببهم أرسل إليكم(، فعندما خالفوا هذه التوجيهات 

الكريم  القرآنهذا وقتل العشرات وجرح العشرات، فأنزل الله تعالى عليهم آيات من 

ی ی ی ئج ئح ئم ئى چ وهذه واحدة منها، يقول الله جل ثناؤه: 

 .]آل عمران[ چئي بجبح  بخ بم بى بي تجتح تخ تم تى تي        ثج ثم ثى  

بين قومية  أووآخر،  إنسانين تفرق العدالة الإلهية ب لا چبم بى بي تجتح چ 

على كوكبنا، هذا الخطأ  الإنسانوأخرى في الصفات الضرورية لإدارة الحياة وسيادة هذا 

حد  من أفضل الأجيال من حيث الالتزام والتمسك بقواعد الشريعة، ومع ذلك وفي 

بة وأوامره التي لا تقبل الاجتهاد تصرف معظم أفراد الكتي ^قيادة رسول الله الأعظم 

منهم بأن المشركين قد هزموا فطمعوا في المشاركة  ظنااعلى جبل الرماة حسب ما بدى لهم، 

ا لأمر سيد البشر عليه في الغنيمة مع بقاء القائد وبضعة أشخاص على مواقعهم تنفيذا 

 السلام واستشهدوا جميعا رحمهم الله تعالى.

يظن أنه مصلحته الشخصية ا في تحقيق ما وإرادته يخالف الصواب طمعا  الإنسانإنه  

چ چ ڇ  ڇ ڇ چ وهذا ما عبرت عنه الآية التالية في غزوة أحد: 

ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ک  ک کک گ گ گ  گ ڳ  ڳ ڳ ڳڱ ڱ 

 چڱ ڱ ںں  ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ     ہ 

آدم في القدر الكافي من المواهب والقدرات لمواجهة المصاعب  ، يشترك بنو]آل عمران[

التي تمر به، فيتخذ القرارات والمواقف باختياره هو، فعلى هذا الأساس لابد والتحديات 

ا لكونه سيد نفسه وصاحب السلطة العليا في إيجابا  ا أوأن يتحمل عواقب الأمور سلبا 

بين المجموعات البشرية المختلفة هي أمر واقع  أوالأرض، فالخلافات بين شخص وآخر 
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سباب مختلفة لا يعلم كثير منها إلا الله سبحانه يتكرر في شتى الأزمان والدهور، ولأ

ومع ذلك، فإن مواجهة تلك المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لها، وتقديم  .وتعالى

تلك التي تكون من جانب واحد في بعض الحالات لهو أمر واقع  أوالتنازلات المتبادلة 

ايتكرر   .!ما دام هناك عقلاء من البشر على قيد الحياة أيضا

فإذا كانت  ،والسعادة على البحث عن الأمن والاستقرار الإنسانإن الضرورة جابر 

ما في حب  إنسانالحروب والخلافات في أغلب الأحيان ناجاة عن الشهوات وإشباع رغبة 

الهيمنة والتعالي على الآخرين وفرض رأيه عليهم عبر العاطفة الهوجاء والاندفاع الساذج، 

ان من عنفوان تلك العاطفة، ويسيطران على الموقف، خصوصا فإن الحكمة والعقل حفدّ 

إذا أدرك الجميع حجم الخسارة الفادحة التي لحقت بالأنفس والممتلكات والقيم، جرّاء 

الجفوة التي صارت بين الأحباب والأشقاء والأصهار والجيران، ودماء الأبرياء التي 

 .أريقت، والأعراض التي اعتدي عليها

بشري يتبادل الأدوار في قضايا السلم والحرب، وفي العنف والرفق، وفي إن التاريخ ال

ک ک گ چ الظلم والعدالة، وفي البؤس والهناء، وفي الفقر والغناء، يقول الله تعالى: 

: )من شأنه أن يغفر ذنبا، ^. ويقول ]الرحمن[ چگ گگ ڳ        ڳ     ڳ ڳ ڱ ڱ 

هناك حالة دائمة في الدنيا، هكذا نجد في  ويفرج كربا، ويرفع قوما، ويضع آخرين(، ليس

ذلك العقل والمنطق والتجارب البشرية الغنية. فكمً لا يدوم  إلىوالسنة، كمً يرشدنا  القرآن

االحزن في حياتنا فإن النعم لا تدوم  ا، بل تتغير أيضا لتصرفاتنا الخاطئة وعصياننا لرب  تبعا

ٱ چ دل بل هي ثابتة. يقول الله جل ثناؤه: النعم، ومخالفتنا للسنن الربانية التي لا تتب

 چٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

 .]الأنفال[

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ     ہ ہ    ھھ ھ   ھ ے  ے چ تعالى:  يقولو 

 چڭ ڭ ڭ ڭۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ې ې ۓ ۓ 

فذرية  ا،إذا ) :سير هذه الآياتفي تف - رحمه الله تعالى -يقول الشيخ متولي الشعراوي  .]الرعد[

جحودها، فجزاهم الله  إلىالكفر، ومن شكر النعمة  إلىبتغيير نعمة الإيمًن  أولاا آدم بدأت 

شكر  إلىتعالى بالطوفان وبالصواعق وبالهلاك؛ لأنهم غيروا ما بأنفسهم، ولو أنهم عادوا 
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لطيبة. ويلفتنا المولى سبحانه الله وعبادته؛ لأعاد لهم الله نعَم الأمن والاستقرار والحياة ا

ٱ  ٻ ٻ ٻ   ٻ چ أن اتباع المنهج يزيد النعم ولا ينقصها، فيقول:  إلىوتعالى 

پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ   ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ      

 چڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ  چچ چ چ   ڇ   ڇ ڇ   ڇ ڍ ڍ 

 .]الأعراف[

وخليفة الله في الكون، يتحرك في إطار السنن الذي هو سيد هذه الأرض  الإنسانإن 

ا، فهو وإن تمردا ا، وإن طاعة اوإن قبحا  حسنااالكونية العظمى، ويتحمل نتائج أعمًله، إن 

بالمظالم  أكبرها، ابتداءا  إلىالمسؤول عن المصائب التي تحد  في هذا الكون من أصغرها 

حدثت وتحد  جراء التلاعب  ا بالمصائب التيالصغيرة التي تحد  بين البشر، ومرورا 

بثقب الأوزون  بالمقدرات العلمية المتاحة للإنسان، كتغيير جينات الكائنات الحية، وانتهاءا 

والمخاطر البيئية الكبرى المترتبة على ذلك. فهو بقوة تفكيره وتفوقه على بقية الأجناس 

ته هو، لأنه الأخرى التي تعيش معه يجد الفرصة لإخضاعها وهيمنتها وتوظيفها لخدم

 أوا في هذا الأمر لهواه ولإرضاء أنانيته وشهوته، مخير يستطيع التصرف بطوع إرادته منقادا 

 للحق وعدالته لإرضاء خالقه وخدمة المصالح العامة والتي تتضمن مصالحه الخاصة.

إن المعاني اللغوية والشرعية للتطوع والتي سبق شرحها في المحور الأول كانت تشير  

ة من المعاني اللغوية: منها الليونة والانقياد والطواعية والتوسع والتشجيع جمل إلى

ا عن المعاني اللغوية، كيف يبتعد عن والتسهيل والخضوع، والمعنى الشرعي ليس بعيدا 

رأي  إلىذلك وهي الأصل المعتمد في المصطلحات الشرعية، والتعريف الأسهل والأقرب 

من الطاعة غير المفروضة  الإنسانما يأتي به ) الأصول:الجمهور هكذا أتي في كتب الفقه و

عمل  أي، ويعني هذا الأمر أن (ما تبرع به من ذات نفسه، مما لم يلزمه فرضه هو أوعليه، 

يتحرك ليعمل ما  الإنسانتطوعي منشؤه وبدايته وباعثه الأول هو رغبة داخلية جاعل 

بره على فعل ما لا يشتهيه، يريده هو باختياره لا بأي ضغوط خارجة عن إرادته جا

صوله وفي أنها التعريفات الأخرى في الفقه ووانطلاقا من المعانى اللغوية فقد انبثقت م

ا لدى عموم ا على تعريف التطوع اصطلاحا ، ويعني ذالك أن هناك اتفاقا القرآنتفسير 

 العلمًء الذين تعرضوا لشرح التطوع في مختلف المصادر.
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 المبحث الثالث 

 ن بالله اختيار لا إكراهالإيما

 ج

مخلوق متميز، وأن خالقه هو خالق الكون بكل ما فيه  الإنسانمن الأمور المسلمة أن 

، يملك قدرات هائلة بفضل من مخلوقات متنوعة لا نعلم عنها وعن الكون إلا قليلاا 

الدماغ والقلب والعواطف والنطق والتفكير وخلقته الرائعة وسعيه الدؤوب والمستمر 

ک چ يرها، هذه القدرات هي التي تشير إليها الآيات التالية، يقول الله جل ثناؤه: وغ

ک ک    ک گ گ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ چ  ، ويقول الله جل ثناؤه:]الإرااء[ چڱ ں ں ڻ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ چ ، ويقول الله جل ثناؤه: ]التين[ چٺ   ٺ 

 .]البقرة[ چڦ   ...پ پڀ  

من بين الخلائق  الإنسانشارة إليه فإن الله سبحانه وتعالى اختار هذا وكمً سبقت الإ 

 إلىفجعله خليفته في الأرض بدون منافس له فيها، ولقد عظم شأنه منذ البداية وقبل مجيئه 

ساحاتها الواسعة حين سجدت له الملائكة بأمر الله سبحانه بعد الحوار بين الله وبين 

ہ ہ ہ ہ   ھ ھ ھ چ   جل ثناؤه:الملائكة بشأنه، إذ يقول الله

. حد  ذلك بعد أن أخبر الله ]البقرة[ چھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ 

ملائكته المكرمة بحدو  تطورات جد هامة تتعلق بمستقبل الأرض وقيادتها الجديدة مما 

ٱ ٻ چ  من قبل الملائكة، وفي ذلك يقول الله جل ثناؤه: ا وتساؤلاا أوجد استغرابا 

ٺ ٺ ٺ ٺ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ  ڀ ڀ ڀ

ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ چ چ   ڇ ڇ 

ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ     ڑ ک ک ک کگ 

گ گ گ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ڻ ڻ 

 .]البقرة[ چڻ      ۀ ۀ 

حتى تستقيم الحياة ويعم فيها الخير ويصبح بنو آدم على هدى وعلى بينة من أمرهم 

وحواء، وبين فترة وأخرى تتجدد الرسالة الربانية عبر  ن نبي الله آدم جعل نسله م
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مناطق معينة، وإلى أقوام محددين  إلىأنبياء الله ورسله عليهم السلام، يبعثهم الله سبحانه 

ا مع الضعف الذي يعتريه في مسيرة حياته من نسيان، وطول المدة التي تفصل بعينهم تمشيا 

تراره بقدراته وإمكاناته المادية، أوطغيانه وجابره، وفي هذا يقول غامع  بين نبي وآخر، أو

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇڇ چ الله جل ثناؤه: 

 ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

 .]النحل[ چک ک ک گ 

العالمين،  إلى رسولاا  ^جميع البشر مثل بعث محمد بن عبد الله  إلىومنهم من أرسل 

خاتم الأنبياء والرسل عليهم السلام، ولا نبي بعده، يقول الله وإلى كافة بني البشر، لأنه 

ک ک گ        گ گ      گ ڳ ڳ ڳ ڳ    ڱ  ڱ   چ جل ثناؤه: 

ا لهذا المعنى يقول الله جل . وتأكيدا ]الأنبياء[ چڱ     ڱں  ں ڻ   ڻ ڻ 

ے ۓ  ہ ہ   ھ ھ ھ ھ ے ۀ ہ ہچ ثناؤه: 

چ چچ ڇ ڇ  ڇ ڇ      ڍ  ڃ ڃ چچ ، ويقول الله جل ثناؤه: ]سبأ[ چۓ  

  .]فاطر[ چڍ ڌ ڌ 

 من بين ما خص الله به عن سائر الأنبياء ما رواه البخاري: ^فلقد ذكر لنا رسول الله 

 مما رواه البخاري ومسلم:و ،(الناس عامة إلىقومه خاصة وبُعثت  إلىوكان النبي يُبعث )

ردت بعض روايات الناس كافة(، وو إلىقومه خاصة وبعثت  إلىوكان النبي يبعث )

وردت إحدى أالناس أجمعين[، و إلىقومه خاصة وبعثت  إلىكان النبي يبعث ) الحديث:

الناّس [ حتى لا  إلىقومه ولا يعدوها وبعثت  إلىكان النّبيّ يبعث ) الروايات هذه الصيغة:

يتوهم أحد أن لهم امتدادات أخرى خارج أقوامهم كمً يفعل بعض أتباع الرسل في الوقت 

الألفاظ: عامة، وكافة، وأحمعين، وكل، دلالاتها متقاربة وتكاد تكون  إلىاضر. انظروا الح

قال الله جل ثناؤه:  ،الكريم والسنة النبوية الشريفة القرآنفي ذلك فقد ورد  بمعنى واحد، 

 ...ڻ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ   ھ   ھ ھ ےے چ

الناس ليبلغ بأنه رسول  الناس كل إلى، وهذه الآية بدأت بنداء قوي ]الأعراف[ چې  

 الناس كلهم أجمعين. إلىالله 
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ابتعا  الأنبياء والرسل لتجديد الإيمًن في الأمم المختلفة، فكلمً ابتعدوا عن  لقد توالى

الصراط المستقيم وحدثت فيهم الفواحش والمنكرات وعبادة الأوثان والأصنام يبعث 

حظيرة الإيمًن، هكذا توالت حلقات  إلىالرسل من جديد ليستقيموا على الجادة وليعودوا 

النور بلا انقطاع، واستمرت دعائم الهداية البشرية بلا توقف بشارة ونذارة عبر القرون 

 والأحقاب المتتالية، وهذا من تكريم الله للإنسان.

 :الإنسانيةمسلمات في الحياة  

ياة ألا يكون فمن سنن الله في الحالبشر ليسوا على منوال واحد في تصرفاتهم:  :أولًا 

أن يسلك الجميع  الإنسانالبشر على منوال واحد ووتيرة واحدة، لأنه ليس من طبيعة هذا 

ا لهذا يقول الله مصداقا  ،ستقامة والاعوجاجا من الهداية والضلالة، من الااحدا ا ومسلكا 

ٱ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ چ ثناؤه: جل 

 .]هود[ چٿ ٿٿ ٿ ٹ         ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

يريد الله للبشر الهداية والخير والتمسك بحبل الله المتين، ولا يريد لهم الشر والضلالة 

يريد لنا الرحمة  ،بادة الهوى واتباع خطوات الشيطانوالدخول في أوحال الرذائل وع

، ولكن ]الأنبياء[ چ گ      گ گ        گ ک ک چ والسعادة كمً يقول الله تعالى:

    ڻ  ڻ چتنا لديها قابلية للشر والخير بأوسع معانيهمً كمً تشير الآية: خلقتنا وطبيع

 .]البلد[ چ ڻ

إن جميع بني آدم لا يستجيبون لنداء الحق المحمول تنوع في مستوى الاستجابة:  :ثانيًا

من رسل الله تعالى، بل كمً يشهد التاريخ والواقع وتسانده النصوص القرآنية والأحاديث 

غاية  إلىيفة فإنهم متفرقون لا يجمعهم فكر موحد ولا تسوقهم رغباتهم النبوية الشر

ئۈ        ئې  ...چ واحدة، فمنهم من يختار طريق الهداية والرشد، ومنهم من يتبع هواه 

چ چ چ چ    ...چ  فيضلّ عن الجادة المستقيمة: ]القصص[ چئج   ...ئې ئېئى 

 . ]البقرة[ چژ    ...ڇ ڇڇ 

من مشيئة الله وقدرته ولحكمة يعلمها فإن الله جل جلاله مخير:  مخلوق الإنسان: ثالثًا

من التراب ومن ماء مهين ومن علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة، خلق  الإنسانخلق هذا 
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من هذا ويمر بمراحل ضعف لا حدود لها، ومع هذا فإنه مكرّم ومعزز ومخير يختار ما 

ة ومراحلها المتنوعة، وهذه الميزة الخطيرة تدل يشاء غير مكره فيمً يفعله طوال حياته المعقد

على عظمته عند الله، وبها يختلف عن بقية الحيوانات التي يشترك معها في الاحتياجات 

البيلوجية، وبفضل الله تعالى يتمتع بقدر غير يسير من الحرية والاستقلالية والقدرات 

لتي تمكنه من دور القيادة في العقلية والإبداعات الفكرية، وهذه الصفات الجليلة هي ا

هذه الحياة، وتعطيه الإمكانات الهائلة لمواجهة التحديات الكبرى والمخاطر المتجددة، إنه 

إكراه في  أومخلوق مخير وصاحب إرادة حرة، ويقوم ما يقوم به طواعية بدون إجبار 

 يريده. تصرفات حياته، يلتزم بمً يريده، ويرفض التزام بمً لا

انطلاقا من هذه الحرية الممنوحة يتحمل كامل المسؤولية في تصرفاته:  سانالإن :رابعا

له فإنه يضع المسؤولية الكاملة على عاتقه في جميع تصرفاته أمام خالقه سبحانه يوم 

ا أن وراء هذا القرار قرار يتخذه الشخص بنفسه مدركا  ،عدمه أوالحساب والجزاء، الإيمًن 

اتبعات يتحمل نتائجها  ت والحقوق حسب ما تقتضيه بنود عقد الملزم بحمًية الواجبالل تبعا

 أوفيمً اتخذه من القرارات، سواء دخل في الإسلام  الإنسانتفاقية التي تنص ما على الا

 بقي خارجه.
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 المبحث الرابع

 يمان بالله داخل في محيط التطوع؟الإهل 

 ج

 هو رأي جمهور العلمًء فإن الإيمًن بالله ا كمًمخيّر في أفعاله وليس مسيّرا  الإنسانبمً أن 

داخل في الحرية وفي دوائر التطوع بدون أدنى شك، لأن الله تعالى قد أعطى كافة بني البشر 

حرية عامة في حياتهم، فهو الذي يفكر في تحديد مستقبله، وهو يسعى لبناء معيشته وتغيير 

وجماعات، هذه الحرية تنعكس على  اأطر العمل ووسائله، وكيف يتعامل مع المجتمع أفرادا 

 شعب الحياة وأقسامها بصورة شاملة.

من هنا نجد توفر الحرية في مسألة هي أقدس المقدسات في ديننا الإسلامي وهو 

الإيمًن بالله تعالى، فالإنسان هو صاحب القرار في اعتناقه الإسلام وفي دخول ساحاته 

عدمها غير مكره بل  أومسألة الإيمًن  عدم دخوله فيها، فهو الذي يقرر أوالواسعة، 

ا  بي بمبى بخ   بح بج ئي ئمئى ئح   ئج ی چمن عند نفسه، فالله يقول جل ثناؤه:  تطوعا

 چ  خح خج حم حج جحجم ثي ثى ثم ثج تي  تى تم تخ تح تج

 . ]البقرة[

قال فخر الرازي في تفسير الآية السابقة: )معناه أنه تعالى ما بنى أمر الإيمًن على 

على التمكن والاختيار، ثم احتج القفال على أن هذا هو المراد  الإجبار والقسر، وإنمً بناه

ا للعذر، قال بعد ذلك: إنه لم يبق بعد ا قاطعا ا شافيا بأنه تعالى لما بين دلائل التوحيد بيانا 

إيضاح هذه الدلائل للكافر عذر في الإقامة على الكفر إلا أن يقسر على الإيمًن ويجبر عليه، 

ر الدنيا التي هي دار الابتلاء، إذ في القهر والإكراه على الدين وذلك مما لا يجوز في دا

ڃ ڃ ڃ  ...چ  بطلان معنى الابتلاء والامتحان، ونظير هذا قول الله جل ثناؤه:

 .]الكهف[ چگ  ...چ  چ چچ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦڦ ڦ ڄ ڄ چ  وقال جل ثناؤه:

 ]يونس[ چڄ ڄ ڃ ڃ 
(1)

راهَ لا إ  ) ، ويقول الشيخ علوان في الآية ى لا أك 

                                                 

 .15فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، الجزء السابع، مصدر سابق، ص:  (1)
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ين  والانقياد بدين الإسلام والإطاعة له بعد  جبر ولا تهديد ولا اضطرار ولا إلجاء في  الدر

غَير والضلالة نَ ال 
دُ والهداية م  ش  َ وتميز الرُّ (ما ظهر الحق إذ قَد  تَبَينَّ

(1)
 . 

مع مختلف أصحاب الأديان في  ^من خلال النصوص القرآنية وتعامل الرسول 

رة العربية وفهم العلمًء لمعاني النصوص حول الموضوع تبين أن الإيمًن بالله الجزي

 ورغبةا  وبالرسل لا يعتمد على القسر والإجبار واستخدام العنف، بل هو يأتي طواعيةا 

ودوره الحيوي في هذه الحياة، لأن الإكره  الإنسانا، وهذ ينسجم مع مقام واختيارا 

لسعادتنا، وممارسة القهر ومصادرة حرية الرأي تتنافى  يتنافى ومقامات الحرية الأساسية

مع القيم العليا المشعة بأضوائها في كل ركن من أركان حياتنا، وتفتح أبواب الاسترقاق 

ا ثم ما هو مقتنع به ويعشقه قلبه بدل أن يصبح مقهورا  الإنسانوالاستعباد، فلينفذ 

 ٹ چل الله جل ثناؤه لنبيه الكريم: ينافق لغيره بعد ذلك للذين أذلوه مدى الحياة، يقو

 چ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 . ]يونس[

قال المراغي في تفسيره: )هذه الآيات الثلا  تكملة لما قبلها، وبيان لسنن الله تعالى فى 

الأمم مع رسلهم، وفى خلق البشر مستعدين للإيمًن والكفر والخير والشر، وفى تعلق 

(اله وأفعال عباده ووقوعها وفقهمًأفعمشيئة الله وحكمته ب
(2)

إ نَّ هَذَا لَي سَ في   أي، 

؛  سُل  رُ الرُّ
ا أَن تَ وَسَائ  َ ث تَ به 

ت ي بُع  سَالَة  الَّ  الرر
ن  وَظَائ ف 

سُولُ، وَلَا م  َا الرَّ كَ أَيهُّ
ت طَاعَت  اس 

، ]ق[ چۉ   ...ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ  ...چ  ،]الشورى[ چۇ  ...ں   ڻ ڻ ڻڻ  ...چ

رَاه  وَهَذ   ك  ينَ لَا يَكُونُ ب الإ   لُ آيَةٍ نَزَلَت  في  أَنَّ الدر  أَوَّ
تَطَاعُ، ثُمَّ  أيه  بشََر  وَلَا يُس  ك نُ ل ل  لَا يُم 

يذ   ن دَ التَّن ف  نَا  أي ]البقرة[ چخح   ...ی ئج   ئح ئمئى چ نَزَلَ ع  ، وَذَكَر 
حُّ ب ه 

لَا يَجُوزُ وَلَا يَص 

نَا سَبَبَ نُزُ  ير  س  َ في  تَف 
مُ بَع ض  الموله  نَ ا، وَهُوَ عَز  دُوا م  لَادٍ لَهمُ  كَانُوا تَهَوَّ يَن عَلَى مَن ع  أَو 

ل م  س 

                                                 

والمفاتيح الغيبية الموضحة للحكم القرآنية والحكم نعمة الله الشيخ العلوان، الفواتح الإلهية  (1)

م، ص: 1999 -هــ 1419الفرقانية، الجزء الأول، دار الركابي للنشر، مصر، الطبعة الأولى 

78. 

، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 11أحمد بن مصطفى المراغي، تفسير المراغي، الجزء:  (2)

 . 156 :م، ص1946 -هــ 1365طبعة الأولى، ال، وأولاده بمصر
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، فَأَمَرَهُمُ النَّب يُّ 
جَاز  نَ الح   ير  م   مَعَ بَن ي النَّض 

 
لََاء ُ ^  الج  َعَ عُلَمًَءُ المب أَن  يُخَيرر يَن وهُم  وَأَجم  ل م  س 

حُّ عَلَى أَنَّ إ يمًَنَ الم ُ 
رَه  بَاط ل  لَا يَص  ك 

(1)
. 

وضحت الصورة وبان لنا الأمر أن الإيمًن عملية تطوعية اختيارية تنبع قناعته من 

رفضا، ولكننا نواجه إشكالية أخرى مرتبطة بهذه القضية  أوأعمًق النفوس قبولا 

ه، الحساسة، ألا وهي: كيف نوفق بين إيمًن ينتج عن رغبة تطوعية اختيارية من غير إكرا

ا عينية جاب على كل وبين الواجبات والفروض الدينية والتي تحتم الشريعة علينا فروضا 

ا كفائية على كل المسلمين المكلفين غير مسلم مكلف غير معذور، كمً توجب علينا فروضا 

المعذورين حسب التعريفات الفقهية، وتلك واجبات لابد من القيام بها وتطبيق أحكامها 

 والقيام بها؟ 

أصل الإيمًن بالله وبالرسل مبني على اختيار الشخص من غير إكراه كمً مر بنا،  إن

فدخول المرء في الإسلام بإراته الحرة هو بيعة وعقد يلتزم بموجبها بكثير من الحقوق 

أكثر، فقبل أن يدخل  أووالواجبات المترتبة على ذلك كغيره من العقود المبرمة بين طرفين 

الآخرين في قضية من قضايا الحياة السياسية والتجارية والاجتمًعية في شراكة مع  الإنسان

اتفاقية أخرى مع طرف ما، ربمً تكون القضية بين الدول  أي أوالبيع  أومثل عقود النكاح 

وعة أخرى، فهذا الكائن )الطرف( مبين مجموعة ومج أوبين شخصين  أوبين الشركات  أو

شيء يثقل كاهله ويجبره على تصرفات  أيية من التزامات، لأن ذمته خال أيفي خلو من 

 محددة، لأنه يعيش برائته الأصلية.

بكامل عقله وإرادته ورغبته الاتفاقية مع أطراف بعينها، فإن  الإنسانأما إذا وقّع  

تلك الأطراف الداخلة في هذه الاتفاقيات أوالعقود والمواثيق تخضع لقوانين تحدد بنودها 

ا يكون له من حقوق وواجبات واضحات حسب بنود لكل طرف من الأطراف م

العقود المبرمة والمواثيق كمً توضح ما يكون على الطرف الآخر من الحقوق  أوالاتفاقيات 

والعقود، ويوقّع كل طرف على الوثائق الموجبة  ،والواجبات حسب بنود الاتفاقيات

ا، ويعني ذلك ها لازما للحقوق والواجبات والفترات الزمنية التي تستغرقها إن كان ذكر

أن ما يتم في هذا الإطار حفد  بمعرفة كاملة من جميع الأطراف المشتركة في الاتفاقيات 

 والعقود والمواثيق، وعلى ضوئها يتم التوقيع عليها.

                                                 

 .  395، مصدر سابق، ص: 11الحكيم )تفسير المنار(، الجزء  القرآنمحمد رشيد بن علي رضا، تفسير  (1)
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أي  بيعة أو أيالدخول في الإسلام تختلف عن  إلىبيعة الإيمًن المؤدية  أوعقد إن ال

. فعندما يدخل "ولله المثل الأعلى"بين بني البشر، طبعا عقود أخرى وكافة الاتفاقيات 

البيعة الكبرى مع الله ويدخل في الإسلام طواعية، وبحرية لا نقص فيها، وهو  الإنسان

يدرك تمام الإدراك معنى هذه البيعة، وماذا يعني دخوله في هذا الدين الحنيف؟ فإنه يقدم 

لى وحدانية الله رب العالمين أعلن تقيده على أمر جلل، فبموجب هذه البيعة التي تنص ع

ببنود البيعة وما تضمنته من شروط وأركان وواجبات في الحياة، فكل تصرفاته بعد البيعة 

 تختلف بصورة جذرية عن تصرفاته قبل البيعة، إنه يولد من جديد.

بهذا الموقف الفريد في نوعه ينسلخ من ماضيه من حيث العقيدة الدينية، ويكفر بكل  

من التقاليد  أوما يخالف أصول هذا الدين أيا كان مصدره سواء من الأديان الأخرى 

والأعراف والعادات المجتمعية والمهيمنة على كيانه وأنمًط حياته والتي لا تنسجم مع 

منهج جديد في  إلىالتعليم الجديد والمقاصد العليا التي حفملها الإسلام، وبالتدرج ينتقل 

 تختلف عمً ألفه قبل إسلامه.الحياة حفمل رؤية 

ا   تعني عدم إجبار الناس على الدين وإتاحة  ]البقرة[ چخح   ...ی ئج   ئح ئمئى چ إذا

الله وأشهد أن محمدا   إله إلّا خلوا فيه وقال كل فرد: )أشهد ألّا حرية الاختيار لهم، فإذا د

فريق أن يكونوا رسول الله( وقبل أركان الإسلام فإن المطلوب منه كبقية المسلمين بدون ت

ويوفي كل واحد ما يتطلبه ذلك العقد المبرم بينه وبين شرعة الله  ،عند مقتضَ البيعة

 ومنهاجه، وهذا هو ما يستوجبه العقل والمنطق السليم.

سلمون بعد بقية الآية الكريمة تسلط الأضواء على النهج الذي ينبغي أن يسلكه الم

الوثقى هو توجيه مباشر لحث المسلمين على ستمساك بالعروة إسلامهم وإيمًنهم، والا

التمسك بالتعاليم الشرعية وهو ما يستلزم بموجبه الإيمًن والمطلب الأساسي لمن يؤمن 

ئي بج بح   بخ بمبى بي تج تح  ...چ بالله تعالى وفي ذلك يقول الله جل ثناؤه: 

 .]البقرة[ چتخ تم تى  تي ثج ثم ثى ثي جحجم حج حم خج خح  

هذه الحرية للإنسان في  ا، لأن توفيرني أمر عظيم حقا فالحرية والتطوع في المحيط الإيمً

قدس المقدسات في حياته يمثل مركزية في بقية حياته، ومع القيمة العليا للإيمًن أمجال هو 

 إلىوبكونه الضمًن الوحيد لسلامة مستقبل بني آدم وسعادتهم في نهاية المطاف يوم ينتقل 
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م والإيمًن به تتنافى مع ممارسة الإجبار والقهر ا، إلا أن عظمة الإسلاالحياة الأخرى مجبرا 

المسلم أمام مسئولية عظيمة  الإنسانللإنسان عند عرض الإسلام عليه، ومن هنا يصبح 

وأن  ،دراك معنى الحرية والاختيار في معتقداتهحياته كلها، وهو أن يدرك تمام الإتلازم 

امر والتوجيهات من يوظف طاقاته الضخمة للعمل التطوعي بدون أن ينتظر الأو

لتكتمل إنسانيته وتكون جميع أنشطته في اجااه واحد، وهذا هو الطريق الوحيد  ،الآخرين

الأعمًل التطوعية النابعة من  إلىعبر بوابة الحرية التي تقوده  الإنسانيةوإسعاد  ،لسعادته

اجه ما يشبه وإنقاذ الأمة التي تو ،سويداء قلبه للمشاركة في بناء نهضة المشاريع الوطنية

 الأعاصير المدمرة. 
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 المبحث الأول

 الله هم معالم التطوع في الحياة رسل

 

وهذا  ،هداية البشر قاطبة ليعتصموا بحبل الله المتين إلىلقد أرسل الله الرسل والأنبياء 

داء والصالحين من عباده هو المنهج الرباني الذي ارتضاه الله لأنبيائه ورسله والشه

العلياء  إلىوليرفعوهم من حضيض الأرض  ،النور إلىليخرجوا الناس من الظلمًت 

من أجل تحقيق المصالح العامة والخاصة  ،السامقة والدرجات الرفيعة والمقامات الزكية

ذا للبشر وللكون كله: إنسانا، وجناّ، وحيوانا، ونباتا، وبيئة، وكل ما خلقه الله لمصلحة ه

 .الإنسان

البشرية في هذا الكوكب من أجل جانيبهم من مزالق  إلىكمً أرسل الله الأنبياء والرسل 

تقليلها بقدر  أوالجرائم والموبقات، ومن أجل محاربة المفاسد المدمرة ومحاربة المنكرات 

جتمًعي والاقتصادي، فالأنبياء اء من السعادة والتقدم والأمن الاالاستطاعة لخلق أجو

 أوتنميتها، ومحاربة المفاسد ودرئها  أولرسل بعثوا من أجل تحقيق المصالح وجلبها وا

 تقليلها.

 من أجل إنشاء قاعدة ثابتة تحتكم إليها الحياة ومدرسة لىأرسلهم الله سبحانه وتعا 

تها المتنوعة، بل إن مستقلة خالدة لم تبدعها العقول البشرية ولا تخضع لنزواتها ورغبا

الوحي الرباني، ويشمل هذا المنهج  إلىعها وآدابها الفردية والجمًعية تستند ائمناهجها وشر

جوانب الحياة كلها من انتشار العدالة في ربوع العالم ليعم الخير في أرجائها، كمً لا تغيب 

القوة الفاعلة لتحمي الحقوق البشرية من العبث والتخريب، والآيتان التاليتان جاملان 

ٱ چ البشرية، يقول الله جل ثناؤه:  إلىمن بعث الرسل والأنبياء  الأهداف الأساسية

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ     پ پ ڀ ڀڀ ڀ 

ٺ ٺ     ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ   ٹ    ٹڤ ڤ     ڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ   ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃڃ چ چچ  چ 

الإنسان. فمنهم مهتد وما بعدها تعبر عن حقيقة واقع ]الحديد[ چڇ ڇ ڇ 
(1)

. 

                                                 

من بين  الإنسانفي سورة الحديد تعبر عن أمر يختص به  26خيرة من الآية الكريمة إن الجزئية الأ (1)

 =صغيرة من عالم المجرات الهائلة والتي مجموعتنا ذرة الإنسانمع أن  سائر الخلائق في الكون الفسيح
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كَمها الكبيرة وتوجيهاتها هي المصدر الثاني بعد كمً أن الأحاديث الن  بوية الشريفة وح 

الكريم، يأتي إجماع الأمة والقياس بعد ذلك، ويتواصل اجتهاد العلمًء الذي ينطلق  القرآن

اوالسنة  القرآنمن  ويستنير بعمل الصحابة وفهم التابعين والأئمة من علمًء هذه  أساسا

 لا بعد جيلا.الأمة الذين يجددون هذا الدين جي

إن المصادر الأصلية والفرعية كليهمً هي عوامل متساندة لفهم الإسلام بصورة  

كمً يفسر بعضها البعض  القرآنا والأحاديث تفسر يفسر بعضه بعضا  القرآنشاملة، 

الكريم  القرآنغوامض  الآخر، ويأتي دور العلمًء واجتهاداتهم لتوضيح الأمور وتفسير

، كمً تبين النص والظاهر، العام والخاص، والمطلق ومقيده، من حيث اللغة والمعاني

بكتاب الله، كمً تتكفل توفير  والناسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابه، وغير ذلك مما يتعلق

جتهادات الفقهية والفتاوى الضرورية لما يستجد من الأقضية في كل زمان ومكان الا

 هم بالمصادر الفرعية.معتمدين على المصادر الأصلية بجانب استعانت

بتداءا من المعتقدات اتغيير الجوهري في النفس البشرية إن الأنبياء والرسل جاءوا لل

ا بالعادات والتقاليد، وانتهاء بالنظرة الكلية والأفكار والأساليب وطريقة الحياة، ومرورا 

ا مجيء  إلى الرسل هو مجمل الحياة، حياة الكون، ومنشئها وخالقها المدبر لشؤونها. إذا

للتغيير الشامل وليس للتغيير الجزئي، إنه يمس كافة جوانب الحياة وفق ما جاءت به 

سلامي، مثل قول الله عة الغراء وتعاليمها في الدين الإالنصوص القاطعة، ودلائل الشري

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ چ جل ثناؤه: 

 . ]الأنعام[ چۉ ۉ ې ې    ې 

يبدأ في الخطوة الأولى في مشروعه في الفكر والقناعة بأركان هذا والتغيير المشار إليه 

االدين وأعمدته الثابتة التي يقوم عليها  ، فإذا تغيرت الأفكار حيال المعتقدات فإن ما دوما

                                                                                                                        

الذي لديه قدرة مؤقتة  -حسب علمنا القليل -الشمسية جزء صغير منها، إلا أنه المخلوق الوحيد =

للتمرد على التعليمًت الإلهية في الطاعة والإيمًن، وتلك قدرة خلقها الله فيه مع أنه لا يستطيع 

 الله ويصطدم مع القوانين العامة، وهذا ما تشير إليه الآية الخروج من ملكوت الله ولكنه يعصي

ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ   ڃ  ڃ چ چ چ چ ڇ چ  الكريمة في سورة الحج يقول الله جل ثناؤه:

ڇ ڇ      ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎڈ  ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک 

 .]الحج[ چک ک گ   گ گگ  ڳ      ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 



 
116 

سواها هين، بل هو تلقائي ورايع الانجذاب نحو قطبه الأساسي وهو توحيد الله جل 

 بعد الإيمًن الجزئي مقبولاا  أوفلن يكون التردد  ،جلاله، فبحدو  هذا أصبح الأمر محسوما

ا تأن اختار المرء طريق الحياة والممً باعتناقه الإسلام، كمً تشير إليه الآية الكريمة، يقول  معا

ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ   ڭ ڭ ڭ ۇ چ الله جل ثناؤه: 

، فالإنسان بعد الإيمًن الاختياري ]البقرة[ چۇۆ  ۆ   ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

 دا  التغيرات الضرورية الكبرى في مسيرة الحياة المجتمعية.التطوعي يستطيع إح

أقوامهم كمً  إلىولقد بذل الأنبياء والرسل جهودا ضخمة متواصلة لنقل الحقائق  

بداعية، لأن هذه هي كافة قدراتهم الإ - المستهدفين إلىلتوكيد إيصالها  -هي، مستخدمين 

أجل تقويم الحياة ولتدور عجلة حياتنا كلها  من ،الرسالة ومنطلقاتها القوية وأسسها المتينة

جزء يسير منه، وهم مفوضون وا، مع مسيرة الكون الهائل والتي نحن مسمًر صغير جدا 

لإحدا  التغيرات الإيجابية والمؤثرة حسبمً جاءت بها الأوامر والنواهي والتوجيهات 

 العامة والخاصة والإرشادات الهادفة واللطائف الجميلة.

خليفة الله في الأرض فهو المسئول عن القيادة والإدارة لهذه  الإنسانوكون هذا 

الأرض، فعندما تقتنع مجموعات من بني البشر بمً جاءت به الرسل وتؤمن بهذا المنهج 

الخالد وبنوا حياتهم على ضوء ما تقتضيها الأحكام والقيم الأخلاقية والتصورات العامة 

في المجتمع  المهمةالله تعالى أن حفدثوا التحولات  فإنهم قادرون بتوفيق ،عن الكون كله

التفكير العملي من خلال تعمق الفهم والاستنباط  إلىالبشري، لأن المنهج الرباني يوجهنا 

لتقوية عوامل النهضة والتقدم وترقية الحياة، وتنمية مقومات  ،الكريم القرآنلمعاني 

ڃ  ڃ ڃ  ڃ   ڄ ڄ ڄ ڄچ ، يقول الله تعالى: الإنسانيةالحضارة 

 چک گ گ  گ  گ ڳ ڳ ڳ چ  ، وقوله تعالى:]ص[ چچ چ 

فضل السبل وأحسنها، يقول أ إلى. والإيمًن يكشف فوائد التدبر والتعلم ويرشدنا ]محمد[

ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ چ الله جل ثناؤه: 

 .]إبراهيم[ چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  

ل حد  جاذب للانتباه ومفاصل تؤرخ لأحداثها، ووراء ك مهمةمحطات  التاريخفي 

عادة فرد من الأفراد، وقلمً تكون مجموعة من البشر وراء فكرة واحدة، فالتطورات المهولة 
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في خطورتها من حيث ضخامة التحولات التي خلقتها وأوجدتها في واقع معين لم تحد  

بصورة عفوية كمً هو المعروف في الحقب المختلفة، فالبشر هم الذين يصنعون التاريخ 

درجات متفاوتة لا التاريخ يصنع البشر، فهم وراء الأمجاد والمفاخر والانتصارات ب

 الإنسانالخالدة، وهم وراء المخازي والمآسي البشرية والهزائم الشنيعة للمجتمعات، 

 صاحب الإمكانات الهائلة في النهضة والتخريب، وفي التعقل والتآمر.

يم نبياء والرسل كنوح وإبراهفمن أرحام الأمهات وأصلاب الرجال خرج الأ 

ود وسليمًن وموسى وعيسى ومحمد عليهم صلوات الله وإسمًعيل وإسحاق ويعقوب ودا

وتسليمه وغيرهم، كمً نجد الحواريين من أنصار عيسى عليهم السلام، وأصحاب رسول 

، كمً نجد نمًذج من أكارم البشر من النساء والرجال اختاروا معالي الأمور رغم ^الله 

مرأة فرعون وتلك ملكة سبأ، التي كانت تحيط على حياتهم، فهذه خاطر والمثبطات االم

وهناك مريم العذراء هن مشاعل كالنجوم يهتدي بمواقفهن الحيارى من بني البشر، كمً 

خرج من أرحام الأمهات وأصلاب الرجال أمثال فرعون وهامان وقارون ونمرود 

بالشياطين، يقول الله جل ثناؤه: ن وصفهم الله وأمثالهم في كل عصر، وهنا من بني آدم م

 .]الأنعام[ چڍ      ...ڦ ڦ ڦ   ...چ 

فأيا كانت نمًذجهم وأصنافهم فإن العظمًء في التاريخ هم رموز للمجتمعات البشرية، 

الأجيال ما يعجز عنه الناس العاديون في فترة حياتهم بسبب تفوقهم في  إلىفهم يقدمون 

لهم، فالذين يضحون من أجل المجتمع البشري بصنعة من الإنجازات المشهودة 

ا لإنقاذ المجتمعات من ا حثيثا يسعون سعيا  أوبكشف علم من العلوم،  أوالصناعات 

يبذلون قصارى جهدهم لإسعاد  المخاطر والمنكرات والمهددات أيا كان نوعها، أو

هم أولئك الذين  الآخرين وإزالة الأحزان والكربات عن إخوانهم في الدين والبشرية،

ا يصبحون تاريخيا  هؤلاءيستحقون بجدارة لقب العظمًء في تاريخ شعوبهم، وبعض 

لتظل  ،المناطق والشعوب المختلفة إلىعالميين لقوة اشتهارهم، الأمر الذي أوصل أسمًءهم 

في الساحة الدولية، وهم بهذا يتجاوزون الحواجز الاجتمًعية والدينية  دائمة الحضور

 والحدود.والقومية 

عندما نتتبع المشاهير في التاريخ البشري فسنجد أن العظمًء غير الأنبياء ترتبط شهرتهم 

من اشتهر في منطقة محددة لخدماتهم المتميزة،  أوزاوية من زوايا الحياة،  أوبموضوع بعينه، 
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فهم يستحقون منا كل التقدير والتبجيل بسبب ما قاموا به من خدمة لغيرهم أيا كان 

ا، وهذه صورة إجمالية تشمل في بعض جوانبها العظمًء في المجتمعات من الأنبياء وزنه

والرسل وغيرهم ممن تقلدوا وسام الشرف في مجتمعاتهم بغض النظر عن الفوارق بينهم 

 والفواصل التاريخية.

ففي الجزئية التالية نتكلم عن موضوع الأنبياء عليهم السلام الذين بعثهم الله لحمل 

ودورهم في  ،الناس في العصور المختلفة وفي مختلف المناطق والأقوام المتنوعة إلى دين الله

البشر عبر بوابة العمل التطوعي  إلىالقيادة البشرية من خلال نقل رسالة رب العالمين 

عوض آخر ينتظرونه من البشر أيا  أي أوالذي ليس له في المقابل جوائز مالية تدفع إليهم، 

 تلك الجهود الجبارة التي يستميتون من أجلها. كان نوعها بسبب
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 المبحث الثاني

 وم العمل التطوعي في دعوة الرسلمفه

 

وبمً أن الأنبياء والرسل عليهم السلام هم الذروة السامية، وهم السادة في القافلة 

بني البشرية بإرادة الله سبحانه، وقد شّرفهم وعظّم قدرهم ورفع مقامهم فوق جميع 

البشر، إنه اصطفاء واختيار فئة من سائر بني البشر لحكمة يعلمها هو، وفي هذا يقول الله 

چ چ  ڇ ڇ     ڇ ڇ ڍڍ ڌ    ڌ ڎ ڎ چ  جل ثناؤه:

. أجمل الله في ]الحج[ چڈ ڈ  ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ    گ  

ء جميعا في صطفاء، كمً نجد اصطفاء الله للأنبيال كل الأنبياء والرسل في صفة الاهذا وأدخ

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ       چ  ، يقول الله جل ثناؤه:القرآنموضع آخر من 

. ]آل عمران[ چگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ  ں ںڻ 

ڦ ڦ ڄ ڄ   ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃڃ چ  ويقول الله جل ثناؤه:

. فكل الأنبياء والرسل داخلون في ]الحديد[ چچ چچ  چ ڇ ڇ ڇ 

النبوة وفي مقدمة المصطفين الأخيار.  ؤلاءههذا الاصطفاء بصورة عامة لأنهم من ذرية 

ڄ ڄ    ڄ ڃ    ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ چ ويقول الله جل ثناؤه: 

وكمً سبق فإن الآية التالية تذكر اصطفاء بعض الأنبياء، يقول الله جل  ]النمل[ چڇ  

ڦ ڦ  ڦ     ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ثناؤه:

 .]ص[ چچ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ    ڍ 

ا يخص مصالحهم ومنافعهم ا عاديا فإن ما يقومون به ليس أمرا  وعلى هذا الأساس

أمر آخر يتعلق  أي أويخضع لرغباتهم ولا يقودهم حب الأمجاد والظهور،  أوالدنيوية، 

بالأهواء البشرية وشهواتهم المسعورة، بل إن كل ما يقومون به هو تنفيذ لأمر الله جل 

بين الخلائق لإخراج الناس من الجاهلية  جلاله واتباع المنهج الذي يريد الله أن يسود

العمياء والسير في ركاب الظالمين، من خلال معرفة الواجبات والتمسك بمنهج الله 

 الصافي من أنواع المكدرات.
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ومن يعيش وما  ،وهم جاءوا لتعريف وتوضيح كافة الحدود الشرعية بين العباد

ليعرقوا العلاقة بينهم  الإنسانبني  وتنظيم شؤون حياتهم، جاءوا لتعليم ،يعيش في كوكبنا

بين الله، ليقف الجميع عند تلكم الحدود الفاصلة بين الإيمًن والكفر، وبين الحق والباطل، 

وبين العدالة والظلم، وبين الاستقامة والانحراف، وبين السعادة والشقاء، لينتشر الخير 

تنعدم،  أوة، وتقل بذور الشر والرخاء في الحياة الدنيا وتعم السعادة الدائمة في الآخر

وفيها كل الخير  جنة يخلدون في نعيمها، إلىوهذا هو الذي حفدد مصير الإنس والجن، فإما 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ  ۅ ۉ ۉ چ ية الكريمة: كمً تدل عليه الآ

ې ې ېې ى ى  ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ              

هذه الآية  جهنم وبئس المصير كمً تشير إليه إلى. وإما ]الزخرف[ چئۆ ئۆ 

ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ    ڄ ڄ ڄڄ ڃ        چ الكريمة: 

 .]يونس[ چڃ ڃ ڃ چ چ چچ  ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ا لتحقيق الهداية الإنس والجن سعيا  إلىإن هذا المقام مقام نقل الرسالة الربانية 

هو بر السلام وتأمين مستقبلهم في الدنيا والآخرة  إلىوالاستقامة في الأرض للوصول 

مهمة الأنبياء والرسل، وهي مقدسة قدسية من بعثهم وأودع في نفوسهم هذه القابلية 

والقدرة على تحمل هذه الأعباء الجسام. هذه المسئولية التي أشفقت منها السمًوات 

والأرض تختلف عن بقية المهام في الحياة البشرية، ومن هنا نجد أن هذه الصفوة من الخلق 

بصفات تختلف عن بقية البشر بطبيعة  حتمًا لأمانة الثقيلة يتصفون المكلفين بحمل هذه ا

الحال، لست هنا بالحديث عن صفات الأنبياء والرسل، وهذا الأمر جد مرهق، ويتطلب 

هو العلاقة بين ما يقوم به  المقاما ليس هذا مكانها، والذي يهمنا في هذه مجلدات وجهودا 

الذي  -البشر بطبيعة الحال إلىوهي رسالتهم  - الأنبياء والرسل وبين الأعمًل التطوعية

هو موضوع بحثنا لكي نقف على مفهوم التطوع في الإسلام، وربمً هذا يساعدنا على 

احقيقة التطوع وموقعه من الأحكام الإسلامية المختلفة بصورة تختلف  ما عمً ألفناه  نوعا

 في التعريفات الفقهية.

، اصطفاهم الله بعلمه وهو يعلم راائر الأمور فالأنبياء مؤهلون لهذ العمل التطوعي

وخفايا النفوس، إنهم منزهون عن كل نقيصة وضعف، ويتصفون بجميع الخصال التي 
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حفتاج إليها البشر في حياتهم، فهم يمثلون القمة، ومعصومون من كل صفة تتنافى مع 

ذلك فإنهم  إلىة رسالة رب العالمين، بالإضاف لعالي، لأنهم أمناء الوحي وحاملومقامهم ا

من البشر ويبعثون في بيئات تعرف أنسابهم وذواتهم وحقيقة حياتهم وسلوكياتهم في 

خدش في سمعتهم تضر دعوتهم  أيالمجتمعات، وطبيعة أنشطتهم المختلفة، فأي عيب بل 

مساعدة مادية  أيوتصد الناس عن قبول ما يدعون إليه، ولذلك لم يكونوا يطلبون أبدا 

  حياتهم الخاصة بجانب عظمة أخلاقهم وبقية صفات الكمًل والرقي .من الآخرين في

معنى ذلك أن الأنبياء كان لديهم الاكتفاء الذاتي، متزودين بكنز القناعة والرضى بمً  

قسم الله لهم من أرزاق، معتمدين ومتوكلين على الله سبحانه، فلم يكونوا يطلبون من 

ة، وحتمً كان نوا متفرغين لأداء هذه المهمة الثقيلأقوامهم أية مساعدة مادية مع أنهم كا

شغلهم عن أعمًلهم الخاصة وحفول بينهم وبين كسبهم الشخصي يكفي أن يما عليهم 

ومواصلة حرفهم التي كانوا يمًرسونها قبل البعثة كمً تؤكد ذلك الأحاديث النبوية 

وا: وأنت يا رسول قال« )وما من نبي إلا رعى الغنم :^الشريفة حيث يقول رسول الله 

نعم وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة(»الله؟ قال: 
(1)

ن إ) :، وفي رواية قال 

كان يأكل من كسب يده(  داود 
(2)

. 

وهي تعبر بوضوح عن الشرف المروم  ،معروفة مشهورة وقصة كليم الله موسى  

م على الأقل رق ثمًنية أعواوالذي استغ ،المتمثل برعاية الأراة الكريمة والعناية بأموالها

ڭ ۇ     ۇ ۆ چ تية عن الحوار الهادف بين الرجلين شعيب وموسى: كمً تخبرنا الآية الآ

ۆ ۈ    ۈ   ۇٴ ۋ ۋ    ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ىى  ئا 

ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ  ئۆ ئۆ ئۈ  ئۈ ئې ئې ئې ئى   ئىئى ی 

، ومن المعلوم ]القصص[ چی     ی ی ئج ئحئم ئى ئي بج بح بخ بم  

ما )بكلمة  يته من خلال العمل التطوعي الذي بادر به موسى أن هذا الخير كانت بدا

؟ وعندما انكشفت له حالة بنتي شعيب وعجزهما عن سقي الغنم، وأنه ليس (خطبكمً

                                                 

  .أخرجه البخاري في كتاب الإجارة (1)

وفي القياس هو نصف  ،راريط( في المعاجم اللغوية هو جمع قيراط وهو معيار في الوزنمعنى )الق

 والقيراط جزء من أربعة وعشرين من أجزاء الشيء. أو سدس الدرهم،الدانق 

 أخرجه البخاري في كتاب البيوع. (2)
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أمامهمً إلا الانتظار حتى يخلو لهمً الجو أبت نفسه إلا أن يتحرك بسرعة مذهلة وتولى 

ڀ ٺ ٺ چ ل الله جل ثناؤه: ، يقوالقرآنعملية السقاية، وعن قصته النبيلة يروي 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ    ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ  ڤ ڦ 

ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ   

 .]القصص[ چڇ ڍ   ڍ ڌ      ڌ    ڎ ڎ   ڈ  ڈ   ژ ژ 

ا في المنطقة ومع ذلك قام بمً لم يفكر به ا وغريبا ا من قبل الجبابرة ومسافرا كان مطاردا 

بمً بعضهم يعرف شعيب وبناته، ولكن موسى تطوع وتبرع أحد ممن كانوا في المنطقة، ولر

الذي تفرض عليه فطرته  الإنسانيداع آخر غير تأدية العمل  أيمن تلقاء نفسه بدون 

السوية ونفسه الأبية، وتلك طبيعة الأنبياء قبل البعثة وبعدها، إنها تهيئة أعدت في أنفسهم 

لذين يملكون القدرة الأخلاقية كمً أنها صفة النبلاء من بني البشر ا ممن خالقه

 ويسترحفون أثناء خدمة الآخرين.

ڇ ڇ ڇ   ڇ ڍ    ...چ انظروا كيف أن الله استجاب دعوته بعد أن أدى واجبه: 

فسرعان ما جاءت الدعوة إليه بعد  ]القصص[ چڍ ڌ      ڌ    ڎ ڎ   ڈ  ڈ   ژ ژ 

ڑ ڑ        چ وحيائه أن كسب ثقة شعيب وبناته بمً قام به وبقوته وجلده وأخلاقه 

ک ک ک ک گ  گ گ گ        ڳ  ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں 

، وبعدها تطورت ]القصص[ چں    ڻ  ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ    ہ ہ 

معاهدة ومصاهرة بين موسى وبين آل شعيب حتى بعث الله  إلىالقضية حتى بلغ الأمر 

  في نهاية المطاف.موسى رسولاا 

وأنهم مثل أصناف البشر في احتياجاتهم ا أن الأنبياء من البشر، إننا نوقن جميعا  

الضرورية، ولكنهم لم يكونوا مأسورين بهموم أنفسهم، ولم يكونوا موظفين يتقاضون 

كمً جرت العادة في مسيرة  ،الرواتب والأجور والعلاوات من أثرياء مجتمعاتهم ومؤسساته

ق مصالح الحياة مقابل الخدمات التي يؤديه الشخص العامل لصالح الآخرين ولتحقي

المجتمعات، أما الأنبياء فإنهم يسهرون لخدمة أمتهم، ولديهم الجاهزية الكاملة للمواظبة 

بدون كلل، ويواصلون ليلهم بنهارهم وهم راضون، والشعار المشترك بينهم في مختلف 



 113 

وهمهم التأكد من إبلاغ الرسالة  چئۈ       ئې ئې ئېئى چ الحقب الزمنية هو القول: 

. إنهم موظفون ولكن (اللهم هل بلغت اللهم فاشهد) :^قال رسول الله  المبلغين، كمً إلى

 غيره. إلىعند من لديه مفاتيح الأرزاق كلها، فليسوا بحاجة 

وانطلاقا من القيم العليا للعمل التطوعي لدى الأنبياء والرسل المبني على الاستغناء 

يتحد  عن هذا الموضوع  الكريم القرآنعمً في أيدي الناس من الإمكانات المادية فإن 

ئۈ       چ ما في معناها:  أوباستفاضة وعمق كبيرين، وهو يستعمل ويورد هذه الجملة 

بلسان الأنبياء في تأكيد هذا المعنى باختلاف مواقعها من حيث  چئې ئې ئېئى 

للتدليل على  "المال"كمً يستعمل كلمة  ،الكريم القرآنالإعراب والصيغ الواردة معها في 

عرض من أعراض الدنيا مقابل الجهد الكبير الذي يقومون به لإبلاغ هذه  أيعدم أخذ 

تخطر في  الناس منذ بدء الدعوة، ذكره الأنبياء والرسل بصورة جازمة حتى لا إلىالرسالة 

 .س النفسيةوالبال الوسا

ستيعابها، ولكي يستقر هذا المعنى االنهاية بهدف  إلىويهدف تكرارها من البداية 

 نفوس كل الأجيال المتعاقبة في مسيرة النبوة، وهو أمر لافت للنظر حقا كيف الجليل في

يستخدم العبارة نفسها كل هذا العدد من رسل الله جل جلاله رغم تباعد الأزمان 

والأحقاب، ومع تنوع الأقوام والأمم، واختلاف العادات والتقاليد في تلك البيئات!، 

ائعه، وأنه من مشكاة واحدة، وفي هذا يقول الله وهو ما يؤكد وحدة دين الله وأصول شر

ٿ  ٿ ٹ    ٹ  ٹ  ٹ    ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ چ جل ثناؤه: 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ   ڌ  

 چڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ ژژ ڑ ڑ ک  ک ک ک گ گ گ 

 .]آل عمران[

صح عنه لقد أوضح الرسول هذا الأمر بجوامع الكلم، وما أروع التمثيل وأبلغ ما أف 

 لمبنى غاية في الجمًل والروعة يندهش  متكاملاا رسول الهدى حين وضع أمام القارئ مجسمًا 

عنده الرائي ويقف العقلاء من أجناس البشر أمام ساحته الفريدة في نوعها منتظرين بفارغ 

الصبر وقت استكمًل المشروع، ويسألون أنفسهم بكل استغراب ودهشة: متى ينتهي هذا 

فيمً بقي من  الإنسانيةتمل صورته البهية ليكون هو المعلم البارز للحضارة البناء وتك
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مَثلَي ) :^عمرها، جاء هذا المعنى في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال رسول الله 

ا، فأحسنه وأجمله إلا موضع لَب نَة من زاوية من ومَثَل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا 

يطوفون به، ويعجبون له، ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا  زواياه، فجعل الناس

 .(اللبنة، وأنا خاتم النبيين
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 المبحث الثالث

 من رسل الله تجسد العمل التطوعيمشاهد 

 

 ركائز الأعمال التطوعية متجسدة في دعوة الأنبياء والرسل عليهم السلام

أخذ الأجور من البشر مقابل هناك عدد من الأنبياء وردت على ألسنتهم عبارات عدم 

وهو الذي  ،الجهد الذي يقومون به لإبلاغ أوامر الله ونواهيه، بل جهودهم لله سبحانه

شرت إليه في الصفحات أة، وأذكر نمًذج منهم، لأنهم كمً ينتظرون منه الأجر والمثوب

ليل شرورها الماضية هم المعالم في تقوية الفضائل والقيم وتنميتها، وفي تحجيم المفاسد وتق

ودفنها، وذكر هذه الأمثلة يبرز لنا ضخامة الجهود وقوة المنطق واستقامة وبساطة المنهج 

 ،الرباني مقابل فجاجة المشركين وبعدهم عن العقلانية، وشراسة المعركة بين الطرفين

وانتصار الحق الدائم وهزيمة الباطل من الناحية العلمية في نهاية المطاف، ونتتبع آثار 

 سل لنحاول الاقتداء بهم في هذه المسيرة الصعبة. الر

 : نبي الله نوح أولًا

، فواجه صنوف المتاعب والخصام الظالم في تلك الملحمة لقد مكث عند قومه طويلاا 

     ئا ئا ى ى چالتاريخية والتي تربو عشرة قرون متواصلة، يقول الله جل ثناؤه: 

 چئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ  ئۇ ئو  ئو ئە ئە

 .]العنكبوت[

اا إن ما ورد في سورة نوح يمثل تصويرا  ساحة المعركة بين رسول الله  إلىينقلنا  دقيقا

مما بذله الرسول من جهد وتضحية،  جانباانوح وبين قومه طوال تلك الأحقاب لنشاهد 

ۓ ڭ ڭ     ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ   ۈ ۇٴ  ۋ ۋ ۅ چ يقول الله جل ثناؤه: 

ې    ې ې  ې ى ى ئا ئا ئە ئە   ۅ ۉ ۉ

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ئې ئې ئې  ئى ئى   ئى ی ی  ی ی      ئو ئو ئۇ ئۇ 

، وبعد أن ذكرهم ببركة الغفران والنعم التي تأتي إليهم من رخاء ]نوح[ چئح ئم   ئج

ا  ومعاندا وقوة في المال والولد، وأخبرهم بقدرة الله على الخلق والإبداع كان جوابهم حاسمًا 

ڱ  ڱ    ڳ ڳ ڳ ڱ    گ گ گ ڳچ للرسول ورسالته، يقول الله جل ثناؤه: 
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ڱ ں  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے 

 .]نوح[ چے ۓ  ۓ ڭ 

وفي الأجواء المليئة بالتحديات والجهود ؛  رسول الله نوح قصةالمشهد الأول في 

كان سيد الموقف بينه وبين قومه، وفي المقابل عناد وفجور  المضنية من نبي الله نوح 

ٻ پ  ٱ ٻ ٻ ٻچ  :ول الله جل ثناؤهعة لا تنقطع، يقفي الخصومة وسخرية لاذ

ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ   پ پ پ ڀ  ڀ  ڀ

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ    ڦ   ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

 چڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ   چ چ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ

 . ]يونس[

الشيء بالشيء يذكر فإن رفض المشركين وعلى رأسهم قريش رسالة التوحيد وإعلان 

الكهانة والشعر وغير ذلك يشبه قصة نبي الله الحرب ضد محمد الأمين واتهامه بالكذب و

 مع قومه ومن هنا كانت مناسبة تذكيرهم بقصص الماضين. فلقد عبر نوح  نوح 

عن مشاعره الفياضة المحزنة جااههم والجهد الكبير الذي بذله من أجل إنقاذهم من عذاب 

فأبلغهم بالمصير القاتم الله في الدنيا والآخرة، ورفضهم المتكرر خلال عشرة قرون متوالية، 

الذي ينتظرهم، وأنهم وشركاءهم لا يضرونه في شيء، فافعلوا ما شئتم فإنني على الله 

متوكل. ولم يكتف بذلك بل أخبرهم بالعلاقة بينه وبينهم وسبب هذه الجهود التي ليست 

يغ لطلب عوض يثقل عليهم، وإنمً هو منهم، ما أقوم به واجب شرعي أؤديه للهداية والتبل

 فقط غير مقترن بأي أجور أتقاضاها منهم خلال هذه المدة الزمنية الطويلة. 

]فإن توليتم أيها القوم عني بعد دعائي إياكم، وتبليغ رسالة ربي إليكم، مدبرين، 

فأعرضتم عمًّ دعوتكم إليه من الحقّ، والإقرار بتوحيد الله، وإخلاص العبادة له، وترك 

ضييع  منكم وتفريط  في واجب حق الله عليكم، لا بسبب من إشراك الآلهة في عبادته، فت

ا أعتاضه منكم بإجابتكم إياي  ا، ولا عوضا قبلي، فإني لم أسألكم على ما دعوتكم إليه أجرا

ما دعوتكم إليه من الحق والهدى، ولا طلبت منكم عليه ثواباا ولا جزاءا )إن أجري  إلى

إلا على ربي، لا عليكم، أيها القوم، ولا على إلا على الله( إن جزائي وأجر عملي وثوابه 

غيركم )وأمرت أن أكون من المسلمين(، وأمرني ربي أن أكون من المذعنين له بالطاعة، 
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المنقادين لأمره ونهيه، المذللين له، ومن أجل ذلك أدعوكم إليه، وبأمره آمركم بترك 

]عبادة الأوثان
(1)

. 

ا طبيعة المنحرفين المنهمكين بالشهوات مفسرا  ولقد علق فخر الرازي على الآية السابقة

واعلم أن ) والهاربين من سمًع الحق المتلذذين بمً تعودوه من القبائح فيقول رحمه الله تعالى:

الطباع المشغولة بالدنيا الحريصة على طلب اللذات العاجلة تكون شديدة النفرة عن الأمر 

الكراهة لسمًع ذكر الموت وتقبيح صورة بالطاعات والنهي عن المعاصي والمنكرات، قوية 

(الذي يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر الإنسانالدنيا ومن كان كذلك فإنه يستثقل 
(2)

 . 

ا نجد مشهدا  في قصص رسول الله نوح : ة رسول الله نوح صالمشهد الثاني في ق

 جل ثناؤه: من مشاهد التجرد للدعوة وعدم أخد العوض عن الجهود الدعوية، يقول الله

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ   پ پ     ڀ ڀڀ ڀ  ٺ ٺ  ٺ ٺٿ ٿ ٿ چ 

 . ]هود[ چٿ ٹ ٹ    ٹ ٹ ڤ 

في موضوع التطوع المتنافى مع أخذ العوض والأجرة  وهذه وقفة أخرى مع نوح 

في مهمة الأنبياء والرسل، جاءت هذه الآية في خضم صراع مرير مع المشركين، وفي ذروة 

 إلىي جاء إليهم ليخرجهم من المستنقع الآسن من عبادة الأوثان التحاور بين الطرفين، نب

الأخلاق الفاضلة، ومن  إلىمن العذاب المهين، ومن الرذائل الخلقية  عبادة الله لينجو

الإنصاف وقبول المساواة بين بني  إلىالمظالم الاجتمًعية وعدم إقرار حقوق الآخرين 

كافة القيم والمثل العليا، فجاءت الآية في وسط البشر، وهناك طرف لا يقبل عبادة الخالق و

هذا الوضع ليضع أمامهم حقائق مذهلة خاضعة للمنطق والعقل السليم، وهم يعلمون 

أية أجور مقابل ما يعمل لهدايتهم  أوأنه صادق فيمً يقول لهم لأنه فعلا لم يأخذ منهم مالا 

 وترك عبادة الأصنام.

ا لا هوادة فيها ضد ن برفض الدعوة بل شنوا حربا المتكبرون المترفو هؤلاءفلم يكتف 

ا من قومه الفئة المؤمنة المساندة للرسول وما يدعو إليه، فهم لم يؤمنوا به ولا يريدون أحدا 
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أن يطردهم من مجالسه ولا يقبلون دعوة الخير ما  أن يتبع هذه الدعوة، ويطلبون منه 

م هم السادة ومن سواهم عبيد وأتباع، دامت لا تقرلهم بالطبقية والتفرقة العنصرية وأنه

إنه منطق معوج غير لائق وهو التدخل فيمً لا يعنيهم لأن تلك التصرفات من طبيعة 

المستكبرين المتعودين على مصادرة حريات الآخرين في الحياة البشرية وهم يعيشون في 

 من الغرور والدجل وتحكمهم الأوهام. ءعالم ملي

ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ چ ول الله جل ثناؤه: حكاية عن ضلال هؤلاء يق 

ۈ ۇٴ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ى ى ئا ئا 

. فهم غاضبون لحدو  ذلك، ويتمنون ]هود[ چئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ    ئۆ 

. فأي طردهم وإبعادهم عن مجلس نوح مع أنهم ليسوا ممن يرتادون مجالس الرسول 

ني، ومع أن حجج نوح آرفي التعبير الق "الملأ"تكبرين جريمة ارتكبوها؟ هذا هو منطق الم

ولا يستسلمون لمنطق الحق، بل  وبراهينه قوية وناصعة إلا أنهم لا يؤمنون به وبرسالته

ا على ذلك غير مبالين بعواقب الأمور، يقول لونه أن ينزل عليهم العذاب إذا كان قادرا أيس

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ   ڱ ں ں   ڻ  ڻ  ڻ ڻ چ  الله جل ثناؤه:

في هذه الآية وما  ا لنبي الله نوح ا وبدهيا اهزا ، كان الجواب ج]هود[ چۀ ۀ 

 .]هود[ چہ  ہ   ہ ہ  ھ ھ  ھ ھ ے ے  ۓ چ بعدها من آيات: 

توحيد الله وإخلاص العبادة له،  إلىيا قوم لا أسألكم على نصيحتي لكم، ودعايتكم )

ا على ذلك، فتتهموني في نصيحتي، وتظنون أن فعلي ذلك طلبُ عَ مالاا  من  ضٍ رَ  أجرا

ما  إلى، يقول: ما ثواب نصيحتي لكم، ودعايتكم چپ   پ پ     ڀ ڀڀ چ   اض الدنياأعر

ڀ  ٺ ٺ  ٺ چ نه هو الذي يجازيني، ويثيبني عليه إأدعوكم إليه، إلا على الله، ف

، وما أنا بمقصٍ من آمن بالله، وأقرّ بوحدانيته، وخلع الأوثان وتبرأ منها، بأن لم چٺٿ

ل يتكم وأشراف ، يقول: إن هؤلاء الذين تسألوني چٿ ٿ ٿ چ كم يكونوا من ع 

الله، والله سائلهم عمً كانوا في الدنيا يعملون، لا عن شرفهم  إلىطردهم، صائرون 

(وحسبهم
(1)

. 
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وفي معنى التطوع الذي نحن بصدده نجد : ة رسول الله نوح صالمشهد الثالث في ق

ئۇ ئۆ  ئۇچ لله جل ثناؤه: وبين قومه المعاندين، يقول ا بين نوح  ثالثااا مشهدا 

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی  ی     ی  ی ئج  ئح ئم ئى ئي بج 

بح بخ   بم بى بيتج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي  جح جم حج حم 

 . ]الشعراء[ چخج خح خم سج سح  

قوم نوح لم يكذبوا نوحا فقط، ولكنهم كذبوا المرسلين. فالرسالة في أصلها واحدة، 

كذب بها فقد كذب بالمرسلين  توحيد الله، وإخلاص العبودية له. فمن إلىوهي دعوة 

أجمعين، فهذه دعوتهم أجمعين، والقرآن يؤكد هذا المعنى ويقرره في مواضع كثيرة، بصيغ 

متعددة، لأنه كلية من كليات العقيدة الإسلامية، تحتضن بها الدعوات جميعا وتقسم بها 

دار صفين: صف المؤمنين وصف الكافرين، على مدار الرسالات وم إلىالبشرية كلها 

القرون. وفي نظر المسلم فإن الأمة المؤمنة لكل دين وكل عقيدة من عند الله هي أمته، منذ 

شروق شمس الإسلام دين التوحيد الأخير. والصف الآخر هم الكفار  إلىفجر التاريخ 

ا، لأنهم ا، وحفترم الرسل جميعا في كل ملة وفي كل دين. وإذا المؤمن يؤمن بالرسل جميعا 

 رسالة واحدة هي رسالة التوحيد.جميعهم حملة 

أهل  إلىأجناس وألوان وأوطان، إنمً تنقسم  إلىإن البشرية لا تنقسم في تقدير المسلم 

الحق وأهل الباطل، وهو مع أهل الحق ضد أهل الباطل في كل زمان وفي كل مكان. 

ه عن وهكذا يتوحد الميزان في يد المسلم على مدار التاريخ كله وترتفع القيم في شعور

عصبية الجنس واللون واللغة والوطن، والمعيار الحقيقي هو الذي على ضوئه حفاسب به 

 الجميع، ويقوّم به الجميع في ميزان هذا الدين.

ئۇ      ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی  ی     ی  ی ئج  ئح چ 

ئم ئى ئي بج بح بخ   بم بى بيتج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي  

وكان  -وهو أخوهم -كذبه فيها قومه. هذه هي دعوة نوح التي ]الشعراء[ چجح جم  

المسالمة والاطمئنان والإيمًن والتصديق. ولكن قومه لم يأبهوا  إلىالأليق بالأخوة أن تقود 

، وتخافون عاقبة ما (أَلا تَتَّقُونَ )لهذه الصلة، ولم تلن قلوبهم لدعوة أخيهم نوح إذ قال لهم: 

التقوى مطرد في هذه  إلىالتوجيه أنتم فيه؟ وتستشعر قلوبكم خوف الله وخشيته؟ وهذا 
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السورة. فهكذا قال الله عن فرعون وقومه لموسى وهو يكلفه التوجه إليهم. وهكذا قال 

، لا يخون چی     ی  ی ئج  ئح چ  نوح لقومه، وهكذا قال كل رسول لقومه من بعد نوح:

 تبليغ.انه من الحينقص شيئا مما كلفه الله سب أوولا يخدع ولا يغش، ولا يزيد شيئا 

تذكيرهم بتقوى الله، وحفددها في هذه  إلى.. وهكذا يعود  چثى ثي  جح چ

الطاعة والتسليم، ثم يطمئنهم من  إلىالله تعالى، ويستجيش بها قلوبهم  إلىالمرة، وينسبها 

ا جزاء الله، وما يطلب منهم أجرا  إلىناحية الدنيا وأعراضها، فمً له فيها من أرب بدعوتهم 

و يطلب أجره من رب الناس الذي كلفه دعوة الناس. وهذا التنبيه على هدايتهم إليه، فه

ا لها مما عهده الناس عدم طلب الأجر يبدو أنه كان دائمً ضروريا للدعوة الصحيحة، تمييزا 

في الكهان ورجال الأديان من استغلال الدين لسلب أموال العباد، وقد كان الكهنة 

 بتزاز للأموال بشتى الأساليب. مصدر اورجال الدين المنحرفون دائمًا 

ا على الهدى. فأجرهم  متجردين، لا يطلبون أجرا فأما دعوة الله الحقة فكان دعاتها دائمًا 

على رب العالمين، وهنا يكررون عليهم طلب التقوى والطاعة، بعد اطمئنانهم من ناحية 

 .چثى ثي  جح چالأجر والاستغلال: 

 : نبي الله هود ثانيًا

 ۓ ےۓ ے   ھ ھ چيقول الله جل ثناؤه: : رسول الله هود المشهد الأول ل

   ې ېې    ې ۉ    ۉ ۅ ۅ ۋ     ۋ ۇٴ     ۈ ۆۈ      ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ  ڭ

     ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ  ئۇ ئو  ئو ئەئە ئا ئا       ى ى

 .]هود[ چ  ئم ئح   ئج  ی ی   ی ی ئى ئى ئى

 وترك عبادة وفي قصة نبي الله هود مع قومه ترد هنا معاني الربط بين توحيد الله

الأوثان وبين عدم أخذ الأجرة والتعويضات المادية من قومه، وهو ما مرّ بنا مع قصة 

النفوس  إلى، ويبدو أن هذا الترابط بين الجانبين ضرورة ملحة حتى لا يتسرب  نوح

ريبة تقف حجر عثرة أمام رسالة الأنبياء والرسل، فبمجرد أخذ المال من  أوشكوك  أي

ظهور علامات على  أويتلقون التوجيهات الربانية من الأنبياء وأنصارهم، الناس الذين 

ا على استجابة المجتمع لما حفمله فإن ذلك سينعكس سلبا  ،ذلك ممن يتولون هذه المهمة

 أصحاب الدعوة في مختلف العصور والمواقف.
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بشرية هي فالتطوع والرغبة الصادقة للقيام بمثل هذه الأعمًل النبيلة في المجتمعات ال 

الأمام لتحقيق  إلىبمثابة المفتاح السحري للتغيير الإيجابي والقفزة النوعية للتقدم 

في هذا الكوكب، فالأنبياء هم النموذج  الإنسانالطموحات التي تتناسب مع مركز هذا 

المثالي لأنصارهم وأتباع دياناتهم، وهم يقومون بعمل جد نبيل، يجمع بين تنفيذ الواجبات 

رهم الله بإبلاغها للبشر وبين تدريبنا المستمر على العمل التطوعي، فهم القدوة التي أم

قاطبة، كمً أنهم بجانب هذا الجهد  الإنسانيةوالمنارة وهم الأساتذة الأوفياء لإخوانهم في 

التطوعي غير المألوف وما يلاقونه من العنت والحرب والإهانة لا يملون من إسداء 

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ چ معون السلاح للفتك بهم: النصائح العطرة لقوم يج

 چئې ئې ئې     ئى ئى ئى ی ی   ی ی  ئج   ئح ئم 

ئى چ جوابهم الركيك وغلاظة الألفاظ وقسوتهم:  إلىوكأن شيئا لم يكن. انظر  ]هود[

 چتج تح تخ  تم تى تي ثج ثم    بم بى   بي  ئي بج بح بخ

 .]هود[

الأوثان والبراءة يا قوم لا أسألكم على ما أدعوكم إليه من إخلاص العبادة لله وخلع )

ا  ، يقول: إن ثوابي وجزائي على چ ئەئە ئا ئا ى ى   ې چمنها، جزاءا وثوابا

، يقول: أفلا چ  ئو  ئو چالله ليس إلا على الذي خلقني:  إلىنصيحتي لكم، ودعوتكم 

الله غير النصيحة لكم، وطلب الحظ لكم في الدنيا  إلىبتغي بدعايتكم أتعقلون أني لو كنت 

ت منكم على ذلك بعض أعراض الدنيا، وطلبت منكم الأجر والآخرة، لالتمس

(والثواب؟
(1)

.   

ڻ     ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ چ : ة رسول الله هود صالمشهد الثاني في ق

ہ ھ ھ ھ ھ ے   ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈۈ ۇٴ 

 .]الشعراء[ چۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ 

م في بداية قوية تستجيش عواطف القوم فرغم اختلافه "أخوهم هود"إن كلمة 

تحمل نسبة من  (أخوهم)العقيدة حيث يدافعون عن الشرك وعبادة الأوثان إلا أن لفظة 

                                                 

 .357سابق، ص: ، مصدر 15الجزء  ،القرآنمحمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل  (1)
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العلاقات والمودة بين الأقارب في الأعراف العادية والظروف الطبيعية في مختلف 

ي حفملونها تمهيد يتناسب مع الأمانة الت "مينأإني لكم رسول "ت البشرية، وجملة المجتمعا

أمام قومه تعبر عن الثقة المطلقة في نفسه  "أمين"هم فإن قوله اأخ من الله، وكون هود

دليل قاطع على كذبه بعد البعثة، فجاء  أيا ولا يستطيعون أن يقدموا لأنهم يعرفونه جيدا 

 النصح بعد هذه الجملة.

ا جاءت الحجة الدامغة ا واجتمًعيا ، المؤثرة عاطفيا د هذه التوطئة الجامعة لعدة نواحٍ فبع 

الصعاب والمخاطر وبذل الجهود  الإنسانم، لأن منطق العقلاء لا يبيح أن يتجشم أمامه

المضنية بلا مقابل يعود عليه بالنفع، فكيف يقوم مثل هذا العمل شخص يعرفون عقله 

مسوغات:  أومبررات  أيوتوازنه منذ صغره، وتلك هي حجة لا يجدون لمواجهتها 

لوا ألمفترض أن يس، كان من اچۇ ۇ ۆ  ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ چ

أنفسهم ماذا يستفيد من هذه المواجهة والمعركة ضدنا؟ أما الجحود فهو منطق العاجزين؛ 

امنطق معوج لا يمنح الطمأنينة النفسية ولا السعادة لأصحابه  ، لأنهم يعرفون أنهم دوما

 يعملونه.   أوجاحدون غير صادقين فيمً يقولون 

 مشهد لرسول الله صالح : ثالثًا

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ    ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ   ڦچ 

 چڑ ڑ ک ک  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ   ژ

 ، تشابه كامل مع ما سبق في قصة هود. ]الشعراء[

 ا: مشهد من قصة رسول الله لوط رابعً

ٱ     ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ    ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ چ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ       ڦ ڦ ڄ   ڄ  ڄ 

چ چ چ  ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ  ڌ ڎ ڎ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

 . ]الشعراء[ چڈ ڈ ژ     ژ   ڑ ڑ ک ک ک ک   گ گ گ  

 ا: مشهد من قصة رسول الله شعيب خامسً

ۅ ۉ    ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا   ئە ئە ئو    ئو ئۇ   ئۇ چ 

ئۆ ئۆ ئۈ  ئۈ ئې ئې ئې   ئى ئىئى ی ی ی     ی ئج ئح  ئم ئى ئي بج 
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بح   بخ بم بى بي تج تح تخ  تم  تى تي ثج ثم ثى   ثي 

 . ]الشعراء[ چ جح جم     حج حم 

ا شبه تام في قصص أنبياء الله صالح ولوط وشعيب عليهم السلام، نجد هنا تطابقا 

لما سبق ذكره في قصة هود ونوح، وهذا يدل على وحدة أصول الأديان  فهي تكرار

وثوابتها التي لا تتغير عبر الزمن، وأن مطلع شمسها واحد وأن الهدف هو إخراج الناس 

عبادة الله وحده يعالج  إلىور، ومع ذلك فإن كل نبي بجانب الدعوة الن إلىمن الظلمًت 

المقاصد الكبرى للرسالة الإلهية، ويتولى وقف انتشار  ا يتعلق بالكليات الشرعية أوأمرا 

مظالم تفتك وتدمر بنية  أوالأمراض الشائعة في مجتمعه وتكون عادة انحرافات 

طهارة النفس، وتورطهم في المنكرات المجتمعات، وتبعد الناس عن العبادة الحقة و

ڄ  ڄ ڄ چ المكرم:  الإنسانوتساعد على إشاعتها، وهذا يتنافي والهدف من خلق 

، وهذه ]الذاريات[ چڃ ڃ ڃ  ڃ چ چ چ چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

 الرسالة هي ما جاءت بها الأديان وبعث الرسل تباعا من أجلها. 

شكر لهذه النعمة الكبيرة، لأنها جاءت ا وعدم ا واضحا ا ورفضا فعقر الناقة كان عصيانا  

ئې   ئې ئى   چ ا للناقة المعجزة: بطلب منهم وكان النصح التحذير من العقاب مرافقا 

، أما قلب الموازين في العملية الجنسية وإتيان الرجال بدل النساء  چئى ئى ی 

غير لأنه ليس مجرد ذنب بل هو محاولة خبيثة  فقد كان قضية القضايا لنبي الله لوط 

من أساسه لأنها ببساطة  الإنسانيمسبوقة، ولو استمرت وعمت كانت ستنسف الوجود 

منكر أحدثه قومه وانحراف ضد الفطرة  ضد الإنجاب والتناسل وتعمير الأرض، وهو

ڭ ڭ ۇ ۇ    ۆ ۆ ۈ ۈ  ۇٴ چ الكريم:  القرآنالسوية كمً نص عليه 

ۋ ۋ   ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې    ې ې ى ىئا ئا ئە ئە  

 .]رافالأع[ چئو ئو  

فكان  أما البخس ونقص الكيل والميزان وتطفيفهمً فقد اشتهر في قوم شعيب  

ا على محاربة هذا الداء الذي يعم ظلمه الصغير والكبير والرجل والمرأة خطابه مركزا 

والقوي والضعيف لأنه يمس لقمة العيش وضروريات الحياة في كل لحظة من لحظات 

داوة بين شرائح المجتمع عندما تتكدس الأموال لدى ، كمً يسبب الكراهية والعالإنسان



 
124 

ا، وتخلق معاناة  وعدوانا فئة قليلة تستطيع الاحتكار وحيازة معظم الثروات الوطنية ظلمًا 

ا في قوم نبي الله شعيب لا حدود لها وغير محسوبة العواقب، فكان هذا الظلم الشنيع منتشرا 

 ة العددية كمً تنص مثل هذه الآية الكريمة:فكفروا بالنعم الوفيرة والرخاء الواسع والقو

ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ چ 

ڍ ڍ ڌ  ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ  ڑ 

ڑ ک ک ک ک گ  گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ہ ہ ہھ  ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ  ڭ 

 . ]الأعراف[ چڭ               ڭ ڭ ۇ 

 نبي الله محمد  قصة ا: مشاهد منسابعً

         ی ی یی ئى    ئى ئى ئې ئې چ: الأول من قصة رسول الله حيمد المشهد 

 ٻ ٱ  تخ تح تج  بي بى بم بخ بح     بج ئي ئى ئم ئح ئج

وما تسأل، يا محمد، هؤلاء الذين ) .]يوسف[ چ  ڀ ڀ  ڀ پ پ   پ ٻپ ٻ ٻ

ينكرون نبوتك، ويمتنعون من تصديقك والإقرار بمً جئتهم به من عند ربك، على ما 

رٍ )ص العبادة لربك، وهجر عبادة الأوثان وطاعة  الرحمن تدعوهم إليه من إخلا ن  أَج 
، (م 

تسألهم على يعني: من ثواب وجزاء منهم، بل إنمً ثوابك وأجر عملك على الله. يقول: ما 

ا، فيقولوا لك: إنمً تريد بدعائك إيّانا  اتباعك لننزلَ لك عن أموالنا إذا سألتنا  إلىذلك ثوابا

ما  إلىم ذلك، فقد كان حقًا عليهم أن يعلموا أنك إنمً تدعوهم ذلك. وإذ كنت لا تسأله

وك ا منك لأمر ربك، ونصيحةا منك لهم، وأن لا يستغشُّ (تدعوهم إليه، اتباعا
(1)

. 

مع أنبيائه حيث أمرهم بألا يأخذوا على تبليغ الرسالة  -سبحانه -وهذه سنّة الله)

بألّا  -م ورثة الأنبياء عليهم السلام الذين ه -ا، وكذلك أمره للعلمًء ا ولا أجرا عوضا 

ا من الناس لم يبارك الله، فمن أخذ منهم حظا  إلىا على دعائهم يأخذوا من الخلق عوضا 

اللمستمع فيمً يسمع منه فلا له  (بركة فيمً يأخذ منهم فتنقطع به أيضا
(2)

 . 

                                                 

 .284، مصدر سابق، ص: 16، الجزء القرآنمحمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل  (1)

عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري، لطائف الإشارات تفسير القشيري، الجزء الثاني،  (2)

 .211الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثالثة، ص:
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ا على إيمًن قومه، رغبة في إيصال الخير الذي جا ^ولقد كان الرسول ) ء به حريصا

إليهم، ورحمة لهم مما ينتظر المشركين من نكد الدنيا وعذاب الآخرة. ولكن الله العليم 

بقلوب البشر، الخبير بطبائعهم وأحوالهم، ينهي إليه أن حرصه على إيمًنهم لن يسوق 

يمرون على الآيات الكثيرة  -كمً قال في هذه الآيات  -الإيمًن، لأنهم  إلىالكثرة المشركة 

فهذا الإعراض لا يؤهلهم للإيمًن، ولا يجعلهم ينتفعون بدلائله المبثوثة في معرضين. 

ا على الهداية وإن شأنهم في الإعراض  ،الآفاق. وإنك لغني عن إيمًنهم فمً تطلب منهم أجرا

 عنها لعجيب، وهي تبذل لهم بلا أجر ولا مقابل. 

ۅ ۉ ۉ ې ېې ې  چ  :المشهد الثاني من قصة رسول الله حيمد 

ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ  ئۇ ئۆئۆ ئۈ    ئۈ ئې ئې ئې    ئى ئى ى 

ئى ی ی  ی ی ئج ئح ئم ئى ئيبج بح بخ بم    بى بيتج تح  تخ   تم تى  تي 

ا عن الهوى، والمصلحة، وعن ملابسات القيام لله، بعيدا  إلى. إنها دعوة ]سبأ[ چثج

ا عن التأثر بعيدا  ،الأرض، وعن الهواتف والدوافع التي تشتجر في القلب، فتبعد به عن الله

التعامل مع الواقع  إلىدعوة  رات السائدة في البيئة، والمؤثرات الشائعة في الجمًعة،بالتيا

البسيط، لا مع القضايا والدعاوى المطاطة، التي تبعد القلب والعقل من مواجهة الحقيقة، 

 منطق الفطرة بعيدا عن الضجيج الذي حفجب صفاء الحقيقة. إلىدعوة 

ن الحقيقة يعتمد على التجرد من الرواسب وهي في الوقت ذاته منهج في البحث ع

دَةٍ )والمؤثرات، وعلى مراقبة الله وتقواه. وهي  بلا مؤثر خارج عن الواقع الذي  (ب واح 

، مثنى ليراجع أحدهما چې  ى ى ئا ئا چ يواجهه القائمون لله المتجردون. 

الطارئ، الآخر، ويأخذ معه ويعطي في غير تأثر بعقلية الجمًهير التي تتبع الانفعال 

ئە ئەئو ئو ئۇ  چ وفرادى مع النفس وجها لوجه في تمحيص هادئ عميق: 

لمحة تصور العذاب الشديد وشيكا  چئۇ ئۆئۆ ئۈ    ئۈ ئې ئې ئې    ئى ئى ئى ی 

  .أن يقع

.. دعاهم في  چی ی ئج ئح ئم ئى ئيبج بح بخ بم    بى بيتج تح  تخ   تم تى  تي چ 

دعوهم هنا أن يفكروا ، وي"ما بصاحبكم من جنة"التفكر الهادئ البريء  إلىالمرة الأولى 

القيام بإنذارهم بين يدي عذاب شديد، ما مصلحته؟ ما  إلىويسألوا أنفسهم عمً يدعوه 
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هذه الحقيقة في  إلىبواعثه؟ ماذا يعود عليه؟ ويأمره أن يلمس منطقهم ويوقظ وجدانهم 

 صورة جلية:

خذوا أنتم الأجر الذي طلبته منكم! وهو  چی ی ئج ئح ئم ئى ئيبج چ 

هو الذي كلفني، وهو   چبح بخ بم    بى بيتج چ كم، وفيه توجيه، وفيه تنبيه: أسلوب فيه ته

ما عند الله فكل ما  إلىالذي يؤجرني، وأجره هو الذي أتطلع إليه فحسب، ومن يتطلع 

 عند الناس هين عنده هزيل زهيد لا يستحق التفكير.

أفعل  فيمً د، يعلم ويرى ولا يخفى عليه شيء، وهو علّي شهيچتح  تخ   تم تى  تي  چ

المعنى: قل أيها النبي للمشركين: أحذركم عاقبة السوء، وآمركم ) وفيمً أنوي وفيمً أقول.

قضية واحدة: وهي التأمل والنظر في حقيقة النبوة، وعبادة الله تعالى، وفي  أوبخصلة 

طاعته، إما مثنى )اثنين اثنين( وإما فرادى )واحد واحد( لأن الاجتمًع الكثير يشوش 

شر الغوغائية، وحينئذ تعلمون أن صاحبكم ليس بساحر ولا مجنون، وإنمً هو الفكر، وين

نبي مؤيد من عند الله بالمعجزات المصدقة له، وأنه منذركم ومخوفكم ما ينتظركم من 

 عذاب شديد على النفوس يوم القيامة.

اوقل أيها النبي  عز  للمشركين: لم أطلب منكم أجرا ولا عطاء على أداء رسالة الله أيضا

أجري إلا على الله تعالى، والله مطلع على كل شيء، وعالم به، من  أووجل إليكم، فمً ثوابي 

من طلب الدنيا  ؤ. وهذا أمر من الله تعالى بالتبرصدقي بتبليغ الرسالة، وإعلامكم بالنبوة

ر أهلها والتوكل على الله في الأجر، والإقرا إلىوطلب الأجر على الرسالة، وتسليم كل دنيا 

بأنه شاهد على كل شيء من أفعال البشر وأقوالهم وغير ذلك. إن ربي عالم الغيب والشهادة 

(من يشاء من عباده إلىيصطفي للنبوة من يشاء ويرسل جبريل بالوحي 
(1)

.  

ې ى  ى ئا چ : المشهد الثالث من قصة رسول الله حيمد 

ئا ئە  ئە ئوئو ئۇ  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې  

ٻ ٻ پ پ  ٱ ٻ  ٻئې ئى ئى ئى یی ی ی ئج ئح ئم  

                                                 

 -الأولىالدكتور وهبة بن مصطفى الزحيلي، تفسير الوسيط، الجزء الثالث، دار الفكر العربي، الطبعة  (1)

 .2116هــ، ص: 1422
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پ پڀ ڀ  ڀ    ڀ   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ    ٹ ٹ    ٹ ڤ ڤڤ ڤ    

 .]الشورى[ چڦ ڦ  ڦ ڦ 

المصير المحتوم للمؤمنين والكافرين بصورة تهز النفس وتحرك  22 عرضت الآية

من هذه  23المشاعر، لأنه واقع حياتنا ومآل البشرية، والمستقبل المنتظر، وجاءت الآية 

بشارة من لبى نداء الرسل، ثم أعقبتها بالقضية الجوهرية لمسلك  الجزئية تذكرنا بعظم

عوض وإن قل مقابل الأنشطة  أي أوالرسل أمام المدعوين وهو عدم جواز أخذ المال 

حجة يتمنطقون بها  أيالدعوية وما يقومون به من تبليغ رسالة رب العالمين حتى لا يجدوا 

 ندون. المعا دحفتمون بلغطها وهريفها كمً اعتا أو

وفي ظاهرها استثناء من المبدأ الكلي حول امتناع  چٺ ٺ ٿ ٿٿ چ  لقد جاءت:

عبادة الله وهجر عبادة  إلىأي عوض آخر من قبل من يدعونهم  الرسل عن أخذ المال أو

 الأصنام من دون الله مقابل دعوتهم، وكأنها نوع من أنواع العوض يطلبها الرسول 

ستثنائية من الآية الكريمة بجواز أخذ علمًء الجزئية الايفسر أحد من ال من قومه، ولم

الأجرة لكنها جملة تحمل في طياتها معاني اجتمًعية مهمة للغاية في ظروف  الرسول 

الجزيرة العربية حينها، فالمجتمع العربي لم يكن يختلف حول قيمتها ولا قوة تأثيرها في 

 نفوس القبيلة والأفراد.

ا هوال والملمًت الصعبة، وبها يتعاونون ويساعد بعضهم بعضا فبها يتساندون عند الأ 

الدفاع، وكانت القرابة المتمثلة في  إلىالحاجة  تبرز عند ما يتعرضون للعدوان الخارجي أو

البطون المختلفة تقوم مقام الدول والسلطات الحاكمة، فالنصرة للقرابة كانت من أولى 

وعدم الوقوف بجانب المظلوم ورد الظلم الواجبات لدى القبائل، كمً أن الخذلان 

إهانة أبناء القبيلة، أما أن يقع الظلم على شخص من أبناء  إلىوالعدوان عنه كان يؤدي 

 من في جماعتهم فهو أشد إيلاما. أوالحلفاء والأصهار  أوالقبيلة 

المشاعر والعواطف والنخوة العربية، وهذا ما جعل حمزة عم  إلىإنه خطاب موجه  

ا تعرض للإهانة والضرب ل يدخل في الإسلام عندما استشعر أن ابن أخيه محمدا الرسو

نادي أبي جهل فضرب رأسه، وهو في  إلىا من أبي جهل، فعندما علم بذلك توجه فورا 

وسط جمهرة بني مخزوم قائلا: أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول؟! فرُدّ عليَّ ذلك إن 

 استطعت؟
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وهذا ما يشير إليه شعر وفاء  ،ناء القبيلة ومن أجارته القبيلةوالاعتزاز للدفاع عن أب

  سموأل بن عاديا حين يقول:

ـــــتعير ـــــن ـــــدناا أنر ـــــل عدي  ا قلي
    

ــــل *** ــــرام قلي ــــا إن الك ــــِ َ  فقل
 

 ومــا قــل مــن كانــِ بقايــاه مثلنــا
 

 شـــباب تســـامى للعـــلا وكهـــول ***
 

ـــا أ ـــا  ن ـــوم ـــانر ـــل وجارن  ا قلي
   

 لعزيـــز وجـــار الأكثـــرين ذليـــ ***
 

ولذا لا نستغرب عندما يبدي طرفة بن العبد في معلقته الشهيرة تذمره من ظلم أقاربه 

 قائلا:

 وظلم ذوي القربى أشد مضاضـة
    

 على المرء مـن وقـع الحسـام المهنـد ***
 

إن تلك الجملة في الآية تتكلم عن العرف والتقاليد المشهورة في البيئة العربية وقتها، 

يسأل الحق الطبيعي بين الأقارب وأبناء  ^ا، فالرسول ندها مليا وهي تستحق الوقوف ع

القبيلة وهو حق لا يستطيع إنكاره أحد من القرشيين، وهو أمر يوجب عليهم في الظروف 

 العادية الأمور التالية:

الوقوف بجانبه ونصرة ما حفمله من الحق بسبب القرابة بينه وبينهم، وهم أولى  :أولًا  

وتصديقه بسبب العشرة والقرب والمعرفة الدقيقة بحياته، وقد  ^رسول الناس باتباع ال

، ]الشعراء[ چ ڍ ڇ ڇ ڇ چ الكريم لإنذارهم قبل غيرهم، القرآننزل 

لهم حق القرابة قبل غيرهم لأنهم من المفترض أن  هم وأقراانظر كيف أن الوحي أعط

قولوا ) م وكان يقول لهما له، وكان الرسول شديد الحريص على إيمًنها وحصنا يكونوا مهدا 

 .(لا إله إلا الله تفلحوا

حسب  وهذا حق له  ما يتعرض له من اعتداء خارجي: أن يدافعوا عنه ثانيًا

 الأعراف العربية والتي كانت سائدة وقتها.

الدفاع والذود  أوأن يكفوا عن أذاه ويمتنعوا عن ضره إن عجزوا عن نصرته  :ثالثًا

 خرين، وهذا هو شرف لكم. مسالمين له وتخلوا بينه وبين الآ واعنه فليس أقل من أن تكون

هو  چٺ ٺ ٿ ٿٿ چ إن خلاصة ما قاله العلمًء في تفسير هذه الجزئية من الآية: 

 ."الكريم القرآنتفسير "ما نقله إلينا سلطان العلمًء عز الدين بن عبد السلام في تفسيره 
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بَى) قُر   ال 
ةَ فى   في نفسي لقرابتي منكم لأنه لم يكن بطن من قريش إلا تودُّوني (إ لا الم َوَدَّ

إلا أن تودوني فتؤازروني كمً  أوإلا أن تودوا قرابتي،  قرابة، أو ^بينه وبين الرسول 

وتتقربوا إليه بالعمل الصالح،  -تعالى  -الله  إلىإلا أن تتوددوا  أوتودون ذوي قرابتكم، 

(إلا أن تودوا قرابتكم وتصلوا أرحامكم أو
(1)

. 

ٱ ٻ ٻ    ٻ ٻ پ پ پ چ  : المشهد الرابع من قصة رسول الله حيمد 

 .]الفرقان[ چپ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ  ٿ ٿ 

بعد ذكر عدم جواز أخذ العوض من القوم تنفيذا لأمر الله جل جلاله كمً ورد في 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ  چ الآيات السابقة جاء هذا الاستثناء في هذا الموضوع: 

هذا الدين،  إلىأجرة من المدعوين  أي كنه ليس استثناء يبيح للرسول ، ولچٿ

قاعدة مهمة للبشر وهو الإنفاق وبذل المال في مختلف مناحي الحياة  إلىولكنه ينبه القوم 

، وهذا طبعا ممنوع منه كغيره من الأنبياء والرسل الرسول  إلىالله وليس دفعا  إلىقربة 

 مختلف الآيات القرآنية. عليهم السلام كمً رأينا في

ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ ٿ   ٿ    ٿ  ٹ   چ : المشهد الرابع من قصة رسول الله حيمد 

. في تفسير البحر ]ص[ چٹ ٹ  ڤ ڤ    ڤ   ڤ    ڦ ڦ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ٹ

المتصنعين المتحلين بمً ليسوا من أهله، فانتحل  أي ) چ  ٿ    ٿ  ٹ   ٹچ  :المحيط لجملة

وما أريد على ما أرسلني الله تعالى به، ولا أبتغي زيادة عليه، بل  أيلله. النبوة والقول على ا

ما أمرت به أديته، لا أزيد عليه ولا أنقص منه، وإنمً أبتغي بذلك وجه الله عز وجل والدار 

فقال: يا أيها الناس من علم شيئا فليقل  الآخرة. قال مسروق: أتينا عبد الله بن مسعود 

ليقل: الله أعلم، فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم: الله أعلم، فإن به، ومن لم يعلم ف

)أخرجاه في  چ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ ٿ   ٿ    ٿ  ٹ   ٹچ : ^الله عز وجل قال لنبيكم 

الصحيحين من حديث الأعمش[
(2)

قل ) ما يلي:فيه النهاية جاء  غبلو إلى. أما تفسير الهداية 

، وما أنا القرآنعلى ما جئتكم به من  يا محمد لمشركي قومك: ما أسألكم ممن  ثواباا وجزاءا

                                                 

 .142، الجزء الثالث، مصدر سابق، ص: القرآنعز الدين بن عبد السلام، تفسير  (1)

 .177، ص: عأبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي، تفسير البحر المحيط،الجزء التاس (2)
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الذي جئتكم به من عند الله إلا  القرآنيتكلف القول من عند نفسه ويتخرصه، وما هذا 

(ذكر من الله يتذكر به جميع الخلق من الجن والإنس
(1)

 . 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ چ : المشهد الخامس من قصة رسول الله حيمد 

ئا ئە ئە ئو ئوئۇ  ى ى ئاۋۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

 چئې ئې ئېئى ئى ئى ی ی ی ی    ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ

 .]الأنعام[

  ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈچ قال الطبري في تفسير هذه الآية: 

هؤلاء القوم الذين وكلنا بآياتنا ): چئې ئې ئېئى ئى ئى ی ی ی 

وليسوا بها بكافرين، هم الذين هداهم الله لدينه الحق، وحفظ ما وكلوا بحفظه من آيات 

يام بحدوده، واتباع حلاله وحرامه، والعمل بمً فيه من أمر الله، والانتهاء عمً كتابه، والق

: فاعمل، وخذ به أيفيه من نهيه، فوفقهم جل ثناؤه لذلك، فبهداهم اقتده، يا محمد، 

ا، ومنهاج  من سلكه اهتدى (واسلكه، فإنه عمل لله فيه رضا
(2)

 . 

 چڱ ڱ   ڱگ ڳ ڳ ڳ ڳ چ  : المشهد السادس لرسول الله حيمد

على  : أتسأل هؤلاء المشركين الذين أرسلناك إليهم يا محمد^. يقول تعالى ذكره لنبيه ]الطور[

ا من أموالهم، فهم من ثقل ما حملتهم ا وعوضا ما تدعوهم إليه من توحيد الله وطاعته ثوابا 

گ ڳ ڳ ڳ چ ما تدعوهم إليه. عن قتادة، قوله:  إلىمن الغرم لا يقدرون على إجابتك 

(يقول: هل سألت هؤلاء القوم أجرا يُجهدهم، فلا يستطيعون الإسلام چڱ   ڱ ڳ
(3)

. 

االهدى وهو يقدمه لهم  إلىوهم كانوا يستثقلون دعوة النبي لهم ) ا، لا بريئا  خالصا

ا، ولا يفرض عليهم إتاوة. وأيسر ما يقتضيه هذا العرض البريء أن يطلب عليه أجرا 

بالحسنى إذا لم يقبلوا ما يقدمه لهم ويعرضه عليهم. يستقبل صاحبه بالحسنى، وأن يرد 

                                                 

بلوغ النهاية في علم معاني  إلىأبو محمد مكي بن أبي طالب الأندلسي القرطبي المالكي، الهداية  (1)

هـ 1429الأولى، الشارقة:  ، الجزء العاشر، مجموعة البحو  للكتاب والسنة، الطبعةالقرآن

 .6291م، ص: 2118

 .519-518، مصدر سابق، ص: 11الجزء  ،القرآنمحمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل   (2)

 .484-483، ص: 22الجزء  المصدر السابق، محمد بن جرير الطبري، (3)
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 چڱ   گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱچ وهو هنا يستنكر مسلكهم الذي لا داعي له يقول: 

مثقلون من الغرم الذي تكلفهم إياه في صورة الأجر على ما تقول! فإذا كان الواقع أن  أي

(ين يواجهون به؟ا، يخجلون منه ح قبيحا لا أجر ولا غرامة، فكم يبدو عملهم مسترذلاا 
(1)

. 

مع أن الله يعلم كل شيء  ^رسول الله  إلىموجه  سؤالجاءت هذه الآية على شكل 

ا مقابل العمل الدعوي ثم يخبرنا عن النتيجة لو حد  أن بل أمر رسله ألا يسألوا أجرا 

ا، فهم لن يتمكنوا من الاستجابة بثقل التكاليف المالية التي أجرا  سأل الرسول 

 ا، وهذا يدل على تنوع في التعبير القرآني حول الامتناع عن أخذ الأموال أوستطالبهم به

التعويض مقابل جهد الهداية، وهذه الأساليب المختلفة في ألفاظها وعباراتها تقرب الفهم 

 السامع، وهو تهكم يصيب المقتل من أعداء هذا الدين ومعانديه في كل عصر. إلى

 الله من قومه مشهد لرجل يسعى لإنقاذ بعض رسل 

ڻ ڻ ۀ ۀ  ڱ ں ں ڻ ڻچيقول الله جل ثناؤه: 

ہہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  

. )وذلك أن أهل المدينة هذه عزموا واجتمعت ]يس[ چڭ ۇ ۇ ۆ 

آراؤهم على قتل هؤلاء الرسل الثلاثة فيمً ذكر، فبلغ ذلك هذا الرجل، فقال اتبعوا من لا 

من الهدى، وهم لكم ناصحون، فاتبعوهم تهتدوا يسألونكم أموالكم على ما جاءوكم به 

(بهداهم وهم على استقامة من طريق الحق، فاهتدوا أيها القوم بهداهم
(2)

 . 

فقوله: من أقصى المدينة فيه بلاغة باهرة، ) ومما قاله الرازي في تفسير هذه الآيات:

وإظهارهم بلغ  وذلك لأنه لما جاء من أقصى المدينة رجل وهو قد آمن دل على أن إنذارهم

تسلية لقلبه، وذكره سعي  ^أقصى المدينة، وثانيهمً: أن ضرب المثل لما كان لمحمد  إلى

المؤمنين في تصديق رسلهم وصبرهم على ما أوذوا، ووصول الجزاء الأوفى إليهم ليكون 

الأول:  ،ذلك تسلية لقلب أصحاب محمد، وقوله: يا قوم اتبعوا المرسلين فيه معان لطيفة

نفسه بقوله: يا قوم يفيد أنه  إلىله: يا قوم فإنه ينبئ عن إشفاق عليهم، فإن إضافتهم في قو

الا يريد بهم إلا  . وهذا في غاية الحسن وذلك من حيث إنه لما قال: اتبعوا المرسلين خيرا

                                                 

 .3411،الجزء السادس، مصدر سابق، ص: القرآنسيد قطب، في ظلال  (1)

 .516-511، مصدر سابق، ص: 21،الجزء القرآنمحمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل  (2)
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كأنهم منعوا كونهم مرسلين فنزل درجة وقال لا شك أن الخلق في الدنيا سالكون طريقة 

امة، والطريق إذا حصل فيه دليل يدل يجب اتباعه، والامتناع من الاتباع وطالبون للاستق

لا حفسن إلا عند أحد أمرين، إما مغالاة الدليل في طلب الأجرة، وإما عند عدم الاعتمًد 

على اهتدائه ومعرفته الطريق، لكن هؤلاء لا يطلبون أجرة وهم مهتدون عالمون بالطريقة 

فهب أنهم ليسوا بمرسلين هادين، أليسوا بمهتدين،  الحق، إلىالمستقيمة الموصلة 

(فاتبعوهم
(1)

.   

                                                 

 .2، مصدر سابق، ص: 26، مفاتيح الغيب، الجزء الرازي فخر الدين (1)
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 المبحث الرابع

 أسباب تحريم أخذ الأجرة من الرسل

 

الإيمًن بالله وإلى عبادة الله وحده لا شريك  إلىلماذا التلازم بين دعوة الرسل لأقوامهم 

ب مادي ينالونه من ا يؤدونه بدون كسله، وبين كون ما يقومون به عليهم السلام واجبا 

 ممن يعرضون دعوة الله عليهم؟. أوأقوامهم 

 ى المستمعين تجاه الرسل والرسالة: خلق انطباع إيجابي لدأولًا

أي نوع من التعويضات  تنطلق جهودهم من الأساس الإيمًني وبلا مقابل مادي أو 

كتفاء الذاتي ما للا م حفمل دلالات مهمة، ويبرزالكري القرآنالمالية، هذا الربط المتكرر في 

لا "ة حتعمًل الرسل مثل هذه الجمل الواضمن قيمة معنوية في النفس البشرية، لأن اس

أثناء  "مالاعليه لكم أوما أس"و "وما سألتكم من أجر فهو لكم"و "سألكم عليه أجراأ

ا عن المتكلم بأنه شخصية مرموقة يمتلك عرض الدين على البشر يعطي السامعين انطباعا 

ذلك، وبهذه الطريق تتقوى القناعة الذاتية لدى  إلىمادية ولو أن المظاهر لا تشير قوة 

أية مساعدة  إلىالبشر لديهم ما يكفيهم من الأموال، وليسوا بحاجة  هؤلاءالمستمعين بأن 

 أخرى يستعينون بها على قضاء حاجاتهم الضرورية في الحياة اليومية.

 قلالية الرسل لدعوتهم: استثانيًا

اذه الصفة تعطي الأنبياء ومن هم على نهجهم ه  ا قدرا من الاستقلالية المطلقة  كبيرا

لمشروعهم التغييري العالمي، فالاستقلالية المالية والاعتمًد على النفس من الناحية 

الاقتصادية يوفر لأصحاب المبادئ أجواء من حرية الكلمة والقدرة على شرح وعرض ما 

 خوف على الأرزاق. أوردد حفملونه من الأفكار بدون ت

 عونهم مدعاة للتحقير إلى: حاجة الرسل ثالثًا

ومن المعلوم أن البشر لا حفترمون الذين يمدون أيديهم للحصول على مساعداتهم  

غير المالية، بل هم في كثير من الأحيان حفتقرون المحتاجين إليهم بمجرد معرفة  أوالمالية 

لأمر بقضية الرسل والرسالة الإلهية التي يراد لها أن ذلك، فلك أن تتخيل عندما يتعلق ا

تحد  أكبر تحول في التاريخ البشري، وما بالك عندما جاتمع الدعوة مع طلب المساعدة 
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ا لو حد  ذلك كيف سيصبح موقف المشركين والمدعوين من المدعوين؟ فكان واضحا 

 من رسل الله بصورة عامة؟

 مع غريزة حب المال رابعا: تناسب

وتمسكه به حتى أصبح  الإنسانيس خافيا علينا مدى قوة غريزة حب المال لدى ل 

المال من أقوى شهواته الطاغية عليه، لأن المال عصب الحياة والسبب الأساسي لقوته 

ا ما ، وغالبا ]الفجر[ چ ۅ ۅ ۋ  ۋ ۇٴ چا لقول الله جل ثناؤه: وجبروته مصداقا 

گ گ   چ  في مختلف العصور: للإفساد في الأرضا جوهريا ا مشرعة للفتن وسببا يكون أبوابا 

 .]العلق[ چڳ ڳ ڳ ڳ ڱ   ڱ  ڱ 

ا في الدارين عند سوء الاستخدام وهذا ما يشير إليه قول وبهذا يمكن أن يكون هلاكا  

. ومن الناحية ]الكهف[ چٺ  ...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ چ  الله جل ثناؤه:

يقول  نفاقه على وجهه المشروع،إد الجنة عن إلىا الأخرى فإن المال بفضل الله يصبح طريقا 

ۈ ۇٴ  ۋ   ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې چ الله جل ثناؤه: 

 . ]البقرة[ چې  ې ې  ى ى ئا ئا ئە ئە  

ا  ا في المذلة والإهانة التي تلحق بالعلمًء والدعاة ا خطيرا ما نجد أن له دورا  كثيرا

ھ ے ے ۓ  ۓ چ وأصحاب الأفكار، وهو ما تشير إليه الآية الكريمة: 

ۆ ۆ  ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

ې ې  ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ   ئۆ ئۈ ئۈئې ئې 

 . ]الأعراف[ چئې ئى 

لقد حمى الله دعوته من القيل والقال منذ البداية وامتنع الرسل عن أخذ الأجور 

مقابل ذلك حتى يكون شروق شمس الدعوة صحوا لا غبار عليها، والآية السابقة تعبر 

 يه على شراء الذمم لتحريف دين الله عن منهاجه المستقيم.عن خطورة المال وقدرة مالك

ولقد أحسن أبو الحسن الجرجاني عندما خاطب العلمًء وحذرهم من مغبة السقوط 

في مستنقع الطمع والتنازل عمً يدعو إليه العلم من الحرية الفكرية والتسامي عن سفاسف 

بياء في هذا الحقل، فالطمع مما في الأمور حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم لأنهم ورثة الأن
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، وخاصة تلك التي هي مرتبطة بالقيم الدينية ئأيدي الناس من أكبر العقبات أمام المباد

ا والوحي الإلهي، فهو حفذر من هذا الخطر، فيقول في هذا المعنى قصيدة رائعة لقيت رواجا 

 ا من قبل الكثيرين.  واستحسانا 

ــــاض وإنــــما     ــــ  انقب ــــون في  يقول
    

 رأوا رجلا عن موقف الـذل أحزمـا ***
 

 أرى الناس من داناهم هان عنـدهم
 

ــا *** ــنفس أكرم ــزة ال ــه ع ــن أكرمت  وم
 

 ولم أقــض حــق العلــم إن كــان كلــما  
   

 بـــــدا طمـــــع صـــــيرته لي ســـــلما ***
 

ـــقأأ ـــة ىش ـــه ذل ـــا وأجني ـــه غرس  ب
     

ــا *** ــان أحزم ــد ك ــل ق ــاع الجه  إذا فاتب
 

 مولو أن أهـل العلـم صـانوه صـانه
 

ـــما *** ـــوس لعظ ـــوه في النف ـــو عظم  ول
 

ــــوا ــــان ودنس ــــانوه فه ــــن أه  ولك
     

ـــــما *** ـــــى تجه ـــــالأطماع حت ـــــاه ب  حيي
 

ا بجانب ما تقدم من القوة المتمثلة بعدم الحاجة  لاء الناس فإن الرسل ؤما عند ه إلىإذا

أثبتوا للمدعوين بأن لديهم رسالة من رب العالمين، وليست من عند أنفسهم، وهو الذي 

  .عتمدون عليه بصورة كلية وبصفة دائمةي

وهذه قوة معنوية هائلة جعلتهم في موقف يعرضون  "إن أجري إلا على رب العالمين"

على السامعين شرعة متكاملة يريدون ممن أرسلوا إليهم أن يؤمنوا بها ويعملوا بكل ما فيها 

تان متعاونتان تخلق بيئة بدون أن يدفعوا أموالهم مقابل الجهد المبذول، وهما قوتان متساند

 وبهاتينترجح كفة الرسل وتزودهم بأقوى الحجج والبراهين في الحوارات بين الطرفين، 

القوتين أصبح الأنبياء والرسل أساتذة العالم من حيث المعرفة العلمية والتطبيق العملي، 

لأنهم  وهم يتولون إرشاد الخلائق حاملين راية التوحيد وشرعة واضحة لا غبار عليها،

منوا به قبل غيرهم، ومكلفون بإبلاغ الأقوام وكافة البشر آمتسلحون بسلاح الحق الذي 

طريق الحق والاعتصام بحبل الله دون أن يثقلوا كواهلهم  إلىرسالة رب العالمين لهدايتهم 

 مجرد السؤال عنها. أوبأخذ أموالهم 

ها في الفقرة نلاحظ استعمًل هذه القضية الجليلة والتي تقدم ذكرفي الآيات  عند تتبع  

العوض مقابل  أوالرسل جملا متقاربة إن لم تكن متشابهة في الامتناع عن أخذ الأجرة 

هداية الإنس والجن ليعبدوا الله وحده لا شريك له، ولقد  إلىجهودهم الدعوية الهادفة 
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ؤدون ما يدالكريم للتدليل على الأساليب التطوعية عن القرآناخترنا تلك الجمل من 

أقوامهم وإلى البشرية  إلىواجباتهم المفروضة عليهم من ربهم ليبلغوا رسالة رب العالمين 

 عليها ونتدبر معانيها:  ةبة، جمعناها هنا لنلقي نظرة عابرقاط

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ   چ چ     چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ چ نبي الله نوح:

 .]يونس[ چ  ڎ ڌ

ڀڀ ڀ  ٺ ٺ  ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ   پ پ     ڀچ  نبي الله نوح:

بح چ  ، نبي الله نوح:]هود[ چٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ    ٹ ٹ ڤ 

بخ   بم بى بيتج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي  جح جم حج حم خج 

 .]الشعراء[ چخح خم سج سح  

ۅ ۉ    ۉ ې    ېې ې   ى ى       ئا ئا ئەئە ئو  ئو چ  نبي الله هود:

 .]هود[ چئۇ  

 .]الشعراء[ چبح بخ   بم بى بيتج تح تخ تم تى تي ثج ثم چ نبي الله هود: 

 .]الشعراء[ چبح بخ   بم بى بيتج تح تخ تم تى تي ثج ثم چ الله صالح: نبي 

 .]الشعراء[ چبح بخ   بم بى بيتج تح تخ تم تى تي ثج ثم چ نبي الله لوط: 

 . ]الشعراء[ چبح بخ   بم بى بيتج تح تخ تم تى تي ثج ثم چ  نبي الله شعيب

 .]يوسف[ چٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ   پ پ ڀ  ڀ ڀ  چ  1 نبي الله محمد

تخ   تم تى    ی ی ئج ئح ئم ئى ئيبج بح بخ بم    بى بيتج تحچ : 2

 .]سبأ[ چتي ثج 

ڀ  ڀ    ڀ   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ    ٹ ٹ    ٹ  ...چ : 3

 .]الشورى[ چڤ ڤڤ ڤ    ڦ ڦ  ڦ ڦ 
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 چپ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ  ٿ ٿ چ : 4 

 .]الفرقان[

ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ ٿ   ٿ    ٿ  ٹ   ٹ         ٹ ٹ  ڤ ڤ    ڤ   ڤ    چ : 5

 .]ص[ چڦ ڦ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

 چئې ئې ئېئى ئى ئى ی ی ی ی         ئۈ ئۈ ...چ : 6

 .]الأنعام[

 .]الطور[ چگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ    ڱ ڱ چ : 7

 .]القلم[ چڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ  ڃ   ڃ چ : 8

 القرآنثمًني مرات في  لقد وردت هذه المعاني على لسان رسول الله خاتم النبيين 

م السلام تلك المعاني ثمًني مرات على ألسن جميع الرسل الآخرين عليه تالكريم، وورد

 مرة، ولله في قرآنه المنزل حكم بالغة لا يعلم كنهها إلا هو. 16الكريم، وهي  القرآنفي 

رسلين بدل تكذيبهم ومحاولة ووردت على لسان رجل ينذر قومه وحفثهم على اتباع الم 

ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ چ  :قتلهم

]يس[ چۇ ۆ 
 (1)

. 

 إلىتستوجب أن نشير  المهمةلى جملة من المعاني هذه الآيات تحتوي عوالخلاصة: أن 

 بعضها:

هم حملة رسالة رب العالمين، وهم أنبياء الله ورسل رب العالمين لقيادة الموكب : أولًا 

منهج الله جل جلاله وليس ما حفملونه من عند أنفسهم كمً هو معلوم  إلىالبشري ليهتدوا 

 لكل من لديه إلمام بهذا الدين.

                                                 

، ومرتين  حنو دعوةالكريم كمً يلي: وردت ثلا  مرات في  القرآنلقد وردت هذه المشاهد في  (1)

، ومرة واحدة في كل من دعوة صالح ولوط عليهم السلام وكذلك في دعوة اثنتين في دعوة هود 

 .^دعوة محمد الرجل الصالح، ووردت ثمًني مرات في 
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منوا بهذه الرسالة قبل غيرهم، فهم أمناء على آنبياء فالأ. مناء لهذه الرسالةأهم ف: ثانيًا

يخالفوا الوحي  أوالإنس والجن فلا يمكن أن يخونوا الأمانة  إلىهذه الرسالة التي حفملونها 

صدقهم وأمانتهم معروفة قبل البعثة فكيف و الإلهي ومقتضياته، فهم ملتزمون بكل ما فيه

 يكذبون على الله.

 أي أولا يسألون أقوامهم أجرا ُ لا ثقل على المدعوين من دفع الأجور للرسل: ثالثًا

عوض مقابل جهودهم التي يقومون بها من أجل هدايتهم ليعبدوا الله وحده حتى لا 

حفسوا بالتكاليف المالية الثقيلة ويظنوا أن الرسل يبذلون كل هذه الجهود المضنية من أجل 

 يأخذونه من أقوامهم.الحصول على عوض مادي 

فلسان حال الرسل ولسان مقالهم . إن الوحي لا يوجب القطيعة بيننا وبينكمرابعا:  

يقول: إن هذا الوحي الذي جئنا به من عند الله العليم الخبير لا يوجب القطيعة بيننا 

وبينكم فأنتم إخواننا وأقوامنا وأرحامنا، فالعلاقات الاجتمًعية المبنية على مختلف 

لوشائج الاجتمًعية مثل الأنساب قائمة كمً كانت قبل إرسالنا إليكم، فلا قطيعة للأرحام ا

ابل واجب وصلها وتقويتها   القرآنمن جانبنا، ولذا فإن لفظة: )يا قوم( وردت في  دوما

ڇ  ڇ ڍ ڍ  چ الكريم بلسان الأنبياء ما يربو على خَسين مرة، كمً قال الله جل ثناؤه: 

 چژ ژ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ  گ     گ گ  ڌ ڌ ڎ     ڎ ڈ ڈ

ضمير القوم وردت في  إلىوتعني نبيا من الأنبياء والمضاف  "أخ". كمً نجد لفظة ]نوح[

ڻ     ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ چ ثنى عشرة مرة مثل قوله تعالى: االكريم حوالي  القرآن

 .]الشعراء[ چہ ہ ھ ھ ھ 

ذه الجملة أوضحت ، ه]الشورى[ چ ڦ ... ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ   ڀ    ڀ  ڀ ... چ 

أكثر فأكثر بأن الأعراف القائمة في المجتمع ليس منبوذة كلية، بل ما هو موافق للفطر 

 : ]بعثت لأتمم مكارم الأخلاق [، وعلى هذا الأساسالأبد، قال  إلىالسليمة سيبقى 

  تذكيرا للمشركين بالحقوق القائمة بين الأقارب، فالرسول چٿ ٿ ٺ ٺ چجاءت: 

مه أن حفترموه ويراعوا المودة التي تستوجبها القرابة في النسب بمختلف يستحق من قو

 جوانبها.
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عالمية دعوة الرسل. إنها دعوة ورسالة عالمية، فتكذيب رسول واحد هو خامسا: 

 چئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  ئۇچ تكذيب لجميع الرسل والأنبياء عليهم السلام: 

 چڦ ڦ ڦ ڦ چ ،]الشعراء[ چڻ ڻ ۀ  ڻچ  ،]الشعراء[

ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ  ڱ چ ،]الشعراء[ چٱ     ٻ ٻ ٻ ٻ چ ،]الشعراء[

ڱ ںں ڻ     ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ 

 . ]البقرة[ چے  ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

أقوامهم إلا أن الرسل كلهم يدعون  إلىكانوا يرسلون  فرغم أن الرسل قبل محمد 

ڃ ڃ چ  چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چ التوحيد والإسلام:  إلى

ک  ک ک ک گ گ  ڍ   ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ ژژ ڑ ڑ

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ چ ،]آل عمران[ چگ

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ     چ ،]الأنعام[ چۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې    ې 

 . ]يونس[ چچ چ   ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  

ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ  ھ  ھ ے  ے ۓۓ ڭ چ 

ڭ ڭڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ 

ۉ ې ېې ې ى ى ئا    ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ    ئۆ  

 .]الزمر[ چڀ ڀ ڀ       ٺ ٺ ٺ چ ،]لحجا[ چئۆ  ئۈ  

فمن الواضح أن كل  معالجة الرسل الأمراض الاجتمًعية لدى أقوامهم:سادسا: 

ا في مجتمعه والمظالم رسول كان يعالج وحفارب أخطر الأمراض الاجتمًعية الأكثر فتكا 

روا شتهاوقوم  الشائعة المشتهرة في عصره، فهناك قوم اشتهروا بالعتو والبطش كعاد،

بإتيان الرجال بدل النساء وهم قوم لوط، واشتهر آخرون بتطفيف الكيل والغش في 

ة محددة كمً التجارة وهم قوم شعيب، وهناك من اشتهر بإبادة الرجال في مجموعات عرقي

راائيل وهذا دواليك. ولكن هناك قضية مركزية يشترك فيها كل إفعل الفرعون مع بني 

بادة الله الواحد الأحد ونبذ عبادة الأصنام والتوبة من الشرك، الأنبياء والرسل ألا وهي ع

نبينا محمد بعثة  إلىوجميعهم يشتركون في تلك النقطة المحورية لدين الله منذ بداية الخليقة 

 .خاتم الأنبياء والرسل
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أعلى مراتب المصالح والمنافع  إلىبمً أن البشر يسعون بدأب لا يعرف الكلل للوصول 

فإن الأنبياء والرسل في عملهم المتواصل المبني على الجهود المبذولة من أجل في حياتهم 

ا كافة البشر، وهي أعمًل جبارة لا تقابلها أموال يتسلمونه إلىإبلاغ الرسالة الربانية الهادية 

انتظار جزاء من أفراد مجتمعهم ممن يقدمون إليهم تلك الخدمات المقدسة وتفوقوا على  أو

نجاز بشري عن طريق العمل التطوعي الذي آمنوا إهم، فقد حققوا أعظم ميع في عملالج

وضربوا في هذا الأمر أروع الأمثلة في التضحية ونكران الذات والتفاني  ،به قبل غيرهم

 فيمً يقومون به من خير عميم للبشرية قاطبة.

ل ا واصطفاهم الله لهذه المهمة والتي ليست مثا مأمورا صحيح أنهم يؤدون واجبا  

المهمًت الأخرى، ولكنهم كلفوا بهذا الواجب بدون مقابل مادى يدفعهم نحو هذا الاجااه 

ا للشهرة والألمعية واختطاف الضوء، وهم المنارات حبا  أورغبة في الملك والتاج  أو

في دوحة الحياة بتنوع مجالاتها،  الإنسان، وهم القدوة لبقية بني ا وفضلاا والأعلام خلقا 

عبر بوابة التطوع، فالمؤمنون بالله  الإنسانيةطة والأعمًل التنموية وهم أساس الأنش

وبالرسل يسلكون سبيلهم متأثرين بمن بعثهم الله من الأنبياء والرسل عليهم السلام، 

ويبذلون كل غال ومرتخص لاتباع شرعتهم وآثارهم التي لا تزول بل تتجدد في الذاكرة 

السعادة عبر خدمة الآخرين في  إلىالموصلة  عبر الزمن، لأن هذا هو الطريق الوحيدة

الذي حفقق لنا الأمل المتجدد ويضمن لنا سلامة المآلات  حياتنا الدنيوية، وهو الأمر

سفينة النجاة لتبحر  إلىوحسن الختام إن شاء الله، وهذا ما يرجو به المؤمنون أن يوصلهم 

الأعلى مصداقا لقول الله بهم عباب المحيطات وترسوا بهم بساحة رضى الله والفردوس 

ۋ ۅ  ۅ  ۉ ۉ ې         ې ې ې  ى ى ئا  ئا ئە ئە  چ جل ثناؤه: 

 .]الكهف[ چئو ئو  ئۇ 

 

 

 

 



 141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لفصل الخامسا

 ورثة الأنبياء

 

 المبحث الأول: 

 العلماء العاملون هم على خطى الأنبياء

 المبحث الثاني: 

 نبياء السابقين وبين محمدفروق بين الأ

 يهم السلامعل

 المبحث الثالث: 

 دور الورثة في حفظ الدين وتجديده 

 

 



 
142 

 المبحث الأول

 اء العاملون هم على خطى الأنبياءالعلم

 

 من هم ورثة الأنبياء؟ 

 نجد الجواب في الحديث النبوي التالي:

، وإن  إلىبه طريقا  اللهسلك  علمًا ك طريقا يطلب فيه من سل) :^قال رسول الله  الجنََّة 

الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السمًوات ومن 

في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإ ن فضل العالم  على العاب د  كفضل القمر ليلة البدر 

، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنمً على سائر الكواكب، وإن العلمًء ور
 
ثة الأنبياء

(ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظٍ وافرٍ 
(1)

. 

هذا الحديث حفمل معاني جمة عن العلم وفضله، والقيمة التي حفملها طالب العلم، 

 -الأنبياء والرسل  اا عدطبعا  -وإن العالم يفوق فضله بقية البشر بمن فيهم الزهاد، 

درجة عالية لا ينالها إلا المجدون الأتقياء والعاملون  إلىن العلمًء ألحديث رفع شوا

 الأتقياء، فبموجبها أصبحوا أقرب الناس من الأنبياء الذين اصطفاهم الله تعالى.

فالوراثة تذكرنا بموت الأنبياء عليهم السلام وفقدهم، لأنها لا تأتي إلا بعد الوفاة، 

وقات، ومع فضل الأنبياء والرسل إلا أنهم يموتون كمً يموت فلا خلود لأحد من المخل

، ويقول ]الزمر[ چئح ئم ئى ئي  بج چ : بشر، يقول الله جل شأنه لنبيه  أي

ڄ ڄ   ڄ   ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ  ڇ  ڇ چ جل ثناؤه: 

 چڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ      ژ ڑڑ ک ک ک ک  ڍ

ئې  ئۇ ئۆ  ئۆئۈ ئۈ ئې ئو ئو ئۇچ ، ويقول الله جل ثناؤه: ]آل عمران[

 چئې ئى ئى ئى ی  یی ی ئج ئح ئمئى ئي بج بح  

، هذه من المسلمًت التي لا يختلف حولها البشر، ولقد كتب على المخلوقات ]الأنبياء[

 جميعها الموت.

                                                 

 د وابن ماجه وأحمد والدارمي.رواه مسلم والترمذي وأبوداو (1)
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 المبحث الثاني

  السابقين وبين محمد عليهم السلامنبياء فروق بين الأ

 

 ^، ومحمد أقوامهم خاصة إلى: الرسل قبل محمد عليهم السلام بعثوا الفرق الأول

 ڻ  ڻ   ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ چالبشرية جمعاء. يقول الله جل ثناؤه:  إلىبعث 

 . ]يونس[ چ ۓ ۓ   ے ے ھ           ھ ھھ ہ ہ              ہ ہ   ۀ      ۀ ڻ    ڻ

ۀ چ البشرية جمعاء، يقول الله جل ثناؤه:  إلىفقد بعث  ^أما محمد بن عبد الله 

 چے ۓ ۓ ھ ھ ھ ھ ے ہ ہ ہ ہ

 .]الأنبياء[ چک ک گ        گ گ      گ چ ويقول الله جل ثناؤه:  ،]سبأ[

أقوامهم للدعوة من جديد، فكلمً مات نبي بعث  إلى: تتابع بعثة الرسل الفرق الثاني

ستمرارية والبقاء، أما بعثة ديد الدين فيهم مما ضمن للدين الاأكثر لتج أوا آخر الله نبيا 

 بي بعده، ولا رسالة بعدها. فكانت خاتمة الرسائل فلا ن ^محمد 

وبمً أن حياة الأنبياء والرسل قصيرة فقد حفظ الله تعالى دينه في الفرق الثالث: 

أكثر من  أوالأمم السابقة بواسطة تتابع الرسل، فكلمً مات نبي بعثه الله تعالى نبيا آخر 

 إلىواحد، وهذا الأمر تكفل بتصحيح ما طرأ من الانحرافات عن الدين، بالإضافة 

ذلك فإن كل نبي حفمل شرعة خاصة به ليكمل شرائع من كان قبله مع أن توحيد الله 

في المسيرة الدعوية  كاملاا ا لدى جميع الأنبياء مما خلق انسجاما وتناغمً ا ثابتا تعالى كان أمرا 

في مراحلها المتنوعة وأزمانها المتباعدة، وهذا هو الذي حفظ الدين الإسلامي وضمن 

ستمر، وكان للمؤمنين وأتباع الأنبياء والرسل دور مهم لتحمل المسئولية التجديد الم

بعد الأنبياء، ولكن كلمً طالت المدة تبدلت الشريعة لدى الأمم السابقة وحل محلها 

 الشرك وعبادة الأصنام والأوثان في فترات الشرائع السابقة، ومع أن المؤمنين كانوا

يرة دعوات الرسل في الأمم السابقة كانت تشهد يبذلون الجهود المتواصلة إلا أن مس

حدو  انحرافات خطيرة والابتعاد عن الدين السليم، وهذا هو سبب إرسال الرسل 

 بصورة دائمة.
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إنها عملية متواصلة وصراع بين الحق والباطل تسعد أمم بسببها ذلك وتشقى بسببه  

پ پ ڀ ڀ ڀ    چ ل ثناؤه: أمم أخرى، وهذا ما تشير إليه الآيات التالية يقول الله ج

ۇٴ چ ، ويقول الله جل ثناؤه: ]الشعراء[ چڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

. أما في بعثة ]الأنعام[ چۋ     ۋ    ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې      ى 

 :فقد تكفل الله بحفظ دينه بعاملين اثنين ^خاتم الأنبياء والرسل محمد بن عبد الله 

ڳ ڳ ڳ ڱ     ڱ چ ول الله جل ثناؤه: يق: الكريم القرآنحفظ الله  :العامل الأول

تبديل  أي، وحفظ الله تعالى هذا الكتاب من عبث العابثين ومن ]الحجر[ چڱ  ڱ ں  

ژ   ڑ ڑک  ک ک ک گ گ گ گ ڳ   ڈ ڈ ژچ تحريف حفد  له:  أو

، وهذا ما لم يتوفر للشرائع ]فصلت[ چڳ ڳ ڳ   ڱ  ڱڱ ڱ    ں ں ڻ ڻ 

 علمًئها وأتباع الأنبياء، وهو فرق جوهري إلىا السابقة، بل أسندت مهمة الحفظ فيه

ڇ ڍ ڍ ڌ  چ يتناسب مع المسيرة الدعوية، ففي هذه المناسبة يقول الله جل ثناؤه: 

ک ک ک ک  ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ ں ں 

 .]المائدة[ چہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ

: فعلى هذا الأساس من الضروري "بياءورثة الأن": العلمًء المجددون العامل الثاني 

وجود علمًء يخلفون الأنبياء في مهمتهم ويتولون تفهيم أحكام الدين وتوضيح معانيه 

ا لبعثة الأنبياء كونه خاتم وضعت حدا  ^، لأن بعثة محمد البشرية إلىونشره وإبلاغه 

وأن عمر الأنبياء والرسل فلا نبي بعده، والرسالة المحمدية رسالة خاتمة خالدة، 

 محدود كغيره من البشر وليس بخالد كمً هو معروف. الرسول

اإنهم يرثون عن الأنبياء العلم والعمل  الأدوار المتميزة للعلمًء في  إلى، وعندما ننظر معا

حياتنا فإننا نجد بسهولة ويسر أن أقوى المحفزات لما يقومون به هو فهمهم الدقيق لمعاني 

ا  الأنبياء الذي يشير إليه الحديث النبوي الشريف بكل هو مير والسنة، وهذا القرآن

وإن ) :. يقول رسول الهدى الإنسانوضوح وصراحة، وهو أغلى ما يمكن أن يملكه 

، وإن الأنبياء لم يورّثوا دينارا ولا درهما، وإنمً ورّث
 
وا العلم فمن أخذه العلمًء ورثة الأنبياء
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جمع الأموال وتنميتها وكنزها لأنفسهم ، لم تكن مهمة الأنبياء (أخذ بحظٍ وافر

ولأغراضهم الشخصية، ولكن مهمتهم نشر العلم وتشجيعه بكل الوسائل الممكنة لأنه 

 أبقى وأدوم وأنفع لحياة الأمم وتقدمها أفرادا وجماعات.

القد ور  العلمًء كذلك أساليب العمل وطرائقه وعلى رأسه العمل  ، لا تطوعا

خرين، وهذا هو من واجبات العلمًء الربانيين في ديننا الآينتظرون الأجر والعوض من 

الحنيف، وهو أمر جوهري في حفظ الدين لأنهم أصحاب التأثير الحاسم في مسيرة الحياة 

 وما يقومون به يمثل العملية المركزية التي تحد  التغيرات الإيجابية في الحياة البشرية.

ما يرنو إليه الدين الخاتم من المقاصد فالرغبة في التعلم والتعمق في فهم وإدرك  

الإيمًن العميق بضرورة القيام بمً يعجز عنه  إلىالكبرى هو المفتاح الذي يوصل العلمًء 

تحقيق طمع  أوالآخرون بمحض إرادتهم الحرة وطوع اختيارهم، وبدون إكراه من أحد 

اني والإخلاص في عرض من أعراض الدنيا. هذه الرغبة الصادقة المبنية على الجهد المتف

الدرجات العليا في الغوص في فنون  إلىا من الأمة السعي هي التي توصل أفرادا 

والتضحية من أجل حمل الأمانة التي ورثوها من الأنبياء والرسل  ،المعارف والعلوم

  بعد جيل. جيلاا 

فظ حفظ الله الدين بالعلمًء العاملين الذين هم ورثة الأنبياء بعد أن تكفل الله بح 

ا بنفسه، فبجهود ورثة الأنبياء تم حفظ السنة النبوية الشريفة، وقد بذلوا جهودا  القرآن

ضخمة لحفظها وحمايتها وتنقيحها من كل العلل الواهية والدسائس الماكرة التي تعرضت 

حتى سلمت في النهاية من  ،لها السنة عبر الزمن، واستطاعوا تمييز الصحيح من السقيم

ل، لأن السنة مفسرة للقرآن الكريم ومفصلة لأحكامه وهي رديفة له، التخريب والتبدي

ڄ ڄ ڃ ڃ    ڃ ڃ چ چ چ چ چ يقول الله جل ثناؤه: 

 .]البقرة[ چڇ  ڇڇ ڇ ڍ ڍ   ڌ ڌ 

فقد ورد في تفسير الحكمة في هذه الآية بأنها السنة النبوية الشريفة، وذهب بعض  

بين التفسيرين لأن فقه الدين وفهمه لا يمكن أنها الفقه في الدين، ولا تناقض  إلىالعلمًء 

اوالسنة مترابطان  القرآنأن يتم بدون وجود الأحاديث النبوية السليمة، لأن  ، ومن دوما

 .^هنا ندرك الأهمية القصوى لدور العلمًء واستمًتتهم في حمل هذا الدين بعد رسول الله 
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بن القيم الجوزية جملة من في تفسير ورثة الأنبياء ورتبتهم ومقامهم ذكر الإمام ا

اللطائف والنفائس فيقول: )ورثة الرسل وخلفاؤهم في أممهم، وهم القائمون بمً بعثوا 

الله على طريقهم ومنهاجهم. وهذه أفضل مراتب  إلى، ودعوة للخلق وعملاا  علمًا به 

نبياء، الخلق، بعد الرسالة والنبوة، وهي مرتبة الصديقية. ولهذا قرنهم الله في كتابه بالأ

 ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃچ فقال تعالى:

، فجعل درجة الصديقية ]النساء[ چ ڑ ژ ژ  ڈ ڎڈ ڎ

معطوفة على درجة النبوة. وهؤلاء هم الربانيون، وهم الراسخون في العلم، وهم 

الوسائط بين الرسول وأمته. فهم خلفاؤه وأولياؤه وحزبه وخاصته وحملة دينه. وهم 

لا يزالون على الحق، لا يضرهم من خذلهم، ولا من خالفهم، حتى المضمون لهم أنهم 

 پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچيأتي أمر الله وهم على ذلك. وقال تعالى: 

هُمُ )، قيل: إن الوقف على قوله: ]الحديد[ چٹ ... ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ     پ

يقُونَ  در ن دَ رَبهر م  )ثم يبتدئ  (الصر
هَداءُ ع  أخبر في إحداهما فيكون الكلام جملتين،  (وَالشُّ

عن المؤمنين بالله ورسله أنهم هم الصديقون، والإيمًن التام يستلزم العلم والعمل، 

الله بالتعليم والصبر عليه( إلىوالدعوة 
(1)

. 

 چ چ چ چقال الحافظ ابن كثيٍر رحمه الله في تفسير قول الله جل ثناؤه:  

 لما كانوا صابرين أي)، ]السجدة[ چ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ   چ

على أوامر الله، وترك زواجره وتصديق رسله واتباعهم فيمً جاؤوهم به كان منهم أئمة 

الخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، سئل  إلىالحق بأمر الله، ويدعون  إلىيهدون 

: الصبر من الإيمًن بمنزلة الرأس من الجسد، ألم تسمع قوله: سفيان عن قول علي 

، قال: لما أخذوا برأس الأمر صاروا چ ڇڇ ڇ ڇ   چ چ چ چچ

(رؤوسا. قال بعض العلمًء: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين
(2)

. 

                                                 

 -محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية، طريق الهجرتين ودار السعادتين، الجزء الأول، دار السلفية (1)

 .351هــ، ص: 1494القاهرة، الطبعة الثانية، 

  .372- 371مصدر سابق، ص:ء السادس، العظيم، الجز القرآنبن كثير، تفسير ا (2)
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فضل ) :^لهذا استحقوا نيل هذه التزكية العظيمة والوفيرة في نوعها، قال رسول الله 

(العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي
(1)

 وإ ن فضل العالم  ) :. وقوله 

ولما لأهمية الفقه في الدين قال  (على العاب د  كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب

الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم ): أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

 يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله(.

في بحار  يمكن أن يرتقي إليها بدون التبحر لا هذه المرتبة الرفيعة والمقام السامي 

ا بترجمة عملية للدين العلم، وهو مقام العلمًء الربانيين الذين يستطيعون أن يقومو

دابه وأخلاقه وفضائله، ويسوسون بها البشرفي الساحات التي تمكنهم من آوأحكامه، و

ونواهيه ليجتنبوها، وتلك  الله ليأتوا بها السباق الجاد، وتوجيههم نحو ما تقتضيه أوامر

 إلىهي المهمة التي بعث الله لأجلها الرسل وسخر لها ورثتهم من العلمًء للذود عن الحق 

الدين، ينتظرون الأجر والمثوبة من رب العالمين على غرار ما كان شأن جميع الأنبياء يوم 

       ۅ ۉ    ۉ ې    ېې ې   ى ىچ والرسل عليهم السلام يقول الله جل ثناؤه: 

 .]هود[ چئا ئا ئەئە ئو  ئو ئۇ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

  .رواه الترمذي (1)
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 المبحث الثالث

  دور الورثة في حفظ الدين وتجديده

 

لدين وبقاءه في الحياة مع موت خاتم النبيين والأنبياء يعني وجود ا اإن خلود هذ

لاء الخلفاء هم العلمًء الذين ؤمه ويؤدون وظيفته بدون انقطاع، هخلفاء يقومون مقا

أنهم ورثة الأنبياء والرسل غير أنهم لا يوحى إليهم، بل يرثون ب ^وصفهم الرسول 

: ويتولون مهمته عبر التجديد والاجتهاد، يأمرون بالمعروف ^العلم من رسول الله 

وينهون عن المنكر، ويصلحون ما أفسده الناس، هم ضياء الحياة ورونقها، والأئمة 

عن الجادة المستقيمة والصراط المهتدون الذين ينيرون للناس طريقهم حتى لا يضلوا 

ا هذا هو الحظ الوافر الذي حقق للعلمًء العاملين القويم بواسطة العلم والمعرفة، وحقا 

 :^كل السبق والتفوق في مسيرة الحياة والأحياء كمً قال الصادق الأمين رسول الله 

، وإن الأنبياء لم يورّثوا دينارا ولا درهما،)
 
وإنمً ورّثوا العلم فمن  وإن العلمًء ورثة الأنبياء

، فهم يبذلون أقصى ما لديهم لأداء المهمة الصعبة، يتحملون (أخذه أخذ بحظٍ وافر

االأذى ويتعرضون  للتحديات من خصومهم وأعداء الرسالة الإلهية ولكنهم  دوما

يصبرون ولا يبالون بمً يصيبهم من المشقات والمصائب مستبشرين ومرددين قول الله 

ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ  ٺ ٺ چ تعالى:

ڃ ڃ چ چ  ڃ  ڤ ڦ ڦ      ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ   ڃ ڤ

ڎ چ  ، وقول الله جل ثناؤه:]البقرة[ چچ چ ڇڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ 

 چڎ ڈ ڈ    ژ ژ  ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ   گ 

 .]التوبة[
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 المبحث الأول

 المصلحة والمفسدة لغة

 صلحة لغةالم

لَا ) دُّ الفَ الصَّ سلُ ح: ض   الأنَبياءُ والرُّ
، وَلَا يُوصَف ب ه  سَاد  وَقد يُوصف ب ه  آحادُ الأمُّة 

م السّلام.  عَلَي ه 

لُوح: بالضّمّ. وأَنشد أَبو زيد:   الصُّ

تدني ــتدم  ــا شد افِي إذِا مد رد ــأدط  ــفد ب ي  كد  فد
 

ــل وح   *** نِ ص  ي  ــدد
الِ ــت مِ الود ــدد شد ع  ــا بد مد  ود

 ج
 

ي أَ  ه وَقد صَلَحَ: كَمنعََ، وَه  ح  في  أُمور 
ل  هُورَة، وَهُوَ مُص  يَاس، الَمش  ف صَحُ، لأنَّها على الق 

لَحه  ه. وَقد أَص 
سَدَه، وَقد  اللهوأَعمًل  دّ أَف  لَحه: ض  . وأَص  مع صُلَحاءُ وصُلُوح  تَعَالَى: وَالج 

ءَ بعدَ فَساده أقامَه. لَحَ الشيَّ  سَن. يُقَال:و أَص  لَحَ إ ليه، أَح  لَحَ الدّابَةَ: إ ذَا  من المجَاز: أَص  أَص 

تُ  لَح  . وَفي  التهّذيب: تَقول: أَص  سَنَ إ ليها فصَلَحت  سن ت إ ليها. إلىأَح  ، إ ذا أَح 
ابّة  رأى و الدَّ

دَة الم صَالح،  مَام الم صلحَة في  كَذَا، وَاح  الصّلاح. وَنظر في  مصَالح النَّاس. وهم من  أيالإ 

 أهل الم صَالح لَا الم َفَاسد. 

لاحُ  دُّ : الصَّ لوح   الفَساد ، ض  ح  كالصُّ
، بالكسر، وصال  ل ح 

. صَلَحَ، كمَنعََ وكَرُمَ، وهو ص 

دُّ أف سَدَه، واستصلح: نقيض استفسد لَحَه: ض  . وأص  وصَليح 
(1)

 . 

 المفسدة لغة

يَ المشهورةُ المعرو  دُ وفَسُدَ: كنَصَر، وعَقَدَ، وكَرُمَ الأوُلَى ه  سُد ويَفس  فَةُ، فَسَدَ، يَف 

مَحَلّ، وَيكون بمعنىَ  دُّ صَلَحَ، فَسَد الشيءُ، بَطَلَ واض  ، مصدر ض  ا بالضّمر ا، وفُسُودا فَسادا

ن د الأكَثَر:  ، وَمن الأوَّل  ع  َ . فَهُوَ ]الأنبياء[ چ ئە ... ېې ې   ۉ ۉ      ۅ    ۅ ۋ چتَغَيرَّ

رَى. كَمًَ قَ  دَى، كسَك  مٍ فَس  ن قَو 
يد  ف يهَا م  د  وفَس  هٍ:فاس  يبَوَي 

طَى. قَالَ س   الُوا: ساق ط  وسَق 

م  جَمَعُوه جم عَ هَل كَى، لتقارُ 
ل   ظُل مًا ب غَير  حَقَ، هكذا فَسرَّ مُس 

ذُ المال  به  مًَ في  الَمعنىَ. والفَسَادُ: أَخ 

 .]القصص[ چ ئې  ... ئۆئۆ ئۇ  ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا  ... چالبطيُن قولَه تَعَالَى: 

سَدَ المالَ  ا.  وَيُقَال: أَف  ا وفَسَادا دُه إ ف سَادا
س   .]البقرة[ چ ک ک ک ڑ  ڑ ... چيُف 

: و بُ في  ]الروم[ چ  تخ ... ئم   ئح ئج       ی ی چقولُه عَزَّ وجَلَّ . الفسادُ هُناَ: الجدَ 

                                                 
 الفيروز أبادي، تاج العروس وجواهر القاموس، مصدر سابق.  (1)



 151 

 ، ر  طُ في  البَح  ، والقَح  دُّ  أيالبرر سَدةُ ض  جّاج. والمَف  ، وهذا قولُ الزَّ  الّتي على الأنَهار 
 في  الُمدُن 

سَدة  ل كَذا،  رُ مَف  ، وَقَالُوا: هذا الأمَ 
لَحَة  ر: أيالَمص  اع  . قَالَ الشَّ  فَساد 

 ف يه 

ه   ــــدد دَ والِج ا ــــرد ــــبدابد والفد  إنِد الشد
 

ـــــده   *** سد ف  ـــــلِ أي مد ق  ـــــدةم للعد سد ف   مد
 

: سَدَهُ وأَبارَهُ، قَالَ أَبو جُن دَبٍ الهذَُليُّ ا أَف  يدا
س  دَه تَف   وفَسَّ

ــم   دَ    ِ م  تيِبدــةم  وقلــ ــت ك  كد رد  قــد  أدد 
 

ــــرِ  *** فد د ــــا لم  تخ  دبــــارِ مد
ة  الأد ــــدد سِّ ف   م 

 

بَارُ،  أي ر  الأدَ  بَارَهم، مَا لم تُخَفَّ ت على قَومٍ قَطَعَت  أَد  مَا لم تُم نعَ. وتفاسَدُوا:  أيإ ذا شَدَّ

حَامَ وتَدَابَرُوا، قَالَ:   قَطَعُوا الأرَ 

ـــــدِيِّ فِي المد  ند بالثُّ د  ــــد  م  اسِـــــدِ يد  جد
 

ـــــدِ  *** اس  ـــــيدةد التدفد ش  ـــــالِ خد جد  إلى الرِّ
 

، يَقُل ن: نَن شُدُكُم اللهَ إ لاَّ  ُنَّ يهَّ
نَ ثُد  ج  نَ بذ يَقُول: يُخ ر  ض  جالَ.حَمَي تُمُونَا، حُفَرر  لكَ الرر

سَدَ فلان   تف  لَحَ  إلىواس  دُّ استص 
فلانٍ: ض 

 (1)
، فَسَ ). و لَاح  يضُ الصَّ سُدُ فسد: الفسادُ: نَق  دَ يَف 

لُهُ  تُه أَنا. وَقَو  سَد  فَسَد وأَف  مًَ، وَلَا يُقَالُ ان  يه 
يد  ف  ا، فَهُوَ فاسد  وفَس  ا وفُسُودا دُ وفَسُدَ فَسادا

س  ويَف 

ن في  الأرَض  چتي ثج ثم ثىثي چ تَعَالَى:  عَو  عُول  لَهُ أَراد يَس  ا لأنَه مَف  نَصَبَ فَسَادا

دَى كَمًَ  م  فَس  . وَقَو 
فَسَاد  : جَمَعُوهُ جَم عَ هَل كى ل تَقَارُبه  مًَ في   ل ل 

ه  يبَوَي 
طَى، قَالَ س  قَالُوا ساق ط  وسَق 

سَد فُلَان   تَف  نىَ. وأَفَسَدَه هُوَ واس   فُلَانٍ. وتَفَاسَدَ القومُ: تدابَرُوا وَقَطَّعُوا الأرَحام؛ قَالَ: إلىالم َع 

اسِـــــدِ  ـــــدِيِّ فِي المدجد ند بالثُّ د  ــــد  م   يد
 

ــــدِ  إلى *** ــــيدةد التدفاس  ش   الرجــــالُِ خد
 

ُنَّ يَقُل نَ: نَنشدكم  يهَّ
جن ثُد  جَالَ.  اللهيَقُولُ؛ يُخ ر  كَ الرر

نَ ب ذَل  ض  ي تُمُونَا، حُفَرر أَلا حَمَ

لَحة.  لَافُ المص 
سَدَةُ: خ  . والَمف  صَى عَلَي ه  تَع  سَدَ السلطانُ قائدَه إ ذا أَساء إ ليه حَتَّى اس  تَف  وَاس 

سَدَة  ل كَذَا والاست . وَقَالُوا: هَذَا الأمَر مَف  لَاح  ص 
ت  س 
لَافُ الا  ؛ قَالَ  أيفسادُ: خ   فَسَاد 

ف يه 

 ، ل  سَدَة  للعَق  دَه  مَف  رُ:إ نَّ الشبابَ والفَراغَ والج 
اع  سَدَه   أيالشَّ (مَف 

(2)
فَسَدَ، كنصََرَ وعَضدَ ) .

دُّ صَلُحَ، فهو فاس   ا: ض  ا وفُسودا ، وكَرُمَ، فَسادا  ظُل مًا
ذُ المال  دَى، والفَسادُ: أخ  د  وفَسيد  من فَس 

حامَ.  سَدَه. وتَفاسَدوا: قَطَعوا الأرَ  ا: أف  سيدا دَه تَف  . وفَسَّ
لَحَة  دُّ المصَ 

سَدَةُ: ض  بُ. والمَف  والجدَ 

لَحَ  تَص  دُّ اس 
سَدَ: ض  تَف  (واس 

(3)
. 
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 المبحث الثاني

 المصلحة والمفسدة اصطلاحا

  

الفهم العام لديننا فإن  أوالأصولية  أون المصلحة في المجالات الفقهية عند الحديث ع

وتلك العبارة قديمة  "المرسلة"لفظة  إلىالأذهان هو كلمة المصلحة المضافة  إلىما يتبادر 

قدم التطورات الفقهية منذ عصر التابعين، ولعل الإمام مالك هو أول من استخدمها، 

اولذا فإن   المذهب المالكي وفي المذاهب الأخرى يعتبرونها من الأدلة من العلمًء في كثيرا

م المذاهب مثل الكتاب والسنة الشرعية المقبولة إذا لم تتوفر بقية الأدلة المتفق عليها في عمو

 جماع والقياس.والإ

سكت الشرع عن اعتباره وإهداره، وهو المعبر  أيفيمً جهل، ) الزركشي: هولقد ذكر 

لم تعتبر ولم  أيلة. ويلقب بالاستدلال المرسل، ولهذا سميت مرسلة عنه بالمصالح المرس

تلغ. وأطلق إمام الحرمين وابن السمعاني عليه اسم الاستدلال، وعبر عنه الخوارزمي في 

الكافي بالاستصلاح، قال: والمراد بالمصلحة: المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد 

، ولا يوجد معنى يشعر بالحكم مناسب له عقلاا  عن الخلق. وفسره الإمام الغزالي بأن

يوجد أصل متفق عليه، والتعليل المصور جار فيه. وفسره ابن برهان في الأوسط بأن لا 

(أصل كلي ولا جزئي. وفيه مذاهب إلىيستند 
(1)

 . 

يقول الإمام الغزالي في تعريف المصلحة: )أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن 

مضرة، ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد دفع  أوجلب منفعة 

الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود 

الشرع ومقصود الشرع من الخلق خَسة: وهو أن حففظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم 

هو مصلحة، وكل ما ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة ف

يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة، وإذا أطلقنا المعنى المخيل والمناسب في 

كتاب القياس أردنا به هذا الجنس وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة 

(الضرورات، فهي أقوى المراتب في المصالح
(2)

. 

                                                 

م، 1994هــ/ 1414بد الله الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، الجزء الثامن، دار الكتبي أبو ع (1)
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بوضوح مرجعيتها  ويشرح الغزالي معنى مقاصد الشرع في المصالح، وحفدد 

ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع. )ومصادرها، فيقول رحمه الله تعالى: 

حفظ مقصود فهم من الكتاب والسنة والإجماع وكانت من  إلىفكل مصلحة لا ترجع 

المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشرع فهي باطلة مطرحة، ومن صار إليها فقد 

حفظ مقصود شرعي علم  إلى، وكل مصلحة رجعت استحسن فقد شرع  أن منشّرع كمً

ا من هذه الأصول، لكنه لا يسمى ا بالكتاب والسنة والإجماع فليس خارجا كونه مقصودا 

وكون هذه المعاني مقصودة عرفت لا  ،ا بل مصلحة مرسلة، إذ القياس أصل معينقياسا 

لسنة وقرائن الأحوال وتفاريق بدليل واحد بل بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب وا

الأمارات تسمى لذلك مصلحة مرسلة، وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود 

الشرع فلا وجه للخلاف في اتباعها
(1)

(بل يجب القطع بكونها حجة 
(2)

. 

المصلحة ما فهم رعايته في حق الخلق من جلب المصالح ودرء )وقال الشاطبي: 

(العقل بدركه على حال على وجه لا يستقل المفاسد
(3)

وقال الشيخ محمد الطاهر ابن  .

غالباا للجمهور  أوالنفع منه دائمًا  أيوصف للفعل حفصل به الصلاح، ) عاشور المصلحة:

 أيللآحاد، وأما المفسدة فهي ما قابل المصلحة. وهي وصف للفعل حفصل به الفساد،  أو

(للآحاد أوغالباا للجمهور  أوالضر دائمًا 
(4)

 . 

يعتقد عز الدين بن عبد السلام بأن الهدف الأساسي لديننا الإسلامي ومقاصده 

وقد أمر الله تعالى بإقامة مصالح ) فيقول: الإنسانالكبرى التي لا حفيد عنها هو مصلحة 

متجانسة وأخرج بعضها عن الأمر، إما لمشقة ملابستها وإما لمفسدة تعارضها، وزجر عن 

ا عن الزجر إما لمشقة اجتنابها، وإما لمصلحة تعارضها، ويعبر مفاسد متمًثلة وأخرج بعضه

عن المصالح والمفاسد بالخير والشر، والنفع والضر، والحسنات والسيئات؛ لأن المصالح 

كلها خيور نافعات حسنات، والمفاسد بأراها شرور مضرات سيئات، وقد غلب في 

 فاسد.استعمًل الحسنات في المصالح، والسيئات في الم القرآن

                                                 

 ما يشير إليه هنا هو الخلاف بين العلمًء في مسألة حجّية المصالح المرسلة. (1)

 .179ستصفى، الجزء الأول، المصدر السابق، ص: أبو حامد الغزالي، الم (2)

 9بن موسى الشاطبي، الموافقات، الجزء الثاني، مصدر سابق، ص:  إبراهيم (3)

، ةمحمد طاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، الجزء الثالث، حققه محمد الحبيب الخوج (4)
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ويقول: ومعظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروف بالعقل وذلك معظم الشرائع؛ إذ 

لا يخفى على عاقل قبل ورود الشرع أن تحصيل المصالح المحضة، ودرء المفاسد المحضة 

وعن غيره محمود حسن، وأن تقديم أرجح المصالح فأرجحها محمود  الإنسانعن نفس 

ها محمود حسن، وأن تقديم المصالح الراجحة على حسن، وأن درء أفسد المفاسد فأفسد

المرجوحة محمود حسن، وأن درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن، 

واتفق الحكمًء على ذلك. وكذلك الشرائع على تحريم الدماء والأبضاع والأموال 

لف في بعض والأعراض، وعلى تحصيل الأفضل فالأفضل من الأقوال والأعمًل. وإن اخت

ذلك فالغالب أن ذلك لأجل الاختلاف في التساوي والرجحان، فيتحير العباد عند 

(التساوي ويتوقفون إذا تحيروا في التفاوت والتساوي
(1)

. 

تأكيدا للمعاني السابقة الموضحة لاشتمًل الشريعة على كافة معاني السعادة يضيف  

جالي معاني المصالح وتفسر غاياتها المثلى ما سبق إضافة جديدة  إلىشيخنا الجليل عز الدين 

والشريعة كلها مصالح إما )مما يعطيها وضوحا وجمالا ورونقا، فيقول رحمه الله تعالى: 

: فتأمل وصيته (يا أيها الذين آمنوا)جالب مصالح، فإذا سمعت الله يقول:  أوتدرأ مفاسد 

ابعد ندائه، فلا جاد إلا  ا أوحفثك عليه  خيرا جمعا بين الحث والزجر،  أونه، يزجرك ع شرا

ا على اجتناب المفاسد وما في بعض وقد أبان في كتابه ما في بعض الأحكام من المفاسد حثا 

(ا على إتيان المصالحالأحكام من المصالح حثا 
(2)

.  

إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ) وفي هذا الموضوع يقول العلامة ابن تيمية:

"خير الخيرين وشر الشرين"تقليلها وأنها ترجح وتكميلها وتعطيل المفاسد و
(3)

وتحصيل  

                                                 

 .6 -5الجزء الأول، ص:  عز الدين بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، (1)

 .11نفس المصدر، ص:  (2)

خير الخيرين وشر الشرين( هو تعبير في غاية الروعة لأنه يعبر عن حياتنا المليئة بالأفراح والحبور ) (3)

بداية لا بد أن نربي أنفسنا ي تكدر صفوها وجمالها، فمن الجانب المنغصات والعوامل الت إلىوالبهجة 

اهزية الكاملة على تلك الحالة الأجيال المتعاقبة في مجتمعاتنا الصاعدة حتى يكون لدينا الج أوننش

، ونصبح قادرين على مواجهة التحديات والصعوبات التي نواجهها باستمرار، المادية والمعنوية

بأنواعه ضرورة لديمومة حياة سعيدة، كمً أن  التقدم والرخاء وزرع الخيرفالكفاح من أجل التنمية و

محاربة الشرور وكافة عوامل الهدم والتخريب والمثبطات الاجتمًعية والاقتصادية والسياسية 

 ة حتى نقلل من المخاطر التي تعيق تقدمنا وتعرقل مسيرة حياتنا. والنفسية ضرورة ملحّ 
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أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما وتدفع أعظم المفسدتين باحتمًل أدناهما فنقول: قد أمر 

ا وزيادة. ونهى عن أفعال الله ورسوله بأفعال واجبة ومستحبة؛ وإن كان الواجب مستحبا 

ه وهو الدين والتقوى؛ والبر والعمل مكروهة والدين هو طاعته وطاعة رسول أومحرمة 

 هي الصالح؛ والشرعة والمنهاج وإن كان بين هذه الأسمًء فروق. وكذلك حمد أفعالاا 

 هي السيئات وأوعد عليها وقيد الأمور بالقدرة الحسنات ووعد عليها وذم أفعالاا 

 ]التغابن[ چۆ    ...ہ ہ ہ ھ  چ والاستطاعة والوسع والطاقة، فقال تعالى: 

 چتم   ...ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې  چ ال تعالى: وق

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ     ژ   ...چ وقال تعالى:  ]البقرة[

، فالتعارض إما بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهمً؛ فتقدم ]الطلاق[ چگ    ...ژڑ 

هما باحتمًل أحسنهمً بتفويت المرجوح وإما بين سيئتين لا يمكن الخلو منهمً؛ فيدفع أسوأ

أدناهما. وإما بين حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهمً؛ بل فعل الحسنة مستلزم لوقوع 

السيئة؛ وترك السيئة مستلزم لترك الحسنة؛ فيرجح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة 

(السيئة
(1). 

 "نظرية المقاصد عند الشاطبي"ولقد أعطانا الدكتور أحمد الريسوني في كتابه القيم 

ا لتعريف المصلحة والمفسدة وما يدخل فيهمً بعد أن استعرض أقوال العلمًء ا مفيدا ملخصا 

والتنوع الوارد في العبارات المستخدمة عند تعريفهمً لدى طائفة من علمًئنا الأجلاء في 

وبناء على كل ما تقدم من تعريفات، فإن مفهوم المصلحة )فترات زمنية متباعدة، فقال: 

 -لعلمًء المسلمين يدخل فيه: المصالح الأخروية ووسائلها وأسبابهاوالمفسدة عند ا

 والمفاسد الأخروية ووسائلها وأسبابها.

روحية،  أوعقلية  أونفسية  أووحقيقة المصلحة: هي كل لذة ومتعة، جسمية كانت 

ا، فالتعبير عن روحيا  أوا عقليا  أوا نفسيا  أووحقيقة المفسدة هي كل ألم وعذاب، جسميا كان 

ا-المصلحة باللذة والمتعة، لا يعني  أن المصلحة منحصرة في تلبية الشهوات وإشباع  -أبدا

الغرائز الجسمية، وإنمً هي لذات ومتع ومنافع متعددة الوجوه والأبعاد. ومثل هذا يقال 

 عن المفاسد.

                                                 

  .51 -48، ص: 21، مجموع الفتاوى، المجلد شيخ الإسلام ابن تيمية (1)
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التباس في مفهوم المصلحة: نص الشاطبي على أن المصالح  أوتضييق  أيولتفادي 

هدمها، وإلى ربح الحياة الأخرى والفوز  إلىإقامة الحياة لا  إلىهي التي تؤدي الحقيقية، 

إنمً تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا  "المصالح المجتلبة والمفاسد المستدفعة"فيها، يقول: 

درء مفاسدها  أوللحياة الأخرى. لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية 

نمً جاءت لتخرج المكلفين من أهوائهم حتى يكونوا عباد الله. وهذا العادية، فالشريعة إ

المعنى إذا ثبت، لا يجتمع مع فرض أن يكون وضع الشريعة على وفق أهواء النفوس، 

(وطلب منافعها العاجلة
(1)

 . 

                                                 

 ـه1412العالمية للكتاب الإسلامي الدكتور أحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الشاطبي، الدار  (1)

 . 135م، الطبعة الثانية، ص: 1992/
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 المبحث الثالث

 الكريم القرآنالمصلحة في 

 

 :الكريم القرآنأمثلة من مجالات الصلاح والإصلاح في 

ا بثقل الواجبات التي حفتمها علينا ديننا من أجل تحقيق المصالح وجلبها، تشعارا اس

وصعوبة ما نواجه من ضخامة المسئوليات والواجبات من أجل درء المفاسد وتقليل 

انتشارها، ومقاومة شرورها ومحاولة محو آثارها وسيئاتها من داخل أنفسنا وبيوتنا، ومن 

لنا، وفي كل الأمكنة في العالم الواسع التي يمكن أن يكون داخل مؤسساتنا ومجتمعاتنا ودو

من خلال جذر كلمة  القرآنالمصلحة في  إلىلنا فيها أثر فيه فإنه من المستحسن أن ننظر 

المصلحة وفعلها الثلاثي الذي هو:)صلح( ونختار من مشتقاتها المتعددة ما يناسب 

 موضوعنا هنا.

الكريم مع صحبة الإيمًن  القرآنورودها في والتي كثر  "الصالحات"فنأخذ كلمة  

آخر، ومن سورة  إلىأخرى، ومن مجال  إلىوالعمل في رحلة سياحية ممتعة تنتقل من محطة 

تلفة في خَسين مرة، تبدأ من سورة خكافة جوانب الحياة وساحاتها الم أخرى، لتشمل إلى

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀ چ البقرة، يقول الله جل ثناؤه: 

ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڀ ڀڀ ٺ 

، وتقف عند ]البقرة[ چڦڦ  ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ چ سورة العصر، يقول الله جل ثناؤه: 

. إنها مجرد ]العصر[ چڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ   ٺ  

التي منها جاءت المصلحة، وجانبا من الإطالة فإننا سنختار  "صلح"نموذج لمشتقات مادة 

د من المجالات المتنوعة التي تشخص أمراض المجتمع ومشاكله، وتضع من عدد محدو

 لتلك المشاكل الحلول والعلاجات المناسبة من خلال الآيات القرآنية.

خَسين مرة، وهي  چٻ ٻ ٻ چ لقد سجل كتاب الله العزيز الجملة  

لات، تتناول مختلف القضايا في مجالات جد متنوعة تشمل التوحيد، والعبادات، والمعام

والمشاكل الاقتصادية، والأخلاقية، والمعرفة والثقافة، والإصلاح الاجتمًعي الشامل، 



 
158 

ومحاربة الربا والفساد المالي، والتركيز على التمسك بمنهج الشريعة في مختلف دروب 

ا وزوجات، وتخاطب الفرد ا، أزواجا ا وصغارا الحياة، كمً تعالج شؤون الأراة كبارا 

الاستخلاف والتمكين وتنظيم الحياة، فهي كمً سنرى في نهاية  إلىة والجمًعة، وتشير بقو

ا عديدة في نعيم هذا الموضوع، وهي حاوية شعب الحياة في الدنيا، كمً تعرض لنا صورا 

الآخرة لتقريب ما أعد الله للمؤمنين للأذهان في جنات خالدة لا فناء لها أبدا، وبهذا فهي 

 تزول، يقول الله جل ثناؤه:تحقق للإنسان أكبر متعة ولذة لا 

ڱ ڱ  ں ں   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ  ہ ہ چ 

ہ ھ  ھ ھ ھ ے ے  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ  ۅ ۉ ۉ ې 

ئۆ  ې ېې ى ى  ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

 . ]الزخرف[ چئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې          ئې ئى ئى  

ح هو العمل الإيجابي المتواصل، والصلاح والإصلا إلىإن الحياة البشرية كلها تحتاج  

البوابة الوحيدة لاستقامتها، والواجبات التي ينبغي أن يشترك الجميع في تحقيقها لكونها 

ضرورة للبقاء ولابد من التشبث بخيوط المعيشة وضمًن سلامتها وعدم انهيارها 

الصلاح والإصلاح ضرورة في  وتصدعها بتصرفاتنا الساذجة. ولهذا فإن العمل في إطار

الكريم أمثلة تحمل أهمية قصوى في حياتنا من  القرآننختار من كافة المجالات، ونحن 

حيث المصالح العامة والخاصة لنتناول بعد ذلك ما هي أنواع الواجبات والفروض 

المطلوبة لتحقيق مصالحنا في الحياتين الأولى والآخرة، وما هي الأصناف البشرية التي 

 يطلب منهم الشرع تحقيق المصالح في الأرض. 

الكريم والتي تتحد  عن  القرآنا من النمًذج في الله تعالى وتوفيقه سأذكر عددا بإذن 

الصالح ووهي كثيرة، ومن بينها المصلحة  "صلح"مجالات وردت فيها مشتقات كلمة 

والصلاح والإصلاح والصلح والصالحات وغير ذلك، وسوف نركز على كلمة 

 ولا ا شاملاا الأمثلة هنا لا يمثل بحثا كمً أشرنا إليه سابقا، وما نختاره من  "الصالحات"

استكشاف أهمية المصلحة في ديننا وتنوع  إلىاستقصاء في الموضوع، بل مجرد أمثلة تهدف 

 "باستفاضة وهي تعبر عن دلالات كلمة: صلح القرآنالمجالات التي يتحد  عنها 

 واشتقاقاتها الثرية في كتاب الله جل ثناؤه.
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 والعمل لتحقيق المصالح: التلازم بين الإيمان: أولًا

 چژ ڑ ڑ   ک  ک ک ک   گ گ گ  ...چ يقول الله جل ثناؤه: 

والقرآن يبين أن إيمًن القلب يستلزم العمل الظاهر ) . قال ابن تيمية رحمه الله:]الأنعام[

ڑ  ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ  چ بحسبه، كقوله تعالى: 

ڳڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ ں ں ڻ  ڻ ڻ  ڻ     ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ھ   ے    ے   ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ   ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ھ ھ ھ 

ۋۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ  ې  ې ې        ې ى ى   ئا ئا   ئە ئە ئو    ئو  

، فنفى الإيمًن عمن تولى عن ]النور[ چئۇ ئۇ   ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې ئې 

الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا،  إلىطاعة الرسول، وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا 

(يمًنفبين أن هذا من لوازم الإ
(1)

 . 

إن الكلام في مسألة النية شديد الارتباط بأعمًل ) قال ابن القيم عن أعمًل القلوب:

القلوب ومعرفة مراتبها وارتباطها بأعمًل الجوارح وبنائها عليها وتأثيرها فيها صحة 

وفسادا وإنمً هي الأصل المراد المقصود، وأعمًل الجوارح تبع ومكملة ومتممة، وأن النية 

ة الروح، والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء، الذي إذا فارق الروح فموات، وكذلك بمنزل

العمل إذا لم تصحبه النية فحركة عابث. فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام 

(الجوارح؛ إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عليها
(2)

 . 

 إلىة وإرادة راى ذلك ثم القلب هو الأصل، فإذا كان فيه معرف) وقال ابن تيمية:

في  ^البدن بالضرورة، لا يمكن أن يتخلف البدن عمً يريده القلب؛ ولهذا قال النبي 

ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا  "الحديث الصحيح: 

القلب مَل ك  "، وقال أبو هريرة: "فسدت، فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب

، فإذا "ه، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خَبُثَ الملك خبثت جنودهوالأعضاء جنود

وعملاا قلبياا لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول  علمًا كان القلب صالحاا بمً فيه من الإيمًن 

                                                 

 هـ1416ردن، الطبعة الخامسة الأ -سلامي، عمًنالمكتب الإ ،يمية، كتاب الإيمًن، الجزء الأولبن تا (1)

 . 175م، ص: 1996/ 

بيروت،  -لبنان ،الكتاب العربي دار ،ية، بدائع الفوائد، الجزء الثالثمحمد بن أبي بكر بن القيم الجوز (2)

 . 188ص: 
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الظاهر والعمل بالإيمًن المطلق، كمً قال أئمة أهل الحديث: قول وعمل، قول باطن 

تابع للباطن لازم له، متى صلح الباطن صلح  وظاهر، وعمل باطن وظاهر، والظاهر

(وإذا فسد فسد الظاهر،
(1)

. 

مفصلة مما يدل على  أولقد قرن الله الإيمًن بالعمل الصالح بصورة ملفتة للنظر مجملة 

العلاقة التلازمية بين العنصرين، فالتلفظ بالشهادتين مع الإيمًن القلبي ثم الإيمًن بأركان 

موكب  إلىن هي البداية السليمة للدخول في الإسلام والانضمًم وأركان الإيمً ،الإسلام

، ولكنه من المعلوم أن الله أوجب على المسلمين ^المسلمين المؤمنين من أتباع رسول الله 

التساهل في أدائها مثل الصلوات المكتوبات وصوم شهر رمضان  أو لا يجوز تركها أعمًلاا 

 ودفع الزكاة وحج بيت الله الحرام.

ا هناك تلازم لا انفكاك فيه بين الإيمًن والعمل الصالح، وهذا الطريق طريق إ  ذا

االإيمًن وعمل الصالحات  الفلاح والنجاة والأمن من الخوف  إلىهو المؤدي وحده  معا

ومن الأحزان في الدنيا والآخرة، فإقرار الشهادتين وبقية أركان الإسلام بدون الأعمًل 

ادعاء لا دليل يدعمه على حقيقته وصدقه، أما العمل بدون  الصالحات الواجبات هو مجرد

الإيمًن بالله الخالق وعدم الانطلاق من شريعته هو اتباع الهوى وليس عملا صالحا في نظر 

عمل خارج عن الشرع المقاصد الكبرى لهذا الدين.  أيالشريعة الإسلامية، ولا يخدم 

ک گ گ چ : يقول الله جل ثناؤه: بعض هذه المعاني إلىولعلّ الآية التالية تشير 

گ گ ڳ ڳ    ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں     ں ڻ  ڻ 

 .]البقرة[ چڻ ڻ ۀ 

 إلىوالترابط المحكم الدقيق بين الإيمًن والعمل الصالح هو الذي يرفع مقام العاملين  

درجات عالية ومقامات رفيعة قريبة للمقامات التي يتمتع بها الرسل والأنبياء والأولياء، 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ بة الصالحين، يقول الله جل ثناؤه: وهي مرت

. فالصالحات في المفهوم القرآني تعني القيام بالواجبات ]العنكبوت[ چچ    چ 

والنوافل المأمورة وغرس الخيرات والفضائل وجميع أنواع البر مع الاجتناب عن 

الله  إلىبة والإنابة المحرمات والمنكرات المنهيات ومحاربة الفاسدين في الأرض، ولزوم التو

                                                 

 . 149بن تيمية، كتاب الإيمًن، مصدر سابق، ص: ا (1)
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العاملون رتبة  هؤلاءا مهمً صغرت، وعلى هذا الأساس استحق ذنوبا  الإنسانكلمً ارتكب 

چ ڇ چ الصالحين وهي الرتبة التي مجد الله الأنبياء بها، يقول الله جل ثناؤه: 

 چڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ     ڑ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ

 . ]الأنبياء[

تين عظيمتين أعطاهما إياه، أولاهما الاجتباء، ذكر الله نعم وفي قصة نبي الله يونس 

ڇ  ڇ    ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ   ڎ  ڎ ڈ     چ وثانيهمً الصلاح، يقول الله جل ثناؤه: 

ڈ    ژ ژ  ڑ ڑ ک    ک  ک ک گ گ   گ  گ ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ 

 .]القلم[ چڱ 

أما الآية التالية فهي تؤكد معنى التلازم بين الإيمًن والصلاح حيث يأمر الله الرسل 

خير من يقومون  والأنبياء بالعمل الصالح مع العلم أنهم المبعوثون رحمة للعالمين، فهم

رسلوا لتبليغ رسالة رب العالمين، ولكن مثل هذه التوجيهات موجهة أبالواجبات لأنهم 

اإلينا أكثر من الرسل لأننا في حاجة ماسة  إليها بينمً الأنبياء معصومون من الوقوع في  دوما

ڻ ڻ ڻ    ۀ ۀ ہ ہہ چ نكرات، يقول الله جل ثناؤه: الذنوب والم

 .]المؤمنون[ چہ ھ    ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ 

 ڳ ڳ ڳ ڳ  گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ  ڑ چ

 ھ ھ ہ   ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ   ں  ں  ڱ ڱ ڱ     ڱ

 ۇٴ   ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ  ڭڭ ۓ  ۓ ے ے ھ ھ

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې  ېې  ۉ ۉ  ۅ ۅ ۋ ۋ

 ی ی ئى ئى ئېئى ئې  ئې ئۈ ئۈ    ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو      ئو

 . ]الأنفال[ چ  ی ی

 إصلاح مجالات المعرفة:  :ثانيًا

التأخر والغنى  أوالعلم أساس النهضة للشعوب والدول، وهو المقياس لمدى التقدم 

 القرآنوالفقر، ومن الفضل والسبق في الدين الإسلامي أن كانت أول كلمة نزلت من 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چ ناؤه: يقول الله جل ث "قرأا "الكريم 

 .]العلق[ چڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ     ڑ ک ک ک ک  گ گ 
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جاهيل الأجيال المتعاقبة  إلىوأي تقصير في خدمة العلم والمعرفة والثقافة سيؤدي 

قومات ار لموطمس معالم الحضارة والمكتسبات التاريخية للأمم والشعوب، وهو بمثابة إنذ

 ي أمة سلكت هذا المسلك المظلم في مسيرة حياتها. لأ البقاء وانهيار المصالح

ومما يشكل الخطورة المحققة تعطيل أسباب المعرفة وعدم نشر فنون العلوم في وقتها  

ل عن جه غفلة أو أوتشويه صورتها بقصد  أووتوفيرها للأجيال المتعاقبة، كمً أن كتمًنها 

عن مواكبة التطورات المعرفية ئة وموروثات الأمم، أما العجز اشجاهيل الن إلىسيؤدي 

جنب على أقل التقدير فإنها عوامل جاعلنا في  إلىا والسير مع الثورة المعرفية المعاصرة جنبا 

ذيل القافلة البشرية، وتفرض علينا التبعية والذوبان في ثقافة الأمم الأخرى، والاستمرار 

لكريمة وستلفظنا الدنيا وترمينا في هذا المضمًر هو في النهاية ما سيخرجنا تماما من الحياة ا

ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ چ  }خارج أسوار العالم. وفي هذا يقول الله جل ثناؤه: 

ہ ہ ہ ھ ھ  ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ 

 .]البقرة[ چۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ   ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

يبين الله في الآيات السابقة ما يعنيه ذلك ويستحق أصحابها بموجبها لعنات الخالق  

الكريم، وسوف تظل اللعنات تطاردهم  القرآنقاته، وهذا ذروة العقاب في ولعنات مخلو

حتى يتوبوا ويفيقوا من غفلتهم ويقوموا بواجب نشر العلم بين الناس الذين حفتاجون 

التزود من مختلف المعارف  إلىن الناس كل الناس هم في أمس الحاجة بأ علمًا إليه، 

 الجهود في تقوية البحث العلمي ورصد ليصبحوا من البشر، ومن الضروري بذل أكبر

الميزانيات المناسبة له في جامعاتنا وشركاتنا وكافة مؤسساتنا وفي دولنا لمواكبة التطورات 

العلمية، والإسهام في الابتكار والتجديد والاجتهاد لوضع الحلول للمتطلبات التي تدعو 

اإليه حاجاتنا المتجددة   . دوما

 شر العدالة في الأمة: إصلاح القضاء ون :ثالثًا

العدالة قوام الحياة البشرية والتي بدونها تخلو الحياة من الأمن والاستقرار، لأن سيادة 

معانيها، وحفل الخوف  المظالم الاجتمًعية والاعتداء على حقوق الآخرين تفقد الحياة

ضطراب المستمر في النفوس، ومن هنا ندرك ضرورة خلق العدالة والقلق والا

مًعية، وهذه المهمة من الواجبات على أفراد المجتمع كل بحسب قدرته المتاحة في الاجت
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ا لهذا المعنى الجليل الذي هو قوام الحياة والركن الركين تأكيدا  .الموقع الذي يشتغل فيه

للدول والمجتمعات والأرا والأفراد تأتي التوجيهات الربانية في مثل الآية التالية، إذ يقول 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ     ڱ ڱ   ں ں    ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ چ ؤه: الله جل ثنا

ۓ ڭ ڭ    ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ہ ہ  ہ  ہ ھ ھ ھ  ھے ے ۓ

ۈ ۈ ۇٴ   ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې      ې  ى   ى  ئا ئا ئە 

ئې ئې ئې    ئى ئى ئى ی   ی ی  ئە ئوئو ئۇ ئۇ   ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  

ی    ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخبم بى بي تج   تح تخ تم تى تي ثج ثم 

 .]ص[ چثى ثي جح جم  

  لاح شؤون العائلةهمية إصرابعا: أ

إن خدمة المصلحة العامة تحقق المصلحة المصلحة العامة تحقق المصلحة الخاصةُ 

فرصة إسداء خدمة جليلة لبنتي شعيب بدون معرفة  الخاصة، لقد هيأ الله موسى 

علاقة قرابة بينه وبينهمً حين رأى عجزهما عن سقي  أوترجي أية مصلحة دنيوية  أوسابقة 

 ڇ   ڇ ڇ ڇ چ چ چلآخرين عنهمً، فعلى لسانه يقول الله جل ثناؤه: الغنم وتخلى ا

 .]القصص[ چ ژ ژ   ڈ  ڈ   ڎ ڎ    ڌ      ڌ ڍ   ڍ

موسى وأوله الأمن من الخوف ووظيفة  إلىفترتب على ذلك خير عميم ساقه الله  

مشرفة ضمنت له حياة كريمة، وبناء أراة شريفة واستقرار نفسي وهي العوامل التي 

جزأ من التهيئة والإعداد والتربية المطلوبة لاستقبال النبوة والرسالة، خطوة مباركة  كانت

تلتها أحدا  كبيرة غيرت مجرى التاريخ، في رحلته التاريخية فبعد أن سقى الغنم وجلس 

تحت الشجرة، ورات قصته في آل شعيب رحمه الله تعالى تم تكريمه واستضافته ومكافأته 

 وبين شعيب حول ما جرى لموسى كانت أول جملة نطق بها شعيب: وتمت المفاهمة بينه

 .]القصص[ چڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ    ہ ہ   ...چ

وكانت الخطوة الثانية أن لبى شعيب رأي بنته العاقلة الحازمة التي كشفت قدرات  

هذا الرجل من القوة البدنية والخلقية، وكان مدخل العلاقة بين الطرفين هو رغبة 

 چھ       ھ ھھ ے  ے ۓ ۓ ڭ ڭ      ڭ ہ چ الاستئجار: 

المرحلة الثالثة وهي عرض الزواج عليه مقابل  إلىوهي الخطوة التي أدت  ]القصص[
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ڭ ۇ     ۇ ۆ چ عمله وخدمته للعائلة الكريمة، يقول الله جل ثناؤه على لسان شعيب: 

ۆ ۈ    ۈ   ۇٴ ۋ ۋ    ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ىى  ئا 

ئى   ئىئى ی ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ  ئۆ ئۆ ئۈ  ئۈ ئې ئې ئې 

 .]القصص[ چی     ی ی ئج ئحئم ئى ئي بج بح بخ بم  

بمً أن الخلافات في الحياة العمود الفقري لتماس  الأسرة وبقائها:  الإصلاح هو

البشرية لأمر واقع بأسباب متنوعة، والأراة معرضة لمثل هذه الحالات كغيرها من 

لى استقرارها وضمًن ا من أجل الحفاظ عا بارزا المؤسسات فإن للإصلاح  في الأراة دورا 

مرحلة تفاقم  إلىالتجانس بين الزوجين وتوفير الطمأنينة لجميع أفراد ها قبل بلوغ وضعها 

أزماتها واستحالة الحلول المناسبة التي يعقبها التصدع وانهيار البنيان على الرؤوس، وفي 

ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  چ هذا الأمر يقول الله جل ثناؤه: 

ٿ  ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿٿ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ   ڃ ڃ ڃ ڃچ  ڤ ڤ ڤ

ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ  چ چ چ ڇ

 چڈ ژ ژ ڑ   ڑ ک ک  ک کگ گ گ گ ڳ ڳ 

 .]النساء[

والصلح هو صمًم الأمان للأراة لأنه يبقي خصوصية الأراة وأراارها في طي 

 إلىطرا بأول قبل أن يض أولاا ويتحمل الزوجان مسئوليتها وحل مشكلاتهمً  ،الكتمًن

ية، يقول الله جل ثناؤه: وهو ما تتحد  عنه الآيات القرآن محيطهمً الخارجي للتحكيم،

ژ ژ    ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈچ

 .]النساء[ چڑ ڑ کک ک   ک گ          گ گ   گ 

ونلاحظ هنا كيف أن الإصلاح ضرورة للحفاظ على مصلحة الأراة وعدم التفريط 

بين الزوجين، وأنه لا ينبغي أن تنهار الأراة وينتهي العقد  في أمرها مهمً بلغ الخلاف

من الأسباب  أحيانااالمقدس بالطرق العاطفية والانفعالات والغضب الفجائي الناشئ 

ت دلجهود الداخلية والخارجية واستنفالتافهة، أما إذا أخذت الأمور مجراها الطبيعي من ا

ن بعد هذه الجهود فإنهاء العقد بعدها يكون كافة المراحل عبر المصالحة ولم يتفق الطرفا
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ژ ڑ   چ ضرورة لا مناص منها وباتفاق الطرفين والتراضي كمً يقو الله جل ثناؤه: 

 .]النساء[ چڑ ک ک  ک کگ گ گ گ ڳ ڳ 

ى ى  ئا ئا   ئە چ يقول الله جل ثناؤه: بر الأبناء ناتج عن صلاح الوالدين:   

ئى ئى ی ی  ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ      ئۈ ئۈ ئې   ئې   ئې ئى 

ی ی ئج ئح ئم     ئى ئي بج بح بخبم بى  بي تج  تح تختم تى تي  ثج 

، رغم أنهمً نبيان ولكننا نستأنس هنا مستوى البر ]الصافات[ چثم ثى ثي جح  

والطاعة والتوافق بين الأب والابن في مسألة مصيرية مرتبطة بالحياة نفسها، إنها ناجاة عن 

المدخل السليم للتربية هو اللجوء البيئة التربوية المستقيمة والانقياد التام للوحي، ف

  چئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆچ قك الله أبناء صالحين زالله في الدعاء لأن ير إلىوالتضرع 

فحضور الشورى بين الوالدين وبين الأبناء في أحلك الظروف تعلمنا كيفية التعامل مع 

هو المفتاح السحري للأمن العائلي وهو المؤدي  چ  بخ بح بج چ أفراد العائلة فجملة

 بزوغ روح التعاون بين الأفراد وهذه من النتائج المباشرة المتوقعة من الأبناء الصالحين إلى

 . چبى  بي تج  تح تختم چ

 يقول الله جل ثناؤه:الوالدين مع الاختلاً في المعتقدات من الصالحات:  بر 

ٺ ٺ    ٺ  ٺٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤڦ ڦ   چ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڦ ڦ ڄ ڄ

، مجيء الصالحات بعد أمر الله ببر الوالدين المختلفين مع الأبناء في ]العنكبوت[ چچ 

العقيدة مع الاحتفاظ بالاستقلالية التامة في الأفكار والمعتقدات، هي تلميحة قوية بقيمة 

 كهذا يدخل في صميم الوالدين وضرورة برهما في جميع الظروف والأحوال، وإن عملاا 

 ن الأراة رغم الاختلاف.الأعمًل الصالحة للحفاظ على كيا

 بعد أن سمع نبي الله سليمًن من الصلاح شكر النعم علي  وعلى والدي :  

ک ک     ک ک گ گ گ چ خطاب النملة المحذرة لبقية النمل يقول الله جل ثناؤه: 

 چگ ڳ ڳ ڳ      ڳ ڱ    ڱ ڱ ڱ ں ں    ڻ   ڻ 

تى تبسم وتذكر نعم الله عليه وحين فهم ما لا يفهمه الناس الآخرون رق قلبه ح ]النمل[

 ۀ ڻ ڻ چ: يقول الله جل ثناؤه حكاية عن نبي الله سليمًن  وعلى والديه،
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 ڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ    ھ ہ  ہ ہ ہ ۀ

 .]النمل[ چ  ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 لقد تضمنِ هذه الآية الكريمة ثلاثة أمور حيوية: 

له الله تعالى أن يوفقه ياهم وسؤيه والتي منحها إ: تذكره نعم الله عليه وعلى والدأوَا

 شكرها. إلى

: يسأل الله تعالى أن يوفقه ويلهمه بالعمل الصالح الذي يرضاه الله تعالى عنه في ثانيها

  .هذه الحياة

: يسأل الله أن يدخله بفضله ورحمته في موكب عباده الصالحين وهم الفالحون ثالثها

 الفائزون.

ۈ چ يقول الله جل ثناؤه: ة ومصالحهم: صلاح الوالدين من أسباب حفظ الذري

ۈ      ۇٴ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ   ۉ ې               ې ې ې ى ى ئا 

ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ  ئې ئېئې ئى ئى ئى ی    ی  ئا ئە  ئە ئو ئو

 .]الكهف[ چی ی ئج 

الآباء والأمهات يملكون محبة لأبنائهم لا يعلم كنهها ووزنها وعمقها إلا الله الذي 

، فهم يضحون من أجلهم الإنسانالخبير بحقيقة هذا يعلم السر وأخفى، الخالق العليم 

ويقتحمون المخاطر لتوفير احتياجاتهم الضرورية والكمًلية، والفاسدون من الآباء 

والأمهات يرتكبون المحرمات والمنكرات لإسعادهم وإدخال السرور في نفوسهم على 

 ية.حساب أبناء الآخرين، وتلك ظاهرة معروفة في مختلف المجتمعات البشر

وهنا لفتة جميلة ترشدنا الآية السابقة إليها، وهي أسهل الطرق وأحسنها وأكثرها 

ضمًنا لحفظ مصالح أبنائنا الضعاف من مختلف الآفات وأنواع المظالم عندما نعجز نحن 

أولياء أمورهم عن مساعدتهم أيا كانت الأسباب، إن هذا الطريق الأيسر هو أن نبذل كل 

ن أجل مساعدتهم عبر الاستقامة على الحق والديمومة في عمل جهد ممكن في حياتنا م

الصالحات مثل نصرة المظلومين ومساعدة المحتاجين، والكسب الحلال وتربيتهم تربية 

صالحة، وتلك التصرفات هي المحبة الحقيقية غير الوهمية، وهي التي تنقذ أبنائنا من المذلة 
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هنا يمثل صلاح الأب  چې ې ى چ  والمهانة والإذلال في حياتنا وبعد مماتنا،

من أقوى الأسلحة للدفاع عن الكنز المدفون، ولعل مات الأب الصالح قبل أن يخبر الكنز 

ا، ولكن الله حفظه فأرسل لكشفه العبد الصالح الذي المدفون تحت المنزل المتهالك أحدا 

أن يبلغا  إلىليتيمين قاد نبي الله موسى في رحلتهمً العجيبة ليبني الجدار الذي سيحفظ كنز ا

 سن البلوغ وتحمل المسؤولية وهذا بتوفيق الله لحفظ أبناء الصالحين رحمة من ربنا. 

 بسببفلننظر كيف حفظ الله كنز اليتيمين الضعيفين من أيدي الظالمين العابثين  

 ،صلاح الوالد واستقامته على النهج الرباني، فبسقوط الجدار كان الكنز سينكشف للناس

ما لم يكن لصالح اليتيمين وكنزهما، فأرسل الله هذا العبد الصالح ليمنع انهيار  وهذا

 ما شاء الله تعالى. إلىالجدار بفضل الله تعالى ويبقى على حاله 

كم نعرف من الآباء الظالمين الذين جمعوا المال الحرام واعتدوا على حقوق الناس  

بح أبناؤهم أغنياء مدى الحياة، فسبحان ونهبوا أموالهم لإشباع رغباتهم الشيطانية ليص

جحيم لا يطاق كمً تحول  إلىمغير الأحوال ومدبر شؤون خلقه، فقد تحولت حياتهم 

الأمراض الفتاكة وتمزق عائلي حتى شاهدناهم  أوحياة شقية وفقر مدقع،  إلىأبناؤهم 

 وهم يعتمدون في حياتهم على إعانات غيرهم بكل مذلة ومهانة.

ٱ ٻ ٻ ٻٻ چ يقول الله جل ثناؤه: الأسرة المثالية: الصلاح يصنع  

پ پ پ      پ  ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ  ٿ  ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ ڃ  چچ چ  چ ڇ   ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

، هنا ]الأحقاف[ چژ ژ ڑ ڑ ک   کک ک گ گ گ       گ ڳ 

 عدد من الإشارات المهمة. 

جادة الصواب، والآيات فتحت لنا باب  إلىورة للتوبة والعودة التذكير ضر :أولًا 

استحضار المشقة التي مرت بها أمهاتنا من الحمل والولادة والتنشئة حتى سن التكليف 

 وبلوغنا سن الرشد والقيادة وتحمل كامل المسؤوليات الأراية وغير الأراية.

طفالهم وأبنائهم وبعد أن اكتملت : بعد انتهاء دور الوالدين الصالحين في تربية أثانيًا

قوة الأبناء يتذكر الابن في هذه الآية نعم الله الواسعة عليه وعلى والديه، ويسأل الله أن 
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يوفق شكرها وأن يسدد خطاه في الحياة حتى يظل في محيط الأعمًل الصالحة بدون انقطاع 

مًن الأكيد لمستقبلنا، أن حفقق رضى الله، وهي غاية الغايات للمسلم لأنها تمثل الض إلى

وعلى رأس تلك النعم الكبيرة نعمة الحياة وأسبابها والإيمًن والتربية الناجحة والصحة 

والأرزاق المتنوعة والأمن وغيرها، وهي خارجة عن الإحصاء والتعداد كمً نجد بعض 

ۈ ۈ ۇٴ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ چ جوانبها فيقول الله جل ثناؤه: 

ئۇئۆ ئۆ     ۉ ې  ې ې ې ى ىئا ئا ئە ئە ئو  ئو ئۇ  

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې  ئى ئى   ئىی ی ی ی ئج ئح  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ  ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ 

 .]إبراهيم[ چٺ ٿ 

جيل لحمًية المكتسبات لبقاء هذه الأمة  إلى: من أجل انتقال الصلاح من جيل ثالثًا

في الحياة، إنه  هياة بدأ الابن الراشد يدرك موقعقوية بقوة إيمًنها واستقلالية منهجها في الح

 ...چ الله واهب الحياة بكل تضرع بهذا الدعاء:  إلىهز لقيادة مسيرة الحياة، وتوجه جا

 .]الأحقاف[ چڃ ڃ ڃ  چچ چ  چ ڇ   ڇ ڇ ڇ ڍ 

: الاعتزاز بالمبدأ الذي يؤمن به المرء را قوة القيادة الناجحة، فبانعدام وجود ارابعً 

المنشود في نفوس الآخرين، فإنه لن يستطيع أن حفد  التغيير  الإنسانعقيدة راسخة لدى 

والمنتصرون في كل المعارك هم الذين يؤمنون بعقيدة النصر وأنهم يستحقونه هذا بكل 

جدارة واقتدار، فمجاهرة هذا الابن الراشد بدينه وعقيدته هو الدافع الأكبر لإصراره 

طريق وتمسكه بالمنهج القويم الذي لا يتزحزح عنه مهمً واجه الصعاب، فكلمً أخطأ عن ال

 إلىالمستقيم فلديه القدرة على العودة إليه لأن لديه الخارطة المفصلة للاهتداء والعودة 

 الصواب، إنه يجاهر بدين الأنبياء جميعا ويفتخر بهذا أمام البشر جميعا.

هناك جملة من العوامل والأسباب والصفات التي تساهم في تزكية الأزواج ورفع 

ۓ  ۓ      ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ چ  الله جل ثناؤه: مقامهم عند الله سبحانه، يقول

ۇ ۆ ۆ  ۈ  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ    ۉ  ېې 

ې  ې ى ى ئا     ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ 

 .]الأنبياء[ چئۆ  
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وتنطلق تصرفاتهم من  ،عندما تتحد المفاهيم والقيم بين الآباء والأمهات في منازلنا

اقناعة راسخة يوجهها منهج واحد في حياتهم  بنائهم، ومع من مع أنفسهم ومع أ دوما

مكانات اتهم وأفكارهم وأموالهم وجميع الإيعيش في محيطهم يستطيعون أن يضحوا أوق

المتاحة لهم، واتخاذ كافة القرارات المناسبة لتربية أطفالهم تربية سليمة تكسبهم المناعة 

 الكافية والضرورية لمواجهة التحديات، وبهذا الجهد والتعاون بين الزوجين تنشأ الأجيال

الخسران الدنيوي والعذاب  إلىويقوى عودها بعيدين عن الانحرافات والموبقات المؤدية 

أولى الواجبات العينية على الوالدين، يقول الله هو الأخروي، وهو يأمر به الله المؤمنين و

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅ  ۅ ۉ ۉ  ې ې ې چ جل ثناؤه: 

 .]التحريم[ چې ى  ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 

ات الذين يسلكون هذا المسلك التربوي الصعب هم الفائزون إن إن الآباء والأمه

شاء الله تعالى في الدنيا والآخرة، لأنهم استجابوا لنداء الحق، يقول الله جل ثناؤه: 

ۈ ۈ   ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ  ېې  ې ې ى ى چ

 .]الأنفال[ چئا ئا ئە ئە ئو      ئو ئۇ 

ساهمون بشكل مباشر في بناء وبسبب ما قاموا به من العناية والرعاية لأبنائهم فهم ي

لأن المجتمعات بقدر ما  المصلحة العامة وصناعة القيادة المستقبلية للأمم والأوطان،

تنجح في المجال التربوي فهي ترفع شأنها في مختلف المجالات بمً فيها الميادين السياسية 

قيادة صالحة،  نجاح في الحياة مرهون بوجود أيوالاقتصادية والاجتمًعية والمعرفية، لأن 

ولا قيادة صالحة بدون وجود بيئة تربوية حاضنة مشبعة بحكم ينابيع الأرا المستقيمة 

 والمناهج الهادفة.

بهذا  االآباء والأمهات وهم أولياء الأمور الذين قامو ولقد أكرم الله كل إكرام هؤلاء

الجزاء عندما جعل  حيث جازاهم خير ،الدور المثالي في زحمة الحياة وتعقيداتها المتزايدة

الأعمًل الصالحة التي يقوم بها أبناؤهم وذرياتهم الذين تربوا على هذا النهج القويم تلحق 

ميزان أعمًلهم بدون أن ينقص  إلىبأعمًلهم وكأنهم قاموا بها بأنفسهم في حياتهم، وتضاف 

  جل ثناؤه:من أجور العاملين شيئا كمً قال المفسرون في تفسير الآية التالية، يقول الله

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ  گ ڳ چ
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ٿ  ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ چ ، وقول الله جل ثناؤه: :]الطور[ چڳ ڳ  ڳ

 .]إبراهيم[ چٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ 

 المجتمع حخامسا: إصلا

گ گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ چ يقول الله جل ثناؤه: 

ں  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ےے ۓ 

ۆ ۈ        ۈ   ۇٴ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ   ې ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭۇ  ۇ ۆ 

ې ې ې ى ى ئا ئا ئەئە  ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 

، يقول رسول الرحمة ]الطلاق[ چئې ئې   ئې      ئى       ئى   ئىی ی ی ی ئج  ئح ئم 

إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا )والهداية محذرا من تمادي الظالمين بظلمهم في المجتمع 

 .(قاب من عندهعلى يديه أوشك أن يعمهم الله بع

إن العمل الصالح المصاحب للإيمًن هو الذي يعين المجتمعات لتصحيح أوضاعهم 

حالة مغايرة، فالضلال والجهالة والمظالم الاجتمًعية والأنانية  إلىوتغيير حالتهم البائسة 

 إلىوالجشع والاستغراق في المصلحة الشخصية لا تساعد على إصلاح المجتمع للوصول 

امة التي تخدم الفرد والجمًعة بصورة متوازنة، وإن عدم العناية بقضايا الأمة المصلحة الع

تمثل الظلمة والعتمة التي تمسح معالم الحضارة وتدمر المسلمًت والمعتقدات وتغير 

القناعات الراسخة السليمة حتى تسود المنكرات والرذائل الممقوتة وحفل الانهيار على 

 اة.كافة المرافق الحيوية في الحي

النور كيف أن  إلىيوضح إخراج المؤمنين المنهمكين في الأعمًل الصالحة من الظلمًت 

مجرد الإيمًن بدون القيام بالواجبات وتنفيذ أوامر الله ورسوله واجتناب ما نهى الله عنه لا 

في الآية، وعدم التحرك الجمًعي  "النور "يضمن أبدا الحياة الكريمة التي تشير إليها لفظة 

الاتكالية القاتلة هي العوامل التي تبقى مجتمعاتنا في  إلىقيق المصلحة العامة والركون لتح

ولا إيمًن بلا عمل ونية  ،والعمل لا ينفكان نالظلمًت بكل ما تعنيه هذه الكلمة، والإيمً

وأما ) خالصة حسب التعريف الفقهي المتعارف عليه لدى علمًء أهل السنة والجمًعة:

أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام ومصر منهم مالك بن أنس  سائر الفقهاء من

والليث بن سعد وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن 
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راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي وأبو جعفر الطبري ومن سلك سبيلهم 

اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح مع  ،قرارقول باللسان وهو الإ ،فقالوا الإيمًن قول وعمل

قالوا وكل ما يطاع الله عز وجل به من فريضة ونافلة فهو من  ،الإخلاص بالنية الصادقة

الإيمًن والإيمًن يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي وأهل الذنوب عندهم مؤمنون غير 

(م الكبائرمستكملي الإيمًن من أجل ذنوبهم وإنمً صاروا ناقصي الإيمًن بارتكابه
(1)

. 

فالإيمًن المطابق على هذا التعريف والفهم الدقيق للسلف الصالح رضي الله عنهم هو 

الذي غير تفكير مشركي العرب ونظرتهم للحياة والأحياء حتى أحدثوا ثورتهم المشهورة 

ن مما كان له أبلغ الأثر في العالم كله. فوجود هذا الإيمً ،والتوجيهات النبوية القرآنبقيادة 

الصحيح ومعه العمل الصالح الجاد هو الوسيلة الوحيدة لإحدا  إصلاح مكتمل 

الأركان في المجتمع المسلم والذي لا يسمح بعدها بسهولة لأصحاب القلوب المريضة 

الإفساد والتخريب أن يبثوا سمومهم في البيئة النظيفة الصحية، لأن مقومات  إلىالساعين 

مة الشرسة كفيلة بأن تسد أبواب المفاسد، ولا تعطيهم الحياة واستعداد الناس للمقا

الفرص للتخريب والعبث بمصائر الناس، فبوجود الأقوياء الصالحين العاملين في 

الساحة بكل جدية واقتدار، وينظرون بوعي وعلم وفهم بفقه المقاصد والمصالح العامة 

 البيوت والمجتمع، مآلات الأمور وعواقبها لا يمكن أن يتعشعش الفساد في إلىينظر 

 .المهمةمرافقها ومؤسساتها و عظام الدولة وينخر

فمن سنن الله تعالى في الحياة البشرية ألا تخلو من الصنفين، صنف المصلحين وصنف 

المفسدين فهمً متضادان ومؤثرين في مجالات الحياة وساحاتها الواسعة، ولكن الفرق بين 

ٿ ٿ چ م وممارساتهم، يقول الله جل ثناؤه: الفريقين شاسع بطبيعة أفكارهم وتوجهاته

ڦ ڄ ڄ  ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ

 .]ص[ چڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ  ڃ  چ چ 

الآية تضع الإيمًن والعمل الصالح مقابل إفساد الأرض، ثم أتبعتها مقارنة أخرى ربمً 

 من الصراع في دروب الحياة وهي وجود طائفة من المتقين مقابل الفجار، جانبااتفسر لنا 

                                                 

، وزارة عموم ني والأسانيدفي الموطأ من المعا أبو عبد الله يوسف بن عبدالله بن عبد البر، التمهيد لما (1)

  .243الهجري، الجزء التاسع، رقم الصفحة:  1387الأوقاف والشئون الإسلامية المغرب 
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ونفهم أنه من الممكن أن حفد  الإفساد في الأرض من ادعاء الإيمًن من المسلمين أنفسهم 

الذين يعلنون إسلامهم ولا يلتزمون بتعاليمه وآدابه وأخلاقه ومعاملاته الواجبة على 

ا وجماعات، ويمكن أن يأتي الفساد من غير المسلمين عندما يتقاعس المسلمين أفرادا 

بالواجبات ويشغلون أنفسهم عن الهموم الكبيرة والقضايا المصيرية المسلمون عن القيام 

 خارج الحياة.  أحياناابالأمور التافهة الأمر الذي يجعلهم في مؤخرة الأمم إن لم يصبحوا 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې چ ر يقول الله جل ثناؤه: خوفي موضوع آ

ٱ ٻ ٻ چ ،]غافر[ چې  ى ى ئائا ئە ئە ئو ئو  

ٺ ٺ ٺ ٿ     ٿ ٿٿ  ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ   ڀ ٺ   

چ چ ڇ ڇ  چ  ،]فاطر[ چٹ ٹ ٹ   ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ     ڄ 

ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڑ ڑ کک ک ک گ گ 

گ گ ڳ ڳ  ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ     ڻ ڻ    ڻۀ ۀ ہ 

 . ]الرعد[ چہ ہ       ہ ھ ھ ھ ھ 

فضرورة الإصلاح الجاد ووجوبه علينا وخطورة الإفساد ووجوب درئه علينا 

يعني أن الأمة التي لا  ىمته المستمرة تفسر لنا بوضوح هذه الآية الكريمة، فالعمومقاو

جادد حياتها وتقوم بالإصلاح الشامل ولا تقف ضد الفساد بأنواعه وأشكاله بدون كلل 

ولا تعب ستدفع الثمن غاليا، لأن النتيجة هي التخلف والفوضى العارمة وحرمانها من 

 والرقي.أسباب التقدم  إلىأن تهتدي 

 ما نحن فيه اليوم نتيجة منطقية بسبب فقدان استراتيجية ورؤية واضحة مبنية وفعلاا 

على سياسات متوازنة ومناهج هادفة في مختلف مناحي الحياة، وخطط اقتصادية مدروسة، 

ا ما وبرامج أمنية تحمي مكتسباتنا من المرتزقة ومن أعدائنا، وإن دفاعاتنا لا تقوى أبدا 

نصاف وتداول السلطة على رأسها، وهذا عية غائبة وكذلك الإة الاجتمًدامت العدال

 الأخير هو الضوء الذي يبدد الشكوك ويخلق الطمأنينة والثقة النفسية عند المواطنين.

العظيم بقصص الأمم السابقة المنحرفة عن الطريق بصورة مهولة  القرآنينبؤنا 

متنا حتى لا يكون مصيرنا مثل مصيرها وبتكرار لافت للنظر، فيها التنبيه والتحذير لأ

أن المصائب والهلاك الذي حل على الأمم البائدة كان حفد  لها  القرآنالقاتم، ويؤكد 
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عندما تفقد عوامل البقاء، وأساسها الصلاح والإصلاح، فهي تتمرد على الحق وترفض 

توجيهات المصلحين ونصائحهم، وتسكت عن المنكرات ولا تستنكرها، وتقرب 

هي تشارك في نشرالفساد وتباشر  لمفسدين وتحتضنهم بدل أن تمسك أياديهم لتردعهم، أوا

مستوى الدرك الأسفل من استمراء الفساد  إلىأفعاله. وعندما تصل أحوال الأمم 

والتعود عليه وعلى أهله والتمًدى على الباطل يعاقبها رب العالمين بإنزال عليه المؤلم عليها 

 بح عبرة للمعتبرين بسبب ما كسبت أيديها.وهلاكه الموجع، لتص

ې   ۉ  ېچ يقول الله جل ثناؤه: ا: ا وعدمً نتائج الإصلاح الاجتماعي وجودً 

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ  ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە  ئو ئو ئۇ

ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج  ئح ئم   ئى  ئې ئې

، إن مثل هذه الآيات دلائل واضحات مثل ]هود[ چئي بج بح بخ  

جااه تحديد مصيرنا في الدنيا والآخرة، فالربط  وضوح الشمس على المسؤوليات العظام

المحكم بين هلاك الأمم وإهمال واجبات الإصلاج الاجتمًعي لأمر يجعل المسلم 

 أوالواعي في دائرة القلق والخوف من اتهام نفسه بإهمال الواجبات المفروضة عليه، 

 ،يات وأمثالهافي أحسن الأحوال في مهمة الإصلاح التي تتحد  عنه هذه الآ بالتقصير

والتي تورد جملة من القصص المرعبة الأكثر تفصيلا والمعبرة عن طبيعة الصراع بين 

الحق والباطل، والمواجهة وبين الأنبياء والرسل وبين المعاندين لدعوة الرسل الذين 

 يسعون في الأرض فسادا.

 قال الثعلبي رحمه الله تعالى في تفسير الآيات السابقة: 

قُرى ب ظُل مٍ جابّروا في ) ل كَ ال  يُه 
 "بظلم منه لهم"الملك وعتوا عن أمر الله،وَما كانَ رَبُّكَ ل 

ل حُونَ في أعمًلهم غير مسيئين، لكنه يهلكها بكفرهم وإتيانهم السيئات، وقيل:  لُها مُص  وَأَه 

معناه لم يكن ليهلكهم بشركهم وأهلها مصلحون فيمً بينهم لا يتظالمون، ويتعاطون الحق 

(نهم وإن كانوا مشركين، وإنّمً يهلكهم إذا ظلموابي
(1)

. 

                                                 

، حققه الإمام أبي محمد بن عاشور، الناشر: القرآنالكشف والبيان عن تفسير  :أحمد بن محمد الثعلبي (1)

، الجزء الأولىلميلادي الطبعة ا 2112الهجري،  11422دار إحياء الترا  العربي بيروت لبنان، 

 .194الخامس، رقم الصفحة: 
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وحتى ندرك خطورة اللامباة التي تتصف بها أمم وشعوب في بعض الفترات 

في  ^التاريخية وعواقب المظالم المتراكمة وشدة العقاب، انظروا كيف كان جواب النبي 

ب تَ، الله: يَا رَسُولَ قالُوا) قَالَ: حديث أبي جحيفة 
ي هُود   قَد  ش 

قَالَ: شَيَّبَت ن 

(وَأَخَوَاتُهَا
(1)

، إنه رسول الهداية والمبعو  رحمة للعالمين الذي أدى الأمانة كمً أمره ربه 

 سبحانه، ومع هذا إنه يخاف لأمته أن يصبح مصير أمته مثل مصائر الأمم السابقة.

واجبات التي فمً بالنا ونحن ندرك أننا في وضع يرثى له. حقا إن عملية القيام بال 

يتطلبها الإصلاح الشامل في المجتمعات لتحقيق المصالح والاستمرارية على هذا النهج 

هو الالتزام العملي بالتعاليم الإسلامية والاستقامة الدائمة على أمر الله حتى تؤتي العملية 

الضعيفة  الإنسانيةأكلها كل حين بإذن ربها، وهو أصعب شيء وأثقله على النفس 

بأن ما واجه الأنبياء والرسل من تكذيب وسخرية  علمًا لبة، وهو تحد بحد ذاته، والمتق

واستخدام كل الوسائل للنيل منهم وحشد الطاقات لقتلهم والتخلص من أتباعهم 

الذين يواجهون أنواعا  لنصرة معتقداتهم الفاسدة هي أمور تكررت مع أتباع محمد 

خاتم  إلىمنذ عهد سيدنا نوح عليه السلام  من المخاطر والمشقات التي رافقت الإسلام

الأنبياء والرسل، وهي أحوال وظروف قاسية وأي تقصير من جانب هذه الأمة لمواجهة 

 هذه التحديات الكبرى ستكون نتائجه وخيمة.

ئې ئې  ...چ إن الشر والخير متجاوران في النفس البشرية كمً يقول جل ثناؤه:   

، وإن غلبة أحدهما على ]البلد[ چڻ  ڻ    ڻ چ  و  ]الإنسان[ چئې ئى          ئى  

الآخر يرتبط بالجهود البشرية، ومدى قوة أنصاره وحسن تنظيمهم لما يتوفر لديهم من 

الإمكانات المادية والمعنوية، ومقدار تضحياتهم لمبدئهم والجلد والصبر والثبات أمام 

 العواصف الناجاة عن المتغيرات في الساحة الدولية. 

بيعة الصراع التي لا تتغير في حياة المجتمعات البشرية، إن الإصلاحات تلك ط

ثر في ؤبناء قوة ذات وزن كبير ت إلىالضرورية تتطلب القيام بالواجبات اللازمة المفضية 

ا مجريات الأحدا  بصورة إيجابية تقوي جانب الخير في المواجهات المحتومة، ونظرا 

فين المستكبرين الذين يعملون لإشباع شهواتهم للحقائق في هذه الأرض وخطورة المتر

                                                 

 .صحيح، صحيح الجامع الصغير (1)



 175 

وطموحاتهم الشخصية، ووجود علاقة وثيقة بين الترف والإجرام المتصاعد فإن هذا 

العمل لا يمكن أن ينجح وينتصر الخير على الشر وتتحقق المصلحلة التي جاء الإسلام 

بر  إلىللوصول  من أجلها إلا بتظافر الجهود واستنفار القدرات المكنونة في المجتمع

الأمان، ولكن إذا لم تدرك الأمة حجم التحديات الهائلة التي تتربص بها من كل حدب 

 وصوب فإن معادلة المواجهة لن تتحقق.

وبهذا فقط يمكن أن تتوفر سلامة المجتمعات البشرية والأقوام من الفتن والانهيار،  

سدون على مقاليد الأمور فبدون ذلك يغلب الشر على الخير ويهيمن الفاسدون والمف

ويشرعون راية التخريب كمً حفد  اليوم في كثير من بقاع العالم وعلى رأسها الأوطان 

 ا.الإسلامية التي لا تسر أحوالها صديقا 

وإن ما أصاب مجتمعاتنا من تفكك وتناحر وانقسامات داخلية،  ،إن الواجبات ثقيلة

ساحتنا لأمر جلل، وإن تصحيح مثل هذه  وتفشي المظالم الاجتمًعية في كل ركن من أركان

الأوضاع الحرجة لا يمكن أن يتم بالجهود التقليدية التي يقوم بها فرد هنا وآخر هنالك، 

وإن من أوجب الواجبات إحدا  وعي شامل يوقظ القلوب عن طريق معنى الواجبات 

كونها  وعلى من تقع الفروض والواحبات، ومن الضروري إعادة شرح الأعمًل التطوعية

قضية داخلة في الواجبات العينية في هذه المرحلة على الأقل، وتوضيح الواحبات الكفائية 

ا للشراكة الواسعة من أوجب لعامة الناس حتى نعمق المفاهيم القرآنية في النفوس تمهيدا 

الواجبات، لأن هذا الأمر استحضار لشمولية هذا الدين، ووجود قدرة كل فرد من أمتنا 

اهمة في نهضة شعوبنا من جديد، كل في موقعه وتخصصه وإمكاناته، فالرجال على المس

والنساء والكبار والصغار والأصحاء والمرضى يستطيعون القيام بالواجبات الكفائية 

لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لو استطعنا غرس حقيقة الواجبات في النفوس عبر مناهجنا 

صفوف الأمامية لمعركة البقاء، وهذا يتطلب منا ال إلىوأساليبنا التربوية تتقدم الجموع 

قناع عامة الناس بأننا اليوم في مرحلة إاقناع أنفسنا ثم  إلىا غير عادي يوصلنا جهدا 

وتنعدم الفروق بين الواجبات العينية والكفائية التي أسأنا فهمهمً  ،تتساوى كل الواجبات

واعد فقهية تحفظ، وطقوس قوالب جاهزة، وق إلىمنذ قرون عديدة حتى تحول الدين 

شبه خالية من القيم والفضائل الجليلة، وتعميق وجوب الانقياد للأوامر والنواهي 

 لتحقيق المصلحة العامة من خلال المقاصد الكبرى للشريعة.



 
176 

 ادسا: الإصلاح في مجال المنازعاتس

لحقيقية في إنَّه بدون إصلاح المنازعات بأنواعها المختلفة لا يمكن أن تتحقق المصالح ا

وعادلا غير منحاز يجمع  ، غير ناقصا شاملاا المجتمعات، وينبغي أن يكون هذا إصلاحا 

حُو الشحناءَ من  ب بين المتشاكسين المتباعدين، ويَم  مين، ويقرر
بين المتنافرين المتخاص 

الأفراد والجموع التي فرقتهم العداوات، وينبغي أن يبدأ من النقطة الإرتوازية الحساسة 

لاَّن وا لعمود الفقري لجمًلنا حياتنا المتمثلة في الأهل والأقرباء. فالأنسابَ والجيـرانَ والخ 

أن ينتهي الأمر بعموم الناس على اختلاف مشاربهم وطبائعهم بلا تساهل  إلىوالإخوان 

 ئى ئې ئې ئې ئۈ چ نسيان، يقول الله جل ثناؤه: أوتهاونٍ  أوتخاذلٍ  أو

 .]لبقرةا[ چ  ئي ئى ئم ئح یئج ی ی ی  ئى ئى

 معنى هذه الآية في التفاسير إجمالا: 

 ئم ئح یئج ی ی ی  ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ چ

نهى عن الجراءة على الله بكثرة الحلف به، لأن من أكثر ذكر شيء في  .]البقرة[ چ  ئي ئى

معنى من المعاني فقد جعله عرضة له يقول الرجل: قد جعلتني عرضة للومك، وسبب 

إصلاح ذات  أولى ترك الخيرات من صلة الرحم، نزول الآية أن الرجل كان حفلف ع

أحد أدعيائه ثم يقول: أخاف الله أن أحنث في يميني فيترك البر إرادة  إلىإحسان  أوالبين، 

االبر في يمينه فقيل: لا جاعلوا ذكر الله  بسبب هذه الأيمًن عن فعل البر والتقوى هذا  مانعا

أجود ما ذكره المفسرون
 (1)

. 

حائل بينك وبين أعمًل البر والإحسان  أوينبغي أن يكون هناك مانع  يعني ذلك أنه لا

وإصلإح الخلافات التي تعكر صفو الحياة وتفرق بين الناس، ولو كان سبب ذلك 

 الإنسانهوالحلف بالله الذي صدر منكم بطرق غير مناسبة مع أنه أعظم شيء يقوله 

وية التافهة والعاجلة لتوثيق صدقك بلسانه، ومن هنا جاء منع الحلف بالله بالأمور الدني

أمام الناس، فإكثارها لا يجوز، ومع هذا لا يتوقف مرتكبوا هذه الخطيئة عن فعل البر 

والخيرات وأعمًل الصالحات ما دام هناك أفضل مما حلفوا بالامتناع عن فعله فهذا خير 

                                                 

  .425مفاتيح الغيب، المؤلف: فخر الدين الرازي، الطبعة الثانية، الجزء السادس، رقم الصفحة:  (1)
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حلف على شيء من ) ^له. وقد فسر هذا المعنى الحديث النبوي الشريف: قال رسول الله 

افرأى  (منه فليحنث وليكفر خيرا
(1)

. 

فالمصالحة في شريعتنا تنطلق من الفهم المشترك ومن الأسس والثوابت التي لا يختلف 

االناس حولها  مما يمهد للقبول والبحث عن المصلحة العليا، ويسهل التنازل بعدها عن  كثيرا

ات والعلاقات بين الأفراد، يقول بعض الحقوق لصالح الوفاق ومنع انهيار الأرا والمؤسس

 چ ې ې ې  ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ چالله جل ثناؤه: 

فيه الكفاية لأنها خاطبت المشاعر والضمًئر  . في هذه الآية كانت البداية قوية بمً]الحجرات[

 الحية ومهدت بطريقة نفسية جميلة من أجل الدخول في عملية المصالحة بعاملين مأثرين، وهما:

اتية وأرفعها شأنا بين بني ول: الإيمًن بالله والرسل رمز أقوى الأسس العلاقالعامل الأ

والعامل الآخر هو الأخوة الناجاة عن الإيمًن والتي وصلت في مرحلة من مراحل ، البشر

قال كثير من  التوار  بسبب الأخوة الإيمًنية بدون أرحام جامعهم كمً إلىتاريخ المسلمين 

چ چ  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  چ  يةالمفسرين في هذه الآ

ئو ئۇ ئۇ  چ  ، ]الأنفال[ چھ  ...ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ 

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى  ئى ی ی      ی ی         ئجئح ئم   ئى 

 .]الأنفال[ چئي بج بح بخ  

لآية تذكرنا بنعمة الأخوة وا "فأصلحوا"بعد كلمة  "الأخوين"وجاءت كلمة 

لصفة الحميدة لا تزول بسبب ية مرة أخرى، وهو تذكير قوي ومؤثر لأن هذه انالإيمً

الخلافات والمنازعات بين بني البشر، ثم جاء تذكير المتخاصمين بتقوى الله وهي الطريق 

الوحيدة لتأمين مستقبلهم ونجاتهم من النار، والفوز في الجنة ورضى الله سبحانه، كمً أن 

ة تحببنا المصالحة في نهاية الآية هي مسك الختام، ولفتة جميلة ولطيف "ترحمون"ورود كلمة 

الراحمون يرحمهم ) :^المشمولة على الرحمة والتيسير وعدم التعسير، كمً قال رسول الله 

مًَء  السَّ
حَمكُم  من في  ض يَر   الأرَ 

َن، ارحموا من في  حم  (الرَّ
(2)

. 

                                                 

 .رواه مسلم في صحيحه كتاب الأيمًن (1)

يث حس (2) يّ وقال هَذَا حَد  ذ  م  وَاب رواه الترر  يّ بشرحه تحفة الأحوذي، أَب  ذ  م  يح ان ظُر: جَامع الترر 
ن صَح 

َة النَّاس ال بر والصلة، بَاب ما  .جاء في  رَحم 
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التراحم والمحبة والتعاطف  إلىوأيا كانت أقوال المفسرين حولها لكنها تنقلنا فجأة  

وهي جملة تناسب المصالحة بين الناس، )فإن الصلح هو سيد الأحكام( كمً قال ، الإنساني

 إلىلأنه ينزع فتيل الخصومات الخطيرة ويتوقف به النزاع وتعود الأمور  ،الفقهاء قديمً

 .د الاتصالات والتعاون بين البشرطبيعتها المعهودة، وتتجد

ا يكسي يرية واستثناء مشرفا الإصلاح بصفته قمة العظمة والخ إلىفي موضوع آخر ننظر 

ٱ ٻ   ٻ ٻ ٻ چ   لهم، يقول الله جل ثناؤه:ة خاصة تكون تكريمًا القائمين عليه حلّ 

پ پ پ پ ڀ  ڀ   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ 

الآية تتحد  عن النجوى التي ورد  ،]النساء[ چٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

من ريب وشكوك يولد  فيها النهي في الشريعة بصورة عامة لما يمكن أن تسبب في النفوس

مبررات منطقية، فهي تحد  آثارا سيئة تخدش  أوالشقاق بين الناس بدون مقدمات كافية 

وتشعر البعض بالدونية، وعندما يتصرف البعض بمً يمكن أن يفسر  الإنسانيةالكرامة 

وهذا بحد ذاته يعكر صفو  ،بالأنانية وتهميش الآخرين فإن العلاقات الاجتمًعية تتضرر

تمع كأفراد وكقيادات. فالنجوى تمثل الجيوب المتآمرة في الدول والمنظمًت المج

ور والمؤسسات، والابتعاد عنها ظاهرة صحية تحمي البيئة العائلية والدول وغيرها من شر

  .كثيرة وشكوك لا ينبغي أن تحد 

من يريد أن  أوا لا غناء عنه لدى المسؤولين وإذا كانت الضرورات للمناجاة أمرا 

صرف بعيدا عن الجمهور بسبب من الأسباب، فعلى الجميع عند ذلك أن يراعوا مشاعر يت

وأن يلتزموا بالمنهج الأخلاقي والسياسات العامة في مجال عملهم، وفي مثل هذا  هؤلاء

ھ ے ے ۓ    ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ چ المجال يقول الله جل ثناؤه: 

ۇ ۇ ۆ    ۆ  ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅ       ۅ ۉ ۉ ې    ې ې 

 چئا ئە  ئە    ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ې ى ى ئا 

إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان ) :^، وفي مناسبة المناجاة نفسها قال رسول الله ]المجادلة[

(دون الآخر حتى تختلطوا بالناس؛ من أجل أن ذلك حفزنه
(1)

. 

پ  ...چ بين الناس في الاستثناء الوارد في الآية الكريمة:  "الإصلاح"فمجيء كلمة 

يدلنا على الأهمية  ]النساء[ چڤ  ...ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ پ ڀ  ڀ   

                                                 
 .لمسلم ظرواه البخاري ومسلم واللف (1)
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لأنها داخلة في أعمًل البر والتقوى المستثنى من أعمًل المناجاة المخالفة  ،القصوى للإصلاح

ا هناك نجوى  القرآنللتوجيهات الربانية والتي عبر عنها  بكون النجوى من الشيطان، إذا

انع من القيام بواجبات الإصلاح بين غير داخلة من تلك التي هي من الشيطان، فلا م

ظرف من الظروف، لأن ذلك من الضرورات الشرعية، لأن إفساد ذات  أيالناس تحت 

في الحديث الذي في السنن  ^البين من المهالك الكبرى للبشر والتي عبر عنها رسول الله 

والنهي  ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف) فقال:

عن المنكر قالوا: بلى يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي 

(الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين
(1)

. 

نستشف من الحديث النبوي الشريف أن الاستقرار والطمأنينة والحياة السعيدة كلها 

الفرد مع فرد آخر تتكون منهمً الخلية  تكمن في التفاهم والوفاق بين أفراد المجتمع، لأن

الأولى وهي الأراة والتي لديها قابلية الانشطار، فتنتشر جزئياتها وتتكاثر، فإذا لم يكن ثمة 

انسجام بين هذه الخلايا في المجتمع فإن الصراع هو البديل والتصادم هو أمر محتوم، وهذا 

لهائلة والحروب الأهلية بل الحروب الحرائق ا إلىهو بداية الشرارة الأولى التي تتحول 

العالمية التي تريق الدماء بغزارة حتى تأكل الأخضر واليابس، ويخسر إثرها الجميع، 

الت فمعظم النار من مستصغر الشرر، كم لفظة عابرة أوفلتة لسان قتلت صاحبها بل وأز

شجار  إلى علاجها بأقل تكلفة تحولت أومكاننا جانبها إالملك، وكم قضية تافهة كان ب

 فحرب فدمار. 

 يقول الشاعر: 

 لا تحقــــــــــــــرن صــــــــــــــغيرة
 

رِ  *** د رِ الشرد غد تدص  س  ظدم  الندارِ مِن  م  ع  م   ود

 ولله در الشاعر:

ــرِ  ا مِــند الندظد اهد ــدد ب  ادِثِ مد ــود ــلُّ الح د  ك 
 

ـــــــن الحصـــــــ *** ـــــــال م  ىـإن الجب
 

ـا اعِلهِد ـبِ فد ل  ِ  فِي  قد ـ لد عد  فد
ة  ظ رد م  ند  كد

 

ــ *** ــلد السِّ امِ بِــلاد فعِ  لاد هد س  ود ــو  ــرِ   قد تد  ود
 

ــــا ب هد لِّ قد ــــين   ي  ا عد امد ذد ــــا دد ء  مد الم دـــر   ود
 

طدرِ  *** لىد الخ د مً عد و  ق  و  ِ مد ِ ال عِين  ين   فِي  أع 
 

ــــ س  ه  ـيد ــــاطرِد د خد ــــا  د ه  مد ــــاظرِ   رُّ ند
 

ــ *** ــا بسِ  بً حد ر  ـــلاد مد ــادد باِلضد ر  عد و  رِ ـر   رد
 

                                                 

  .. البخاري في الأدب المفرد"هذا حديث صحيح"رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي وقال:  (1)
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أمر واحد  إلىوكلها ترمي  ،في مجال الإصلاح كثيرة إن الآيات والأحاديث الواردة

منع انتشار حرائقه وتقليل  أووهو منع الشقاق والخلاف ومنع حدوثه من البداية 

بين أفراد الأراة الواحدة  أوأضراره، فسواء كان هذا بين شخصين عاديين من أفرد الأمة، 

دينة الواحدة وفي الدولة داخل المؤسسات المختلفة في الم أووعلى رأسهمً الزوجان، 

 أيفي المنازعات بين الشركات والدول في الساحة العالمية الشاسعة، لأن  أوالواحدة، 

فتصيب ألسنة اللهب أشخاصا  ،الجيران إلىخلاف من هذا النوع يمكن أن ينتقل بسهولة 

هما مجموعتان من الأمة، فبدون حل  (صلحوا بين أخويكمأف)بل أمما ودولا متباعدة: 

الدولتين فإن هذه الخلافات يمكن أن تتفاقم وتتعقد  أوالفردين  أوخلاف المجموعتين 

 ا غفيرة من البشر.ا أعدادا وتؤثر سلبا 

الحرب العالمية الثانية فإن التحقير والخلافات بين شخاصيات قيادية في  إلىلو نظرنا 

ها أكثر من خَسين أوروبا هي التي أشعلت فتيل تلك الكارثة العالمية، والتي راح ضحيت

ا معظمهم من الأبرياء، ومع أنني ولدت بعد نهاية الحرب بثمًني سنوات إلا أنني مليونا 

شخصيا أصبت ببعض شرور هذه الحرب التي دارت بين التحالفات الأوروبية، كنت 

ألعب مع الأطفال في قريتنا فكنا نلعب ببقايا أجسام الطائرات التي أسقطت فوق بلادنا 

ا من البشر لأسباب دي اليسرى من جراء ذلك، لقد قتل فوق خَسين مليونا فانجرحت ي

تافهة ناجاة عن الخلافات الشخصية الطائشة والطموحات المجنونة والتي لم جاد وقتها 

الحل المناسب. كم من الأطفال وكبار السن والمرضى ماتوا بدون جريرة ارتكبوها في هذه 

 الدائمة؟ أصابتهم الإعاقة أوالحروب الظالمة 

لقد سلك الإسلام كل مسلك لمنع توتر العلاقات بين الناس حتى أباح ما لم يبح 

ليس الكذاب الذي يصلح بين ) :^لغيرها أبدا، قال سيد الخلق رسول الرحمة والهداية 

اقال بين الناس فيقول  أواثنين  اينمى  أو خيرا ، إن الصلح والإصلاح والمصالحة (خيرا

حد، فهي تمثل العمق المقاصدي لهذا الدين الذي جمع بين الثوابت مترادفات من فعل وا

التي لا تتغير أبدا وبين الاجتهاد الذي يراعي روح الشريعة ومقاصدها الكبرى الأمر 

حل  إلىالذي حفقق التوازن والتجديد في حياة الفرد والجمًعة، ومع أن الذين يسعون 

قيق المصالحة بين المتخاصمين في نهاية الأمر تح إلىالخلافات يستخدمون كل السبل المؤدية 

فإن الإسلام يبيح لهم أن يستعملوا بعض الأساليب التي ظاهرها الكذب من أجل إقناع 

 الناس وتقريب وجهات النظر بينهم.
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حسان ع سلامة المقصد وإرادة الخير والإوحتى لو قال المصلح ما يجافي الحقيقة كلها م

أعمًل فإن ذلك لا يضعه في دائرة الكذب والمخالفة الشرعية، والإخلاص فيمً يقوم به من 

بل وضعها الإسلام في ذروة أعمًل البر التي لا ينافسها شيء كمً سبق ذكرها في الحديث 

النبوي الشريف حيث ذكر بأن الإصلاح بين الناس أفضل من درجة الصلاة والصدقة 

ر ملفت للنظر، فالصلاة والصدقة والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أم

والصيام من الفروض العينية، أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهمً صفتان استحقت 

الأمة المسلمة في كل عصر من العصور بموجبهمً أن تحتل المرتبة الأولى في الخيرية، ومع 

 ذلك يأتي عمل الإصلاح فوق هذا كله.

تي تحد  بين الناس والمجتمعات تدمر المصلحة ليس هذا بمستغرب؛ لأن الفتن ال

طريق مسدود يعرقل  إلىالعامة والخاصة وتقوض الأمن والاستقرار، وتوصل الحياة 

يضعفها، فلا صلاة ولا صيام ولا تعليم  أومسيرة الحياة مما يمنع ممارسة الشعائر الدينية، 

اكُم  وَ ) :^الله  في فترات الحروب والفتن، يقول رسول اَ الحاَل قَةُ إ يَّ  فَإ نهَّ
 
 البَين 

، (سُوءَ ذَات 

أنها تتسبب موت الدين الذي يمكن أن حفد  بأسباب مختلفة  أيومعنى أنها تحلق الدين 

مثل الحروب والانهيار الاقتصادي والفوضى الناجاة عن تقويض السلطة المركزية، ومن 

فوس الذين لا يملكون بين هذه الأسباب أن يتولى زمام الأمور الفاسدون وضعاف الن

 الفتن والمنازعات. بالقدرات القيادية والرغبة الصادقة في تطبيق العدالة وسد أبوا

الواضح أن أهمية الإصلاح بين الناس تفوق التصورات السائدة، وهناك قصور في 

ما نحن فيه اليوم من  إلىالفهم حيالها، ولذا فإن التساهل مع البرامج الإصلاحية أدى 

والانحطاط، ووضعنا الحالي هو نتيجة التراكمًت التاريخية حتى غاصت امتنا في التخلف 

 بحر من الجهل والفقر والتبيعة للغير والحروب الأهلية وأصبحت اليوم حديث العالم.

جهود  إلىا خطورته بهذا الحجم لا يمكن أن يقوم بواجباته الأفراد، بل يتطلب إن أمرا  

ت مادية ومعنوية هائلة، الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق جماعية جبارة ومنظمة وإمكانا

مسألة  إلىالأعمًل العشوائية، والأخطر من هذا هو نظرتنا  أوعبر الجهود الفردية 

مجالاتها، حيث لا نضعها في مكانها المناسب من الشريعة، مما  أوالإصلاح أيا كان مستواها 

دى الأغلبية الساحقة من المسلمين عمق الانحراف حول الفهم العام لتحقيق الإصلاح ل

حيث يرون أن العمل من أجل الإصلاح والتصدي للمنكرات أمر ثانوي في الدين ولا 



 
182 

يدخل لديهم في نطاق الواحبات والفروض عليهم، وهو سوء فهم استقر في العقول ردحا 

 من الزمان مع المسلمين بالأسباب التالية:

أهميته عند تعرضها لشرح  فقه التي لم تبرزتسطيح واجب الإصلاح في كتب ال :أولًا 

 الأحكام الفقهية.

: الجهل والتخلف الشنيع الذي أخرج أمتنا المسلمة من ركب الحضارة والتقدم ثانيًا

 العلمي.

ا لحدوثها، : عدم وجود مراكز ومؤسسات متخصصة في القضايا التصالحية منعا ثالثًا

 ارها على الأقل. لسلبياتها وآثتقليلاا  أو لمشاكلها، أوحلاا 

إن تقزيم قضايا المصالحة واختفاء دورها الإيجابي في تحقيق المصالح العامة والخاصة 

ليس سببه تراجع قيم العمل والإنتاج، بل ضعف فهمنا للواجبات الدينية، وبهذا اختفت 

 النظرة الشمولية للأوامر والنواهي الربانية حول القضايا العامة والمقاصد الكبرى للأمة،

 من ذلك أصبح التركيز على الجزئيات والقضايا الهامشية والمصالح الفردية، ويجب فبدلاا 

إحدا  شرخ أجهض القدرات البناءة وتقويم  إلىإزالة هذه المفاهيم المعوجة التي أدت 

شأنها حتى نتمكن من معالجة الأزمات الكبرى والنكسات المتتالية والمتشابهة في مختلف 

 ة الإسلامية. الأوطان في الساح

 في الأمةسابعا: الإصلاح الاقتصادي والمالي 

ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ    ڑ ڑ         ک          ک      ک  ک گ گ چ 

گ گ ڳ ڳ    ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں     ں ڻ  ڻ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے ے  ۓ            ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ  ۉ ې 

ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ  ئۈ ئۈ        ى ئا   ئا ئە     ې ې ې ى

 .]البقرة[ چئې ئې 

في معرض الحديث عن المال والاقتصاد، وتتحد   "الصالحات"هنا وردت كلمة 

 سيئا لحاجة الناس وأكل أموال الناس بالباطل، وهو الآية عن الربا الذي يمثل استغلالاا 

جل إخراج من كبرى المحرمات في الإسلام، وبجانبها الزكاة التي تمثل التضحية من أ
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الناس من الفقر والعوز وحل مشاكلهم بدون مقابل، وهي تساهم في التنمية الاقتصادية، 

 وتلك صورتان واقعيتان في حياتنا، إحداهما تدمر وتخرب والأخرى تبني وتنمي.

فمن واجبات المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن يصلحوا الاقتصاد والقضايا  

تغلال حاجة الناس وعدم مراعاة ظروف معيشتهم من بين المالية بصورة جادة، لأن اس

لبغضاء جتمًعية وتخلق الأحقاد واالخلل في التوازنات والعلاقات الاالأمور التي تحد  

الأهلية، ولذا أوجب الله الزكاة على المسلمين  بوالحرو تفي النفوس وتسبب المشاحنا

في حديث معاذ الذي شمل  ^ل الله الأعننياء لتؤخذ منهم وترد على الفقراء كمً قال رسو

علمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم أفإن هم أطاعوا لذلك ف)أركان الإسلام: 

(تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم
(1)

. 

إن الإسلام بفرضه علينا الزكاة يقدم حلولا جذرية لأخطر معضلة تتصل بحياة 

بؤس والشقاء الناتج عن الفقر لا حدود له لأنه ومعيشته وضروراته اليومية، فال الإنسان

ينعكس على مختلف جوانب الحياة، لكونه من العقبات الكؤودة التي تمنع الحركة 

ا بالغ التعقيد، فالفقير جائع منهك القوى، والنشاط، بل يصبح مجرد التفكير السوي أمرا 

الخاص بسبب انتشار مريض بطبيعة الحال، وتنعدم لديه الطمأنينة والأمن العام و وهو

المجاعة والمرض، فيصبج فاقد التوازن بفعل الخلل الذي حفد  لتلك الأسباب، ومن 

أجل ذلك لا يمكن أن يتصرف بطريقة سوية، فالفقر يدمر القوى الجسمية والعقلية 

والروحية والمعرفية فيسجن الفقير في سجن الفاقة والعوز وبهذا تنتفي المصالح ويتضرر 

 الجميع.

مستغرقا فقط في كيفية الخروج من محنته القاسية؛  الإنسانمً أن هذا يجعل تفكير فب 

ي أونها لن يقدر المرء على القيام بمحنة فقدان ضروريات الحياة وأساسياتها الأولى والتي بد

ا مهمة أخرى في وقته، فإن كافة المصالح تتعطل ويصبح الحديث خارج هذه الدائرة ضربا 

قدمة الأعمًل الصالحات المقترنة بالإيمًن بناء اقتصاد قوي خال من في مومن الأوهام، 

 إلىفي المجتمع  إنسانالاقتصاد الذي ينبغي أن يوصل كل الاستغلال والطفيليات القاتلة، 

وقبل كل شيء، وعلى رأسها:  أولاا مستوى محترم من الحياة الكريمة يوفر له الضروريات 

                                                 

ود والنسائي وابن الإيمًن، ورواه الترمذي وأبو دا ي في كتاب الزكاة، ومسلم في كتابرواه البخار (1)

 .ماجه



 
184 

يق الأمن الغذائي والسكن المناسب، وتوفير العلاج الأمن والاستقرار الاجتمًعي، وتحق

اللازم للمحتاجين، وتشييد البنى التعليمية عبر المناهج الهادفة، وتوصيل المعرفة والثقافة 

آفاق رحبة من نور المعارف  إلىكافة أفراد المجتمع للخروج من الجهالة والظلمًت  إلى

 وضياء الثقافة.

لهدف من إصلاح الشؤون المالية هو بناء اقتصاد ااَدً من الإصلاح الاقتصادي: 

قوي ومتوازن يخلق حياة سعيدة لأفراد المجتمع في حياتهم مع وجود ضوابط شرعية تحدد 

الوسائل التنموية وطرق كسب الأموال وكيفة الإنفاق وتوضيح ذلك ومراعاة التوازن 

لامة الشعوب من مما يضمن س ،وتقديم العلاجات الضرورية لمشاكل الفقر وإفرازاته

الناتج عن فوارق الطبقات، وهذا النهج الحيوي هو الذي يؤدي  الأحقاد والحسد والتنافر

 الفوز في الدنيا والآخرة. إلى

 الإنسانفعلى سبيل المثال جعل الله الزكاة من أركان الإسلام والتي بدونها لا يكون 

عن الملة، ومن منع دفعها تحارب  ا، ومن أنكرها يخرج وحديثا  بإجماع العلمًء قديمًا مسلمًا 

الدولة حتى يسلم الزكاة كاملة غير ناقصة، فاثنان ونصف من مجموع أموال المسلمين هي 

الزكاة التي يجب دفعها لمستحقيها التي ذكرتها سورة التوبة بتفصيل لا غموض فيه، يقول 

ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  چ ثناؤه: الله جل

  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ  ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ 

 .]التوبة[ چۆ ۆ 

فلو دفعت هذه النسبة من أموال المسلمين وأديرت عبر استراتيجية اقتصادية وتنموية 

شاملة مبنية على عدالة التوزيع لاختفت مظاهر الفقر والتخلف الاقتصادي والتنموي، 

 ، ولهذا فإن الله حرمالإنسانيةولاستطعنا محاربة الفقر في العالم خدمة لبقية إخواننا في 

الاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل أيا كانت الأسباب، كمً حرم كنز الأموال 

وجاميعها وادخارها بدون دفع الزكاة كمً أمر، وحرم الاحتكار ومنع الأموال من 

 الإستثمًرات، يقول الله جل ثناؤه: 

ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ چ 

چ چ ڇ ڇ ڇڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ    ڈ 
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ک گ گ گ گ ڳ  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

 چڻ ڻ ڳ ڳ  ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

 . ]التوبة[

نعم ): ^الكريم يقول رسول الرحمة والعدالة  القرآنفتفسيرا لهذه الآية وأمثالها في 

المال الصالح للرجل الصالح، ما أدّيت زكاته فليس بكنز وإن كان باطنا، وما بلغ أن يزكى 

(ولم يزك فهو كنز وإن كان ظاهرا
(1)

. 

غموض حول معنى هذه الآية  أواستفهام  أواستفسار  أيالحديث عن  لقد أجاب

ا فقط بعد  طيبا ا وحلالاا الكريمة وحدد معنى الكنز، وانطلاقا من هذا يكون المال صالحا 

ا إذا أدى زكاة ماله على وجهها، وسواء كان  صالحا أداء الزكاة عنه، ويكون صاحبه مسلمًا 

نز الذي ورد التهديد بشأنه في الآية السابقة هو ما لا فمعيار الك اظاهرا  أوا المال باطنا 

ون إن شاء الله تعالى في دائرة الذين ليدفع عنه الزكاة، أما من يدفعون الزكاة فسيدخ

ڳ ڳ ڱ  ڱ چ يبشرهم الله تعالى في هذه الآية الكريمة، يقول الله جل ثناؤه: 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ  ہ ہ ھ ھ  ھ ھ ے 

 . ]ةالبقر[ چے ۓ  ۓ

چ چ   چ چ ڇ چ وفي المقابل نجد النقيض في الآية التالية، يقول الله جل ثناؤه: 

ڇ ڇ           ڇ ڍ  ڍ    ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ   ژ ژ ڑ ڑ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ      ڱ  ک ک ک ک    گ گ

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ 

الخطورة  إلى، هنا وردت الزكاة بين الشرك والكفر مما يشير ]فصلت[ چے ے  

الزكاة أيا كانت  إن مانع العظيمة في منعها حتى قال بعض العلمًء في تفسير هذه الآية:

 ا.الأسباب يخرج من الملة ويكون كافرا 

يشن الحرب الضروس ضد مانعي الزكاة بلا  ولعل هذا ما جعل أبابكر الصديق  

، رغم أن جل مانعي الزكاة ىالمبررات لد أوتهاون وبدون أن يبحث في الأسباب 

ا للحرب كمً هو مبين في كتب السيرة والأحاديث، قَالَ أَبُو ا معارضا الصحابة وقفوا موقفا 
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ر ،  والله) : بَك  كَاةَ حَقُّ الَمال  ؛ فَإ نَّ الزَّ
كَاة   وَالزَّ

لَاة  َ الصَّ قَ بَين  لَنَّ مَن  فَرَّ
ني   واللهلَأقَُات  لَو  مَنعَُو 

نَهَ  و  ا كَانُوا يُؤَدُّ ل   إلىا عَناَقا هَا. قَالَ عُمَ  ^ اللهرَسُو  تهُُم  عَلَى مَن ع  مَا هُوَ إ لاَّ أَن   رُ: فَوَاللهلَقَاتَل 

تَ  رٍ ل ل ق  رَ أَبي  بَك  حَ الُله صَد  تُ أَن  قَد  شَرَ هُ الحقَُّ رَأَي  ؛ فَعَرَف تُ أَنَّ (ال 
(1)

، إن عزيمة أبي بكر على 

الصحابة على ذلك وتأييدهم موقف أبي بكر حفمل  قتال مانعي الزكاة مع المرتدين وإجماع

دلالة قوية على مركزية الزكاة في الإسلام، وكيف أنها العمود الفقري للحياة الاقتصادية 

وسبيل تضييق الفوارق بين الطبقات مما يساعد على تقليل الأحقاد بين الأغنياء والفقراء 

الأساسية والدعامة الضرورية لبناء  ويقوي استتباب الأمن والاستقرار، وهذه هي البوابة

  مجتمع يتمتع بالكرامة والحرية والحياة السعيدة.

إن دور المال الصالح والحرب المستمرة المال الصالح ودوره في علاج الفقر في المجتمع: 

المكي  القرآنضد الفقر في الأمة قضية بارزة في الشريعة الإسلامية، ونجد هذا التوجه في 

 ،جنب مع التوحيد إلىا دني على حد سواء، فأهمية ذلك تبرز لكونها ترد جنبا والقرآن الم

وتضع مانعي الزكاة والذين لا يساعدون الفقراء والمساكين والأيتام وجميع المحتاجين في 

نية هذا الصنف من الناس آار المحاربين، وتهدد الآيات القرالأمة بجانب المشركين والكف

 وبالعذاب الشديد يوم القيامة. بتعجيل العقاب في الدنيا

الكريم حيال هذا الموضوع وخطورته يقول  القرآنوللتوضيح فقط نأخذ أمثلة من 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ چ الله جل ثناؤه: 

، والملفت هنا في الآية السابقة أن يرد ]الماعون[ چڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  

ومنع حقوقه أيا كان نوعها، تكذيب يوم الدين بجانب المعاملة العنيفة والسيئة لليتيم أ

 إنكار إلىوعدم مراعاة ما يستحقه من التلطف وإبداء الحنان والحب والرحمة له، بالإضافة 

وكأن الذين يتصفون  ،حل مشاكلهم بصورة عامة إلىعدم حث إنفاق المساكين والسعي 

 الدين حقا. اسوا بمؤمنين بهذبتلك الصفات الخبيثة لي

تج  تح  تخ چ من الناس في النار يقول الله جل ثناؤه: ا لسبب دخول صنف وتوضيحا 

، ففي الحج ومناسكه يقول ]الحاقة[ چتم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج  
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 ڻ ڻ ں  ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ چ الله جل ثناؤه:

 .]الحج[ چ ھ ھ ہ  ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ

ڳ ڳ    ڱ ڱ ڱ   ڱ ں ں ڻ ڻڻ چ وفي الظهار يقول الله جل ثناؤه: 

ھ ھے ے ۓ ۓڭ  ڭ ڻ ۀ   ۀ ہ ہ  ہہ ھ ھ  

ۆ ۈ ۈ ۇٴ چ  :ثناؤه، وفي جزاء الصيد يقول الله جل ]المجادلة[ چڭ ڭ ۇ 

ۋ ۋ  ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە    ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

ئۆ ئۈ ئۈ ئې       ئې  ئې ئى ئى ئى ی ی ی یئج ئح ئم ئى  ئيبج بح 

 .]المائدة[ چبخ بم بى بيتج تح تخ تم تى تي  

محنة المحتاجين، يقول الله يمدح الله طائفة من المسلمين على سعيهم الدئوب لتخفيف 

ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ        ڦ  چ جل ثناؤه: 

 .]الإنسان[ چڦ      ڄ  ڄ 

ڻ ۀ ۀ   ہ ہ ہ ہ ھ   ھ  چ وفي السياق نفسه يقول الله جل ثناؤه:  

 چھ ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ     ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ  ۋ چ ،]البلد[

ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ې ى ى ۅ  

ئې ئې ئىئى ئى  یی ی          ی   ئج ئح  ئۇ  ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې

 .]المائدة[ چئم ئى  ئي بج  

 وفي مجال الرخص الرمضانية للمعذورين وما يترتب على ذلك يقول الله جل ثناؤه:

ڄ ڄڄ ڄ ڃ    ڃ   ڃ ڃ   چ چ چ  چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ     چ 

گ گ           ڍ ڌ  ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ    ڑ  ڑک ک ک ک  گگ 

م وسوء ، وفي تشنيع من قرروا حرمان المساكين من حقوقه]البقرة[ چڳ ڳ 

ڃ ڃ   ڦ  ڄ ڄ    ڄ ڄ ڃچ  خرة يقول الله جل ثناؤه:عاقبتهم في الدنيا قبل الآ

 .]القلم[ چڃ چ  چ چ  چ ڇ      ڇ ڇ  ڇ    ڍ  ڍ ڌ ڌ  ڎ   ڎ ڈ 
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جم حج   حم خج      چ الله جل ثناؤه: يقول  - أعاذنا الله منها -ومن أسباب دخول النار 

ا عدم أداء ]المدثر[ چخح خم سج    سح   سخ  سم   صح صم ضج ضح ضخ ضم  ، وهي إذا

وكذلك عدم إطعام المساكين، وهذا تنبيه قوي وإنذار  ،فريضة الصلاة أيا كانت الأسباب

ساكين من دخول النار إلا إذا أديتم فريضة إطعام الم اا مفاده أيها المسلمون لن تأمنوعا لنا جمي

ومسح آثار الحاجة والعوز وتلك من الأمور التي لا ينتبه إليها كثير من المسلمين في 

مع أنها تمثل محورية الحياة التي بدونها لا يمكن أن تنعم شعوبنا ومجتمعاتنا  ،الوقت الحاضر

 وأمتنا والعالم بالأمن والاستقرار ورغد العيش.

يع كنوزها واحتكار خيرات الأرض إن الاستحواذ على الثروات الطائلة وجام 

يتناقض وما يتطلب ويدعو إليه الإيمًن، ولهذا فإن الإصلاح الاقتصادي والمالي بكل 

أشكاله من الفروض الدينية التي بدونها لا تقوم للدين قائمة، فالمال ملك للجميع كمً 

للمنفعة العامة،  ، ووجد أصلاا الإنسانوهو نعمة من الله تعالى أنعمها الله على  ،أوجب الله

ولكنها ملكية مقيدة، وأحد وجوه  اصة أمر جائز في الدين الإسلاميومع أن الملكية الخ

التقييد هو الزكاة بجانب عشرات الواجبات الأخرى التي جابر المالكين على دفع قسط من 

 مستوى سلب الملكية وحجر تصرفات إلى أحيانااا، وتصل الأمور ا لا اختيارا أموالهم فرضا 

كلية، وكثير من هذه الحالات في ظروف الحرب والسلم وفي  أوالمالكين بصورة جزئية 

شؤون المصلحة الخاصة المتعلقة بالأفراد والعائلات والمصلحة العامة المتعلقة بالمجتمع 

 والدولة والوطن.

ولن يسلم أحد من العقاب إلا من أدى حقه حسب ما أمر به الله وأوجبه علينا كمً  

يا أبا ذر قال: قلت: لبيك يا رسول الله، قال: ما أحب أن أحدا ذاك ) :^ول الله قال رس

عندي ذهب أمسى ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد 

الله هكذا حثا بين يديه وهكذا عن يمينه وهكذا عن شمًله قال ثم مشينا فقال: يا أبا ذر، 

ول الله، قال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا قال قلت لبيك يا رس

(وهكذا وهكذا، مثل ما صنع في المرة الأولى
(1)

ڃ  ڃ ڃچ ، يقول الله جل ثناؤه: 

                                                 

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق باب المكثرون هم المقلون. ومسلم في صحيحه كتاب  (1)

  .كاة باب الترغيب في الصدقةالز
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چ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ ژ 

 .]هود[ چژ ڑ      ڑک ک  ک ک گ      گ گ گ ڳ       ڳ 

 ثامنا: إصلاح الأدب والشعر

ياتنا متشابكة لا انفصال بين أجزائها، فهي تتكون من الأجزاء التي يساند إن ح

ابعضها بعضا، وتحقيق المصلحة والمتعة الحقيقية التي نسعى إليها  مرتبط بتوفر  دوما

الصلاح والإصلاح المستمر في جميع مجالات الحياة. فالصلاح ضرورة للكلمة التي 

ا هو شعرا  أوا كان مل بين بني البشر، فالأدب نثرا نستخدمها، فهي البوابة للتفاهم والتعا

 بعد جيل، فبدون ذلك لا علم أبنائنا وأحفادنا جيلاا  إلىالذي بواسطته نعبر عمً نريد نقله 

، فألسنتنا مخولة بهذه المهمة الصعبة، وتسمية سورة من ولا حضارة ولا تفاهم بيننا أصلاا 

دب وخاصة الشعر في حياة الأمم، فهم الكريم بالشعراء دليل على خطورة الأ القرآن

يساهمون في الإصلاح والإفساد حسب فكر الشاعر وما حفمله من أفكار ومعتقدات 

وعادات وتقاليد، والتي يرثها بطبيعة الحال من مجتمعه وما يسود فيه من قيم وترا  ينبع 

ل عن الآباء وما يغرسه الدين من فضائل وأخلاقيات ترثها الأجيا ،من بيئة حياة الأجداد

 بصورة دائمة.

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ چ  وفي هذه المناسبة يقول الله جل ثناؤه:

ۅ ۅ   ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا     ئە ئە ئو 

 چئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ  ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی  

 . ]الشعراء[

تصوير بديع يجسد قوة الشعر والشعراء وما يمثل ذلك في الصراع الدائر بين الحق 

خصومه، فلقد استخدم  مة والاعوجاج وبين أتباع الإسلام أووالباطل وبين الاستقا

، وكان الشعر أقوى سلاح يملكونه، وكذلك كان ^المشركون الشعر فهجوا رسول الله 

ا، فأمثال حسان بن المؤمنون يردون هذا الهجوم بمثله، ولكن المنطلقات كانت مختلفة تماما 

كانوا يستخدمون  -  الله عنهمرضي -ثابت وعبد الله بن رواحة من شعراء الصحابة 

والقيم والفضائل التي أتي بها الإسلام، وانتقلوا  ^الشعر للدفاع عن الدين والرسول 

شعراء يتقيدون  إلىمن شعراء يقولون ما يريدون حسب ما تدعو إليه الحاجة وقتها 

 به الإسلام، وأصبح شعرهم يدافع عن المبادئ والأحكام. ويلتزمون بمً يأمر
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 يقول للمشركين بقيادة أ  سفيان في غزوة الأحزاب: حسان بن ثابِ فهذا 

ـــــيأألا  ـــــا ســـــفيان عن ـــــ  أب  بل
 

ــــواء *** ــــب ه ــــوً نخ ــــِ مج  فأن
 

 بــــأن ســــيوفنا تركتــــ  عبــــدا 
   

 وعبـــــد الـــــدار ســـــادتها إمـــــاء ***
 

ـــه  ـــِ عن ـــدا فأجب ـــوت حيم  هج
  

ـــــــــزاء *** ـــــــــد الله في ذاك الج  وعن
 

ــــه بكــــفء  أتهجــــوه ولســــِ ل
   

 لخــــــيركما الفــــــداءشركما ـفــــــ ***
 

ــــا  ــــرا حنيف  هجــــوت مباركــــا ب
   

ـــــــاء *** ـــــــين الله شـــــــيمته الوف  أم
 

ـــنكم  فمـــن  جـــو رســـول الله م
   

 ره ســــــواءـويمدحــــــه وينصــــــ ***
 

ــــــإند  ــــــده وعــــــر     ف  أ  ووال
 

ــــاء *** ــــنكم وق ــــد م ــــرض حيم  لع
 

 وحلـــف الحـــارث بـــن أ   ار
 

ـــــراء *** ـــــا ب ـــــف قريظـــــة من  وحل
 

ــــه ــــب في ــــارم لا عي ــــاني ص  لس
    

ـــــدلاء *** ـــــدره ال ـــــري لا تك  وبح
 

 وأحســـن منـــ  لم تـــر قـــ  عـــين
 

ــــاء *** ــــد النس ــــ  لم تل  وأجمــــل من
 

ـــب ـــل عي ـــن ك ـــبرأ م ـــِ م  خلق
    

ـــِ كـــما تشـــاء *** ـــد خلق ـــ  ق  كأن
 

كان الشعر مبنيا على العصبية القبلية الضيقة وتمجيدها والدفاع عنها بكل الوسائل 

لعرب، فأبو سفيان كان وقتها قائد الممكنة، ونلاحظ كيف غير الإسلام المفاهيم لدى ا

أبي  إلىالمشركين الذين جاءوا لقتل رسول الله ومعه مئات المهاجرين من أقرب الناس 

سفيان ليقطعوا شجرة الإسلام ويجتثوا نبتته قبل أن تتعمق جذورها في طبقات الأرض 

وصحبه  ^أشجار سامقات، ولكن حسان يدافع عن الرسول  إلىوتتحول أغصانها 

ا إياه أنه ليس بكفء لمحمد رسول فع العقيدة والإيمًن، وينتقص من أبي سفيان واصفا بدا

، لأن الإسلام فرق بينهمً، مع العلم أنهمً من أصل واحد من قبيلة قريش من حيث ^الله 

ا من هذا فإنه كان من الضروري أن يدخل الشعر في الحرب النسب والعشيرة، وانطلاقا 

وة لأنه في قمة الهرم من حيث التأثير الاجتمًعي والتخاطب في الدائرة بين الفريقين بق

الأوقات التي تدعو إليه الحاجة وخاصة لحظة المواجهات السياسية الساخنة ووقت 

 اشتداد الحروب.
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، وبه يهجو ^وقد كان من الأسلحة الفتاكة المستخدمة ضد المؤمنين والرسول  

باستخدام الشعر، بل أكثر من  ^رسول الله  المشركون ويسبون الدين وأتباعه، ولهذا أمر

 إلىذلك أباح لشعراء الإسلام هجاء أعدائهم الذين يهجون الرسول والمؤمنين، والساعين 

هدم الأمة ودينها قبل أن يقوى عودها، وهذا الأمر هو من باب الجزاء من جنس العمل 

كبح جماح المشركين  إلىية والبادئ أظلم، والضرورة تبيح توفير كل الأسلحة المناسبة المؤد

 وحسم المعركة وتحقيق النصر لتمكين دين الله في الأرض.

بن الخطاب لحسان بن ثابت رضي الله عنهمً:  قال: قال عمر عن أبي هريرة  

 أجب عنى، اللهم أيده بروح القدس قال:) يقول: ^أنشدك الله. أسمعت رسول الله )

 أوهجهم ا" :بن ثابتيقول لحسان  ^سول الله قال: سمعت ر ، وعن البراء (اللهم نعم

، ) لحسان ^رواه مسلم، كمً قَالَ رَسُولُ الله،  "هاجهم. وجبريل معك جُهُم  ،  أواه  م  ه 
هَاج 

قُدُس  مَعَكَ  (وَرُوحُ ال 
(1)

نفسي بيده لهو  الذيهجهم، فوا)لكعب بن مالك:  ، وقال 

(أشد عليهم من رشق النبل
(2)

 ية الكريمة، يقول الله جل ثناؤه: ، وهو ما تشير إليه الآ

 ڳڳ گ گ گ گ   ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ       ڈ       ڈ               ڎ چ

 ^أن رسول الله )  ، وعن كعب بن مالك]البقرة[ چ ں ں  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

لحسان  ويقول  (،الذي نفسي بيده لهو أشد عليهم من رشق النبلقال له: اهجهم، فو

 .(س معكقل وروح القد)بن ثابت: ا

كان الشعراء في ذلك العصر يقومون بمً تقوم به اليوم أقسام رفع معنويات فرق 

وتلك مهمة صعبة تتطلب مهارة فنية ومعرفة نفسيات الأفراد  ،الجيوش الوطنية

اوالقيادة  ، وهو نوع من أنواع الأسلحة التي هي ضرورة ملحة لتحقيق النصر، معا

                                                 

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق باب المكثرون هم المقلون. ومسلم في صحيحه كتاب  (1)

  .الزكاة باب الترغيب في الصدقة

أخرجه الإمام أحمد فى المسند، والبيهقي فى السنن، وعبد الرزاق فى المصنف، وصححه ابن حبّان  (2)

إن المؤمن يجاهد بسيفه ): ^: إن الله قد أنزل فى الشعر ما أنزل، فقال ^ولفظه: أنه قال للنبى 

فضائل الصحابة، )، وأخرج مسلم فى (ولسانه، والذي نفسى بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النبل

ق   ن رَش  م  م  باب فضل حسان بن ثابت من حديث السيدة عائشة: اهجوا قريشا فإنه أشدُّ عَلَي ه 

 (.النبال
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ق النربالهجهم، فإن كلامك ا: )^ فقول الرسول تحمل دلالة  (أشدُّ عليهم من رَش 

وكيف أن كسر معنويات العدو من خلال استخدام الشعر يمًثل  ،خطيرة لمعنى القتال

الصواريخ والطائرات والرصاص الحي، ومع أن الهجاء في الظروف العادية ممنوع في 

 الشريعة إلا أنه يجوز في الحرب ما لا يجوز في السلم.

االافتخار به وببعثته  ^ صدر الإسلام في مدح للرسول نظم الشعراء في   من  كثيرا

القصائد للرد على المكذبين، وبهذا أصبح الشعر وسيلة لنشر الإسلام والاعتزاز به، وهو 

المبالغين في التكذيب وتشنيع صورة  نوع آخر من المقاومة الشرسة ضد المكذبين الضالين

 مثل هذه المناسبة:   الدين. لقد قال عبد الله بن رواحة في

ــذوائب مــن فهــر وإخــوتهم  إن ال
 

ــــع *** ــــاس ســــنة تتب ــــوا للن ــــد بين  ق
 

 يرضى بها كل من كانـِ سريرتـه
   

 تقوى الإله وبـالأمر الـذي شرعـوا ***
 

 قــوم إذا حــاربوا  وا عــدوهم
  

 حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا أو ***
 

 ســجية تلــ  مــنهم غــير حيدثــة
   

 لم شرهـــا البـــدعإن الخلائـــق فـــاع ***
 

 :^ويقول في مدح الأنصار ومن معهم بسبب طاعتهم للرسول 

ــتهم ــوحي عف ــرت في ال ــة ذك  أعف
 

ـــع *** ـــرد م الطم ـــون ولا ي  لا يطمع
 

ـــه ـــالوا كرامت  كـــم مـــن صـــديق ن
   

 ومــن عــدو علــيهم جاهــد جــدعوا ***
 

ــــي اَــــدى طــــاعتهم  أعطــــوا نب
  

 صرهم عنــه ومــا نزعــواـفـما ونــى نــ ***
 

 ا أجد السير جهدهمإن قال سيرو
   

 اعلينـا سـاعة ربعـو اقال عوجو أو ***
 

 ويقول بجير بن زهير بعد إسلامه في قضية التوحيد ورفض الشرك:

 العزى ولا اللات وحـده إلىالله لا  إلى
 

 فتنجـــو إذا كـــان النجـــاء وتســـلم ***
 

 لــدى يــوم لا ينجــو ولــيس بمفلــِ
   

 طــاهر القلــب مســلم لاإمــن النــار  ***
 

 ،العامة الإصلاح لأنه جزء أساسي من منهج التعليم والثقافة إلىشعر كغيره حفتاج إن ال

فإذا اعوج سيساهم في إفساد الحياة وخاصة التربية والذوق الاجتمًعي وتنشئة الأطفال، 
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ومن هنا جاء الاستثناء في سورة الشعراء بعد أن ذكر الصورة القبيحة للشعراء الذين عادة 

وهو فاصل  ،ق والباطل وبين الغث والسمين، بل هم في كل واد يهيمونلا يميزون بين الح

الكذب  إلىالمبالغة والتهويل بل  إلىجد دقيق في الحياة الفوضوية للشعراء الذين يجنحون 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ    ۇ ۆ ۆچ والتلفيق، يقول الله جل ثناؤه: 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا     ئە ئە ئو ئو ئۇ 

 . ]الشعراء[ چئى ی ی ی   ئۇ     ئۆ ئۆ  ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى

 منهج الحياة والحفاظ على الثوابتتاسعا: استقلالية 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ     ڱ ں ں    ڻ ڻ ڻ چ يقول الله جل ثناؤه: 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ھھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ 

ڭ     ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

ى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو  ئۇ  ې ې ې ې

 .]الجاثية[ چئۇ ئۆ 

الكريم، في مقابل ذم الإفساد والمفسدين؛  القرآنصلحين في كثر ذكر الإصلاح والم

لتكتمل الصورة الربانية التي يريدها الله رب العالمين للبشر والمجتمعات البشـرية، ومن 

ئى ئى  ی ی ی ی ئج   ئح ئم   ئى چ  تعالى: ذلـك قوله

من وراء ذلك  -غير أن الآية تبقى ). يقول سيد قطب رحمه الله: ]الأعراف[ چئي  

 ، لكل جيل ولكل حالة. إن الصيغة اللفظية:كاملاا مُط لَقة، تعطي مدلولها  -التعريض 

 يكاد حُفَس ويُرَى. إنها صورة القبض على الكتاب بقوة مدلولاا  تصور چئىچ

د وصرامة. الصورة التي حفب الله أن يُؤخذ بها كتابه وما فيه في غير تعنُّت ولا تنطُّع  وج 

دُّ وا لقوة والصرامة شيء والتعنت والتنطع والتزمُّت شيء آخر. إن الجد ولا تزمُّت، فالج 

والقوة والصرامة لا تنافي اليسر، ولكنها تنافي التميع، ولا تنافي سعة الأفق ولكنها تنافي 

هو الحكم في شريعة « الواقع»الاستهتار، ولا تنافي مراعاة الواقع ولكنها تنافي أن يكون 

ا بشريعة الله!الله، فهو الذي يجب أن يظل   محكوما

دٍّ وقوة وصرامة، وإقامة الصلاة  هما  -شعائر العبادة  أي -والتمسك بالكتاب في ج 

الشعائر  إلىطرفا المنهج الرباني لصلاح الحياة. والتمسك بالكتاب في هذه العبارة مقروناا 
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الحياة، مع يعني مدلولاا معيَّناا؛ إذ يعني تحكيم هذا الكتاب في حياة الناس لإصلاح هذه 

إقامة شعائر العبادة لإصلاح قلوب الناس؛ فهمً طرفان للمنهج الذي تصلح به الحياة 

ئح ئم    ی ئجچ  الإصلاح في الآية: إلىوالنفوس، ولا تصلح بسواه. والإشارة 

، وإقامة  إلىيشير  چئى هذه الحقيقة، حقيقة أن الاستمساك الجاد بالكتاب عملاا

 صلاح الذي لا يضيع الله أجره على المصلحين.الشعائر  عبادةا هما أداة الإ

وما تفسد الحياة كلها إلا بترك طرفي هذا المنهج الرباني؛ ترك الاستمساك الجاد 

ح القلوب فتطبرق الشرائع دون 
بالكتاب وتحكيمه في حياة الناس؛ وترك العبادة التي تُصل 

عه أهل كل كتاب احتيال على النصوص كالذي كان يصنعه أهل الكتاب، وكالذي يصن

 حين تفتر القلوب عن العبادة فتفتر عن تقوى الله.

إنه منهج متكامل يقيم الحكم على أساس الكتاب، ويقيم القلب على أساس العبادة. 

ومن ثَّم تتوافى القلوب مع الكتاب؛ فتصلح القلوب، وتصلح الحياة. إنه منهج الله، لا 

ا آخر إلا ال ذين كتبت عليهم الشقوة وحق عليهم يعدل عنه ولا يستبدل به منهجا

(العذاب
(1)

، وقد علَّق رب العالمين عدمَ إهلاكه للناس بوجود المصلحين، الذين 

 يصلحون في الأرض ولا يفسدون.

 صلاح مقترن بالعمل التطوعيا: الإعاشر

ٱ ٻ  ٻ      ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ  ڀ    ڀ   چ يقول الله جل ثناؤه: 

 چڤڤ ڤ    ڦ ڦ  ڦ ڦ  ٹ ٹ    ٹ ڤ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ

 .]الشورى[

التطوع والتضحية من ركائز الرسالة الربانية بقيادة الأنبياء والرسل، ولقد كانوا 

ا، بل كل ما يقومون به من ا ولا عوضا يوضحون للمدعوين أنهم لا يريدون منهم أجرا 

بيرة عمل تطوعي مأمورون به من الله ونحن ننتظر منه الأجر والمثوبة، ومع الفروق الك

بين الأنبياء وبين أتباعهم إلا أن الواجبات تقع على عاتق العلمًء والمصلحين والمجددين، 

الناس متطوعين غير مقيدين  إلىفيجب عليهم أن يقوموا بإبلاغ هذه الرسالة الربانية 

                                                 

 .138الجزء الثالث، ص:  مصدر سابق، ،القرآنقطب، في ظلال  سيد (1)
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بتلقي الأجور المادية وعندها ستصبح كلمتهم مسموعة وستظل صورتهم في أعين الناس 

 ة. ناصعة غير ملوث

 حادي عشر: التمكين والاستخلاف في الأرض 

چ چ ڇ ڇ      ڇ ڇ ڍ    ڍ ڌ     ڌ ڎ چ يقول الله جل ثناؤه: 

ھ ھ ھے  ے ۓ ۓ ڭ ڭ چ ، وقوله: ]الأنبياء[ چڎ ڈ 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ      ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ     ۅ 

ۉ ۉ ې ې   ې  ې ى ى ئا ئا ئە ئە 

. وقوله: ]آل عمران[ چئو     ئو ئۇ     ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې  

ڤ ڤ ڦ   ڦ ڦ  ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ   چ

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ    ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ  

ڈ    ڈ ژ     ژڑ ڑ ک ک  ک ک گ گ گ  گ ڳ ڳ 

 .]النور[ چڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ 

ستخلاف والتمكين، فبعد الإيمًن بالله ورسوله هذه الآية تضع لنا بوضوح شروط الا 

 إلىلقيام بالواجبات التي تؤدي ا أييأتي أول واجب على المؤمنين وهو العمل الصالح، 

إصلاح شؤون المجتمع ونشر ألوية الفضائل التي تمكنهم من هزيمة الفاسدين وتمنح 

 .طرة وإدارة دفة الأمورالمصلحين استحقاق القيادة والسي

وتلك سنة الله في حسم الصراع الدائر في الأرض بين حملة الرسالة الإلهية وبين 

هي الطريقة الوحيدة التي يعطي رب العالمين بها أتباع الحق معانديها ومحاربيها، وتلك 

 الخسران والمذلة. إلىالقوة والأمن والتقدم، كمً أن الخروح من هذا المنهج سيؤدي 

ية التالية بعد شروط التمكين والاستخلاف تحمل دلالة قوية والملاحظ أن إتيان الآ

حكم وسلطة قوية توفر الأمن العام  على الترابط الوثيق بين الواجبات الدينية، فإقامة

للمجتمع وتمنح لأفراده حرية العمل والعبادة ناجاة عن القيام بالواجبات الكفائية المطلوبة 

منهج الرسالة بمحتلف جوانبها  من أفراد الأمة بصورة عامة، وفي مقدمة ذلك نشر

هائنا العظام داخلة المعرفية والجهاد في سبيل الله للدفاع عن البيضة، وتلك في تعريف فق

ضمن الواجبات الكفائية، وهوما يمكن أن يقيم نظام حكم وسلطان يستطيع قيادة الأمة 
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وينظم شؤون حياتهم ويمنع انتشار المظالم الاجتمًعية، وينشر العدالة والمعرفة وبناء 

الاقتصاد والأجهزة الحكومية المحتلفة، ويعني ذلك وجود فئة قوية من الأمة قادرة على 

تحقيق تلك المطالب الضرورية لإرساء قواعد الحكم، وبهذا الأداء تنوب عن بقية أفراد 

 المجتمع والأمة حسب التعريفات الفقهية المتوارثة جيلا بعد جيل.

بينمً إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من الواجبات العينية والتي يتوجب أداؤها على كل 

شخص في أدائها والقيام بها، بل هي مسلم مكلف غير معذور، ولا ينوب شخص عن 

فرض عين على أعيان الأمة وآحادها، ويأثم الجميع بتركها، فالترابط العضوي والتلازم 

الكريم  القرآنصيغ  إلىالدقيق بين الأوامر والنواهي في هذا الدين غير خاف عند النظر 

  ڳ ڱ ڱچ والأحاديث النبوية الشريفة، ففي ختام الآيتين جاءت عبارة: 

شاملة شمول  ^هذه العبارة لا تفرق بين الواجبات المختلفة، فطاعة الرسول  چڱ 

هذا الدين فكل الواجبات وما نستطيع إتيانه من النوافل داخلة في هذه العبارة، كمً أن 

والأحاديث المقبولة لدى المحدثين  القرآنجانب كافة المحرمات والمنهيات الواردة في 

ن ننال رحمة الله ونجد أ، وفي الانقياد فقط نستحق ^الى ورسوله داخلة في طاعة الله تع

 الفوز في الدنيا والآخرة بفضل الله وتوفيقه.
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 المبحث الرابع

  ستفادةالمصلحة حسب المنافع والا أنواع

 

 لقد عبر الشاطبي عن المصالح بالعبارات التالية بصورة موجزة قائلا: 

لا يتخلص كونها مصالح  -وجودة هنامن حيث هي م-فإن المصالح الدنيوية )

وتمام عيشه، ونيله ما تقتضيه  الإنسانقيام حياة  إلىمحضة، وأعني بالمصالح ما يرجع 

أوصافه الشهوانية والعقلية على الإطلاق، حتى يكون منعمً على الإطلاق، وهذا في مجرد 

ت، تقترن بها كثر أوالاعتياد لا يكون؛ لأن تلك المصالح مشوبة بتكاليف ومشاق، قلت 

تلحقها، كالأكل، والشرب، واللبس، والسكنى، والركوب، والنكاح، وغير  أوتسبقها  أو

 ذلك فإن هذه الأمور لا تنال إلا بكد وتعب.

كمً أن المفاسد الدنيوية ليست بمفاسد محضة من حيث مواقع الوجود، إذ ما من 

يتبعها من الرفق واللطف  أويسبقها  أومفسدة تفرض في العادة الجارية إلا ويقترن بها 

ونيل اللذات كثير، ويدلك على ذلك ما هو الأصل، وذلك أن هذه الدار وضعت على 

ستخلاص جهة فيها لم يقدر على الامتزاج بين الطرفين والاختلاط بين القبيلين، فمن رام ا

بتلاء ، وبرهانه التجربة التامة من جميع الخلائق، وأصل ذلك الإخبار بوضعها على الاذلك

(والاختبار والتمحيص
(1)

. 

وهي حاجات  الإنسانيالجوانب المادية والروحية للكائن  إلىوتلك إشارة واضحة 

متجددة، فهو محتاج لإشباع كل واحدة من تلك الحاجات الضرورية بصورة دائمة، 

فالعقل في أمس الحاجة بالعلوم والحكم وكل ما يساعده على نموه وتزكيته، وكذلك 

من الضروريات التي لا بقاء للكائن البشري بدونها، فالأكل والطب  لبيولوجيةاالجوانب 

عن تلبيتها،  الإنسانواللباس والتناسل وما على تلك الشاكلة حاجة ملازمة لا يستغني 

فالجسد واحتياجاته وسطوة شهواته مشهورة ومعلومة لدينا، فالأجساد متساوية بل 

النوم والسير وغير ذلك، أما الروح فهي موجودة في متمًثلة في الأكل والشراب والجنس و

ولكنها ليست ظاهرة كظهور الجوانب البيلوجية الطاغية، يقول الله جل ثناؤه:  الإنسان

                                                 

 .44بن موسى الشاطبي، الموافقات، مصدر سابق، الجزء الثاني، ص:  إبراهيم (1)
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 چئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې  ئې ئې ئى ئى ئى ی ی چ

 . إن غموضها وعدم معرفة تفاصيلها هو الذي يثير مثل ذلك التساؤل. ]الإرااء[

ا هما جانبان يكملان   إنسانجات الجسدية معروفة، حفس بها كل بعصهمً، فالاحتياإذا

في كل لحظة من لحظات حياته، فلا يختلف الناس في هذه الضرورات وإشباعها وتوفير ما 

يمكنها من التحرك والعمل، بينمً الجانب الروحي من ضرورات الحياة. ومع أن حاجتنا 

ن عدم إشباعها ولو بصورة جزئية كسجين إلا ألا تظهر كظهور الأكل والشراب والأإليه 

 حفد  خللا لا يمكن إصلاحه بدونها.

اتقتضي الأمرين  الإنسانفمصلحة هذا  ، والحاجات الجسدية والروحية لا دوما

الجسدية ونشاطه فإن ينفصلان في مسيرة الحياة، وبدون توفير القدر الضامن لبقاء قوته 

لذا فالشريعة تراعي كافة مصالح العباد العقلية لن تقوم بدورها، و أوية حالحاجات الرو

ومطالبه المتجددة  الإنسانيتمنع المفاسد التي تضر الكيان و ،الفطرية والعقلية والروحية

على تحصيل المصالح وتكميلها، ) بن تيميةاكمً سبقت الإشارة إليه من كلام  لأنها جاءت

 . (وتعطيل المفاسد وتقليلها

فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم )بقوله:  ويوضح ابن القيم معنى المصالح 

ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة 

 إلىضدها، وعن المصلحة  إلىالجور، وعن الرحمة  إلىكلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل 

خلت فيها بالتأويل؛ البعث؛ فليست من الشريعة وإن أد إلىالمفسدة، وعن الحكمة 

فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه 

أتم دلالة وأصدقها، وهي نوره الذي به أبصر المبصرون، وهداه ^  وعلى صدق رسوله

الذي به اهتدى المهتدون، وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل، وطريقه المستقيم الذي 

ستقام عليه فقد استقام على سواء السبيل، فهي قرة العيون، وحياة القلوب، ولذة من ا

الأرواح؛ فهي بها الحياة والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة، وكل خير في الوجود 

فإنمً هو مستفاد منها، وحاصل بها، وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتها، ولولا 

وطوي العالم، وهي العصمة للناس وقوام العالم، وبها  رسوم قد بقيت لخربت الدنيا

يمسك الله السموات والأرض أن تزولا، فإذا أراد الله سبحانه وتعالى خراب الدنيا وطي 
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العالم رفع إليه ما بقي من رسومها؛ فالشريعة التي بعث الله بها رسوله هي عمود العالم، 

(وقطب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة
(1)

. 

وبمً أن الشريعة جاءت لمصلحة بني آدم في الأصل فإنها تحقق تلك المصلحة للفرد 

اوالجمًعة  قسمين، وهما:  إلى، وفي هذا الإطار تنقسم المصلحة من حيث الاستفادة معا

 المصلحة الخاصة والمصلحة العامة. أوالمصلحة الفردية والمصلحة الجمًعية، 

 المصلحة العامة

ا بعينه فهي قائمة لفوائد المجتمع، مصلحة الجميع لا تخص فردا المصلحة العامة هي 

أفرادا، وعوائل، وجماعات، ومؤسسات، ويشترك في الاستفاذة منها كافة الأفراد من 

الناحية القانونية والواقعية، فالمجتمع يتكون من مجموع الأفراد وتكتلاته وشرائحه، 

م واختلاف طبائعهم وأذواقهم إلا أن ورغم خصوصية الأفراد واستقلاليتهم وتنوع ميوله

مصالحهم مرتبطة بعضها ببعض، وتتلاقى في ساحات العمل ودروبها، لأن الفرد مهمً 

بلغت قوته العقلية وعمقه الفكرية وغزارة علمه ووفرة ثرواته المالية والمادية بصورة عامة 

 فإنه لن يستطيع تحقيق متطلبات حياته اليومية بمفرده.

لقمة العيش التي تسد رمقنا وتبقي حياتنا ضرورة لكل حي، ولكن فالحصول على 

من الشخص بمفرده، فلو أخذنا قرص العيش  ىجهود ضخمة لا تتأت إلىذلك حفتاج 

كمثال فقط فإن إعداده حتى يصل مستوى كونه صالحا للأكل يمر بدورة حياة كاملة 

ومن خلال شبكات تنطلق من تكاتف جهود الأفراد والمجموعات وتوحيد طاقاتهم، 

 المواصلات وجهود الأجهزة الأمنية والشركات التجارية والمصانع والمخابز.

فبداية الطريقة الشكلية والتصور الأولّي للعملية من وضع البذرة في التربة الصالحة  

وتوفير المياه والإضاءة المناسبة لنوعية الزراعية وحمايتها من الأمراض والآفات الزراعية 

محلات التجزئة  إلىمرحلة التخبيز ونقل الخبز  إلىيور والحشرات حتى نصل ومن الط

                                                 

أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، الجزء الثالث، قدم له  (1)

ره: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمًن، شارك في التخريج: أبو وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثا

هـ،،  1423، الأولىعمر أحمد عبد الله أحمد، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، السعودية، الطبعة: 

 . 12-11ص: 
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يجده بأي طريقة  أوالرغيف ليشتريه  إلىوالتوزيع، وعندها فقط يستطيع أحدنا الوصول 

ممكنه ليسد رمقه، وليتمكن من القيام بوظيفته وأنشطته المختلفة وممارسة حياته بصورة 

 طبيعية.

مادة تساهم في غذائنا  أي أوالخبز  فية الحقيقية لمشروع رغينجد البداوقبل ذلك كله 

وتنشأته وتربيته وتثقيفه وتعليمه ثقافة الزراعة والحراثة  الإنسانمتصلة بميلاد هذا 

والرعي وغير ذلك من تدبير الحياة، ثم تعويده على العيش المشترك مع بقية الأفراد حتى 

 ،المعقدة بتعقيدات تنوعها المادي والمعنوي نسانيةالإيتمكن من التعاون والتأقلم مع البيئة 

والتي تقودها مجموعة أنظمة وقوانين فطرية وغيرفطرية، وكل جزئية من جزئيات حياتنا 

كرها لمثل تلك القوانين والأعراف والتقاليد غير المكتوبة في  أوا المتشعبة خاضعة طوعا 

لتحقيق المصلحة العامة التي يجد الفرد  من أجل التعاون أحيانااأغلبها والمكتوبة المقننة 

 وينال فيها بغيته واحتياجاته اليومية.

وإذا كانت حياة جميع الأفراد جابرنا على التعاون لتأمين حبة خبز ولقمة عيشنا  

اللازمة للبقاء ولنطفئ حرارة الجوع ونلبي شهوة طعامنا، فتخيل مقدار الجهود البشرية 

أسمًك وحليب ومياه وسمن  أومل من بقول وفواكه ولحوم من أجل توفير الغذاء المتكا

الكهرباء، وصناعة  أووزيوت، وأرز وذرة وقمح، وتوليد الطاقة الحرارية من الحطب 

أوان للطبخ وبقية الاستخدامات الأخرى وغير ذلك من مستلزمات تحضير الأطعمة 

 والأشربة.

عبر عن المصلحة الفردية فالأكل من أبرز أمور حياتنا اليومية لكل فرد والذي ي

المباشرة، ومع ذلك فإن تحقيقه من قبل الفرد الواحد من المستحيلات، فبدون تأمين ذلك 

بل تسود فيها الفوضى العارمة والفتن الهوجاء  ،للأفراد فإن حياة المجتمعات لا تبقى أبدا

اصة والمصالح مما يعرض كافة المصالح الفردية الخ ،الحروب الأهلية إلىوالقلاقل المؤدية 

العامة للخطر الساحق كمً يروي لنا تاريخ الأمم البائدة، ونجد شواهد عيان في عصرنا 

 الحاضر لما يمكن أن يكون عند حدو  المجاعة للأفراد.

ا فتحقيق المصلحة العامة هي الضمًن الحقيقي لسلامة المصلحة الخاصة، فالفرد هو  إذا

فرد عن بقية  أيذي لا يمكن أن تنفصل فيه مصالح المترابط وال الإنسانيجزء من الكيان 

بأخرى، فعجز الفرد  أوالأفراد، بل ستظل هذه المصالح العامة والخاصة متلازمة بصورة 
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الواحد عن توفير رغيف خبز واحد لهي دليل واضح على عجزه عمً هو أصعب من ذلك 

المخاطر المحتملة حدوثها في  لما حفتاج إليه استقراره وأمنه ودفاعاته القوية والرادعة من أو

 كل ساعة من حياته.

ا لا يستطيع الفرد توفير أبسط الأمور في حياته بدون التعاون مع الآخرين، فكيف   إذا

يتصور تأمين القضايا الكبرى وعلى رأسها الأمن الغذائي الشامل، والأمن القومي 

ة والتي بدونها تتعطل المحوري والضروري لاستقرار المجتمعات وسلامة مسيرتها الحيوي

الحياة وتتوقف المشاريع التنموية المستقبلية مما ينذر بحدو  مخاطر ماحقة يستحيل تلافيها 

 إلا من خلال الجهد الجمًعي المشترك.

 ليست قوة الأمة بتعدادها ولكن قوتها بالعمل المشترك:

نفرط عقدها ا، فإذا االفرد حلقة واحدة من سلسلة متشابكة طويلة يكمل بعضها بعضا 

فقدت قوتها وقيمتها، واختفت السلسلة نفسها، لأن جوهر السلسلة ناتح عن هذه 

وتبقى الأمة  ،الحلقات المتصلة، وكذلك الأمة تتكون من أفراد متعاونين ترتبط مصالحهم

ببقاء هذا التساند والتعاون، فإذا غابت تلك الصفة الهامة والضرورية فإن الأمة تفقد 

 أوا بعد عين مثل الدرر التي كانت منتظمة في العقد، أثرا  حينئذ، وتصبح معناها ومبناها

انفصلت  السلسلة المتكونة من الحلقات ثم تناثرت وتبعثرت بعد أن انفرط العقد أو

 وانقطعت حلقة من السلسلة، وعندها تفقد القيمة والوزن الحقيقيين.

 عم الأغلب في بمثل هذا التعبير:ولذا نجد النداء الإيمًني الرباني يخاطب الجمع في الأ 

 القرآنمرة، ولم يرد في  89الكريم  القرآنهذا النداء ورد في  چڭ ڭ ڭ چ 

لأن الأوامر والنواهي التي  ،"يها الذي آمنأيا "الفرد  إلىالكريم النداء المقابل والموجه 

وغير  أشخاص غير منظمين أوتأتي عقب هذا النداء لا يمكن أن يقوم بها شخص بمفرده 

متعاونين، بل لابد أن يقوم بهذه المهمًت الصعبة مثل محاربة المفاسد وتحقيق الصلاح 

والمصلحة في المجتمع جمع من الناس يساند بعضهم بعضا، فالمرء قليل بنفسه كثير وقوي 

 بإخوانه.

ک گ گ  گ گڳ ڳ ڳ چ يقول الله جل ثناؤه:  

ڳ ڱ ڱ    ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻڻ ۀ 
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. هكذا يريد الله أن تكون الأمة حتى ]التوبة[ چۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ  

 تحافظ على مصالحها وتظل حية باحترام وشرف، وبهذا تشملها رحمة الله في الدنيا والآخرة.

كيف نتصور بعد هذا أن نقاوم المنكرات المتدفقة والتي لا تعرف التوقف أبد؟ وكيف 

 ،ين بدون جهود جماعية حقيقيةنصلح ما نفسده في ديارنا ونحقق ما هو لصالحنا في الحيات

ا ،تنبع من الرغبة الداخلية الجامحة الآتية من الأفراد أنفسهم منهم بأن هذا من  إدراكا

 مكرهين، وموقنين أوجب الواجبات التي تفرضها عليهم ضرورات الحياة، متطوعين غير

 ؟بحسن اختيارهم

اج مزيد من الفوضى والبديل هو أن نستمر على ما نحن عليه اليوم من التخلف وإنت

والفقرالقاتل والحروب الأهلية لتظل أمتنا في وضعها المزري المعطل لقوتها الاقتصادية، 

والملغي لأرقامها البشرية المهولة في الساحة العملية، ولعل هذا الوضع يدخل فيمً يشير 

كمً يوشك الأمم أن تتداعى عليكم ): ^إليه الحديث: وعن ثوبان، قال: قال رسول الله 

قصعتها، فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم  إلىتداعى الأكلة 

غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم 

(الوهن، فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا، وكراهية الموت
(1)

 ،

"غثاء كغثاء السيل"
(2)

 . 

وهل يمكن أن تقام الصلاة بدون قوة تحمي أوطاننا ومساجدنا ومعالم حضارتنا؟  

وهي يمكن أن نرتب الزكاة ونأخذها من الأغنياء حتى نحل المشاكل الاقتصادية المتفاقمة 

في الساحة الإسلامية بطولها وعرضها بدون حكم وسلطة تؤمن بهذا الدين ويعمل 

 يأمره الله ورسوله؟  حكامها ومجتمعها بمقتضَ ما

                                                 

 أخرجه أبو داود في كتاب الملاحم، وأخرجه أحمد في مستده، وأبو نعيم في الحلية. (1)

له السيل من رغوة ومن فتات الأشياء التي على وجه الأرض، واحدته غثاءة، غثاء الغثاء ما حفم (2)

ئج ئح ئم ئى چ  و ]الأعلى[ چۓ ۓ ڭ ڭ چ : القرآنالناس أراذلهم، وفي 

بى ئيبج بح بخ هي جملة تحثنا على النهوض والمقاومة وعدم ُ ]المؤمنون[ چبم

ن الكبوة، إنها تعبر عن ظروف الاستسلام للضعف، وكم هي من المبشرات التي تعيننا على القيام م

تمر بها أمتنا في مستقبل أيامها ولكن لا تدل على حالة ثابتة للأمة، بل ستخرج عندما يعود إليها الوعي 

 وقررت أن تتعاطى مع المقاصد الكبرى لدينها وتتعامل مع سنن الله في الحياة ومع الأحياء.
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الكريم  القرآن: الخطاب في الأولالإيمًن فإنه يدور حول أمرين أساسيين:  إلىانظروا  

هو خطاب جمعي كلي عندما يأمر الله الناس أن يؤمنوا بالله وبالرسل، لأن الإسلام هو 

اد، إنه رسالة عالمية، لأن القوة تكمن في الجمًعة المؤمنة وليس مجرد إيمًن فرد من الأفر

الخطاب في  والثاني:الهدف في المحصلة النهائية.  الجمع وهذا هو إلىموجه بصورة عامة 

االكريم هو خطاب جمعي كلي  القرآن عند الحديث عن الذين سبق لهم الإيمًن، لأن  أيضا

تتعلق بقضايا محورية وجوهرية  ^التوجيهات الصادرة من الله جل ثناؤه ومن رسوله 

 أوجماعات وأفراد، وفي مثل تلك القضايا لا يمكن أن يتولى تنفيذها فرد تمس حياة الأمة 

 أفراد مشتتون غير منظمين في شؤونهم اليومية. 

نوُا( الدالة على الطلب والأمر بالإيمًن بالله وبالرسل، وكلمة )آمَنوُا(  إن كلمة )آم 

 مرة. 254م حوالي الكري القرآنالدالة على المؤمنين الذين سبق لهم الإيمًن وردتا في 

بأن أغلب الموضوعات التي تتناولها  علمًا مرة تقريبا،  23وأما لفظة )آمَنَ( فقد وردت  

ترتبط بصورة رئيسة بالمصلحة العامة وهي تتحد  عن الأمة وتحقيق أهدافها الكبرى 

( والتي هي من الأسمًء الموصولة التي تعني المفرد والجمع والتثنية ع لى بواسطة لفظة )مَن 

حد سواء، وهي من الناحية الأخرى تمثل الخطاب الجمعي، فعلى سبيل المثال فقد وردت 

ۈ ۈ   ۇٴ چ لفظة )آمَنَ( بشخص بعينه مرتين في سورة غافر يقول الله جل ثناؤه: 

ۋ ۋ      ۅ ۅ ۉ ۉ   ې ې ې ې ى ى   ئا ئا ئە ئە ئوئو 

ئۇ ئۇ ئۆ    ئۆ ئۈ ئۈ  ئې ئې     ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی   ئج ئح ئم 

ۓ ۓ      ڭ ڭ     چ  ،]غافر[ چبى بي تج تح تخ    تم   ئى ئي بجبح بخ بم 

ڭ   ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ     

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا      ئەئە  ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ      

 . ]غافر[ چئۈ ئۈ    ئې  ئې ئې ئى ئى ئى ی    ی ی  

الكريم، وجاءت بعد كل مرة  القرآنمرة في  52لقد وردت كلمة )وعملوا( وحدها 

مرة فقط، وكلها وردت بعد اسم  11ا كلمة )وعمل( فقد وردت كلمة )الصالحات(، أم

( الموصولة التي يستخدم للمفرد والجمع والتثنية، مما يعني أن العمل المطلوب منا هو  )مَن 

العمل الجمًعي وهو الذي يلبي ما يريده منا الإسلام لمصلحتنا، وحتى الواجبات العينية 
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بصورة مرضية إلا من خلال التعاون والعمل  المفروضة على الأعيان لا يمكن أن تؤدى

 إلىكفائية، انظرو  أوالجمًعي، وهنا صور الجمع وخطاباته تهيمن على الفرائض كلها عينية 

ا للفرد، ا موجها العبادات الأكثر بروزا من حيث الواجبات الفردية، فقلمً نجد خطابا 

وض العينية الأكثر فالصلاة والزكاة والصوم والحج هي أركان الإسلام، ومن الفر

 ا بالفرد ولكن الخطاب موجه للجمًعة لا للفرد.  التصاقا 

فوجود المصلحة العامة ضرورة لكل فرد في المجتمع، وإن إهمالها خسارة لكل فرد 

ويترتب على ذلك هدم المكاسب بمً فيها القيم الأخلاقية الاجتمًعية والركائز الاقتصادية 

شتى المجالات  إلىك حدو  الأضرار المتعددة والمتعدية والعلاقات الأراية مما يعني ذل

ا المختلفة. فلا يمكن أن يتم الإصلاح المنشود إلا من خلال وجود أمة تقف صفا 

ا تملك قيادة ترضى عنه الأمة تأتي باختيارها وتذهب بقرارها، وتملك منهج حياة مرصوصا 

ل المنازل والمدارس يسوس شئون المجتمع ويتربى الأطفال على قيمه ومبادئه داخ

والمساجد والجامعات، عندها تعرف الأمة كيف تواجه التحديات الكبرى والمخاطر 

المحدقة، وكيف تحل المشاكل المتجددة في مسيرتها، فمن الأجل الإصلاح الشامل الذي 

ڌ  چ تتحقق المصالح كلها من خلاله جاءت مهمة الأنبياء والرسل، يقول الله جل ثناؤه: 

 چڈژ ژ ڑ ڑ   ک  ک ک ک   گ گ گ ڌ ڎ ڎ ڈ 

 .]الأنعام[

 المصلحة الخاصة

اللذات التي يتمتع بها الفرد لإشباع  أوتعني المصلحة الخاصة تلك المنافع 

العقلية، إن للفرد  أوالروحية  أوكمًليات حياته المادية  أوحاجياته  أوضرورياته 

 أوفسه نوازع الخير والشر شخصية، ولديه أنانية كبيرة تتنازع في ن اطموحات وأطمًعا 

ا من المعاصي والمخالفات الشرعية، ا بريئا الجانب الملائكي والشيطاني، فهو ليس ملكا 

 وجوده شر مطلق، وإنمً هو ذلك المخلوق الذي لديه القدرة على ا رجيمًا وليس شيطانا 

أدنى  إلى افيه بلوغ أرقى درجات النزاهة والطهارة في الوقت الذي يمكن أن يصل

جات الانحطاط والإسفاف، وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة، يقول الله جل ثناؤه: در

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ  ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى   ى چ

 .]الإنسان[ چ  ئى          ئى ئې ئې
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 ،المصلحة الفردية التي تتناقض والمصلحة العامة إلى أحيانااومن خلال طبيعته يجنح 

عن المصالح الجمًعية، ويرتكب المظالم ضد بقية  امنه أنه يكسب مصالح شخصية بعيدا  ظناا

أفرد المجتمع ومؤسساته، ومن أجل هذا يسفك الدماء البريئة، وينهب الأموال، ويعتدي 

على الأعراض، ويهدم العمران، ويشرد المجتمع ويشعل الحروب تلو الحروب لإشباع 

 شهواته وإرضاء غروره وأمراضه النفسية.

ومتابعة أحدا  التاريخ المعاصرة والموغلة في القدم تتوفر لكننا من خلال المشاهدة 

ا من الأيام لم لدينا الأدلة القاطعة على أن هؤلاء الذين أخطؤوا في حق البشرية يوما 

يتمكنوا من جلب السعادة لأنفسهم من بتلك التصرفات الغبية، ولم يستطيعوا كسب 

عيدة في حياتهم، ولو قرأنا قصص ا وتوقيرهم، ولم ينعموا بنهاية ساحترام الناس يوما 

الطغاة الظالمين الذين جابروا وأخضعوا لسلطتهم ونفوذهم ملايين البشر، وتغني بأمجادهم 

الكبار والصغار في كثير من البلدان سنجد أن نهايتهم كانت مؤلمة وقاسية عكس ما 

 أرادوا.

ا، وموسوليني هتلر في ألمانيا، وتشاوشسكو في روماني إلىى عجب العجاب انظر ترل

في إيطاليا، وهيلاسلاسي في إثيوبيا، وتشارلز تيلور في ليبيريا، وشاه محمد رضى بهلوي في 

إيران، وعبد الناصر في مصر، والقذافي في ليبيا، وسياد بري في الصومال، وصدام حسين 

بب ا ورؤساء في بلدانهم، ولكن نهايتهم متشابهة بسكانوا ملوكا  في العراق وأشباههم، إنهم

كان يريد أن حفقق لنفسه ما  هؤلاءما ارتكبوه ضد مواطنيهم من الجرائم، وكل واحد من 

ا عن مصلحة مجتمعاتهم، والصفة المشتركة كانت القسوة يراه المصلحة الشخصية بعيدا 

 والدكتاتورية والاستبداد ومصادرة الحريات الأساسية.

، فنمًذج قارون، وهامان عن المتجبرين في الأرض كثيرة ومتنوعة القرآنوقصص  

وفرعون ونمرود وغيرهم من جبابرة الأرض الذين تحدوا الحق واعتدوا على حقوق 

: نجد أبا ^ومصلحة الشعوب يمثلون صفحة من التاريخ البشري. وفي حياة الرسول 

بن سلول كانوا يمثلون ذروة الأنانية، وهم الذين  أبيلهب وأباجهل وعتبة وعبد الله بن 

ا عن المصلحة الحقيقية قيق مصالحهم الشخصية وإشباع شهواتهم الشخصية بعيدا أرادوا تح

 التي جاء بها الوحي لتتحقق المقاصد الكبيرة وصنوف المصالح البشرية.
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دروب لجمع الأموال والثروات ا سلكوا كل الكم رأينا في حياتنا القصيرة أشخاصا 

أسسوا كبرى الشركات من أموال لفة فأصبحوا من كبار الأغنياء في مجتمعاتهم وتالمخ

 إلىاضطروا للتكفف ومد أيديهم  أوالمجتمعات الفقيرة وماتوا جياعا في نهاية الأمر، 

 يضايقون معيشتهم اليومية. أوبعض الذين كانوا يعذبونهم في السجون 

 صوماليا تقلد أرقى المناصب الحكومية وجمع ثروة هائلة فأصبح من أعرف رجلاا  

دول الجوار  إلىياء، وعندما انهار ت السلطة المركزية كان من بين الذين فروا المشاهير الأغن

فمرضت زوجته فلم يستطع أن يعالجها، فقدر الله أن قام بمهمة علاجها أحد الأطباء 

فعالجها خير علاج في أكبر المستشفيات خارج  ،الذين تعرضوا للظلم من قبل هذه الزوجة

القصة ليست هي الوحيدة في تاريخ الصومال الحديث،  الصومال، عبرة لمن يعتبر وتلك

بأن الثورة التي أطاحت نظام الحكم نتجت من المشاعر السيئة التي خلقتها المظالم  علمًا 

وكشفت حجمها للجمهور المظاهر الفاقعة لنهب الأموال العامة من قبل أصحاب 

 السلطة والنفوذ.

الأموال وحرصهم الشنيع على إشباع  والنتيجة أن هؤلاء لم يستفيدوا من جراء نهب

عملو فتجرعوا كؤوس الذل والمهانة والتشرد، وهذا هو مصير الذين  ،رغباتهم الشخصية

تدمير المصلحة العامة لينالوا مصالحهم الشخصية، فهم عندما يدمرون المصلحة العامة في 

لأنهم ينسفون فهم يباشرون تدمير مصالحهم الفردية بل حفكمون على أنفسهم بالإعدام، 

 الجسور الواصلة بينهم وبين مجتمعاتهم، فلا مصلحة خاصة بدون مصلحة عامة.

 المصلحتان عنوانان في مضمون واحد:

لا يمكن توفير الحد الأدنى من المصلحة الفردية الخاصة إلا من خلال التعاون الجاد  

الأفراد، كل الأفراد مجتمع في العالم، فمصالح  أيبين الأفراد والمؤسسات والمجتمع، في 

تتحقق بقدر ما يشارك المجتمع في الأعمًل الإيجابية ويتفاني في تحقيقها وإنجازها عبر 

الفهم المشترك، ومن بوابات المناهج المعرفية ودوحة العلوم الفسيحة التي يقننها ويضعها 

مسيرة  العلمًء وفقهاء المجتمعات البشرية في الأزمنة المختلفة من أجل تيسير وتسهيل

الحياة، ومن أجل ردم الفجوات التي تفصل بين الرغبات البشرية وأطمًعهم غير 

 تحجيمها. أوالمحدودة 
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الذروة السامقة في حياته  إلىهذا المستوى الذي نشير إليه هو بلوغ التعاون البشري  

وصل التنظيمية وتحقيق مصالحه المشتركة الفردية والجمًعية، وهو العقد الاجتمًعي الذي ي

ما عرف في القرون  أوتكوين الحكم والملك والخلافة والسلطة  إلىالمجموعات البشرية 

وهو ما يساعد  ،والتي بدونها تظل الفوضى سيدة الموقف "STATE"المتأخرة بالدولة 

على التخاصم والحروب الأهلية والنزاعات الهدامة بسبب وجود الشهوات الجامحة 

 والأنانية المقيتة.

الدولة هي أقوى القوة الناجاة عن التجمعات البشرية في  أوالحكم  أو والسلطة 

م العنف نية والتي بموجبها تتصرف، وتستخدالتاريخ البشري، لأنها تملك القوة القانو

احتواء  ضد إرادة الفرد، حيث يتمكن المتفقون على إقامة هذه السلطة من تقليل أو

لنزاعات واندلاع الحروب بين فترة وأخرى في ا إلىالخلافات والأزمات التي عادة تؤدي 

لهم حتى تستقيم الحياة وتنتظم شؤونهم  ،هذا الكوكب المعمور بالبشر وما سخره الله تعالى

 وتسلم من التخريب والعبث الناتج عن فعل السفهاء والمفسدين في الأرض.

اس وبوجود هذه السلطة الصالحة لتدبير أمور الناس يمكن نشر العدل بين الن

التي تتحقق بها  ةوحدو  الاستقرار واستتباب الأمن والرخاء، وتلك هي الطريق

جماعات، وبها تسعد البشرية، وتهنأ فيها الحياة،  ا كانوا أومصالح العباد والبلاد أفرادا 

 ،الإنسانلأخيه  الإنسانوتتلاشى سطوة الشرور والمظالم الاجتمًعية، ويقل استغلال 

والمرضى في المجتمع، وهذا الصنف هو الذي تحذر من مخاطره  وتضعف غطرسة المتكبرين

ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ چ  الآيات القرآنية التالية، يقول الله جل ثناؤه:

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ  ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چ چ

ڈ ڈ ژژ ڑ  ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ   ڳڳ 

 .]البقرة[ چڱ ڱڱ ڱ ں ں 

 الحياة ليضع العقبات تلو العقبات أمام ا فيوبمً أن هذا النوع من البشر سيظل موجودا 

المسؤولية المتحتمة على الفئة المؤمنة  إلىفإن الله يرشدنا  ،التطورات الإيجابية للمجتمعات

وهي ممارسة كامل القدرات وبكل الوسائل المتنوعة من أجل التمسك بمنهج الله في 

لفاسدين المتمثل بالاعتداء الآخرين مع الابتعاد عن سلوك ا إلىوديمومة إبلاغه  ،الحياة

والإفساد في الأرض وتدمير ما صلح من شؤونها، ومن شأن هذا أن حفافظ على التوازن 
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ہ ہ ھ  چ والاستقرار في المسيرة التي نحن بصددها، يقول الله جل ثناؤه: 

ھھ ھ        ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ   ۆ ۆ 

 .]الأعراف[ چۈۈ ۇٴ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

ين الإسلامي هو إقامة السلطة العادلة غير الظالمة والمنصفة غير المعتدية، ما يسعى إليه الد

 ا ومنع الفساد في الأرض، وإيقاف الفردومهمتها الأساسية هو عمل الإصلاح حصريا 

وشهواته عند حده حتى لا يطغى على المجتمع، وحتى لا يجد الفرصة لإضرار الآخرين، 

 توفرت الإرادة والرغبة الصادقة في مجتمعاتنا. ا ولكنها ممكنة إذاوهي مهمة شاقة حقا 

ومن خلال السلطة المتصفة بالاستقامة والصلاح ينتشر العدل وتعم المساواة وتصان 

ۓ ۓ   چ الحقوق وتقل الشرور وهو ما تشير إليه الآيات التالية، يقول الله جل ثناؤه: 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ  ۈ    ۇٴۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ    ې ې   ېې ى ى ئائا ئە ئە ئو

ٱ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې ئې    ئى ئى ئى     یی ی ی ئج ئح ئم ئى  

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ  ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ        ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ  ڦ ڄڄ ڄ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ  

 . ]الأنعام[ چڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڑ ڑ 

من كبار  عندما يضمن الضعاف ،هنا تتحقق العدالة ويستريح البشر وتطمئن النفوس

السن والأطفال والأيتام والمرضى حقوقهم الكاملة دستوريا، ولا تعبث بحقوقهم الأيدي 

العابثة من الفاسدين والفجرة الأشرار عند التنفيذ والتطبيقات العملية في الواقع، وهنا 

ا ويعرف يقينا يأمن الجميع عندما لا يستطيع أحد أن يعتدي على أحد دون أن يدرك سلفا 

انال العقاب المناسب أنه سي ، وفي هذا الجو المفعم بالثقة والتآخي والتآلف بين أفراد شرعا

الوطن الواحد تكون النفوس أمنة، والطهارة والشرف والعرض والعقل والمال  أوالأمة 

في حماية السلطة الشرعية، وكلها في مأمن من العبث والتخريب والتعرض للخدشات 

من التطاول وانتهاك الحرمات، وكلها من المقاصد الكبرى  والإهانات، وتظل البيوت آمنة

 .الإنسانيةللأديان السمًوية والدساتير البشرية والأعراف 
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، وكان هذا الرجل قد قتل أخا عمر في معركة عمر بن الخطاب  إلىجاء رجل )

ا بن الخطاب في حروب الردة وأسلم الرج ل اليمًمة عندما ارتد مع من ارتد، فقد قتل زيدا

ا؟ قال:  إلىبعد ذلك، وجاء  ا، فقال له عمر: أأنت الذي قتلت زيدا عمر بن الخطاب يوما

نعم، قال عمر: اغرب عن وجهي، فإني لا أحبك حتى تحب الأرض الدم!، فقال الرجل: 

يمنعني هذا حقي؟ قال: لا. فقال: أحفل هذا جَلد ظهري؟ قال: لا ..  أويا أمير المؤمنين، 

 .(ولحبك إنمً يبكى على الحب النساءفقال الرجل: ما لي 

ذلك الحوار بين أمير  إلىفمً دامت الحقوق مضمونة فكل ما سواها يهون، انظر 

المؤمنين الذي هو في قمة الهرم وبين رجل من آحاد الناس. أحس الرجل بنوع من التهديد 

عمر، من كلمة عمر واستفسر عنها بهدوء وطمأنينة، وعندما تبين له المغزى من خطاب 

ا يترجم عن حبه لأخيه وهو أمر فطري طبيعي ا عاطفيا وأن كلامه لا يتعدى كونه تعبيرا 

سوي، هدأت نفس أبو مريم ولم ير ضيرا فيمً قاله أمير المؤمنين طالما  إنسانلدى كل 

 حقوقه مصونة وموفورة غير منقوصة ولا يتعرض للظلم.

 ة: ملخص ما أورده الماوردي في المصلحة الخاصة والعام

وفي هذه المعاني الجليلة التي تحقق المصالح البشرية بأنواعها يلخص الماوردي في كتابه 

في  ا هذا المعنى بجمل جزلة غايةشارحا  ،أدب الدين والدنيا مصالح العباد مجتمعة ومتفرقة

 واعلم أن صلاح الدنيا معتبر من وجهين:) الروعة والجمًل، فيقول رحمه الله تعالى ما يلي:

مً: ما ينتظم به أمور جملتها، والثاني: ما يصلح به حال كل واحد من أهلها، فهمً أوله

شيئان لا صلاح لأحدهما إلا بصاحبه؛ لأن من صلحت حاله مع فساد الدنيا واختلال 

أمورها لن يعدم أن يتعدى إليه فسادها، ويقدح فيه اختلالها؛ لأن منها ما يستمد، ولها 

صلاح الدنيا وانتظام أمورها لم يجد لصلاحها لذة، ولا يستعد، ومن فسدت حاله مع 

دنيا نفسه، فليس يرى الصلاح إلا إذا صلحت له ولا يجد  الإنسانلاستقامتها أثرا؛ لأن 

ما يخصه  إلىالفساد إلا إذا فسدت عليه؛ لأن نفسه أخص وحاله أمس، فصار نظره 

 ا.ا، وفكره على ما يمسه موقوفا مصروفا 

 تكن قط لجميع أهلها مسعدة، ولا عن كافة ذويها معرضة؛ لأن واعلم أن الدنيا لم

إعراضها عن جميعهم عطب وإسعادها لكافتهم فساد لائتلافهم بالاختلاف والتباين، 

الاستعانة بغيره  إلىواتفاقهم بالمساعدة والتعاون. فإذا تساوى جميعهم لم يجد أحدهم 
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ا ضيعة ويهلكوا عجزا. وإذا تباينوا سبيلا، وبهم من الحاجة والعجز ما وصفنا، فيذهبو

واختلفوا صاروا مؤتلفين بالمعونة متواصلين بالحاجة؛ لأن ذا الحاجة وصول، والمحتاج 

 إليه موصول.

 چ ڦ ... ٿٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ پ ... چوقد قال الله تعالى: 

 .]هود[

ختلاف قال الحسن: مختلفين في الرزق فهذا غني وهذا فقير، ولذلك خلقهم يعني للا

 چئج  ...ى  ى ئا ئا ئە ئە ئوئو چ بالغنى والفقر. وقال الله تعالى: 

ا. إلا أنها إذا ا، وإعراضها ميسورا . غير أن الدنيا إذا صلحت كان إسعادها موفورا ]النحل[

 منحت هنت وأودعت، وإذا استردت رفقت وأبقت.

كدت  ا؛ لأنها إذا منحتا، وإعراضها غدرا وإذا فسدت الدنيا كان إسعادها مكرا 

وأتعبت، وإذا استردت استأصلت وأجحفت. ومع هذا فصلاح الدنيا مصلح لسائر 

أهلها لوفور أماناتهم، وظهور دياناتهم. وفسادها مفسد لسائر أهلها لقلة أماناتهم، 

وضعف دياناتهم. وقد وجد ذلك في مشاهد الحال جاربة وعرفا، كمً يقتضيه دليل الحال 

ن صلاحها، كمً لا شيء أضر من فسادها؛ لأن ما تقوى به تعليلا وكشفا، فلا شيء أنفع م

ديانات الناس وتتوفر أماناتهم فلا شيء أحق به نفعا، كمً أن ما به تضعف دياناتهم وتذهب 

 أماناتهم فلا شيء أجدر به ضررا. 

 وأنشدت لأ  بكر بن دريد:

 النـــــــــاس مثـــــــــل زمـــــــــانهم
 

ــــــه *** ــــــلى مثال ــــــذاء ع ــــــد الح  ق
 

 ورجــــال دهــــرك مثــــل دهــــرك
 

ــــــــــــــــه *** ــــــــــــــــه وحال  في تقلب
 

 وكـــــــذا إذا فســـــــد الزمـــــــان
 

ــــه *** ــــلى رجال ــــاد ع ــــرى الفس  ج
 

ذلك، فسنبدأ بذكر ما يصلح الدنيا، ثم نتلوه بوصف ما  إلىوإذ قد بلغ بنا القول 

فيها. اعلم أن ما به تصلح الدنيا حتى تصير أحوالها منتظمة،  الإنسانيصلح به حال 

ا، وإن تفرعت، وهي: دين متبع، وسلطان قاهر، وأمورها ملتئمة، ستة أشياء هي قواعده

 وعدل شامل، وأمن عام، وخصب دائم، وأمل فسيح.
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: فهي الدين المتبع فلأنه يصرف النفوس عن شهواتها، ويعطف فأما القاعدة الأولى

ا على النفوس في ا للضمًئر، رقيبا ا للسرائر، زاجرا القلوب عن إرادتها، حتى يصير قاهرا 

ا في ملمًتها. وهذه الأمور لا يوصل بغير الدين إليها، ولا يصلح الناس خلواتها، نصوحا له

ا في إلا عليها. فكأن الدين أقوى قاعدة في صلاح الدنيا واستقامتها، وأجدى الأمور نفعا 

انتظامها وسلامتها، ولذلك لم يخل الله تعالى خلقه، مذ فطرهم عقلاء، من تكليف شرعي، 

فلا تختلف بهم الآراء، ويستسلمون لأمره فلا تتصرف بهم  واعتقاد ديني ينقادون لحكمه

 الأهواء. 

: فهي سلطان قاهر تتألف من رهبته الأهواء المختلفة، وجاتمع وأما القاعدة الثانية

لهيبته القلوب المتفرقة، وتكف بسطوته الأيدي المتغالبة، وتمتنع من خوفه النفوس العادية؛ 

ة على ما آثروه والقهر لمن عاندوه، ما لا ينكفون عنه إلا لأن في طباع الناس من حب المغالب

 بمًنع قوي، ورادع ملي.

 وقد أفصح المتنبي بذل  في قوله: 

 لا يسلم الشرً الرفيع مـن الأذى
 

 حتـــى يـــراق عـــلى جوانبـــه الـــدم ***
 

 والظلم من شيم النفوس فإن تجـد
 

ـــــــم *** ـــــــة لا يظل ـــــــة فلعل  ذا عف
 

دين  أولا تخلو من أحد أربعة أشياء: إما عقل زاجر، وهذه العلة المانعة من الظلم 

عجز صاد. فإذا تأملتها لم جاد خامسا يقترن بها ورهبة  أوسلطان رادع،  أوحاجر، 

بدواعي الهوى مغلوبين.  أوالسلطان أبلغها؛ لأن العقل والدين ربمً كانا مضعوفين، 

 فتكون رهبة السلطان أشد زجرا وأقوى ردعا وأطلقه.

الألفة، ويبعث على الطاعة، وتتعمر به  إلى: فهي عدل شامل يدعو اعدة الثالثةوأما الق

فقد قال المرزبان لعمر، )البلاد، وتنمو به الأموال، ويكثر معه النسل، ويأمن به السلطان. 

(حين رآه وقد نام متبذلا: عدلت فأمنت فنمت
(1)

وليس شيء أراع في خراب الأرض  

                                                 

ليف محمد عبد الحي الحسني ما يلي: أوالصناعات بت الإدارية والعمًلاتفقد ورد في كتاب التراتيب  (1)

 إلىا قال الشعبي: كانت درة عمر أهيب من سيف الحجاج، ولما جيء بالهرمزان ملك خراسان أسيرا 

عمر وافق ذلك غيبته عن منزله، فمً زال الموكل بالهرمزان يقتفي أثر عمر، حتى عثر عليه في بعض 

 =رآه الهرمزان قال: هذا والله الملك الهني عدلت فنمت، والله إني قدا درته، فلمً المساجد، نائمً متوسدا 
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غاية، ولكل جزء  إلىور؛ لأنه ليس يقف على حد ولا ينتهي ولا أفسد لضمًئر الخلق من الج

المعاد  إلىبئس الزاد )أنه قال:  ^ منه قسط من الفساد حتى يستكمل. وقد روي عن النبي

(العدوان على العباد
(1)

. 

: فهي أمن عام تطمئن إليه النفوس وتنتشر فيه الهمم، ويسكن وأما القاعدة الرابعة

الضعيف. فليس لخائف راحة، ولا لحاذر طمأنينة. وقد قال بعض إليه البريء، ويأنس به 

الحكمًء، الأمن أهنأ عيش، والعدل أقوى جيش؛ لأن الخوف يقبض الناس عن 

مصالحهم، وحفجزهم عن تصرفهم، ويكفهم عن أسباب المواد التي بها قوام أودهم 

 س بعدل.وانتظام جملتهم؛ لأن الأمن من نتائج العدل، والجور من نتائج ما لي

وقد يكون الجور تارة بمقاصد الآدميين الخارجة عن العدل، وتارة يكون بأسباب 

حادثة من غير مقاصد الآدميين فلا تكون خارجة عن حال العدل. فمن أجل ذلك لم يكن 

ما سبق من حال العدل مقنعا عن أن يكون الأمن في انتظام الدنيا قاعدة كالعدل. فإذا كان 

لمطلق ما عم والخوف قد يتنوع تارة ويعم. فتنوعه بأن يكون تارة على ذلك كذلك فالأمن ا

 النفس، وتارة على الأهل، وتارة على المال.

وعمومه أن يستوجب جميع الأحوال، ولكل واحد من أنواعه حظ من الوهن، 

ونصيب من الحزن. وقد يختلف باختلاف أسبابه ويتفاضل بتباين جهاته، ويكون بحسب 

فيمً خيف عليه. فمن أجل ذلك لم يجز أن يتصف حال كل واحد من  اختلاف الرغبة

أنواعه بمقدار من الوهن ونصيب من الحزن، لا سيمً والخائف على الشيء مختص الهم به 

منصرف الفكر عن غيره، فهو يظن أن لا خوف له إلا إياه، فيغفل عن قدر النعمة بالأمن 

 اغل، وعمً سواه غافل.فيمً سواه، فصار كالمريض الذي هو بمرضه متش

                                                                                                                        

ا منهم هيبتي لصاحب هذه حدا خدمت أربعة من ملوك الأكاراة، أصحاب التيجان فمً هبت أ=

 .الدرّة

ليف: أبو العباس، أحمد بن عبد الله الطبري، أتقب العشرة، لرياض النضرة في مناكمً ورد في كتاب: ا

لكتب العلمية ورد:أن عمر كان يخرج ظاهر المدينة ويتفقد أحوال الناس، فصلى الظهر وطباعة دار ا

تحت شجرة بعيدة من المدينة ثم وضع رأسه يستريح تحتها ساعة، فمر به رجل كافر ووقف على 

رأسه وقال: أحسنت يا عمر عدلت فنمت، فلمً استيقظ قبل رجليه وأسلم، فبكى عمر وقال: يا 

 لم ترحمه.رب، هلك عمر إن 

 .عن الإمام الشافعي  رويتهذه الجملة القيمة  المعاد العدوان على العباد[ إلىبئس الزاد [ (1)
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ولعل ما صرف عنه أعظم مما ابتلي به، وإنمً يوكل بالأدنى وإن جل ما يمضي. وحكي 

: ما أشد وجع الضرس، فقال الأعرابي: كل داء أشد -وأعرابي حاضر  -أن رجلا قال 

داء. وكذلك من عمه الأمن كمن استولت عليه العافية، فهو لا يعرف قدر النعمة بأمنه 

، كمً لا يعرف المعافى قدر النعمة حتى يصاب. وقال بعض الحكمًء: إنمً يعرف حتى يخاف

 قدر النعمة بمقاساة ضدها. فأخذ ذلك أبو تمام الطائي فقال:

 والحادثــات وإن أصــاب  بؤســها
 

ــف نعيمهــا *** ــاك كي ــذي أنب  فهــو ال
 

يته فالأولى بالعاقل أن يتذكر عند مرضه وخوفه قدر النعمة فيمً سوى ذلك من عاف

ا، وأمنه، وما انصرف عنه مما هو أشد من مرضه وخوفه، فيستبدل بالشكوى شكرا 

، -عليهمً السلام  -ا. حكي أن يعقوب قال ليوسف ا مسرورا ا، فيكون فرحا وبالجزع صبرا 

شيء كان خبرك بعدي؟ قال: لا تسأل عمً فعله بي إخوتي سلني عمً صنعه  أيحين لقيه: 

 بي ربي. وقال الشاعر:

 في الصــحة أيــام الســـقم لا تــنس
 

ـــدم *** ـــارك الحـــزم ن ـــى ت ـــإن عقب  ف
 

: فهي خصب دار تتسع النفوس به في الأحوال وتشترك فيه ذو وأما القاعدة الخامسة

الإكثار والإقلال. فيقل في الناس الحسد، وينتفي عنهم تباغض العدم، وتتسع النفوس في 

اعي لصلاح الدنيا وانتظام التوسع، وتكثر المواساة والتواصل. وذلك من أقوى الدو

 الغنى والغنى يور  الأمانة والسخاء. إلىأحوالها، ولأن الخصب يئول 

أبي موسى الأشعري: لا تستقضين إلا ذا حسب ومال،  إلى وكتب عمر بن الخطاب 

فإن ذا الحسب يخاف العواقب وذا المال لا يرغب في مال غيره. وقال بعض السلف: إني 

 خرة في التقى والغنى، وشر الدنيا والآخرة في الفجور والفقر.وجدت خير الدنيا والآ

 وقال بعض الشعراء:  

 مـن الغنـى خـيًراولم أر بعد الـدين 
 

 مــن الفقــر شًراولم أر بعــد الكفــر  ***
 

 وبحسب الغنى يكون إقلال البخيل وإعطاؤه، وإكثار الجواد وسخاؤه، كمً قال دعبل:

 لئن كنِ لا تـولي نـدى دون إمـرء
 

 فلســِ بمــول نــائلا آخــر الــدهر ***
 

 وأي إنــــاء لم يفــــض عنــــد ملئــــه  
 

ــوفر *** ــاعة ال ــل س ــل لم ين  وأي بخي
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وإذا كان الخصب حفد  من أسباب الصلاح ما وصفت، كان الجدب حفد  من 

أسباب الفساد ما ضادها. وكمً أن صلاح الخصب عام، فكذلك فساد الجدب عام، وما 

ه الفساد إن فقد، فأحرى أن يكون من قواعد الصلاح عم به الصلاح إن وجد، وما عم ب

ودواعي الاستقامة. والخصب يكون من وجهين: خصب في المكاسب، وخصب في 

المواد. فأما خصب المكاسب فقد يتفرع من خصب المواد وهو من نتائج الأمن المقترن بها. 

 ترن بها.وأما خصب المواد فقد يتفرع عن أسباب إلهية وهو من نتائج العدل المق

: فهي أمل فسيح يبعث على اقتناء ما يقصر العمر عن استيعابه وأما القاعدة السادسة

ويبعث على اقتناء ما ليس يؤمل في دركه بحياة أربابه. ولولا أن الثاني يرتفق بمً أنشأه 

إنشاء ما حفتاجون إليه من منازل  إلىا، لافتقر أهل كل عصر الأول حتى يصير به مستغنيا 

وأراضي الحر ، وفي ذلك من الإعواز وتعذر الإمكان ما لا خفاء به. فلذلك ما  السكنى

أرفق الله تعالى خلقه باتساع الآمال إلا حتى عمر به الدنيا فعم صلاحها وصارت تنتقل 

قرن بعد قرن، فيتم الثاني ما أبقاه الأول من عمًرتها، ويرمم الثالث ما أحدثه  إلىبعمرانها 

تكون أحوالها على الأعصار ملتئمة، وأمورها على ممر الدهور منتظمة. الثاني من شعثها ل

ولو قصرت الآمال ما جااوز الواحد حاجة يومه، ولا تعدى ضرورة وقته، ولكانت تنتقل 

من بعد بأسوأ من  إلىمن بعده خرابا لا يجد فيها بلغة، ولا يدرك منها حاجة. ثم تنتقل  إلى

 أنه قال:^  ولا يمكن فيها لبث. وقد روي عن النبي  حتى لا ينمى بها نبت،ذلك حالاا 

 .(اا ولا أرضعت أم ولدا الأمل رحمة من الله لأمتي، ولولاه لما غرس غارس شجرا )

 وقال الشاعر:

 وللنفــوس وإن كانــِ عــلى وجــل  
 

ــــــال تقو ــــــا *** ــــــة آم ــــــن المني  م
 

ــدهر يقبضــها ــطها وال ــالمرء يبس  ف
 

 شرها والمـوت يطو ـاـوالنفس تن ***
 

أما حال الأمل في أمر الآخرة فهو من أقوى الأسباب في الغفلة عنها، وقلة و

 الاستعداد لها. وقد أفصح لبيد مع أعرابية بمً تبين به حال الأمل في الأمرين، فقال: 

 وأكـــــذب الـــــنفس إذا حـــــدثتها
 

 إن صــدق الــنفس يــزري بالأمــل ***
 

 غـــــير أن لا تكـــــذبنها بــــــالتقى
 

ــــــ *** ــــــالبر لله الأج ــــــا ب  لواجزه
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وفرق ما بين الآمال والأماني، أن الآمال ما تقيدت بأسباب، والأماني ما جاردت 

 عنها.

فهذه القواعد الست التي تصلح بها أحوال الدنيا، وتنتظم أمور جملتها، فإن كملت 

ا، وأن يكون صلاحها كاملاا فيها كمل صلاحها. وبعيد أن يكون أمر الدنيا تاما   عاما

على التغيير والفناء، منشأة على التصرم والانقضاء. وسمع بعض شاملا؛ لأنها موضوعة 

الحكمًء رجلا يقول: قلب الله الدنيا، قال: فإذن تستوي؛ لأنها مقلوبة. وقال بعض 

 الشعراء:

ـــا ـــام أن خطوبه ـــادة الأي ـــن ع  وم
 

 إذا سر منهــا جانــب ســاء جانــب ***
 

 ومـــا أعــــرً الأيــــام إلا ذميمــــة
 

 طالــب ولا الــدهر إلا وهــو للثــأر ***
 

(وبحسب ما اختل من قواعدها يكون اختلالها
(1)

. 

                                                 

الميلادي، ص:  1986أبو الحسن الماوردي، أدب الدنيا والدين، الجزء الأول، دار مكتبة الحياة  (1)

132- 145 . 
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 المبحث الخامس 

 مسئولية تحقيق المصالح وحفظها

 

اليسر لا العسر هو طبيعة هذا الدين في التعامل مع الأحدا  البشرية المتنوعة لتحقيق 

المصالح من خلال زرع المعروف وتربيته ورعاية نمًئه، بجانب مقاومة المنكرات ومنع 

دوثها وتقليل انتشارها، فالواجبات تنطلق من قاعدة التيسير لا التعسير ومن التسهيل ح

لا التصعيب، فالله لا يوجب علينا إلا ما نستطيع عمله، ولقد توافرت وتواترت الآيات 

القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة حول موضوع التكليف، وتبين لنا بكل وضوح أن 

طلبه الله منا لا يتناقض مع طبيعتنا كبشر، بل إن التكاليف الواجبات الشرعية وما ي

 تنسجم مع قدراتنا قوة وضعفا.

 التكاليف من التيسير لا التعسير

فالرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه علمنا ذلك من خلال الأحاديث  

الصحيحة والآيات القرآنية، ولقد وردت تلك النصوص في مختلف المناسبات الشرعية 

 ما خيرر ) لمتصلة بالأحدا  والوقائع. تقول سيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهمً:ا

، فإذا كان الإثم كان أبعد الناس منه، لم يكن إثمًا  بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما ^ النبي

. وقال (والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط، حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله

 إلى: ]والذي نفس محمد بيده ما اجتمع أمران في الإسلام إلا كان أحبهمً ^ رسول الله

 (ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا ذهب عن شيء إلا شانه): ^. وقال (الله أيسرهما

رُوا) :وقال  يسروا ولا تعسروا، ) :وقال  (يسّروا ولا تعسّروا، وبشّروا ولا تُنفَر

نوا ولا تنفروا  .(وسكر

ا من الآيات القرآنية في هذا  موضوع التيسير في التكاليف الشرعية نختار عددا وفي

ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ   ۇ ۇ ۆ      چ المبحث. يقول الله جل ثناؤه: 

، يقول فخر الرازي في ]الأعراف[ چۆ ۈ ۈ  ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

عليه في حال السعة  الإنسانمعنى الوسع ما يقدر ) تفسير كلمة الوسع في الآية:

ولة، لا في حال الضيق والشدة، والدليل عليه: أن معاذ بن جبل قال في هذه الآية والسه

ا لا وسعا وغلط من ظن أن الوسع إلا يسرها لا عسرها. وأما أقصى الطاقة يسمى جهدا 
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(بذل المجهود
(1)

 ...چ  ، يقول الله جل ثناؤه:القرآن، وبمناسبة شهر الصوم يرد التيسير في 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ۇٴ  ۋ ۋ 

 .]البقرة[ چې ې ې ى 

 التكاليف من الوسع:

ہ ھ ھ ھ  چ وفي مسألة رضاعة الأطفال يقول الله جل ثناؤه:  

ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ  ۇ     ۆ ۆ  ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 

. ووردت كلمة الوسع في إطار التكليف في الآية التالية حول ]البقرة[ چثى   ...ۉۉ 

اية الأيتام وتنشئتهم، والاستقامة في المعاملات جملة من القضايا والأحكام مثل رع

التجارية وعدم نقصان الكيل والميزان، والتزام قيم العدالة العامة بين المخلوقات البشرية 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ مهمً كانت العلاقة بين الحاكم والمحكوم. يقول الله جل ثناؤه: 

پ پ پ پ ڀ ڀڀ  ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ        ٹٹ 

ڦ ڦ  ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

. وفي مجال الحق وعدم الظلم يرد الوسع في الآية التالية تأكيدا للمعنى ]الأنعام[ چڃ  

ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ   ٹٹ ڤ ڤ ٿ ٿ  ٹ ٹچ  السابق، يقول الله جل ثناؤه:

 . ]المؤمنون[ چڄ  

 التكاليف وانتفاء الحرج:

ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ   ڑ ڑ  ...چ  

ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ چ ، وقوله: ]المائدة[ چک ک ک ک  

ہ ہ ھ ھ  ھ  ھ ے  ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ ې ېې ې ى ى 

 . ]الحج[ چئا    ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ  

في دوحة الأحاديث النبوية الشريفة والآيات القرآنية السابقة حول طبيعة التكاليف 

التسهيل لا التعسير، ومن الوسع لا  الشرعية علينا والتي تنطلق من اليسر لا العسر، ومن

                                                 

  .242م الصفحة: ، رق14تفسير مفاتيح الغيب، فتح الدين الرازي، الجزء  (1)
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المشقة ولا الحرج، نستظل بوارف ظلالها في حياتنا، ونستمتع بتوجيهاتها الأبدية الخالدة، 

ا، مدركين قيمة هذا الدين وشريعته وسمو نصوصه ا ونهيا مسترشدين بتعاليم أحكامها أمرا 

اتنا بسبب فساد أعمًلنا تقويم ما اعوج من أمور حي إلىودلالته الراقية، وسعيه الدؤوب 

ورعونة كثير من تصرفاتنا الطائشة، وكل ذلك من أجل تحقيق المصالح البشرية في هذه 

 الحياة الصاخبة الفانية، وفي الحياة الأخري الهانئة والأبدية. 

ذم  أوا، وكل أمر ونهي،  وأساسا وهذا ما جاءت من أجله الشرائع السمًوية أصلاا  

نص  أي أوقصة من قصص التاريخ،  أو ،وعد ووعيد أو، ترغيب وتهديد أوومدح، 

يتعلق بشؤون الحياة الواسعة من النصوص، كل هذا وغيره من النصوص القرآنية 

الآجلة،  أوتحقيق مصلحة من مصالحنا العاجلة  إلىوالأحاديث النبوية الشريفة تهدف 

ورغد عيشها من خلال وكلها في خدمة سعادتنا وطمأنينة نفوسنا واستقرار حياتنا وأمنها 

 المفروضة من خالقها. الإنسانيةالعدل الشامل والأمن العام والحرية المتوازنة والكرامة 

ا في المحور الأول؛ فإن فقهاءنا الأفاضل قد قسموا الواجبات في كمً مر بنا سابقا 

نوعين اثنين فقط، وهما الواجبات العينية والواجبات الكفائية،  إلىشريعتنا السمحة 

إعادة شرحها هنا، بل يكفي أن يراجع  إلىوذكروا تعريف كل نوع وحددوه، ولا نحتاج 

القارئ الكريم والقارئة الكريمة ما ذكره العلمًء والفقهاء في الموضوه ليتسنى للجميع فهم 

ما يساعدنا على  إلىتلك العلاقاة الوثيقة بين الواجبين من ناحية، وفهم حاجتنا الضرورية 

اجبات الكفائية عبر العمل التطوع الجمًهيري من ناحية أخرىالقيام بالو
(1)

. 

معلوم لدينا أهمية المصالح وضرورة تحقيقها في حياتنا اليومية، والأمر المهم والملح هنا 

هو أن نجيب عن بعض الأسئلة التي تتردد على ألسنة الناس في الوقت الحاضر من أجل 

ل الواجبات التي يتعين عليهم عملها جااه الوقوف على أجوبة تلبي استفساراتهم حو

أوطانهم وأمتهم المنكوبة التي تعاني أزمات بل كوار  تهدد وجودها من أساسه، وهذه 

مجرد محاولة وتحفيز لشعوبنا لرفع الهمم وللمساهمة في خلق توجه عام يستجيب 

تساعدنا على أرضية مشتركة بيننا  إلىللمسؤوليات التاريخية التي أمامنا اليوم للوصول 

النهوض والخروج من النفق المظلم، فجلب المصالح وحفظها من أوجب الواجبات 

                                                 

 للمزيد راجع الفصل الأول من الكتاب.  (1)
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ا من الموضوعات والمجالات علينا، ولقد سبق وأن أوردنا في المحاور السابقة بعضا 

، والتي جاءت منها كلمة "صلح"المتنوعة التي وردت بشأنها أمثلة من مشتقات مادة 

"المصلحة"
(1)

. 

ذه التوجيهات الربانية والنبوية من الأوامر والنواهي وما في معناهما لهي إن إهمال ه 

وسعادته وتمتعه بأطايب نعم الله تعالى  الإنسانخسارة الأنفس وضياع مصالح هذا 

ولذائذ الخيرات. وانطلاقا من هذا فإن القيام بهذه الأعمًل ضرورة لحياتنا، فكل ما هو 

من الواجبات الحتمية التي لا مناص منها أبدا. ضروري ولازم لحياتنا فعمله يصبح 

فالبشرية تشترك في هذا الشعور تلبية لكل ما تدعو إليه حاجاتهم المتجددة سواء كانوا 

كان  أوغير ذلك، وأيا كانت أيدلوجياتهم الفكرية والإيمًنية،  أوأصحاب ديانة سمًوية 

شية متباينة، فهم يتشاركون نظام حكمهم الذي يخضعون له، ومهمً تكن المستويات المعي

المشاعر الضاغطة من أجل الاستجابة لنداء الحاجة، هم مجبرون على ذلك، وليسوا مخيرين 

 كمً هو المعلوم.

وعلى هذا الأساس فإن هذا الأمر الضروري لوجودنا في الكوكب الأرضي ويصبح 

ا يكون الإتيان من الفرائض في ديننا الإسلامي الحنيف، وكل ما هو ضروري ولازم لبقائن

به من الأحكام الواجبة علينا، فمً لايتم الواجب إلا به فهو واجب. فكل الواجبات لابد 

تقع على مجموع أفراد الأمة حسب  أوأنها تقع على حيز محدد من أشخاص بعينهم 

التصنيفات والتعريفات الفقهية كمً هو مقرر في علم الأصول والفقه، وليس من الممكن 

بات مفروضة من الله لا يتحمل مسئوليتها أحد من خلقه، إذا هناك من أن تكون واج

                                                 

  (الكريم القرآنالمصلحة في )راجع الفصل السادس: علاقة الأعمًل التطوعية بالمصالح والمفاسد،  (1) 

لأن تلك الفقرة تتناول مادة صلح وبعض مشتقاتها وخاصة كلمة )الصالحات( تناولت هناك عددا 

الكريم ومعها قلة قليلة من  القرآنتي وردت فيها كلمة الصالحات في من الموضوعات الهامة ال

تحقيق المصلحة العامة والخاصة مشتقاتها الأخرى لتدرك أهمية الصلاح والإصلاح الذي هو 

انسان في حياته الدنيوية وحياته الأخروية، ولتدرك للإ حجم الواجبات التي أوجبها الله علينا  أيضا

نية التي تتحد  عن الصلاح والإصلاح في مختلف شعب الحياة وضخامة من خلال النصوص القرآ

الأعمًل التي تنتظر المصلحين من المؤمنين وخطورة إهمالها وما يترتب على ذلك من الخراب 

 والفوضى والإفساد في الأرض. 
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سيسأل الواجبات فلا تكون في فراغ، فالسؤال عن تفريط القيام بمً يلزم من الواجبات 

 لتحقيق المصالح هو آت لاريب في ذلك، وهو من المسؤول عنها؟

 لعامة؟على من تقع مسئولية تحقيق المصالح ا 

ا لابد أن نس  هي مسئولية جماعية؟ هل تقع  أوأل أنفسنا هل هي مسؤولية فردية فإذا

تقع على المجتمع بأفراده  أوعلى الدولة ومؤسساتها ومرافقها إذا كانت موجودة وفاعلة 

ومؤسساته المجتمعية غير الحكومية ؟ كمً يخطر على بالنا باستمرار: هل هذه الواجبات 

ضة على كل شخص مكلف من أفراد مجتمعاتنا داخلة في الواجبات العينية التي هي مفرو

واجبة وجوبا كفائيا حسب تعريف الفقهاء حيث لا تقع على أفراد المكلفين بأعيانهم،  أو

شرائحهم  أوبأشخاصهم وأعيانهم  هؤلاءبل جاب على الأمة بمجموعها بدون معرفة 

 صفاتهم وأجناسهم؟  أووتخصصاتهم 

لح البشرية كلها وننشئها وننميها داخل يوجب الدين علينا أن نحافظ على المصا

أنفسنا، في عقولنا وعواطفنا وأفكارنا وأحاسيسنا ومشاعرنا، وفي مزارعنا ومراعينا 

ومصانعنا، وفي مدارسنا وجامعاتنا ومساجدنا، وفي مدننا وقرانا، وفي مكاتب عملنا 

ك في جميع وغرف نومنا في بيوتنا، وفي كافة المجالات والساحات، كمً ينبغي فعل ذل

البلدان في العالم كل حسب الاستطاعة لكون هذه المصالح مترابطة، ووجودها يخدم 

الجميع، وصيانتها ضرورة للجنس البشري وكل ما تضم بيئته من حيوانات وطيور 

 وحشرات، ونبات وكنوز وهواء، وبحار ومحيطات وأنهار، وغير ذلك.

م أن يواظبوا على البناء الفعال في الأرض الكري القرآنلقد أمر الله أنبياءه ورسله في  

بلا انقطاع، وحفافظوا على جمالها ورونقها عند التعامل مع جميع البشر وفي كافة القضايا 

المختلفة في كوكبنا، لأن العالم كتلة واحدة في حقيقة الأمر، كمً أن مصالحه تدور في فلك 

لوجيات يوف الأديان والأيدواحد رغم اختلاف نجومها وتنوع مداراتها، ورغم اختلا

 الفكرية وأنظمة الحكم والعادات والتقاليد والألوان والأشكال.

ڻ ڻ ڻ    ۀ ۀ ہ ہہ ہ چ في هذا الأمر يقول الله جل ثناؤه: 

. إنه ]المؤمنون[ چھ    ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ 

ة مبناها مجتمع موحد ينبغي أن تقوده قيادة صالحة تملك منهج الحياة وشريعة متكامل
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التعامل فقط مع الطيبات والصالحات في برامجها الحياتية، وفي قصص نبي الله سليمًن 

 چ ڻ ڻ  ں  ں    ڱ ڱڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ  گ گ چ يقول جل ثناؤه:

 .]سبأ[

وصالح هنا تعني ما يؤسس الاستقامة في الأرض وحفافظ على طهارتها وجمالها، 

وجاج ويصحح الانحرافات الطارئة، يقوّم الاع أوويمنع حدو  ما يعكر صفوها، 

وتشمل كافة مجالات الحياة وأفرعها المتشعبة، ويدخل في هذا المحيط الفروض الدينية، 

والنوافل، وفي مقدمتها أركان الإسلام وأركان الإيمًن، كمً يدخل فيها كل الأوامر 

ما  أوجوبا، والنواهي التي لا يمكن أن يستثنى منها شيء من الأحكام المطلوب تنفيذها و

هو دون ذلك من السنن التي تساعد على قوة وديمومة الأنشطة الفرضية، وتزيد جودة 

الأعمًل بصورة عامة، وهو ما حفقق للأمة المسلمة في مختلف العصور الحصول على شهادة 

 الخيرية والأفضلية.

ٺ ٺ ٺ چ  والآيات في مثل هذا الأمر كثيرة ومتضافرة، يقول الله جل ثناؤه: 

ٿ ٿ ٿ     ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹڤ ڤ ڤ  ڤ  ٺ

، ]آل عمران[ چڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ   ڄ ڃ ڃ 

ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ     ں ں ڻڻ چ ويقول جل ثناؤه: 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ  

 . ]آل عمران[ چۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ونجد في الآية التالية صورة نموذجية تفصل نوعية الحياة التي يريد الله أن نبنيها، وأن 

ح والقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإرساء قواعد الأعمًل الطيبة، الفلا

ڄ چ  ومحاربة الخبائث منحصر في اتباع منهج الله ونصرته، يقول الله جل ثناؤه:

ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇ ڇ 

ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ 

ژ ڑ ڑ ک ک ک           کگ گ گ گ ڳ ڳ 

 .]الأعراف[ چ ڳ  ڳ  ڱ   ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ
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في النصوص السابقة تتضح لنا الصورة الكلية لنوعية الحكم وعلى من تقع. عند النظر 

 مر لا يمكن أن يقوم بهليتها ندرك أن هذا الأحجم المسؤوليات وضخامتها، وشمو إلى

أفراد مشتتون غير منظمين، فواضح أن الله يأمر الأمة المؤمنة أن تقوم بواجب الأمر  أوفرد 

عروف والنهي عن المنكر حتى تستقيم الأمور ويكثر المعروف وتقل المنكرات، ويغلب بالم

ا مسؤولية القيام بواجبات تحقيق المصالح وحفظها مسؤولية جماعية  الخير على الشر، إذا

 جاب على الأمة إجمالا، ولا يمكن أن تكون مسؤولية فردية.

يتحملها الجميع كبارا وصغارا ويعني ذلك أنها من الفروض الكفائية التي يجب أن  

رجالا ونساء، حيث يأثم الجميع بعدم القيام بها كمً حددها العلمًء من الفقهاء 

والأصوليين، فمً دام هذا الأمر يقع على الأمة فيعني ذلك أن كل فرد من أفراد الأمة 

المكلفين مطلوب منه أن يساهم في القيام بالواجب حسب قدراته وإمكاناته العلمية 

شيء آخر  أي أووالفكرية، والجسدية، والمالية، وكذلك القدرات العلاقاتية والمعلوماتية، 

يستطيع القيام به، وعلى الدولة أن تقوم بمهمة إعداد الطاقات البشرية والإمكانات 

 أوا المادية، وهذا هو دور القيادة وبعدها تأتي المساندة الشعبية ودعم دور الدولة طوعا 

 معنى السلطة والقوة، فبدونها تتبعثر الجهود وتفقد زخَها وتأثيرها. كرها، وهذا هو

هذا المعنى الخليفة الأول سيدنا أبوبكر الصديق رضي الله عنهمً حيث  إلىولقد أشار  

أوضح منهج حكم للناس بكل شفافية أمام الجمهور، فجاء خطابه الأول العام في السير 

البيعة الثانية التي هي بيعة عامة الناس في مسجد رسول الله  لما بويع ) والتاريخ هكذا:

خطب الناس خطبة عامة حيث قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله: أما بعد: 

أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت 

وي عندي حتى أزيح علته إن فقوموني. الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم ق

شاء الله. والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله لا يدع قوم الجهاد 

في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء، 

 إلىم قوموا أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليك

(صلاتكم يرحمكم الله
(1)

. 

                                                 

ية ، البداية والنها183-3/182، والطبقات لابن سعد 2/661انظر السيرة النبوية لابن هشام  (1)

 ."هذا إسناد صحيح"وقال:  5/279-281
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وفي موقف آخر للخليفة يشرح المعنى العام لآية من كتاب الله يستخدم كثير من  

الناس ضد معناها الحقيقي ليوضح لنا جميعا أن الواجبات الكفائية تظل أكبر تحد للأمة، 

أيها ) ه ثم قال:فحمد الله وأثنى علي ففي إحدى المناسبات العامة قام أبو بكر الصديق 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ چ الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: 

، وإنكم ]المائدة[ چڃڃ ڃ  ڃ چ چ  چ چ ڇ   ڇ ڇ 

يقول إن الناس إذا رأوا المنكر  ^تضعونها على غير موضعها، وإني سمعت رسول الله 

(ولا يغيرونه أوشك الله أن يعمهم بعقابه
(1)

 أوالمسلمون ، وهذا ما حفد  اليوم ووقع 

 واستشهد بها أبوبكر في إحدى خطبه الأولى.  ^اكثرهم فيمً حذره الرسول 

ا من أفراد هذه الأمة التي تتلقى الأوامر والنواهي من فليس من المعقول أن تكون فردا 

جهد مقابل ما أوجب الله عليك كمً أوجب  أيا ولا تبذل والسنة، ولا تحرك ساكنا  القرآن

مة بدون استثناء أحد منهم، ثم أن تطمع أن تشارك مع هؤلاء الذين على جميع أفراد الأ

يبذلون كل غال ومرتخص للقيام بهذه الواجبات في بلوغ مرتبتهم في براءة الذمم والخروج 

من الإثم الذي يلحق كافة أفراد الأمة إذا قصروا في الواجبات الكفائية ولم يؤدوا ما 

 عليهم.

أن يقوموا بتنفيذ الواجبات التي عليهم كمً هي على  فالذين ينتظرون من الآخرين 

غيرهم هم آثمون قبل التنفيذ وبعد التنفيذ؛ لأنهم تعمدوا التقصير والإهمال من ناحية، 

وشاركوا في ضياع المصالح من ناحية أخرى، وتعني مسألة ضياع المصالح حدو  

دان سيادة الدولة ونقص خسارة ما في الأرواح والممتلكات، بمً فيها الموت والتلف وفق

النزوح والهجرة القصرية وغير ذلك، وهي أحوال نشاهدها اليوم  أوالمحصول الزراغي، 

بسبب ضعفنا في كل بقعة من بقاع أمتنا المنكوبة. فإذا كان المشارك في تسبب هذه الخسائر 

ه بفعل غيره ا قاموا بالواجبات الكفائية، وتبرؤ ذمتالكبيرة يتبرؤ من الآثام بمجرد أن بعضا 

وهو من القادرين على المساهمة في هذا الواجب فمً هي قيمة الواجبات المفروضة علينا؟ 

 ؟الإنسانوما معنى المسؤولية التي يتحملها 

ومن بين القدرات التي يجب أن نحركها في الظروف الاستثنائية كالتي تمر بها أمتنا في 

أجل المساهمة في الدفاع عن قضايا الأمة الوقت الحاضر الطاقة الكامنة في الأطفال، من 

                                                 

 .رواه الترمذي وقال هذا حديث صحيح (1)
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وملء بعض الفراغات الهامة، وتلك طاقة كبيرة لا ينبغي أن نستهين بأمرها عند الحديث 

عن الواجبات الكفائية، وهنا تظهر خطورة الواجبات الكفائية وأنها في بعض الحالات 

لقادرين على تسبق الواجبات العينية في فرضيتها على الأفراد، حيث جاب على كل ا

االمشاركة الفعلية والتحرك والعمل  غير مكلفين حسب  أوسواء كانوا مكلفين  معا

التعريفات الفقهية المعهودة، لأنه لا معنى لتعطيل هذه الطاقة الهائلة ما دامت متوفرة. 

الأطفال من بين الذين يتعرضون للمخاطر والإبادة عند ما تفشل الأمة في الحفاظ على 

قوتها ووجودها وتستباح حرماتها، وكم من عمل جبار يستطيعه أطفالنا أكثر كينونتها و

ا منا، فأبناؤنا يتقنون استخدام التقنيات الحديثة لتكنولوجيا العصر، فلو دربوا تدريبا جيدا 

في مثل هذه المجالات فإنهم يساهمون في البناء والتنمية والدفاع عن الحقوق ويشاركون في 

 ون رعاية واجبات أساسية نحن عاجزون عنها.نشر التعليم، ويتول

فقعودهم وعدم مشاركتهم في إنقاذ ما يمكن إنقاذه هو من العبث وسوء فهمنا  

 إلىللحياة، وهذا من الأمور الناجاة عن قصورنا نحن أولياء أمورهم، والمسألة تحتاج منا 

فال دون سن تبسيط مفهوم الواجبات التي هي على الأمة، ويدخل في هذا الأمر الأط

بات التكليف الشرعي. في الظروف الاستثنائية يتساوى الكبار والصغار في القيام بالواج

بين الفقهاء، وهذا قبل أن يبلغ الأبناء سن التكليف على  هالكفائية، وهو من المتفق علي

قدر من التنظيم  إلىالواجبات العينية مثل الصلوات والصيام وغيرهما، ويتطلب الأمر 

مة والتعامل مع أوضاع الصغار وإسناد المهام التي يستطيعون إنجازها مع مراعاة والحك

 أعمًرهم وظروفهم الصحية والنفسية.

الجهال  القد رأينا فعالية الأطفال عند تدربهم على صناعة الخير فبمقدورهم أن يعلمو 

هم في الذين في أعمًرهم، ويمكن أن يعلموا من هم أكبر من سنهم عندما نحسن تربيت

في الإغاثات  االمساعدات على الفقراء والمساكين، ويشاركو اوقت مبكر، وأن يوزعو

المرضى أيام الحروب الأهلية  إلىالعاجلة بفعالية كبيرة، كمً أنهم يقدمون الخدمات المختلفة 

الطاحنة التي ينشغل فيها الكبار لأداء المهمًت الصعبة، إنه لأمر ممكن أن يقوم الطفل في 

مبكر بواجب من الواجبات الضرورية التي لا غناء عنها للفروض العينية، مثل عمر 

 تعليم الناس كيفية الصلاة والوضوء والطهارة التي حفظها من أراته منذ ولادته.

صحيح أنه لا عقاب على الأطفال قبل سن البلوغ الشرعي إذا لم يقوموا بمً يقدرون  

اعليه لأنهم غير مكلفين  تقصير من قبل أولياء الأمور  أيأعتقد أن ، ولكنني شرعا
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والمجتمع والدولة لتعليم الصغار لما يجب عليهم أن يقوموا به جااه أمتهم وهم جزء منها 

اسيكون عقابه  لجميع المقصرين عن تربيتهم تربية متكاملة تؤهلهم لتحمل المسؤولية  كبيرا

نهم مكلفون بمهمة تربية من اليوم قبل الغد، وعلى رأس هؤلاء الآباء والأمهات، لأ

أبنائهم، وبدون تربية صالحة للأطفال فإن أولياء الأمور وعلى رأسهم الوالدان آثمون 

لأنهم ضيعوا الواجبات العينية، وتبعا لذلك ساهموا في تضييع الواجبات الكفائية، فهم 

 بهذا الإهمال يتحملون كامل المسؤولية لما يترتب على هذا الأمر.

الكريم  القرآنطفال أداء بعض الفروض الكفائية مثل تعليم ألا يستطيع الأ

لا يستطيعون مساعدة المرضى في المستشفيات إذا تلقوا التدريب المناسب؟ ألا أللجاهلين؟ 

يستطيعون إنقاذ الغرقى الذين يسبحون معهم في البرك والأنهار والبحار إذا دربناهم على 

دن والقرى والمدارس والميادين العامة؟ ألا السباحة؟ ألا يستطيعون تنظيف طرقات الم

يستطيعون المشاركة في الدفاع الوطني في المجالات الإعلامية والاتصالات والخدمات 

لتقويتهم ورفع مستواهم المتنوعة؟ ألا يستطيعون مساعدة الأطفال الضعاف في الدروس 

اونعلم أن  التعليمي؟ ة وخاصة في القارتين من أطفالنا في مختلف الديار الإسلامي كثيرا

الآسيوية والإفريقية لا يجدون في بيوتهم من يساعدهم على تعليمهم، وهو عمل نبيل 

يقوي العلاقات الحميدة بين بني البشر.ألا يستطيعون حفر القبور مع غيرهم لدفن موتانا 

عندما تشتد الكوار  وتحل النكبات على المجتمع؟ ألا يستطيعون المشاركة في الأعمًل 

 لزراعية والتي تمثل قمة أولوياتنا في الحياة ولو داخل منازلهم؟ا

هذه الموضوعات التي أثرناها في عالم الأطفال هي جزء من الواجبات الكفائية التي 

ينبغي أن تقوم الأمة بها فور وجوبها، فإذا كان أطفالنا قبل البلوغ يستطيعون أداء تلك 

ر والأقوياء الذين وجبت عليهم أن يعملوا ويقوموا الأدوار الهامة والحيوية فمً بال الكبا

بكل الفرائض الدينية والوطنية. فمن التقاليد العامة الحميدة في الصومال أن الأطفال في 

الكريم يساعدون الأساتذة ويتولون قسطا من الجهود الكبيرة التي  القرآنمدارس تحفيظ 

 لحاجات خارج القرية.يتولاها الأستاذ مع وجوده وعند غيابه لقضاء بعض ا

كنت واحدا من الأطفال الذين ساهموا في أداء هذا الواجب الكفائي المتمثل بنشر  

 القرآنفي مدرسة تحفيظ  "كبير"الكريم، ففي وقت مبكر حصلت على درجة  القرآن

متقدما على أقرانه من  أيالكريم، وهي درجة يناله التلميذ المتفوق، وعادة يكون الأول؛ 
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أخرى، ويكسب بهذا احترام المعلم  إلىى الحفظ وراعة انتقاله من سورة حيث مستو

اوالطلبة  ، وبهذا مارست تدريب الطلبة على القراءة والكتابة مساعدة لمعلم المدرسة، معا

القصيرة منها والطويلة، وبعض الأطفال كانوا أكبر مني بعدة  القرآنوعلمت الطلبة سور 

وكان من بينهم من هم أصغر مني، وأنا وقتها دون سنوات، وبعضهم كانوا في عمري، 

 السن العاشر، وتلك ظاهرة مشهورة في الصومال. 

في القرية، وعندما اطمأن  القرآنوكان عمي معلم عبد الله حفظه الله تعالى هو معلم  

المهمة الإدارية لمدرسة تحفيظ  الكريم ولقدرتي على التدريس وتوليلجودة حفظي للقرآن 

ايابة عنه كان يسافر ن القرآن لخدمتنا، ففي مثل هذه التصرفات يمكن أن تحل الأمة  كثيرا

علامية، ولو أدركت الأمة هذه القدرات اكلها التعليمية والاقتصادية والإا من مشعديدا 

التي لا تكلف سوى تدريب أبنائنا الصغار على العمل الطوعي لوفرت على نفسها 

القوة الكامنة في الأجيال الصاعدة من أطفالنا،  مليارات الدولارات من خلال توظيف

 وهي قوة لا تقدر بثمن.

  الواجبين في التطبيقات العمليةهل هناك فروق بين 

فروق منطقية بين الواجبات العينية والواجبات الكفائية في  أيعند النظر لا نجد أبدا  

ة جميعها، وكل شخص الواقع العملي، فهي واجبات مفروضة على الأفراد كلهم وعلى الأم

يجب عليه أن يعمل ويستجيب لأمر الله جل ثناؤه حتى يبرء ذمته ويخرج من الإثم، فأوامر 

العينية واجبة التنفيذ حسب الاستطاعة  أوالفرضية الكفائية  إلىالله ورسوله التي ترتقي 

 قرآنالوالقدرة والإمكانات المتوفرة لدى كل شخص، والكبائر وكل أمر ورد فيه نهي في 

إتيان  إلىا، لأننا لسنا بحاجة وفي السنة المقبولة من المحرمات على كافة المسلمين بتاتا 

وعن أبي ) في أحاديثه الشريفة: ^ضح الرسول أوالمنهيات المحرمة في الحياة اليومية، كمً 

قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما  ^أن رسول الله  هريرة 

(تم، فإنمً هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهماستطع
(1)

، فمن 

 اديث النبوية الشريفة؟ححكام المخالفة لهذه الآيات والأوضع الأ

                                                 

رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ومسلم: كتاب الفضائل، والترمذي: كتاب  (1)

 بن ماجه.ام، والنسائي: كتاب مناسك الحج، والعل
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الفروق بين نوعين من الواجبات مجرد شكليات أصلتها التعريفات الفقهية فقط في  

الصحابة رضي الله عنهم بهذه  ا في عصرالعصور المتأخرة، ولم يكن هذا الأمر موجودا 

الطريقة الدقيقة التي فصلت بين الواجبين، والتي تكاد ترفع معظم الواجبات عن الأمة 

من الناحية العملية، فعند التتبع يظهر لنا أن الفروض العينية والكفائية متساويان في 

 الأمور التالية:

لكريم والسنة النبوية ا القرآن: من حيث أصل الفرضية: فنجد فرضيتهمً في أولًا 

 ^ا في حياة الرسول القولية والفعلية والإقرارية لأمر مشروع، ولقد عمل الصحابة تواترا 

مما يعني تفسير النصوص وتطبيق ما تدعو إليه، وهم تلامذة محمد بن عبد الله رسول 

 . ^الهداية للبشرية 

يتوقعون حصول : من حيث ثبوت الأجر والثواب: لأن القائمين بالفروض ثانيًا 

الثواب والأجر من رب العالمين بسبب أعمًلهم الخيرة، وانقيادهم للأوامر والنواهي، 

واستجابتهم لله ولرسوله، وكل ذلك مرهون بمشيئة الله وبفضله تعالى حسب ما هو مبين 

ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ  ں ں چ  في القواعد الشرعية، يقول الله جل ثناؤه:

ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ      ہ   ہ ہ ھ 

ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ  ۆ   ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ     ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ې ې ى ى ئا ئا      ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ     ئۆئۆ ئۈ ئۈ  ئې 

ئې ئې ئى ئى ئى  ی ی ی  ی ئج  ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بيتج 

، فلا ]الشورى[ چتح تخ  تم تى تي ثج   ثم ثى ثي جح جم حج  

 فرق بينهمً من هذه الناحية على الإطلاق.

ن ذمم المكلفين غير المعذورين ستظل غير مبرءة من : من حيث بقاء الإثم: لأثالثًا

الفروض الكفائية،  صنف من أصناف الفروض العينية أو أيالإثم إذا تم التفريط في أداء 

فهمً من هذه الناحية متساويان، والنذارة والوعيد بالعقاب والعذاب في أعقاب 

حد  هنا بالطبع عن تحقق التوجيهات القرآنية والأحاديث النبوية ظاهرة للعيان، لا نت

العقاب للمقصرين فهذا شأن آخر، فالله يفعل ما يريد، وهو الغفور الرحيم، وهو شديد 

 چڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑ ک ک چ العقاب، يقول الله جل ثناؤه: 
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ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی  ی  ی چ . ويقول: ]المائدة[

 .]الحجر[ چی ئج 

 للواجبات وظائف تكاملية كأعضاء جسمنا:

ن الدماغ والقلب والرئتين والكبد والكليتين تمثل أهمية خاصة لبقائنا على قيد مع أ

الحياة، ولعلها تشبه ما تمثله أركان الإسلام من أهمية في الدين الإسلامي، إلا أن هذه 

، وترتبط قوتها وفعاليتها ببقية أعضاء الجسم قوة الإنسانالأعضاء الضرورية لحياة 

 أوبفقد أياديه وأرجله،  أوبالصم  أو ىنسان المصاب بالعما، فالإوضعفا، صحة ومرضا 

ا مدة طويلة كمً نرى ا وباقيا خلل بلسانه، يمكن أن يكون حيا  أوبفقد الأعضاء التناسلية، 

بعض الناس المبتلين بالآفات الجسدية والأمراض المرهقة، ولكننا مع ذلك نرى كيف 

 ته وكيف تتغير معنوياته ويضعف أمله.ا لمعظم قدراته وفعاليافاقدا  الإنسانأصبح هذا 

أركان الإسلام مع ضعف الواجبات  إلىالفروض مثل ذلك، ننظر  أوفالواجبات 

المساجد من الواجبات الكفائية لكونها  الكفائية وتضرر المصالح العامة في المجتمع، فبناء

غياب هذا ضرورة لصلاة الجمًعة وبكون أداء صلاة الجمعة مرتبط ببنائها وصيانتها، فب

اا ذلك فإن عددا  إلىالفرض لا يمكن إقامة صلاة الجمًعة وصلاة الجمعة. بالإضافة   كبيرا

من الواجبات الأخرى يتعذر تحقيقها بدون هذه المساجد، من هنا ندرك كيف أن أول 

ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين تتعطل واجباته الضرورية عندما يخفق المجتمع 

 ما تحتاج إليه المساجد من الإنشاء والصيانة وتوفير الخدمات اللازمة. ولا ينجح بتأمين

وهناك مراحل معينة تصل إليها العبادات فتتعطل وتكون مهجورة بأسباب مختلفة 

هيمنة الأعداء على الأراضي  أولاجتمًعية، فوضى على الحياة امنها مرحلة سيادة ال

قرارات حاسمة لمنع كافة أشكال العبادات هؤلاء الأعداء  أحيانااالإسلامية، فقد يتخذ 

مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج، ودلائل هذه الأحدا  موجودة وتمارس اليوم ضد 

ا، شعوب مسلمة بأكمها كمً حفد  في تركستان الشرقية التي تحكمها الصين حاليا 

سوء ولمسلمي بورما شعب روهينغا، ولقد تعرضت الجمهوريات الإسلامية في القوقاز لأ

هدم المساجد والأضرحة وكل ما له علاقة بالإسلام، حيث  إلىمن هذا، بل وصل الأمر 

 منعوا من ممارسة كافة الشعائر التعبدية من قبل السلطات السوفيتية آنذاك.
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 أوا، ا ونهيا والأسباب كلها ناجاة عن فشلنا كأمة في التقيد واتباع منهج الله ورسوله أمرا  

مرضنا وتفككنا وانهيارنا حتى  إلىالقيام بالواجبات الكفائية، مما أدى بمعنى آخر فشلنا في 

 تمكن الأعداء من الاستباحة والتمدد والهيمنة المطلقة على مقدراتنا. 

هجران ممارسة الواجبات الكفائية حتى ضاعِ  إلىفهناك أسباب عديدة أدت 

 كالتالي:المصالحُ ونكتفي بعدة أمثلة على تلكم الأسباب والعوامل وهي 

جهلنا بالمقاصد الشرعية الكبرى وسوء فهمنا  جهلنا بالمقاصد الشرعية الكبرى: :أولًا 

لمعانيها ومراميها بصورة عامة، وهذا الأمر هو الذي جعلنا وجعل جل فقهائنا يركزون 

على الجزئيات، فرغم أهميتها إلا أن الجمود الفقهي وقلة المجتهدين في العصور المتأخرة 

ه السلبية على مواكبة الفقه للتغيرات المتسارعة في دنيا الناس، وهو ما نعاني منه في ترك آثار

 حاضرنا وعانت منه أجيال قبلنا.

انكفاؤنا على الواجبات العينية بطريقة مغشوشة  : انكفاؤنا على الواجبات العينية:ثانيًا

التطبيق، لأن أغلب غير نقية، بعيدين عن الواجبات الكفائية، من حيث الفهم والتعليم و

ما ألف وصنف في مختلف العصور كان يتناول الواجبات العينية وتفاصيلها الدقيقة 

ا فاصلة وجزئيات أحكامها، وفرضياتها الممكنة وغير الممكنة، وكأن بين الواجبات حدودا 

اوحواجز مانعة من انسيابها وتكاملها وتأقلمها  في عقولنا وعواطفنا ومشاعرنا مثلمً  معا

نت الأحوال في العهود المفضلة ابتداء من عصر النبوة والعصور التي تلته وتلك هي خير كا

ا لشريعة الله، ففي الحديث الذي رواه البخاري وانقيادا   لهذا الدين والعمل بهالقرون فهمًا 

(خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم) :^ومسلم قال رسول الله 
(1)

. 

التعريف الفقهي المشهور للفروض الكفائية اج فهم الواجبات الكفائية: اعوج :ثالثًا

على كل فرد  ئية هو واجبات على مجموع الأمة لافرض الكفا) جاء على هذه الصيغته:

، إن فهم الفروض الكفائية لدى عامة (بعينه، فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين

مستوى الوجوب لدى الفرد المسلم، وهو أمر  إلىا، لا يرتقي أفراد الأمة أصبح غامضا 

خطير يساهم بشكل مباشر في التقاعس عن الواجبات الإسلامية وعدم شعور أغلب 

 المسلمين بالذنب المترتب عن تقصيرهم.

                                                 

  .متفق عليه (1)
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لقد وضعت هذه التعريفات في أزمنة غير زماننا تعريفات وضعِ لغير زماننا:  :رابعا

أئمتنا العظام الذي برعوا في حقبهم  إلىما ننظر فاختلاف الأزمان له اعتباراه، فعند

التاريخية ووضعوا القواعد المفيدة لفهم ديننا الحنيف كانت بيئتهم عامرة ومليئة بعوامل 

القوة والريادة والقيادة، فكان الحكم الإسلامي مبسوطا في أوسع المناطق في آسيا وإفريقيا 

الستة الأولى من البعثة النبوية، وهي القرون وأجزاء مهمة من القارة الأوروبية في القرون 

التي برزت الأمة فيها من الناحية العلمية وتطور الفقه والأصول وعلوم اللغة وغيرها من 

 علوم الطب والهندسة والفلك والرياضيات وغيرها.

فالفتاوى الفقهية كانت تنطلق من واقعهم، وليس خافيا على العلمًء المطلعين أن  

يضع  أوضلة كانت الأمة أقوى أمة على وجه الأرض، فالفقيه عندما يفتي القرون المف

الفقهية فإنه يترجم حياة مجتمعه، فهناك سلطة قوية تمتلك إمكانات  القواعد الأصولية أو

ا، وعن الدفاع الوطني من العدو الخارجي، كمً هائلة، فهي المسؤولة عن أمن الأمة داخليا 

والمحتاجين، فهي فبكونها السلطة المركزية المتنفذة فإنها  هي مسؤولة عن مساعدة الفقراء

 المسؤولة عن حشد الطاقات وتحريك الأمة عند اللزوم.

ففي تلك العصور المزدهرة كانت دولة الخلافة تنظم شؤون الحياة بنفسها فمن  

نها واجباتها كسلطة شرعية تعيين من يقوم بالفروض الكفائية، فهي النائبة عن الأمة، كمً أ

تنظم جوانب مهمة من الفروض العينية مثل تنظيم شئون الزكوات وبناء المساجد وتنظيم 

وتسهيل مهمة الحج والحجيج، ومع أنها فروض عينية إلا أنها لا تستقيم إلا بوجود سلطة 

قوية تشرف على أعمًلها وتراقب أنشطتها المختلفة حتى لا يطغى جانب على جانب، 

 أودي الجميع واجباتهم ويجد الجميع حقوقهم بدون تفريط وحتى تسود العدالة ويؤ

 إفراط.

فلم يكن هناك جهال بمن يقوم بالفروض الكفائية التي يدور حولها الجدل الواسع  

ا لأن تلك لدى الفقهاء المتأخرين، فبعض من يقوم بالفروض الكفائية كان معروفا 

وم بترتيب الأمور بصورة عامة، التي كانت تق "الخلافة "الواجبات هي مسئولية الدولة 

ا لقول رسول فهي الراعية عن الأمة، وهي المسؤولة عن تنظيم شؤون حياتها كلها مصداقا 

مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول وكلكم راع ) :^الله 

لده عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وو
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وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم 

(مسؤول عن رعيته
(1)

.  

لقد أوضح الإسلام على من تقع الواجبات أيا كان نوعها، فليس هناك مسؤوليات لا 

يعرف عن مسؤوليها، فمسؤولية الدولة وردت هنا باسم الأمير الذي حفكم الناس وهو 

ا أي منطقة من الأرض، ويجب عليه تحمل كامل هذه المسؤوليات،  على سلطة فييمثل أ إذا

 شؤون الحياة العامة الخارجة عن الأحوال الشخصية. ىفهو الذي يقود المجتمع ويرع

إن طريقة الإسلام في ) الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى حول هذه القضية: ليقو

عوب تفتح له ذراعيها؛ لأن الحكم كان عبادة لله، إدارة دفة الحكم هي التي جعلت الش

مفتون بالسلطان، وإدراك أن الحكم مسؤولية  أوالعظمة،  إلىولم يكن شهوة نهوم 

مؤرقة هي التي جعلت الخليفة في المدينة المنورة يعد نفسه مسؤولا عن أطراف الدولة 

َ البعيدة، حتى قال عمر: لو عثرت بغلة في العراق لحسبت عمر مسؤو
   لا عنها: لم 

يسوّ  لم 

(لها الطريق؟
(2)

 . 

ا من الأيام يعس في الليل حول المدينة ) بغلة في العراق تخيف عمر: خرج يوما

بنفسه، فوجد خباءا فيه صبيان يتضاغون، وعندهم رجل يسكتهم ويقول: إن أمير 

 المؤمنين مسئول عنكم؛ لأنه ليس لكم عشاء، فجاء إليه وقال: ما شأنك؟ قال: جئت

من البر فلم أجد من يأويني ولا من يعشيني فقال: من المسئول عنك؟ قال: عمر، قال: 

وما يدري عمر؟ قال: عجيب! يتولى أمر المسلمين ولا يدري عني؟! فذهب عمر 

اوحمل على ظهره  الرجل، وذهب يبحث عن الحطب،  إلىوما حفتاج إليه، فجاء به  دقيقا

نار، ويطير الرماد من جوانب لحيته والرجل لا فأوقد القدر، فصار يطبخ وينفخ في ال

يعرفه، حتى أنضج الطعام وقدمه للصبية وأكلوا وناموا، ثم بعد ذلك أعطاه ما حفتاج 

إليه وذهب، ثم عُلم به وقيل له: كيف تصنع هذا ولم تأمر غيرك؟! قال: غيري لا 

 يسألني عن يتحمل وزري وذنبي، ولو عثرت بغلة في العراق في الطريق لخفت أن الله

 . (ذلك، لماذا لم تسور لها الطريق؟

                                                 

 .رواه البخاري في صحيحه (1)

 م(،1983محمد الغزالي، نظرة على واقعنا الإسلامي المعاصر، الطبعة الثانية، دار ثابت القاهرة )الشيخ  (2)

 .24ص 
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والله لو عثرت بغلة بأرض العراق لسئل عمر عنها يوم القيامة. لم يعبد لها )

(الطريق؟
(1)

هكذا كان مستوى الفهم وحجم المسئوليات والوازع الإيمًني جااه الأمة  

ت الأمة تختاره ومكوناتها وما تملك من بشر وثروات، وهكذا كان الخليفة عندما كان

كونه من الحيوانات المنوية  دبفضله وقوة عمله، لا أنه خليفة قبل ميلاده ولا هو لمجر

نهبها بقوة عصابة  أوبكونه راق السلطة والناس نيام،  أوبفضل سلالته العشائرية، 

 مدججة بالسلاح بعد أن أهملت الأمة الواجبات، وفقدت قدرات الدفاع عن نفسها.

 ؟يا أمير المؤمنين أين تذهب :يت عمر بن الخطاب على قتب يعدو فقلترأ  قال علي)

يا أبا الحسن  :لقد أذللت الخلفاء بعدك فقال :من إبل الصدقة أطلبه فقلت بعير ندَّ  :فقال

ا بالحق لو أن عناقا أخذت بشاطئ الفرات لأخذ بها عمر يوم لا تلمني فالذي بعث محمدا 

(القيامة
(2)

ماتت شاة على شط الفرات ضائعة لظننت  لو :قال عمرود بن علي وعن دا). 

(أن الله سائلي عنها يوم القيامة
(3)

. 

نجد أثر سلطة الدولة العادلة في راعة وقوة تنفيذ القرارات حول الواجبات العامة 

 أوفئة عمرية  أودين  إلىمن أجل تحقيق مصالح المواطنين، كل المواطنين، بدون النظر 

الشبه بين العمرين رغم المدة التي تفصل بين  إلىعتبار آخر، انظر ا أي أولون  أوجنس 

 إلىالزمانين، فالعامل المشترك هو اليقظة المؤرقة والسهر على مصالح العباد والبلاد. انظر 

رسالة عمر بن عبد العزيز في عمق رعاية المصالح والاهتمًم الشامل بأصغر القضايا 

 وأكبرها.

عبد الحميد بن عبد الرحمن، وهو بالعراق: أن أخرج  إلىكتب عمر بن عبد العزيز )

للناس أعطياتهم فكتب إليه عبد الحميد: إني قد أخرجت للناس أعطياتهم، وقد بقي في 

بيت المال مال، فكتب إليه: أن انظر كل من ادان في غير سفه ولا راف فاقض عنه، فكتب 

مال، فكتب إليه: أن انظر كل بكر إليه، إني قد قضيت عنهم، وبقي في بيت مال المسلمين 

ليس له مال فشاء أن تزوجه فزوجه وأصدق عنه، فكتب إليه: إني قد زوجت كل من 

وجدت، وقد بقي في بيت مال المسلمين مال، فكتب إليه بعد مخرج هذا: أن انظر من 

                                                 

 .1125أحمد حسن الزيات باشا، مجلة الرسالة، عدد:  (1)

  .161بن الجوزي في مناقب عمر، ص ا (2) 

 .53أبو نعيم، حلية الأولياء، الجزء الأول، ص:  (3) 
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كانت عليه جزية فضعف عن أرضه فأسلفه ما يقوى به على عمل أرضه، فإنا لا نريدهم 

(ولا لعامينلعام 
(1)

. 

من خلال التعريفات الفقهية لهذا حلول مؤقتة لمشاكل دائمة الحدوث: : خامسا

الفرض تكونت لدى عامة المسلمين منذ فترة زمنية طويلة صورة ذهنية تتعلق بالفروض 

الكفائية، مفادها وملخصها أن الفروض الكفائية هي أحكام مرتبطة بمشاكل وأقضية 

 لتلك الجزئيات، وهنا م تنتهي بمجرد أن البعض قد قدم حلولاا محددة بعينها تستجد ث

تغيب عن الأذهان استمرارية الأحدا  وحلقاتها المتواصلة بلا انقطاع وتتابعها مثل تتابع 

الثواني في أعمًرنا، فالمشاكل تولد مع كل مولود في الأرض، والمنكرات والشرور موجودة 

 .]البلد[ چڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ چ  جل ثناؤه في كل المجتمعات البشرية، والله يقول

ليس في هذه الدنيا لذة البتة، بل ذاك يظن أنه لذة فهو خلاص عن الألم، فإن ما )

يتخيل من اللذة عند الأكل فهو خلاص عند ألم الجوع، وما يتخيل من اللذات عند اللبس 

 إلىوانتقال خلاص عن ألم  أوفهو خلاص عن ألم الحر والبرد، فليس للإنسان، إلا ألم 

(في كبد الإنسانآخر، فهذا معنى قوله: لقد خلقنا 
(2)

والآية التالية تذكر ديمومة  

ڻ  چ  يقول الله جل ثناؤه: الإنسانالصراعات بين الخير والشر بوجودهما في خلقة 

 .]البلد[ چڻ    ڻ 

ي إنها ظاهرة بشرية تتصل بطبيعته وليس الاختلاف والتنازع من الأمور الطارئة الت

ے ے ۓ ۓ  ڭ ڭ چ تتعلق بمرحلة من مراحل حياته، يقول الله جل ثناؤه: 

ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ       ۋ ۋ ۅ   ۅ ۉ ۉ ې ې  

 .]المؤمنون[ چې ې ى 

فكمً تشير إليه مثل هذه الآيات فإن الصراع بين الحق والباطل ستظل أعلامه مشرعة 

نات مادية ورؤى تعجبهم، وهم دائمً ما دام في الأرض بشر فرحون بمً يمتلكون من إمكا

بطبيعة الحال مختلفون في أطمًعهم التي تحركها الشهوات والرغبات الشخصية وأنانيتهم، 

                                                 

م، كتاب الأموال، الجزء الأول، المحقق، خليل محمد هراس، دار الفكر، سلّا بن أبو عُبيد القاسم  (1)

 . 319بيروت، ص: 

 . 166، ص: 31فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب مصدر سابق، الجزء  (2)
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ختلاف والتنازل والأديان له عوامل أخرى تخلق الا كمً أن التأثر بالأفكار والمبادئ

ٱ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ  چ والتناحر، يقول الله جل ثناؤه: 

ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿٿ 

. وبهذا فالواجبات الكفائية مستمرة في الحياة طالما تستمر الوقائع ]هود[ چڤ ڦ 

 القرآنكمً يعبر عنه هكذا والأحدا ، فلا تتوقف عند حد بعينها ما دامت طبيعة البشر 

 وتصدقه الأحدا  التاريخية والمعاصرة على حد سواء.

وتشعبت في القرون المتأخرة لدرجة أنها والخلافات الفقهية حول الواجبات نشأت  

أمور ما كان ينبغى أن تكون مثار خلاف بأي شكل من الأشكال، لأنها  إلىتطرقت 

كانت من الثوابت لهذا الدين مثل قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على سبيل 

 على البعض؟ وإذا كانت من أوالمثال لا الحصر، هل هي واجبة على الأمة كلها 

من الواجبات الكفائية؟ وتوجد في كتب  أوالواجبات فهل هي من الواجبات العينية 

يقول الله  التفسير مناقشات مطولة لا تسمن ولا تغني من جوع في تفسير مثل هذه الآية،

ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ     ں ں ڻڻ ڻ چ  جل ثناؤه:

ڻ ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ  ۓ ڭ 

 .]آل عمران[ چڭ ڭ ڭ 

ن كُم  للتبيين  "من"واختلفوا في أن كلمة : )جاء في تفسير النيسابوريومما 
في قوله: م 

أنها للتبيين لأنه ما من مكلف إلا ويجب عليه الأمر  إلىللتبعيض. فذهب طائفة  أو

بقلبه، وكيف لا وقد وصفهم الله تعالى  أوبلسانه  أوبالمعروف والنهي عن المنكر، إما بيده 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٺ چ بذلك في قوله: 

فهذا كقولك: لفلان من أولاده جند وللأمير من غلمًنه عسكر. وتريد  چٹ  

جميع الأولاد والغلمًن لا بعضهم. ثم قالوا: إن ذلك وإن كان واجبا على الكل إلا أنه متى 

قام به بعض سقط عن الباقين كسائر فروض الكفايات. وقال آخرون: إنها للتبعيض إما 

من لا يقدر على الدعوة وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالنساء لأن في القوم 

والمرضى والعاجزين، وإما لأن هذا التكليف مختص بالعلمًء الذين يعرفون الخير ما هو 

والمعروف والمنكر ما هما، ويعلمون كيف يرتب الأمر في إقامتهمً، وكيف يباشر.فإن 
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ر، وأيضا قد أجمعنا على أن ذلك واجب على الجاهل ربمً نهى عن معروف وأمر بمنك

الكفاية، فكان هذا بالحقيقة إيجابا على البعض الذي يقوم به. ثم إن نصب لذلك رجل 

(تعين عليه بحكم الولاية وهو المحتسب
(1)

. 

 "من"والقول الثاني: أن )وفي تفسير الآية نفسها جاء في تفسير فخر الدين الرازي 

ابهذا القول اختلفوا  هاهنا للتبعيض، والقائلون على قولين أحدهما: أن فائدة كلمة  أيضا

هي أن في القوم من لا يقدر على الدعوة ولا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  "من"

والثاني: أن هذا التكليف مختص بالعلمًء ويدل عليه  ،مثل النساء والمرضى والعاجزين

الخير، والأمر  إلىلأمر بثلاثة أشياء: الدعوة وجهان الأول: أن هذه الآية مشتملة على ا

الخير مشروطة بالعلم بالخير  إلىبالمعروف، والنهي عن المنكر، ومعلوم أن الدعوة 

(الباطل وأمر بالمنكر ونهى عن المعروف إلىوبالمعروف وبالمنكر، فإن الجاهل ربمً عاد 
(2)

 . 

وكلام  القرآنه بنظائر من لبيان الجنس، وأتى على زعم "من"أن  إلىوذهب الزجاج )

 إلىالخير، الكفار  إلىالعرب، ويكون متعلق الأمر جميع الأمة يكونون يدعون جميع العالم 

الطاعة، وظاهر هذا الأمر الفرضية، فالجمهور على أنه فرض  إلىالإسلام، والعصاة 

عين، أنه فرض  إلىمن العلمًء  بعض سقط عن الباقين. وذهب جماعة كفاية، فإذا قام به

فيتعين على كل مسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متى قدر على ذلك وتمكن منه. 

(واختلفوا في الذي يسقط الوجوب
(3)

. 

عن الجدل حول النساء والفروض الكفائية الواردة في تراثنا الديني فإنه من  ابعيدا 

 إلىا لذكور والإنا  جنبا ونمر على الآيات التالية لنرى كيف تم إيراد ا الأفضل لنا أن ننظر

ريق بينهمً، وهي توضح تف أيجنب في معرض الكفاح الدعوي وممارسة الواجبات بدون 

ا، فلا حاجة للانشغال ن الجنسين متكاملان في بناء الحياة ويساعد بعضهم بعضا ألنا بجلاء 

وانب بالأقوال المخالفة للمنطق والتفكير السوي حين يتعلق الأمر بالنساء وعلاقتهن بج

 من الأحكام في شريعتنا.

                                                 
وعجائب الفرقان، مصدر سابق، الجزء  القرآننظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري، غرائب  (1)

 . 227الثاني، ص: 

 .315-314فخر الدين الرازي مفاتيح الغيب، مصدر سابق، ص:  (2)

 هـ،1421 بيروت، - أبو حيان، البحر المحيط في التفسير، المحقق صدقي محمد جميل، دار الفكر (3)

 .289، ص:3الجزء
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ڄ ڃ ڃ    ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇ ڇڇ ڇ   ڍ ڍ چ  

ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک ک چ ،]الحجرات[ چڌ ڌڎ ڎ ڈ  ڈ ژ ژ 

 چک گ گ گگ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ   ڈ ژ چ ،]النحل[

ڈ ژ     ژ ڑ ڑ ک چ ،]النساء[ چژ ڑ ڑ ک ک 

ک ک ک    گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ     ڱ ڱ 

ڻ    ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ      ھ   ڱ ڱ  ں ں

ھ ھ  ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ   ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

ۇٴ ۋ ۋ   ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى ى   ئا ئا ئە 

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ئۆ ئۈ ئۈ  ئې ئې ئېئى ئى ئى ی ی ی  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ 

ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ    ڦ ڦ 

 چڇ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ    ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ

ئەئە  ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ        ې ى ى ئا ئا ېچ .]آل عمران[

 ،]غافر[ چئۈ ئۈ    ئې  ئې ئې ئى ئى ئى ی    ی ی  

 .]الممتحنة[ چبم  ...ہ ہ ہ ھ  ھ ھ      ھ چ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ   پ پ پ  ڀ   ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ چ 

ٿ ٿ ٿ ٿ   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ    ڤ    ڤ ڦڦ 

چ چ  چ چ چ ،]الممتحنة[ چڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ  ڃ ڃ  ڃ    ڃ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ 

ک گ گ  گ گڳ ڳ ڳ چ ،]الأنفال[ چھ  ...

ڳ ڱ ڱ    ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻڻ ۀ 

ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ  ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  چ .]التوبة[ چې  ې   ې ى  
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ھ ھ ے  ہ ہ ہ ھ ھ

ے  ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ 

 چۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۇ ۇ ۆ

 .]الأحزاب[

الكريم يكشف لنا مدى الضرر  القرآنبهذه الآيات في مختلف سور العابر  المرور دمجر

الذي تلحقه التقاليد الراكدة بالمسيرة الدعوية حتى جعلت بعض المفسرين الكبار رهينة 

الكريم حسب هوى المهووسين بدفن النساء وهن أحياء،  القرآنويفسر  ،للتقاليد البالية

نموذج لما نعانيه منذ قرون حتى تبلدت الأفهام أد في التفسيرين السابقين هو مجر وما رأيناه

وارتبطت بالتقاليد المهترئة بدل النصوص الناصعات الواضحات، وعدم إعمًل العقول 

يرسخ التقليد ويقتل المواهب ويغيب التدبر في النصوص لإنزالها على الواقع، من من 

كر حتى لو كان أحدنا على البشر لا يستطيع أن يشترك في الأمر بالمعروف والنهي عن المن

فراش الموت، إزالة الأذى عن الطريق من الواجبات الكفائية ومن شعب الإيمًن، أيعجز 

القيام بالواجبات؟ أفلا تستطيع المرأة الغنية أن تتصدق  إلىالمرضى أن يوجهوا من حولهم 

  لفقراء؟عيشة للبناء المستشفيات والعيادات الطبية والجامعات ورفع مستوى الم بمًلها

اا والمحزن أن ومن المؤسف حقا    من مجتمعاتنا الإسلامية ترتكب جرائم معنوية  كثيرا

في حق النساء، حيث يمنع الرجال النساء المشاركة الفعالة في القيام بالواجبات، 

ويعتبرون مثل هذا الأمر من المحرمات، وهذا نوع من دفن النساء وهن على قيد الحياة، 

ومفاهيم مغلوطة ترسخت في عقول كثير من ذكورنا بعد أن تحولت  إنه اعوجاج خطير

قلب تراثنا الديني منذ زمن قديم، فنجد تحقير النساء وتشويه  إلىبعض العادات العربية 

صورتهن عبر كتب التفاسير والفقه والأدب والقصص، وتلك الصورة القبيحة هي 

صورة إنسانة في قضايا الأمة، وببمثابة متاحف تعرض الأنثى كائن غير سوي لا دور له 

مكانات للمشاركة في الواجبات، وأن جميع الواجبات الكفائية لا تملك القدرات والإ

 خاصة بالرجال.

ا خلال العقود الماضية من خلال بعض التيارات زدادت عمقا اوتلك الصورة  

ي ظاهرة الدينية في المجتمعات الإسلامية وخاصة في المجتمع الخليجي وأفغانستان وه

أكثر،  أومنتشرة في كثير من المجتمعات بتفاوت مختلف، مما عطل طاقة نصف المجتمع 
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وكان لهذا أسوء الأثر في تشويه صورة الدين في أنحاء الأرض، وهو ظلم شنيع يمًرس 

ضد بناتنا باسم الدين، وإن إزالة هذا الضرر البليغ يستوجب من العقلاء في الأمة أن 

الهمج  هؤلاءة دور المرأة وضرورة تحمل مسئولياتها، والمقاومة ضد يوضحوا للناس أهمي

نسانية والدين من الواجبات لتحقيق المصلحة عن طريق تبيين الحق عداء الحضارة والإأ

في الحديث الصحيح ]استوصوا بالنساء  ^ونصرة النساء كمً أوصى لنا رسول الله 

ا [ خيرا
(1)

 . 

 ائي؟:ما الفرق بين الفرض العيني والكف

هناك فرق يظهر بعد القيام بالفروض الكفائية على الوجه المطلوب في الواقع : أولًا 

العملي حسبمً تتطلب المصلحة العامة، أيا كانت المجموعات البشرية التي نفذت هذه 

المهمة، وقامت بالفرض نيابة عن بقية المجتمع، فإذا تم هذا الأمر وتبين للبقية التي لم 

لعمل، وأصبح هذا شائعا ومعلوما لديها، فعندها فقط تبرؤ ذمتها، وتنتهي تشارك في هذا ا

نجازه، ولا يطالبون بأن يستمروا في الجهد نفسه، إبالقيام بهذا الفرض لأنه قد تم  مطالبتها

لأنه كان فرضا كفائيا على الأمة كلها فقام به البعض نيابة عن غيرهم، فالذين لم يشتركوا 

ه الآخرون فإن الإثم الذي يسقط عنهم هو الإثم الذي كان يترتب في القيام بمً قام ب

هو الإثم الذي كان يلحق بهم بعد  أيعليهم لو لم يقم به أحد واستمر الحال على منواله، 

لحظة التنفيذ لو لم يقم بالفرض أحد وكانوا ضمن القادرين على المساهمة في القيام 

 بالفروض الكفائية.

لتي نتجت عن التفريط المتعمد والإهمال السابق عن الوقت ثام والذنوب اأما الآ

الكفائية مع القدرة على القيام بها بالفروض الكفائية  الذي قام به البعض الفروض

المطلوبة حسب القدرات والإمكانات المتوفرة لديهم ومع علمهم بمً يطلبه الشرع، فإن 

قائيا لله وقدرته، ولا تنمحي تلتلك الآثام والذنوب ستبقى في الذمم متعلقة بمشيئة ا

 هؤلاءحق، لأن هؤلاء يتحملون ما نتج عن تصرفات أمثال بزوال علة الإثم في وقت لا

الثكنة  أومن الخسائر هم يتحملون، كمً يتحمل الجندي الذي نام عن حراسة الحدود 

 ا عليه، وكذا القادرون على القيامثغرة كان حفرسها بكونها واجبا  أي أوالعسكرية 

                                                 

 .رواه البخاري ومسلم في الصحيحين والنسائي في السنن الكبرى (1)
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بالواجبات عندما لا تتوفر لدى الأمة أجهزة متخصصة ومخولة للعمل في مثل هذه 

 المسؤوليات العظام.

ليس بمسيّر، بل هو مخيّر بتحديد وجهة عمله، وله في  الإنسانوالسبب هو أن هذا 

ذلك مطلق الحرية، ولكنه يتحمل كافة المسؤوليات والتبعات التي تترتب عن كل فعل 

إهمال حول الواجبات التي يتعين عليه فعلها  عنه، وعن كل تقصير أو يمًرسه وما ينتج

 لأنه خليفة الله في الأرض.

ا من الزمان، وعايشوا الأحدا  ا من المسلمين عاشوا ردحا  أن جمعا فلو فرضنا جدلاا  

والتطورات المتلاحقة في موطنهم، وحدثت الكوار  كالمجاعات، والحروب، والحرائق، 

نوا يملكون بعض الإمكانات المادية والمعنوية، ولم يستخدموها لإنقاذ والفيضانات، وكا

إطفاء الحرائق،  أووقف الحروب وتخفيف مصائبها،  أوما يمكن إنقاذه: كإطعام الجوعى، 

 أوإنقاذ الغرقى وما شابه ذلك، ونتج عن تلك المواقف غير المسئولة تلف للممتلكات  أو

هلاك الأنفس في مجتمعهم، وبسبب هذا التقصير  عتداء على الأعراض، أوا أوإعاقة 

المتعمد ضاعت المقاصد الكبرى للشريعة والمصالح العامة للأمة، أليسوا داخلين في 

 عامة المكلفين رجالا ونساء.!! إلىالخطاب الشرعي الموجه 

همالهم الواجبات مع وجود إملون التبعات الخطيرة هذه بسبب أليس هؤلاء يتح 

باستطاعتهم من خلالها القيام بدور إيجابي يخفف محنة الأمة ويساعد قدرات لهم كان 

 المحتاجين ويدافع عن المظلومين؟ 

ا بعد جااوزه حد الطفولة، وفي الوقت نفسه غير داخل في ما معنى كون المسلم مكلفا 

االمعروفة  دائرة الأعذار ا من الآثام ولا يتحمل مسئولية ؟ وكيف يكون المكلف بريئا شرعا

مته؟ فإذا كان حفظ المصالح العامة من الفروض أيره جااه ما يجب عمله في مسيرة صتق

 حتمًا الكفائية على الأمة كلها فهل يسقط ما يترتب عن إهمال هذه الواجبات بتقادم العهد؟ 

ا لا يمكن أن تسقط الآثام عنا عند تفريطنا في أمور كنا قادرين على فعل معروفها جلبا 

 ا للمفاسد. كراتها درءا منع من أوللمصالح، 

: هناك فرق بين الفروض العينية والفروض الكفائية، وهو أن الفروض العينية ثانياا

يغلب عليها طابع العلاقات بين العبد وربه، فالعبادات التي هي العمود الفقري 
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للفروض العينية مثل الصلاة والصوم والحج والزكاة وبر الوالدين والعلاقات بين 

لزوجات وتربية الأولاد وغير ذلك هي تخضع لمدى قوة العلاقة بين العبد الأزواج وا

واحد منا أن يتصرف في مثل هذه  أيفالله وحده يطلع على أراار القلوب، فبإمكان  .وربه

نسان باستطاعته أن فالإالأمور بطريقة تختلف عمً هو ظاهره، وكذا المعاصي والمحرمات 

قلاع عن شيئا آخر، ولذا ترتبط توبته بالإ يئا ويظهريخفي معاصيه عن الآخرين، ويبطن ش

  الصواب ما دام الأمر لا يتعلق بحقوق بني آدم. إلىالذنوب والرجوع 

أما الفروض الكفائية فهي أثقل من الفروض العينية من حيث تعدد مجالاتها 

ية قتصادية والاجتمًعية والأراا تمثل الحياة الأمنية والاوحاجاتها المتجددة، لأنه

اوالأخلاق والفضائل، كمً تمثل معيشة كل فرد من أفراد الأمة، وهي مرتبطة  بحقوق  أيضا

تفريط في تلك الفروض ستكون عواقبه وخيمة،  أيا ومؤسسات، ولذا فإن المجتمع أفرادا 

مستوى الكوار  المدمرة، فإهمال الدفاع الوطني يعرض كافة المصالح العامة  إلىوتصل 

الماحق، لأن العدو المتربص إذا تمكن من الاحتلال والهيمنة يستبيح الخطر  إلىوالخاصة 

الحرمات ويخطط للتخريب على المدى الطويل، ففي مثل هذه الظروف يتم تسخير كافة 

 الإمكانيات للمجتمع وعلى رأسها القدرات البشرية.

 فيجب أن يخوض غمًر المعركة الكبار والصغار الرجال والنساء، ويجب أن تسخر كل

ولا يستثنى المال الخاص من ذلك،  ،القدرات المادية والمعنوية، وعلى رأس ذلك المال العام

ا كثير من الأحكام الفقهية للدفاع عن البيضة، وتتغير صور الأحكام وطريقة وجامد مؤقتا 

القيام بها، ورغم أن الصلاة أعلى ركن بعد الشهادتين كمً تعلمون إلا أن طريقة الأداء في 

دو  المخاطر كالخوف والحرب تتغير بصورة جذرية، هذا مجرد مثال لأهمية ظروف ح

ا من مجتمعاتها فإن حفد  ما يهدد مجتمعا  أوالفروض الكفائية، فعندما تواجه الأمة 

الأولوية القصوى تكون لمواجهة تلك الكارثة الطارئة، والمقاصد الكبرى تصبح هي 

المصلحة العامة مقدمة على كل المصالح  وتحقيق ،وقبل كل شيء أولاا الهدف المنشود 

 الفردية والخاصة.

ا) :^يقول رسول الرحمة والإنسانية  ، (ليس منا من بات بطيناا وجاره خَيصا

والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل: من هو يا رسول الله؟ ) : ويقول

آمنَ عبد  بالله العظيم مَن  ما ) :، وقال (قال: من بات شبعان وجاره جائع، وهو يعلم
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لا يؤمن بالله ) :^، وقال (، ومن باتَ ريّان وجاره عطشانجائعباتَ شبعان وجاره 

 . (جنبه إلىواليوم الآخر من بات شبعان وجاره طاو 

ولا خلاف أنه )في مناسبة ورود هذه الأحاديث النبوية يقول نظام الدين النيسابوري: 

ة وجب على الناس أن يعطوه مقدار دفع الضرورة وإن لم الضرور إلىإذا انتهت الحاجة 

(تكن الزكاة واجبة عليهم، ولو امتنعوا من الإعطاء جاز الأخذ منهم قهرا
(1)

. هذا هو 

 أوا الفهم السليم للمقاصد الكبرى، فلا حرمة لمال أحد عندما يتعرض فرد للموت جوعا 

والرجل والمريض كلهم قادرون على خر وما أكثرها، والمرأة آسبب  أي أوا مرضا  ا أوعطشا 

أن يدلوا بدلوهم في تخفيف المعاناة البشرية حسب قدراتهم وإمكاناتهم المالية والعلمية 

الوعي  أمام الواجبات تلك، فالمهم أن يكون لدينا هؤلاءفلا فرق بين  ،والعضلية والفكرية

، فترك أداء الصلاة والفهم في فرضية الواجبات الكفائية مثل فرضية الواجبات العينية

دخول نار جهنم يوم  إلىا مع القدرة وترك إطعام الجائع مع القدرة يمكن أن يؤديا عمدا 

 القيامة، ومن هنا لا معنى لتضخيم بعض الواجبات وتقزيم بعضها في أذهان المسلمين. 

واحد في المجتمع ينفي الإيمًن بالله وبرسوله، فالأحاديث الكثيرة  إنسانفجوع 

المتعددة الواردة في هذا الشأن تكشف لنا ذلك البون الشاسع بيننا وبين حقيقة  والصيغ

ثلا  مرات بعدم إيمًن أحدنا إذا بات جارنا  ^الإسلام والإيمًن، هنا حفلف الرسول 

لا يسد رمقه ويشفي غليله ويبقيه على الحياة، فإذا كان  ا ونحن نملك ماعطشانا  أوا جائعا 

 أو كان عطش فرد واحد من أفراد الأمة مسلمًا  أوو  حالة جوع فقدان الإيمًن ناتج بحد

 غير مسلم، بل يكفي أنه مجرد جار.

فمًذا نقول عن وضع أمة مهددة بالانهيار، وضياع شبه كامل لمصالحها السيادية،  

والموت الجمًعي حاصل لمئات الملايين من أبنائها، والبؤس باد في كل شعبة من شعب 

المخططة وغير المخططة مشتعلة في أوطانها وتدك مدنها وقراها حياتها، بل الحرب 

بالأسلحة الفتاكة والصواريخ الموجهة؟ بل فوق ذلك تصرح بعض الدول العظمى أنها 

من انتظار المجهول  جارب أسلحتها في بعض المدن والعواصم الإسلامية، فهل اكتفينا

حتاجين على ق الواجبة للموالتفسير الغامض للفروض الكفائية، وعدم تلبية الحقو

 الأغنياء والميسورين؟

                                                 

 .477وعجائب الفرقان، الجزء الأول، مصدر سابق، ص:  القرآن نظام الدين النيسابوري، غرائب (1)
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والأمر المؤسف هو أن الفهم المعوج لكثير من الواجبات ترسخ في أذهان أمتنا منذ  

بضعة قرون، كمً أن القواعد والاجتهادات الفقهية حلت محل النصوص  إلىأمد يمتد 

ور المفضلة المتصفة القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة وعمل أهل المدينة وفقه العص

 .^بالخيرية كمً وصفها الرسول 

اومن المعلوم أن   من تلك القواعد وضعت لحياة غير حياتنا، ولزمان غير زماننا،  كثيرا

ولظروف عالمية غير ظروف عالم هذا الزمان، وتوجد اليوم تشوهات واسعة النطاق 

ي الجامعات والمساجد، لصورة التدين لجمًهير المسلمين، بل لكثير من المتعلمين خريج

ومن بين هؤلاء الذين يتصدرون لفتاوى المسلمين وغير المسلمين في مختلف المحافل في 

عصرنا الحاضر من لا يملكون المؤهلات الضرورية، وكثير منهم هم الفاشلون في 

الدراسة في مراحلها الأولى وغير قادرين على كسب قوتهم؟. وانطلاقا من هذا الفهم 

ا لذلك نظلم بقية العالم لأننا بهذ الضعف والجهل أنفسنا وإسلامنا، وتبعا  إلىأنا المعوج أس

 في ديننا نحول بين الأمم الأخرى وبين نصاعة هذا الدين .

إن المسلمين في هذا العصر هم مضرب المثل للتخلف بسبب عجزهم عن فهم مقاصد 

صل حلقات الفكر دينهم الحنيف، وتسلط التقليد على عقولهم بدل التجديد وتوا

االاجتهادي من أجل مواكبة الحياة المتطورة  ، ورغم التدين الواضح في الأوطان دوما

الإسلامية لدى الأفراد، وانتشارمظاهرالعبادات مثل الصلاة والصوم والحج إلا أن هناك 

لفهم الكلي المقاصدي للدين، ونتج عن ذلك عدم التوازن بين أجزائه عند اا حول ضمورا 

 لا يمكن تصحيحه بسهولة، لأن الفهم  مهولاا التطبيقات العملية، مما أوجد خللاا  محاولة

نتائج  إلى سيؤدي المسلك السليم لأعمًلنا، وأما الفهم الخاطئ فحتمًا  إلىالناقص لا يهدينا 

ا تسيطر ا وتائها ضائعا  الإنسانفإنها ستجعل  الإنسانخاطئة، أما الأفهام الغامضة لدى 

سواء السبيل، وهذه الصفات الذميمة تشترك في عدم  إلىستحيل أن يهتدي عليه الحيرة، وي

شاطئ السلام والأمان في نهاية الرحلة فهذا الأمر يصدق عليه  إلىقدرتها على الإبحار 

 قول المناطقة:) الحكم على الشيء فرع عن تصوره( .

عنوي، وعدم تعطيل الطاقات الكامنة في الأمة بشقيها المادي والم إلىوهو ما أدى  

استخدامها من أجل تنفيذ الواجبات الدينية لتلبية نداء رب العالمين وتوجيهاته المقدسة 

بناء بيئة مساعدة لإشباع الضرورات الملحة والقاهرة في  إلىالتي فرضها الله علينا وتدعو 
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ساحة الحياة، وبطبيعة الحال فإن هذا المسلك الخطير هو الذي جرّ علينا الويلات 

 ضياع المصالح الكبرى والمقاصد الشرعية. إلىسارة المؤدية والخ

اإن حدو  مثل هذا هو الذي يؤدي  تضعضع أركان السيادة والوجود  إلى دوما

الحقيقي للأمة في النهاية، وإذا لم نتدارك بوعي وتكاتف وتعاون، وبالسرعة المطلوبة قبل 

أما إذا أفاقت أمتنا عن السبات ا بعد يوم، فوات الأوان فإن أحوالنا ستزداد سوء يوما 

االعميق واستخدمت كوامن قوتها فإننا نستعيد العافية ونبني  قواعد ثابتة لمستقبلنا  معا

ومستقبل أبنائنا من بعدنا، وهو أمر ممكن في مسيرة الأمم والمجتمعات البشرية عندما 

ة الارتكاز لدائرة تظهر لها معالم الخريطة، وتستقيم البوصلة المحددة للتوجه، وتتضح نقط

 مسيرة الحياة.

 لعمل التطوعي في ظروفنا القاسيةضرورة ا 

بعد أن رأينا المسؤوليات العظيمة من أجل تحقيق المصالح العامة التي تمثل المقاصد 

فراد أ أون يقوم بها فرد أقع على مجموع الأمة وهي أكبر من الشرعية وأن تلك المسئوليات ت

سلفنا في الفقرات السابقة،وقد تبين أقيادة ينتظمون حولها كمً  ن بدونغير منظمين ويعيشو

أن الذين يستطيعون القيام بالواجبات الكفائية ليسوا هم الأفراد وإنمً يقع الواجب على 

المجموع، ولا يمكن أن يتم هذا إلا بعمل تنظمه الأمة بطرق معينة، فقط بالجهود الجمًعية 

صة في هذا الوقت الذي تمر به أمتنا والظروف يمكن أن نتصدى للمهام الصعبة وخا

مصير مجهول ربمً يكون أكثر قتامة وظلامية، إذا استمرت الأحوال  إلىالقاسية التي تقودنا 

 درجة. 181 إلى أيعلى ما هي عليه اليوم ولم حفد  ما يغير اجااهها بزاوية حادة 

ستثنائية فإن التفكير لافي الساحة وتبرز الظروف ا فعندما تحد  التغيرات الجوهرية 

في العمل سيتغير ويختلف عن الطرق التقليدية التي كانت الأحكام تستند إليها وستتغير 

ا، ا عمً كان عليه سابقا العلل بطريقة جذرية. ففي مثل هذه الظروف يصبح التوجه مختلفا 

فتتحول  ا على الأولويات والمقاصد الكبرى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه،ويكون التركيز منصبا 

آخر حسب المقاصد وهكذا تأخذ الأمور قوالب جديدة ومنحى  إلىالأحكام من حكم 

 غير المنحى المعتاد.

 إلىجزء مهم منها واعية وجاهزة يجب أن تتوجه كل الطاقات  أوفعندما تصبح الأمة 

إزالة التهديد، فالأموال والقدرات البشرية وكل الطاقات تكون مسخرة لدرء المخاطر، 
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ا يستخدم كل منا ما يملكه، فكل ما نملك يخضع للمقاومة ومنع المخاطر، ويدار وبهذ

من قبل المجتمعات والقيادات الشعبية المتكاتفة إذا تعذر  أوالأمر من قبل الحكومات 

 وجود الحكومات الفعالة.

 العمل التطوعي عندما تفشل الدول: 

 إلىع مجتمعاتنا ودولنا، ننظر بعض الجوانب من واق إلىلكي نفهم أكثر فأكثر فلننظر 

الإفريقية،  أوسيوية بعض الدول الأ أوالمغرب العربي  أوالمشرق العربي على سبيل المثال 

فهل لديها القدرات والإمكانات المادية والمعنوية لتتحمل مسؤوليات الواجبات الكفائية 

المرافق المجهزة والمعدة ية والجسيمة ؟ فهل تتوفر لديها القدرات التنظيمية والهياكل الإدار

هذا الفراغ وأداء الواجبات الوطنية؟ وهل لديها الإمكانات المالية المرصودة التي  ءلمل

يمكن أن تعتمد عليها لحل كافة المشاكل التي فرضتها علينا الظروف القاهرة التي نكتوي 

 بنارها والناجاة عن المستجدات المتتالية على الأمة الإسلامية؟  

ع أوضاع دولنا الإسلامية في مختلف المناطق وخاصة في إفريقيا وآسيا نجدها عند تتب

لة حد بعيد، فكثير من هذه الدول تقع ضمن المنظومة الموصوفة بالدول الفاش إلىمتشابهة 

خر لا يبتعد عن شقيقاتها الفاشلة، لأن معظمها تشترك في لآفي الساحة الدولية، والبعض ا

اع الاقتصادية والأمنية، فمن أجل هذا هي عاجزة عن أداء خط الانحار وتدهور الأوض

ا لذلك فهي لا تستطيع توفير مسؤوليات الدولة والقيام بالواجبات الكفائية وتبعا 

الخدمات الضرورية، وعلى رأسها الصحة والأمن والتعليم، وقبلها وبعدها الحريات 

 .الإنسانيةالأساسية والكرامة 

ساوى في الفقر والمرض والظلم وفقدان الحريات إن أغلب شعوب هذه الدول تت

تكتوي بنار الاستبداد والمعاناة العامة بسبب تفشي سوء  ،الأساسية، والغالبية العظمى

مما  ،توزيع الثروات الوطنية وحرمانها من المشاركة السياسية واتخاذ القرارات المصيرية

وضوعية تقبلها العقول، لأن خلق طبقات متفاوتة من حيث الغناء والفقر بدون أسباب م

جتمًعي والمحسوبية المكشوفة ابعة أصلا من الأنانية والظلم الاأسباب هذه الفوارق ن

ج عن جاميع النفوذ السياسي والنفوذ المالي بصورة تذمم وانتشار الفساد المالي الناوشراء ال

من الشعوب رهائن  شبه مطلقة بأيدي فئة قليلة من شرائح المجتمع، مما جعل البقية الباقية

 يخضعون لرغبات وإرادات هؤلاء المتنفذين.
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إن الدول الإسلامية فشلت في القيادة أصلا، وضيعت مهمة السلطة والتي هي خدمة 

ا، والقضية عند هؤلاء المجتمع والسهر على رعاية مصالحه كأجراء له لا كأمراء وملوكا 

بات التي كانت من المفروض أن ا، فكيف ينتظر منهم القيام بهذه الواجمعكوسة تماما 

تكون هي ممثلة الأمة في هذه الأعمًل، فدولة مثل جمهورية مصر العربية والتي جااوز 

مليون نسمة وتمتلك الثروات الهائلة والزراعة والقدرات العلمية وتحتل من  111شعبها 

اب المندب، أهم مواقعا من أهم المواقع الجغرافية في العالم وتملك قناة السويس بوابة ب

لبحر الأحمر، توصل بين وتطل على اثنين من أهم البحار وهما البحر الأبيض المتوسط وا

% من شعبها أمي محرومون من 41سيا وأوروبا؛ هذه الجمهورية العظيمة فإن آإفريقيا و

التعليم العصري، لك أن تتخيل القوة والقيمة الحقيقية لهذه الدولة؟ وأن تتساءل عن 

نسبة  إلىي أدت لهذه الكارثة المدمرة والشنيعة والمخجلة في آن واحد، تنظر الأسباب الت

 نسبة المرضى كم هي؟  إلىنسبة البطالة كم هي؟ وتنظر  إلىالفقر كم هي ؟ وأن تنظر 

هل يمكن أن تكون هذه الحالة ناجاة عن فقر طبيعي؟ كلا بل هي ناجاة عن فشل 

ية؟ فلا تستغرب عندما تشاهد الفنادق التي الدولة في إدارة الشؤون المالية والسياس

يملكها الجيش الوطني، بل ويملكها الضباط الأحرار، ولا تستغرب حين تكتشف أن 

المصانع والمشاريع التنموية والسلع التموينية أغلبها ملك لمؤسسات الجيش الوطني 

الوطن  المغوار، فبدل أن يصبح الجيش مشغولا بقضايا الدفاع وتطوير أساليب حماية

شركات تعمل لتوزيع البضائع على المؤسسات  إلىوتطوير أسلحته وإنتاجها تحول 

 والشركات الشعبية.

الجيش بالدفاع عن الوطن والمواطنين ويكون درعا قويا لحمًيته  لوبدل أن ينشغ

صبح جيش أقوى شعب عربي أاع عن القضايا الوطنية والقومية والاستمًتة في الدف

شركاته ورؤوس أمواله، ولم يكتف بذلك بل هو منخرط في السياسة وإفريقي في خدمة 

التي احتكرها في مصر منذ ستين سنة مضت وما زال منهمكا في دهاليز السياسة بدون أن 

حفسنها كعادة بقية الجيوش في العالم، لأن مهمة الجيوش ليست في إدارة سياسة البلدان بل 

قع أن تتولى دولة كهذه أن تتولى رعاية مجتمعها في دفاعها، وبناء على ذلك فإننا لا نتو

شعبها وتتحمل مسؤوليات  بصورة سوية ومستقيمة، فهي مشغولة بهموم أخرى غير همر 

واسعة النطاق غير ما ينتظر شعبها من الجيش، فهي على حافة الإفلاس  كبيرة وأشغالاا 
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 دولة الفاشلة إذاالسياسي والاقتصادي، ولا يستبعد أن تصنف في مستقبل الأيام بال

محتكري النفوذ  استمرت هذه الجفوة بين الحياة الكريمة للشعب وبين توجهات العسكر

 المالي والسياسي.

ا وأغلب الدول وكمً أشرنا إليه سابقا فإن دولنا الإسلامية، الدول العربية خصوصا 

ر والتعليمي والأمني، وتلك ظواه قتصاديسلامية لازالت في مربع التخلف الاالإ

مشتركة فيمً بينها، والتفاوت محدود جدا إن لم يكن شبه مفقود، ولا يستثنى من هذا الأمر 

حتى الدول المشهورة بأنها غنية مثل كثير من دول البترول كنيجيريا وليبيا والسعودية 

والكويت، فرغم هذه الثروات الكبيرة نسبيا إلا أن الاقتصاد لهذه الدول ليس مستقرا 

 ت الأمنية متشابهة.أبدا، والحالا

أن نتحد   إلىأما العراق وسوريا والصومال واليمن وأفغانستان وليبيا فلا نحتاج 

 عنها طويلا، فهي مصنفة بالدول الفاشلة فلا عتاب عليها لعدم قدرتها على تنفيذ

الواجبات الكفائية وعجزها عن توفير مستلزمات حياة شعوبها، لأنها تمر بمرحلة غير 

 المعركة المصيرية من أجل البقاء.سهلة وتخوض 

الحقيقة التي أمامنا هي: إن دولنا عاجزة عن القيام بمً يجب عليها، بل بعضها يعيش 

حالة حرب ضد شعبها ويمًرس القتل والتجويع والتعذيب المنهجي، ويعاقب الجميع 

 بجريرة البعض في أحسن الأحوال، ففي مثل هذه الظروف الشاذة فإن مسؤولية القيام

بالواجبات الدينية والوطنية من أجل وقف النزيف المتدفق من عروق الأمة تنتقل مباشرة 

اكل فرد من أفرادها ويتطلب الأمر منا  إلىالشعوب  إلى من الفهم والتعاون من خلال  قدرا

الأعمًل التطوعية النابعة عن قلوبنا وعواطفنا وقدراتنا الذاتية من أموالنا وعقولنا 

شيء من طاقاتها المتوفرة،  استثناءب أن نعد المجتمعات بكل قواها بدون وأبداننا، ويج

فكمً أسلفنا فإن هذه الظروف القاسية توجب علينا أن نفهم حجم التحديات الكبرى 

 التي تمثلها المرحلة.

وكأن الآيات القرآنية التالية تخاطبنا اليوم بكامل معانيها ومدلولاتها وإحفاءاتها. يقول  

ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  چ ثناؤه: الله جل 

ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک 

ک ک ک گ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ 



 247 

ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ھ  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ     ڭ ۇ  ۇ ۆ 

ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ې 

ې ى ى ئائا  ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ   پ پ پڀ ڀ ڀ ئۆ ئۈ  

 .]التوبة[ چٺ ٺ  ڀ ٺ ٺ              

لقد نزلت هذه الآيات من سورة التوبة في غزوة تبوك عندما هددت دولة الروم المدينة 

المنورة عاصمة الإسلام فكان لابد من الوقوف بحزم ضد هذا التهديد المباشر، وهي من 

هذا المقطع من سياق ) الكريم، يقول سيد قطب رحمه الله تعالى: القرآنأواخر ما نزل من 

^  سورة يرجح أنه نزل بعد الأمر بالنفير العام لغزوة تبوك. ذلك حين بلغ رسول اللهال

أن الروم قد جمعوا له على أطراف الجزيرة بالشام، وأن هرقل قد رزق أصحابه رزق سنة، 

 إلىوانضمت إليهم لخم وجذام وعاملة وغسان من قبائل العرب. وقدموا مقدماتهم 

غزوة إلا  إلىقلمً يخرج  ^ قتال الروم. وكان إلىتنفر الناس فاس البلقاء من أعمًل الشام.

ورّى بغيرها مكيدة في الحرب، إلا ما كان من هذه الغزوة. فقد صرح بها لبعد الشقة 

 إلىوشدة الزمان. إذ كان ذلك في شدة الحر، حين طابت الظلال، وأينعت الثمًر، وحبب 

سلم تلك الأعراض التي تحدثنا عنها في الناس المقام.. عندئذ بدأت تظهر في المجتمع الم

تقديم السورة. كمً وجد المنافقون فرصتهم للتخذيل. فقالوا: لا تنفروا في الحر. وخوفوا 

الناس بعد الشقة، وحذروهم بأس الروم.. وكان لهذه العوامل المختلفة أثرها في تثاقل 

(بعض الناس عن النفرة.. وهذا ما تعالجه هذه الفقرة
(1)

. 

 فوان بن عمرو قال:وعن ص

كنت واليا على حمص، فلقيت شيخا قد سقط حاجباه، من أهل دمشق على راحلته 

يريد الغزو، قلت يا عم أنت معذور عند الله، فرفع حاجبيه وقال: يا ابن أخي استنفرنا الله 

الغزو وقد  إلىخفافا وثقالا، ألا إن من أحبه ابتلاه. وعن الزهري: خرج سعيد بن المسيب 

 ت إحدى عينيه فقيل له إنك عليل صاحب ضرر، فقال:ذهب

                                                 

 ، مصدر سابق.القرآنسيد قطب، في ظلال  (1)
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استنفر الله الخفيف والثقيل، فإن عجزت عن الجهاد كثرت السواد وحفظت المتاع. 

وقيل للمقداد بن الأسود وهو يريد الغزو: أنت معذور، فقال: أنزل الله علينا في سورة 

 براءة انفروا خفافا وثقالا.

زيد الشرعبي قال: نفرنا مع صفوان بن عمرو،  عن حيان بن -وروى كذلك بإسناده 

االجراجمة فرأيت شيخا  إلىوكان والياا على حمص قبل الأفسوس  ا كبيرا ، قد سقط هرما

حاجباه على عينيه من أهل دمشق على راحلته فيمن أغار، فأقبلت إليه فقلت: يا عم لقد 

. ألا إنه من أعذر الله إليك. قال: فرفع حاجبيه فقال يا ابن أخي استنفرنا  ا وثقالاا الله، خفافا

حفبه الله يبتليه، ثم يعيده فيبقيه، وإنمً يبتلي الله من عباده من شكر وصبر وذكر، ولم يعبد إلا 

 الله عز وجل.

بمثل هذا الجد في أخذ كلمًت الله انطلق الإسلام في الأرض، يخرج الناس من عبادة 

في تلك الفتوح التحريرية الفريدة، كمً عبادة الله وحده، وظهرت الخوارق  إلىالعباد 

ارتسمت صورة الإسلام على وجه الأرض كحقيقة حضارية حفمله أناس طاهرون 

 أواشتهروا بصدق وأمانة في تصرفاتهم حتى قبلت شعوب كثيرة مما حفملون بدون قتال 

 كراه.إ

 تؤرقناونتخلص من الكوابيس التي  ،الوضع الطبيعي إلىولكي نعود مرة أخرى 

وهو أفضل تعبير يمكن أن نستخدمه  ،ليس أمامنا خيار آخر غير أن ننفر خفافا وثقالاف

ت عن لتعبئة شعوبنا من أجل الخروج من المأزق الذي وقعنا فيه بأسباب من داخلنا نتج

نصاف من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم أداء الواجبات غياب العدالة والمساواة والإ

ئوليات المهملة بقناعة سبيل تلبية الواجبات المعطلة والمغير س الكفائية، فليس أمامنا سبيل

الأفراد وبخياراتهم متطوعين بدافعهم الإيمًني المصحوب بالاستشعار، وهو ما يمكن أن 

 يجعل مجتمعاتنا تتحرك بدون أن تنتظر النجدة من غيرها.

فكمً هو وإن كانت هذه الآيات نزلت في قضية بعينها إلا أن الهدف منها واضح،  

امعلوم فإن  من الآيات القرآنية نزلت لأسباب خاصة ولكن مرادها هو الحكم العام،  كثيرا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ   پ پ پڀ چ  :فقول الله جل ثناؤه

ورد في حادثة محددة كانت تمثل  ]التوبة[ چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  
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قعة شبيهة بها على كل وا حتمًا ا لحياة الإسلام والمسلمين، ولكنها تصدق ا تاريخيا منعطفا 

 أسوء، أيا كان نوعه وأيا كانت أسبابه ودواعيه. أوا مثله تواجه الأمة خلالها خطرا 

جاميع قوانا وتوظيف كل الطاقات ما دامت أوضاعنا تحت التهديد؟  إلىألسنا بحاجة 

لك كلمة تحقق المصالح العليا للأمة، وكذ بأن كلمة الجهاد تشمل كافة الجهود التي علمًا 

شمل الجوانب المختلفة في الحياة، فالجهاد الذي هو بمعنى القتال هو جزء يسير من الخير ت

الحياة وأوضاعها المختلفة بشئونالجهاد المتعلق 
(1)

. 

فتحصيل المصالح ومنع المفاسد تتوقف حياتنا عليها، وبدون وجود جهد جماعي 

ت الكفائية الضائعة منسق يتولى مسؤولية حماية الدين والأمة من خلال القيام بالواجبا

فإن الظروف ستزداد بؤسا يوما بعد يوم، وبهذا فالعمل الفردي الطوعي والجمًعي هو 

تقصر أجهزتها المختصة في الوفاء  أوالفراغ عندما تغيب مسؤولية الدول  لملءالطريق 

بالواجبات العامة، ولن تتحقق الخيرية الضامنة للوجود المشرف لشعوبنا وأمتنا إلا بهذا 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ     چ  ما يدل عليه قوله تعالى: هوو

  .]آل عمران[ چڃ  ...ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹڤ 
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 المبحث الأول

 ية نشأتها ومراحلها قبل انهيارهاالدولة الصومال

  

 تعريف بالدولة الصومالية

ا ورية الصومال، وكانت تعرف سابقا ا باسم جمهتعرف الدولة الصومالية رسميا 

 .في القسم الشرقي من القارة الإفريقية دولة جمهورية الصومال الديموقراطية، هي باسم

 وحفدها من الشمًل الغربي جمهورية جيبوتي، وتقع الصومال في منطقة القرن الإفريقي،

حيط الهندي، من الجنوب الغربي جمهورية كينيا، ومن الشمًل خليج عدن، ومن الشرق المو

 ومن الغرب جمهورية أثيوبيا.

اإحصائيات رسمية منذ ما يقرب من أربعين  أيأما عدد السكان: لم جار  ، وتم عاما

إجراء الإحصائيات الأخيرة في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، وقتها كان تعداد 

ية المجاورة الصومال حوالي عشرة ملايين نسمة، فحسب نمو السكان في الدول الإفريق

وتبلغ مساحة الصومال مليون نسمة.  21 إلىوغير المجاورة فقد تصل اليوم على الأقل 

شمًلا وخط  11كيلومترا مربعا. وتمتد الصومال فيمً بين دائرة عرض  637,657

ويمر الخط الإستوائي على الطرف الجنوبي للبلاد قرب مدينة كسمًيو  شرقا، 49طول 

 الساحلية.

اللغة الصومالية واللغة العربية وهما اللغتان الرسميتان للدولة واللغات هي: 

موجودة بأربع دول: هي  وهيالية من اللغات العابرة للحدود الصومالية، واللغة الصوم

الصومال وجيبوتي وكينيا وإثيوبيا، والسبب الأساسي هو وجود الشعب الصومالي في هذه 

ن في مجموع القومية الصومالية في الدول الدول الأربعة بكثافة سكانية متفاوتة ولك

 مليونا.19يربو على  الثلا 

ولا يوجد دين آخر في أراضي الدولة الصومالية، كمً أن دين  ،أما الدين فهو الإسلام

الفرق المنتشرة في  أوالدولة هو الإسلام، والصوماليون من أهل السنة فلا وجود للشيعة 

ن الصوماليين أذهب الشافعي، والجدير بالذكر و المالعالم الإسلامي، والمذهب الفقهي ه

هم التقسيمًت السياسية في في ثرؤلهم مسلمون وسنيون وشوافع، ولم تق إفريقيا كشرفي 

 هذا الأمر بأي شكل من الأشكال. 
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كم ما  3311أطول ساحل بحري في القارة الإفريقية. وهو حوالي  وتملك الصومال

دي. وتقع خلف باب المندب الذي يعد من أهم الممرات بين البحر الأحمر والمحيط الهن

% من السفن والحاويات في العالم، وازدادت 41المائية في الساحة الدولية حيث تعبر قرابة 

 .1869أهميته بعد حفر قناة السويس عام 

والسهول والمرتفعات، مناخها  الهضاب وتتسم تضاريس الصومال بالتنوع بين 

ارتفاع الحرارة، وبعضها معتدل الحرارة على مدار  إلىميل متنوع بعضها صحراوي ي

السنة مع بعض الرياح الموسمية، والأمطار في الربيع والخريف في كافة الأراضي 

 الصومالية.

، ومارست 1961استقلت جمهورية الصومال عن إيطاليا وبريطانيا في منتصف عام 

  انتخابات برلمانية تولى أجرت خلالها ثلا ، 1969الحكم الديموقراطي حتى عام 

ب الصومالي معنى الحرية خلالها رئيسان رئاسة الدولة، كانت مرحلة عرف الشع

، وخلت البلاد من مساجين الرأي والسياسة، وكانت قبلة إفريقيا في والكرامة

 الديموقراطية ونظام الحكم.

 نعطف التارخيي للدولة الصوماليةالم

غتيال رئيس الجمهورية عبد اب عسكري بعد حد  انقلا 1969عام  في شهر أكتوبر

الرشيد عل شرماركي، تولى الحكم قائد القوات المسلحة الجنرال محمد سياد بري، وعلى 

إثرها تغيرت حالة الصومال بصورة جذرية قلبت الموازين رأسا على عقب، وحد  ما لم 

ريات الأساسية، يكن بالحسبان في ذهنية الشعب الصومالي، فسرعان ما اختفت معالم الح

قتصادية، بل تغيرت الوجهة السياسية بشكل كلي من الاستقرار وتبدلت الحياة الا

السياسي ومراعاة التوازن في العلاقات الدولية المعقدة والمصالح المتشابكة وتشعباتها بين 

الأقطاب المتصارعة وبين العالم الثالث، ولقد تخطى النظام العسكري كافة الحواجز 

 الحمراء. والخطوط

 تحفظ مما كان له أسوء الأثر في إجمالي أحوال ودخل في أتون الحرب الباردة بلا

الصومال، لأن الدول الغربية وحلفاءها كانوا يراقبون الوضع الصومالي عن كثب، فبقدر 

 ما حاولوا كسبه واستيعابه بقدر ما كان الصومال يظهر عداءه لهم ويعلن تحالفه مع
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 ويغوص في أعمًق ذلك الصراع العالمي الذي لا تملك جمهورية السوفيت والصينيين

 الخروج من مستنقعاتها. أوالصومال الفتية الإمكانات التي تمكنها من الفوز في هذه المعركة 

 وانضمًم الصومال إلىل الغربية، استعداء الدوفنتج عن ذل  أمران خطيران: أوَما: 

رب وحلفائهم بالمنطقة بمً فيها الدول العربية شتراكيين الأعداء الألداء للغمعسكر الا

المباشر للصومال من الناحية الثقافية والاقتصادية والعلاقات  التأثيرالقوية ذات 

وكانت تلك  ،صر والسعودية والخليج بصورة عامةالاجتمًعية وعلى رأسها جمهورية م

يعي، وعن الغرب خسارة كبيرة للصومال، لأنها أصبحت في عزلة كبيرة عن محيطها الطب

التصادم السريع بين الدولة والمجتمع، ثانيهما: أقوى كتلة اقتصادية وثقافية في العالم. و

ومن الملامح البارزة للحكم العسكري اتباعه سياسة التصادم مع الثوابت الأساسية 

 :ته ومكمن قوته، ومن بينها ما يليللمجتمع الصومالي، والتجاهل التام عن مكونا

 رب ضد التقاليد العشائرية:إعلان الح

ومن ذلك العلاقات بين الدولة والمجتمع، وخاصة تلك التي تتعلق بالتقاليد  

العشائرية وقوانينها المنظمة لحياتها، حيث أعلن العسكر حربا ضد التقاليد العشائرية 

بدرجة أن ذكر اسم القبيلة كان يكفي بتجريم الشخص ووضعه في المعتقلات وتعطيل 

وكانت من السياسات العبثية المقصود بها إظهار  مما أحد  ارتباكا واسع النطاق، مصالحه

 الوطنية والتشبه بآباء الحرية الوطنيين الذين خلقوا تقاليد الوحدة بين أبناء الوطن .

 شرعنة الإعدامات في البلاد:

ومن السياسات الهوجاء تشريع وإقرار الإعدامات والتصفيات الجسدية كمنهج 

حتى تسلم الثورة الاشتراكية من أية  ،م وللتعامل مع الخصوم لتخويف الجميعللحك

نقلاب العسكري فقط حكم على كان نوعها، وبعد سنة واحدة من الامعارضة لها أيا 

ونفذ الحكم بسرعة مذهلة في ميدان عام وبحضور  ،ثلاثة من كبار ضباط الجيش بالإعدام

اا قتل من نوعه، وأوجد ذلك ذعرا ومشاهدة جماهير الشعب، وكان ذلك أول   عاما

مما تسبب بفقدان الثقة بين الدولة والشعب في وقت  ،ا في الشارع الصوماليواستغرابا 

امبكر، وخلقت تلك الخطوة الرعناء  من حقيقة  جانبااوكشفت  ،من القطيعة المعنوية نوعا

 النظام العسكري ودمويته وتوجهاته المستقبلية.
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 الأحكام الإسلامية: الطعن والسخرية لبعض

% ومع ذلك بدأت السخرية بالإسلام من قبل 111الصومال كمً سبق شعب مسلم 

ومن العلامات البارزة التهجم على العلمًء بصورة عامة  ،العسكريين منذ السنة الأولى

ومعناها )مشائخ السوء(، وراعان ما  wadaad xume)واستخدام المصطلح الصومالي )

جيم الثقافة الإسلامية وإغلاق المدارس العربية وطرد مئات من توالت الخطوات لتح

المدرسين المصريين ومن بقية الأوطان العربية، ومع أنه لم تكن هناك أية مقاومة ضد النظام 

قيم الإسلامية ومبادئه وأحكامه العسكري واشتراكيته المعلنة إلا أن إعلان الحرب ضد ال

لزنى والخمر والسرقة وغيرها بدأت مع الانقلاب مًت من الدين مثل انكار المسلَّ إو

 ولكنها بوتيرة تصاعدية حتى وصلت ذروتها.

ولكن القفزات غير المحسوبة ضد الإسلام لم تتوقف عند هذا الحد بل اجاهت الأمور  

ا ما كان ينبغى أن يمس أصلا، وجااوزت ا حساسا عكس ذلك تماما، حيث مست وترا 

كل ما توقعه الناس يومها، فتكلم رئيس الجمهورية ضد  الأخطروالأدهى من إلىالأمور 

وأحكامه وخاصة في موضوع الأحوال الشخصية مثل الميرا  وولاية النكاح  القرآن

 ما قائلاا  المتعلقة بهذا الموضوع القرآنوالزواج والطلاق وغير ذلك، فسخر من أحكام 

بيوم وحد  ذلك  ."لا سدس ولا ثمن ولا ربع بعد اليوم"ا بعد ذلك أصبح مشهورا 

 لقى الرئيس خطبة مشهورة بتلك المناسبة.أ، و1975المرأة العالمي عام 

الحكومة العسكرية ضد الدين الإسلامي كان بمثابة  هذا الموقف المخزي الذي أعلنته

إعلان حرب مكشوفة ضد المجتمع الصومالي والمجتمع الإسلامي برمته، لأن ذلك كانت 

، ألا وهو الإسلام وقيمه. وكانت بداية القطيعة بين محاولة هدم أغلى شيء لديه

  الصوماليين وبين حكم سياد بري.

 خطب العلماء في المساجد حول الموضوع:

آخرين ممن كانوا في تلك  ومئاتا غير مبرر ضد الخطباء العزل استخدم النظام عنفا 

حفمل  لاءهؤولم يكن أحد من  ،المساجد وامتلأت السجون بهم بدون جريرة ارتكبوها

سقاط نظام الحكم، ومع ذلك فقد ارتكب النظام العسكري مجازر إينادي ب أوالسلاح 

مروعة ضد الآمنين فأعدم في ساحة عامة عشرة من خيرة العلمًء في الصومال دفعة واحدة 
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 (المجيدة)ثم واصل الإعدامات بصور مختلفة بعد ذلك بحجة الدفاع عن الثورة 

 وأعداء الثورة والخونة. ومكتسباتها وقمع الرجعيين

 عسكرة المجتمع والعزلة الدولية:

 ،الأولى بذل العسكريون كل جهدهم لعسكرة المجتمع الصومالي مفمنذ أيامه

وسخروا القدرات المالية والإمكانات البشرية، وخططوا للأمر ووجهوا كافة شرائح 

نانين، وخضع الجميع المجتمع دون استثناء بمً فيها الأطفال وكبار السن والطلبة والف

للدورات العسكرية المتواصلة، ولم يسلم من ذلك حتى السفراء والوزراء وأصحاب 

الأمراض المزمنة الذين توفي بعضهم أثناء التدريبات العسكرية الشاقة، فمن الذكريات 

المريرة في نفسي سقوط عشرات من الأطفال المراهقين في المرحلة الإعدادية أثناء السير في 

ارشة العسكرية العنيفة، فمن هنا أصبح التجنيد إجباريا وبندقية كلاشنكوف في مقدمة الم

المواد المقررة في المدارس، ولقد استنزفت هذه التوجهات الميزانية، بل أنفقت الدولة أكثر 

من الدخل العام للتسليح العسكري، ولقد قدرت بعض الإحصائيات غير الرسمية نسبة 

مما جعل الجيش  آنذاك. % من الميزانية الوطنية السنوية81والى الإنفاق العسكري بح

 الصومالي في المرتبة الرابعة في القارة الإفريقية.

 نهيارعزلة الصومال ومؤشرات الا

تحاد القوي والعلاقات المتميزة مع الا فبعد سبع سنوات من البناء العسكري

ا غير مدروس العواقب، ا تاريخيا رارا السوفيتي وكتلته الشرقية اتخذت القيادة الصومالية ق

ا ا عسكريا ودخلت أكبر مغامرة عسكرية في تاريخ إفريقيا عندما شنت الصومال هجوما 

وعبرت الحدود الفاصلة بين الدولتين بسرعة خاطفة، وكان  ،واسع النطاق ضد إثيوبيا

الأراضي السبب وجيها من الناحية العاطفية للشعب الصومالي بكون الهدف المعلن تحرير 

الصومالية التي تحتلها إثيوبيا منذ تقسيم الصومال بين الدول الغربية في القرن التاسع 

 ،مدينة هرر، ومني الجيش الإثيوبي بأكبر نكسة في تاريخه إلىعشر، واستطاعت الوصول 

وكانت هزيمة ساحقة للقوات الجوية والبرية، وعلى إثرها تدخلت القوات السوفيتية في 

وانسحبت من كافة  ،ح إثيوبيا، ومن هنا بدء الخط التنازلي للقوات الصوماليةالحرب لصال

الأراضي التي سيطرت عليها، حيث خلفت وراءها كافة الأسلحة الثقيلة بمً فيها 
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نهاية غير  إلىستؤدي  حتمًا خرى، إن البداية الخاطئة ليات العسكرية الأالدبابات والآ

 محمودة العواقب.

رية علاقاتها مع السوفييت مدة ثمًني سنوات بدأب وتواصل بنت الحكومة العسك

تي منقطع النظير، ومن تلك العلاقات حصلت الصومال على الدعم العسكري السوفيي

شتراكية العلمية والتأييد الكامل للمشاريع السوفيتية في الهائل مقابل تبني الصومال الا

المحافل الدولية الأخرى، ومع تلك  نحياز وفيالإفريقية وفي مجموعة دول عدم الاالقارة 

ستشارات الضرورية لمثل هذه الأحدا  المصيرية مع طورات المثيرة لم جار الصومال الاالت

السوفيت ومعسكره وارسو، فعندما حاول منع المعركة وإقناعه بالعدول عنها كان الموقف 

 .إليها لكافة المقترحات المقدمة الصومالي رافضا 

العلاقات الصومالية الغربية كانت شبه مقطوعة، أما العلاقات  والأمر الغريب أن 

كانت متوترة، ففي  أنها بين الصومال وأغلب الدول العربية فأقل ما يمكن أن نقول

ا، وعلى المعادلات السياسية وحسابات الأرباح والخسائر سلكت الصومال مسلكا شاذا 

الأوهام والإشاعات غير المكتوبة  من كانت تعتمد في حربها ضد إثيوبيا؟ كان تعتمد على

ريقة على ط مريكية، ربمًالأ التي كانت تأتي من الغرب، وخاصة من الولايات المتحدة

مريكا وحلف ناتو وحلفاؤهم العرب الرابح الأكبر في أالعراق لغزو الكويت!، كانت 

معركة القرن الإفريقي، لأنهم استطاعوا إخراج الصومال من حلف وارسو بدون 

الدولة الصومالية والمجتمع الصومالي برمته في القرن  ليف تذكر. والخارا الأكبر هوتكا

 الإفريقي. 

 وكان من بين النتائج:  

 .نسمة قدرت وقتها بثلاثة ملايين تدفق اللاجئين والنازحين على الصومال بأعداد -1

 تراجع الثقة بوحدة الأراضي الصومالية في منطقة القرن الإفريقي. -2

 .ضعف أداء الجيش الصومالي وهروب الأفراد من الثكنات العسكرية بصورة جماعية -3

بداية حرب العصابات ضد الحكومة وفقدانها السيطرة على حكم البلاد بصورة  -4

 تدريجية.

التوجه نحو تفكيك وحدة البلاد والعمل من أجل تقسيم الصومال بدعم  -5

 خارجي قوي.
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  .اختفاء العملات الأجنبية من البنوك إلىمما أدى قتصادي مدمر احدو  انهيار  -6

نتشار البطالة وتدني الرواتب والتضخم وفقدان العملة قيمتها الأمر الذي خلق ا -7

 حالة أزمة شديدة التعقيد .

المقاومة المسلحة في الأقاليم الشمًلية والشرقية والجنوبية في الثمًنينيات من  انتشار -8

 القرن الماضي.

ان إثيوبيا المقاومة الصومالية لإسقاط الدولة الصومالية انتقاما منها بأيدي حتضا -9

 الصوماليين الغاضبين.

 إلهاب المشاعر العدائية بين القبائل المختلفة مما شكل ضربة على الوحدة الوطنية. -11

تصدع بنيان القوات المسلحة وحدو  انشقاقات من داخله وخروج الأسلحة  -11

 لشعب.ا إلىالخفيفة 

هذه الظروف وتلك البيئة المليئة بالتحديات المحلية والإقليمية والدولية لم تتصرف في 

 أوالمجتمع الصومالي  إلىولم تفكر بطريقة عملية لتقديم الحلول  ،الحكومة بحكمة وروية

بل استمر باستخدام العنف ضد الجميع وبأسلوب  ،التنازل عن الحكم لصالح الوطن

ا مما أفقده كافة ا وخارجيا ، ولم يبق لديه أية أوراق يمكن أن يلعبها داخليا واحد لا جديد فيه

الحيل لمواجهة الأحدا  المتلاحقة، وهذه مجتمعة كانت بداية سقوط الحكومة والفوضى 

العارمة التي عمت البلاد بطولها وعرضها حتى هرب الرئيس من قصر الحكم في بداية 

ا 21بعد حكم دام  1991  أشهر. وأربعة عاما

وخرج من قصر  ،وبهذا ودع الجنرال محمد سياد بري حكم البلاد بعد فترة طويلة

الحكم بعد رئيسين وهما: السيد آدم عبد  إلىالحكم عنوة والصومال في حالة يرثى لها، جاء 

الله عثمًن والسيد عبد الرشيد علي شرماركي بانقلاب عسكري غير دموي عقب اغتيال 

 رئيس الجمهورية.

قصر الرئاسة عن طريق القوات المسلحة الصومالية بالقوة،  إلىمحمد سياد بري  دخل 

وأخرجته من قصر الرئاسة مقاومة شعبية غير منظمة بالقوة، هي من المفارقات التي لم تكن 

ا وخاصة في مراحلهم الأولىفي خلد جنرالات الصومال أن الشعب سيسقطهم يوما 
(1)

. 

                                                 
 في مدرسة حمر الثانوية طالباانقلاب التي قاده الجنرال محمد سياد بري كنت الا بعد 1971وفي عام  (1)

 =في مقديشو وكنت من بين المشاركين في تظاهرة ضخمة ضمت طلاب المدارس والعمًل وأصنافا
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الشعب الصومالي بكل ما تعنيه هذه الكلمة، وبه  حقا لقد استخدموا البندقية ضد

أرهبوا الأبرياء وخوفوهم، وأحرقوا به أجساد آلاف من الأبرياء وشردت قبائل بأكملها 

بالبندقية هذه، وبه قتل ضباط الجيش الوطني وشرفاؤه، وبه تمت تصفية العلمًء الأجلاء 

ر لهم أصلا، ولكن كل ذلك وإحراقهم في ميدان عام وأخفيت قبورهم إن كانت هناك قبو

لم يردع الشعب الصومالي عن مقاومة الظلم والظالمين. ومن المعلوم أن لكل فعل ردة فعل 

 أكبر منه. أويساويه 

ولقد فهمت من هذا الدرس أن الأمر الذي يجعل الناس يبتعدون عن المقاومة 

الإنصاف والدفاع عن حقوقهم ليس الخوف من بطش الجبابرة، ولكنه هو العدالة و

اوضمًن حقوقهم وتوفير الحرية والكرامة،  ما تقودني دائمً خطبة الجنرال في أوج  وكثيرا

استحضار تلك الصورة المليئة بالثقة الكاملة بالبندقية وبجانبها لحظة  إلىقوته ونفوذه 

ا بهبة شعبية فوضوية وغير منظمة، ويمكن القول: إن هروبه من قصر الرئاسة مقهورا 

لتي لا يملكها أولو البصائر، ولا ترافقها الحكمة والعدالة عند استخدامها، ولا البندقية ا

نتائج  إلىمآلات الأمور وعواقبها لن تؤدي  إلىتوجهها العقول والأفكار التي تنظر 

امحمودة العواقب،   ما تقتل صاحبها. وكثيرا

   

 

                                                                                                                        
مختلفة من قطاعات الشعب، وبعد فترة انتظار غير قصيرة حضر موكب الرئيس وألقى خطبة =

وطنية شديدة الحمًسة، لم أكن وقتها أفهم أهدافها العميقة بسبب سني ومحدودية ثقافتي السياسية، 

ت الشهيرة، مثل الرجعية العالمية ودورها التخريبي، والأهمية اي ما زلت أتذكر بعض العبارولكنن

 إلىالوطنية، والقوة الخارقة للعمًل والبروليتاريا، وفي منتصف خطبته علت نبرة صوته منفعلا ونظر 

بعد ف "عطني بندقيتكأأيها العسكري  "سمعه الجميع  أحد العسكريين خلفه وناداه بصوت جهوري

أن أعطى الجندي التحية العسكرية للرئيس سلم البندقية للرئيس، وفي حالة هستيرية شبه جنون رفع 

 وأصبح الكل في حالة انتظار الأعلى حتى يشاهده المتظاهرون، خف الضجيج قليلاا  إلىالبندقة 

نعم، إنه ودهشة! فقال الرئيس لنا هل تعرفون اسم هذه البندقية؟ فأجبنا له بصوت مرتفع واحد ب

ستولينا على حكم هذه البلاد اعلموا أننا ااصل كلامه قائلا: أيها الحاضرون بندقية كلاشينكوف، فو

العسكري  إلىبهذه البندقية، وسنحكمها بهذه البندقية، فليعلم الجميع هذا الأمر، ثم رد البندقية 

 فواصل خطابه.
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 المبحث الثاني

 ةسلطة الدول ارالعمل التطوعي في الصومال بعد انهي

 

  الفوضى بعد الانهيار

لقد تحدثنا بداية الفصل وصف الحالة الصومالية في مرحلة انهيار مؤسسات الدولة: 

عن الكيفية التي تطورت الأمور في الصومال، والتغيرات الجوهرية التي كانت تطرأ تباعا 

لسلطة في قتصادية حتى وقفنا عند سقوط المركز وانهيار الى الحالة السياسية والأمنية والاع

، ومن المعلومات المهمة أن الحرب ضد السطة المركزية بدأت بشكل 1991شهر يناير عام 

من الأقاليم الشرقية والشمًلية، ويعني ذلك أنها استمرت أكثر من  1981مكشوف عام 

حالة أسوء منها في كافة جوانب  إلىعشر سنوات، كان البلد في حينها ينتقل من حالة سيئة 

أنها كانت في حالة حرب مستمرة مع إثيوبيا المتعاونة مع المقاومة المسلحة  الحياة، كمً

 نذاك.آ الصومالية ضد نظام الحكم بقيادة الجنرال محمد سياد بري

انهارت السلطة بعد فترة طويلة من التداعيات والفوضى وانتشار الفقر والقمع 

ضرب مصالحهم  إلىية الممنهج ضد المقاومة المسلحة وضد أهاليهم ومناطقهم المؤد

في المعتقلات بصورة عشوائية إن لم يتم إعدامهم دون  هؤلاءقتصادية ووضع كثير من الا

قتل الأشخاص قبل وضعهم في المعتقلات، هذا  إلىا تصل الأمور محاكمة عادلة، وأحيانا 

 ،هو الجو الذي سبق سقوط المدن الشمًلية وعلى رأسها العاصمة الثانية للبلاد هرجيسا

ما عرف وقتها بالجبهات  أوعلى إثرها سقطت العاصمة مقديشو بأيدي الثورة الشعبية، و

 المسلحة.

 الموقف الدولي من الصومال

بمً أن الدولة الصومالية كانت معزولة عن العالم من حيث العلاقات في السياسة  

م المناسب الخارجية والتبادل التجاري والمصالح الاقتصادية الأخرى، فإنها لم جاد الدع

للخروج من الورطة الهائلة، ولم تتعاطف مع أزماتها الطاحنة القوى الدولية ولا الإقليمية 

بأي شكل من الأشكال، وبهذا واجهت مصيرها المحتوم منفردة، فالدول الغربية لم تكن 

، فتوحيد الشمًل 1961راضية عن تصرفات الدولة الصومالية منذ استقلالها عام 

ا عن توجهات الدول غبة نابعة عن إرادة الشعب الصومالي بعيدا والجنوب كانت ر
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المستعمرة، وهي بريطانيا وإيطاليا، فكل دولة مستعمرة كانت حريصة كل الحرص على 

ولم  ،تواصل العلاقات الثقافية والاقتصادية والسياسية مع مستعمراتها السابقة حصريا

 تكن تريد التنازل عن هذه المكاسب.

ا الصوماليين فدمج الجزئين  ا في القارة ا شاذا وتكوين جمهورية الصومال كان أمرا  معا

افية تقاسم المناطق كان أصلا الإفريقية والآسيوية، لأن كي قتصادية، وفق المصالح الا محددا

ولذا نجد كيف أن منظمة الوحدة الإفريقية دعمت موقف المستعمرين في الستينيات 

تغيير الحدود بين الدول الإفريقية في مؤتمر القاهرة عندما اتخذت القرار الحاسم بعدم 

وليس هذا بمستغرب لأن أسلوب تكوين الدول لم يكن مبنيا على المصالح  الشهير،

مساس بتلك الحدود المرسومة حفرك أشجان الدول  أي فإن الوطنية للشعوب، وحتمًا 

دموية إفريقية  المستعمرة وربمً تحد  خلافات أوروبية أوروبية قبل أن تحد  معارك

 إفريقية، ولذا بقيت الدول المستقلة من المستعمر الغربي كمً تركها هو.

ف بحرية وجرأة لتوحيد شتاتها ولم تحاول الشعوب والقوميات المتجانسة أن تتصر

ستعمًر الغربي منذ القرنين الماضيين، وفي هذا السياق كان الشعب الصومالي ه الافخل ذيال

 كمً يقول المثل. "خارج السرب "يغرد 

ا من الجيش الوطني ا صغارا ومن هنا ندرك الأسباب الحقيقية التي جعلت ضباطا  

ستقلال لفصل عسكري بعد ثلا  سنوات فقط من الا الصومالي يقومون بانقلاب

الشمًل عن الجنوب، وكيف أن أهل الشمًل أعلنوا انفصالهم عن بقية الصومال بعد ما 

المجازر ضد عدد من المحافظات الصومالية، كان نظام العسكري وارتكب الضعف 

أخذ النصيب الأوفر من تلك المصائب التي حلت على البلاد في السنوات  قد الشمًل

 العشر الأخيرة من عمر الحكم العسكري الدموي القاسي.

ما سبق فإن الدول الغربية كانت منزعجة من الطموحات الصومالية  إلىبالإضافة  

د القومية الصومالية المنتشرة في شرقي القارة الإفريقية، في كل من إثيوبيا توحي إلىالهادفة 

لي أينمً الصوما الإنسان، والتي ظلت قناعة راسخة في وجدان والصومال الفرنسيوكينيا 

ستعمًرية بصفة خاصة، وتلك من القضايا الحساسة التي وحدت وجد في فترة المرحلة الا

المكونين لجمهورية الصومال من ل منذ استقلال الجزئين السياسات الغربية جااه الصوما

 ستعمًر البريطاني والإيطالي.الا
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ن الصومال بالكتلة الشيوعية في زم والعامل الآخر الذي عقد الأمور هو ارتباط 

ووجود حلفاء تحاد السوفيتي وحلفائه ة، ولذلك فإن قطع العلاقات مع الاالحرب البارد

وضع الصومال في مأزق حرج للغاية، فسقوط الدولة  بياإثيو أقوياء للغرب بجانب

ا من الصومالية لم يمثل أية مشكلة للغرب ولا لحفائه، ولربمً كان ذلك السقوط مرحبا 

ا على الأنظمة العالمية سواء الناحية النفسية لكون المجتمع الصومالي في الأصل متمردا 

قع أن يجد النصرة والتأييد والنجدة الشرق في تاريخه المديد، ولم يكن أحد يتو أوالغرب 

عيتهم المهزوزة العاجلة من أشقائه العرب، فلا لوم عليهم بسبب ظروفهم المعروفة ووض

 . "لأن فاقد الشيء لا يعطيه"وقواهم الخائرة 

وانطلاقا من هذه الحالة فإن الدولة الصومالية لم يكن لديها أصدقاء يقفون بجانبها كمً 

لمثل ما كانت تتعرض له مثل دولة إثيوبيا المجاورة التي  حظيت دول أخرى تعرضت

رمتها جندت لكن الدول الغربية ب ،تعرضت لثورة جامحة كادت تنهي وجودها ووحدتها

نهيار المروع بسبب العلاقات الاستراتيجية والمصالح المشتركة نفسها لإنقاذها من الا

لثورة بصورة رسمية وتعاملت مع والترابط السياسي القوي، تعاملت القوى الغربية مع ا

منفاه كرئيس سابق للدولة  إلىرئيس الدولة بحكمة حتى خرج من أديس أبابا سالما 

استعمًر وهزمناه ين الفشل والنجاح، لقد حاربنا الاالإثيوبية، هذا هو الفرق ب  مرارا

رة ولا لأن حروبنا مستم ،ا وبنينا دولة حرة ومستقلة، ولكننا فشلنا في حمايتهاوتكرارا 

 إلىنهدف منها تحقيق قضايا استراتيجية بعد نهايتها، وكأننا نحارب فقط لكي نحارب 

الأبد، مع أن الحروب في العالم ضرورة ويقصد منها تحقيق أهداف واضحة تخدم في النهاية 

 مصالح القوى المتحاربة في نهاية المطاف.

الواقع العملي المفروض  ويستسلم المهزوم في الحرب لتقليل الخسائر والتعامل مع 

مستويات قياسية من  إلىعليه، ولربمً تتطور العلاقة بين المنتصر والمهزوم ويصلان 

التعاون المشترك وبناء علاقات متينة تحمي مصالحهمً في المستقبل القريب والبعيد، انظر 

مريكية كيف حاربتا ضد بعضهم البعض حتى دمر ة الأاليابان والولايات المتحد إلى

الجيش الياباني أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الميناء الشهير)بيرل هاربر(، وفي النهاية 

وعندها  ،انتقمت أمريكا واستخدمت القنابل الذرية على مدينتي هروشيمً ونكازاكي

اليابان استسلامها، ورفعت راية الهزيمة واتفقت مع المنتصر ونفذت ما أرادته  تأعلن
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الصداقة الحميمية والتعاون القوي  إلىالعلاقات من العدوانية  مريكا وقتها، وتطورتأ

جالات وخاصة الجوانب الأمنية على بناء نهضة رايعة وإعادة التعمير في مختلف الم

قتصادية والصناعية لطبيعتها للخروج من النكبات الناجاة عن الحرب العالمية الثانية والا

 ومضاعفاتها.

 على هذا النحو، ولكننا كصوماليين لم نفهم ما تخدمه وهناك أمثلة كثيرة في العالم 

 ليس وراءه ما يمكن أن حفققه الحروب أيا كان نوعها ولكننا فقط نحسن القتال، وإن قتالاا 

بعد نهايته لهو خسارة، بل يمكن أن نسمي النصر من هذا النوع هزيمة مقنعة وملفوفة 

حات الحرب بدون نظرة فاحصة بلباس كاذب، ولو حققت الأمة النصر المؤزر في سا

في الساحة  حتمًا لعواقب الأمور والمآلات لمستقبلها القريب المنظور والبعيد المتخيل ستهزم 

السياسية، وهذا ما حد  للصومال في حروبها التاريخية، وكان آخرها حرب القرن 

أشرنا مع العلم كمً  ،التي دارت رحاها بيننا وبين إثيوبيا 1978-1977الإفريقي عام 

قبل قليل أن القوى العظمى المتصارعة وقتها والأحلاف القوية التي كان أبرزها حلف 

وارسو وحلف الناتو كانا ضد تلك المعركة الخاراة، وهو أمر لا يمكن استيعابه من 

 الناحية العسكرية الصرفة.

وتلك الخطوة كانت بداية تفتيت الدولة الصومالية، وعود الكبريت الذي قدح  

ارة الأولى للحرب الأهلية والصراع الدموي الذي أزهق أرواح مئات الآلاف من الشر

ودمر البنى الأساسية للبلد وشرد الملايين من منازلهم كنازحين ومهاجرين، بل  ،الأبرياء

حرب غير متكافئة، الصومال وحده وإثيوبيا  إلىخلقت أجواء فريدة في نوعها أدت 

ا تحتاجه وما تستلزمه الحرب من وقود وضمًن بجانبه قوة عظمى وفرت لها كل م

لديمومتها، فكلمً كادت تنطفئ ألسنة اللهب وتخمد عنفوان النيران ازدادت شرارتها 

ويزداد عنفوانه بدرجة أقوى من سابقاتها، وهذا المشهد التاريخي يعلمنا أن الذين لا 

نين التي تنظم سنن يفكرون مليا ويهملون من حولهم من البشر سيسقطون بسهولة، فالقوا

ية التعاطي والتعامل ختلاف هو فقط هي في كيفتلف، والاالحياة واحدة لا تتعدد ولا تخ

الالتزام بالشورى، والاستفادة  أوا بالرأي ا، استبدادا طيشا  أو ا، تعقلاا تهورا  أومعها حكمة 

 من قدرات الآخرين.
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 إلىيريد التقدم  إنسانلية لأي روية في الأعمال المستقبيقول الشاعر في سياسة التأني وال

 الأمام:

 فقدر الرجل قبل الخطو موضعها
 

ــرة زلجــا *** ــن غ ــا ع ــلى زلق ــن ع  فم
 

بدأت الحرب الأهلية بعد انهيار الدولة وعمت البلاد كلها بعد انهيار الجيش الوطني 

 والشرطة والمخابرات وكافة المؤسسات الأمنية. لم تكن الحرب الأهلية في مرحلتها الأولى

كرسي الحكم وتسلم السلطة، وقد  إلىبين القبائل الصومالية، وإنمً كانت بين الطامحين 

حمل هؤلاء السلاح ضد الحكومة وتعاونوا مع الدولة الإثيوبية، ولم تكن بين الثورات 

المقاتلة أية علاقة، والعلاقة الوحيدة بين أطراف المعارضة الصومالية التي كانت بمثابة 

إثيوبيا، ولم يكن من مصلحتها أن تقوم أية علاقة بين المقاتلين  همزة الوصل هي

تنسيق فيمً بينها،  أوتعاون  أيتريد أن يقاتل الجميع ضد الدولة بدون  فكانتالصومالين 

يدي الشعب، وكانت النتيجة أن ألسلطة المركزية سقط سلاح الجيش بفعندما انهارت ا

الناس مختلف أنواع الأسلحة مما ساعد على الثكنات العسكرية وحمل  إلىتوجه الجميع 

 اتساع رقعة الحروب.

ولم تسلم أية محافظة من التقاتل فيمً بينها، فتحولت الحرب من حرب موجهة ضد  

حرب لا عنوان لها، رفاق السلاح بالأمس القريب قد بدأوا  إلىالدولة ومؤسساتها 

المثل في عنفها وشدتها يتقاتلون، وهكذا نشأت الحرب الأهلية التي أصبحت مضرب 

( أصبحت ) الصومال ،أشهر الأسمًء العالمية في التمزقسم الصومال من احتى أصبح 

العنوان الأبرز في الحروب الأهلية المدمرة وتهجير الشعوب، كمً أصبحت الدولة 

ا للدولة الفاشلة التي يضرب بها المثل في مختلف القارات والساحات  حيا الصومالية مثالاا 

لية، بل نجد اليوم دراسات غير عادية حول ظاهرة الصومال والصوملة تتناول الدو

 تلف جوانب حياة المجتمع الصومالي.مخ

ولقد تولى كبر تلك المخازي من قاموا بظلم شعبهم وأساءوا استخدام السلطة 

وشارك في هذا الجرم كل الذين حملوا السلاح وساهموا في إسقاط نظام الحكم غير متفقين 

نهج الحكم، ولقد فشلوا في إعادة نظام الحكم والحفاظ على الكيان ومؤسساته  على

ومرافقه، بل مارسوا القتال بدون سبب منطقي في أغلب المناطق في البلاد، وهؤلاء هم 
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ا للتنكيل بشعبهم وتعميق من عرفوا بعد ذلك بأمراء الحرب الذين لم يدخروا وسعا 

 جراحاته ومضاعفة آلامه وأحزانه.

والسؤال المطروح هو كيف واجه المجتمع الصومالي حالة الحرب الأهلية والتمزق   

الداخلي والتهجير القسري وما نتج عن ذلك من خسائر بشرية ومادية ونزيف مستمر 

 حتى هذه اللحظة؟

 وما هي العوامل المساعدة على تخطي بعض المصاعب والعقبات؟ 
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 المبحث الثالث

 لمساعدة على تخطي الصعاب والعقباتالعوامل ا

 

 يـرافغالقوة الذاتية وموقعها الج

في العصر الحديث تمثل الدولة الركن الركين لحياة الأفراد والمؤسسات في مختلف 

المجتمعات البشرية، فهي تتحكم في مجمل جوانب الحياة، والدولة الصومالية كانت 

شتراكية ر، فعندما تبنى العسكريون الاتعمًا عن الاسواحدة من الدول المستقلة حديثا 

ا لحكمهم حاولوا تطبيق قوالبها المقتبسة من الدول الشيوعية، وعلى رأسها العلمية نظاما 

روسيا والكتلة السوفيتية مع أنها لم تكن تمتلك القدرات الحقيقية للتطبيقات العملية، 

ارة والزراعة قتصادية وجعلوا التجوا التحكم في المؤسسات الاولكنهم استطاع

وجعل هذا الأمر يكبل قدرات  والاستثمًرات تحت توجيههم وتصرفاتهم بصورة مطلقة،

المجتمع ويعطل الكفاءات والإمكانات، فانهارت السلطة بعد أن جمعت كافة الموارد المالية 

والمرافق الخدماتية مثل البنوك والتعليم والصحة العامة والمستشفيات والتصدير 

الصومال فريدة في  وكل ذلك توقف فجأة بدون مقدمات، ولربمً كانت حالة والاستيراد،

ختفاء السلطة المركزية بهذه الطريقة وحدو  فشل كامل للدولة بهذا انوعها من حيث 

 المستوى.

 كيف واجه المجتمع الصومالي هذه الحالة الشاذة النادرة الحدو ؟

 من العوامل والأسباب المساعدة. جملة إلىفمن خلال تركيبة المجتمع الصومالي ننظر 

 العلاقات الاجتماعية في المجتمع :أولًا

المجتمع الصومالي ما زال يعتز بالقبائل والأفخاذ وتفريعاتها الصغيرة، ربمً يختلف في 

هذا الأمر عن كثير من القبائل الإفريقية، وإن كان العامل المشترك في القارة النفوذ 

ارية وانتشار التعليم في المدن الكبيرة على الأقل، والسبب العشائري رغم التطورات الحض

ليس خافيا عنا في الصومال، لأن العشيرة تمثل حتى الآن الضمًن الاجتمًعي من الناحية 

قتصادية، ومع هذا فهناك تداخل بين مختلف فوذ السياسي وربمً من الناحية الاالأمنية والن

القوي في مستوى العلاقات الإيجابية،  القبائل تحددها سمة المصاهرة ذات الأثر

والتحالفات بين القبائل المتجاورة لكي تتعاون أثناء حدو  الأزمات الخطيرة، هذه 
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ا للخسائر البشرية وحالت بين العصابات العلاقات كانت من العوامل التي وضعت حدا 

مسلخة  إلىبلاد الثائرة وبين ارتكاب المجازر، لقد حاول كل من سفهائنا وأعدائنا تحويل ال

بشرية لتشكيل فصل جديد في تاريخنا، ولكن العقلاء من العلمًء وشيوخ القبائل تصدوا 

نتقام الرغبة في الا لهذا الأمر بطريقة عملية مما خلق أجواء من الثقة بين القبائل، وتلاشت

 ذ شمًل الصومال المعروفة حالياحتى من قبل من ارتكب في حقهم الفظائع المروعة، نأخ

رض الصومال( والتي تعرضت لظلم غير مسبوق في تاريخ الصومال، حيث دكت أ)

 مقاتلات الجيش الوطني الصومالي مدينة هرجيسا العاصمة الثانية للبلاد وضواحيها.

وما زلت أتذكر ما قاله وزير الدفاع وأقوى شخصية للمجلس الأعلى للثورة الجنرال 

لقد قتلنا : 1988عام  BBCللإذاعة البريطانية محمد علي سمتر حين أدلى بخطابه الشهير 

نسمة، فعندما استسلم الجيش الصومالي للحركة الوطنية الصومالية  51111في هرجيسا 

SNM  ،ما يمكن أن نسميه رغبة  أوحد  ما لم يكن في الحسبان ولم تكن هناك أية مجازر

 نتقام وأخذ الثأر من أفراد الجيش. الا

رتكبوا جرائم ضد الشعب الصومالي امن بقايا الجيش ر أن بعض الضباط لا ننك

ونهبوا أموالهم وقتلوا بعض الأفراد، ولكن الذي نتكلم عنه هو: أن أغلب الحروب في 

السنوات الأولى كانت تحد  بين المسلحين وكان القتال هو الصراع على كرسي الحكم 

 الإجمالي. والسيطرة على الثروات التي خلفتها الدولة الصومالية بالمعنى

المجتمع بسبب  ون عشرات الآلاف من أفرادففي العاصمة مقديشو أنقذ الخيّر 

 ية.العلاقات الاجتمًع

 : الدين وأثره في تخفيف المحنةثانيًا  

الإسلام هو الدين الوحيد في الدولة الصومالية، وهم من أهل السنة والجمًعة، 

وتنتمي إليه أغلب التقاليد  مويتمذهبون بالمذهب الشافعي، وهو الذي صاغ حياته

جتمًعية والأمثال، وهم يعتزون به، والتدين شرف عظيم للعائلة الصومالية، والالتزام الا

، قلمً جاد في القارة الإفريقية شبيها لها، وهي االديني سمة بارزة للصوماليين أينمً وجدو

الذي جعل  الأمر ،طول مدة ممكنةأقاتلت الاستعمًر الغربي  من المجتمعات التي

الأوروبيين غير قادرين على نشر دينهم النصراني في ربوع الصومال، وأبعد من ذلك فإن 

الاتفاق بين الصوماليين والبريطانيين كان يقضي عدم نشر المسيحية في المستعمرة، ومنع 
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الحوامل من النساء البريطانيات من الولادة في الأراضي الصومالية، ومنع بناء الكنائس، 

 .ينما حد  مع البريطانيهذا 

اولم يكتف الصوماليون بهذا بل جاهدوا مدة ثلاثين  ضد البريطانيين والإيطاليين،  عاما

لم يستقر ) دين بعد الحرب العالمية الأولى:يقول الحاكم البريطاني في فترة هزيمة المجاه

احكمنا في المستعمرة البريطانية في الصومال مدة ثلاثين  عد أن هزمنا قبل اليوم وب عاما

( وكانوا يلقبون قائد المجاهدين السيد محمد عبد الله  MAD MULLAالدراويش بقيادة )

حسن رحمه الله تعالى بهذا اللقب تشويها لسمعته أمام شعبه والعالم، وفي هذه المناسبة قال 

 ا أخطر من ذلك الذي دوخا من البريطانيين: ما رأينا مجنونا أحد المؤرخين الألمان ساخرا 

 المملكة المتحدة ثلاثة عقود متتالية.

وأيا كانت سلبيات المجتمع الصومالي ولكن الله جمع شملهم على الدين الإسلامي 

ووحدهم، وهذا من أسباب قوتهم التي ساعدتهم على البقاء والتمسك بوحدتهم في 

 العقيدة، والدين من العوامل الساسية لمواجهة التحديات الكبرى ووضع حد لكثير من

  .التهديدات

 الحميدة وأثرها في تخفيف المحنة التقاليد: ثالثًا

الصومالي أن يضحي  الإنسانهناك قدر كبير من التقاليد الراسخة التي تفرض على 

 أومن أجل الآخرين، ولا فرق في هذه التقاليد أن تضحي من أجل قريبك في النسب 

لكرامة، هذه التقاليد حية في البعيد عنك فمساعدة المحتاجين أمر في غاية الشرف وا

نفوس الكبار والصغار والكل يتفاخر بها، ففي ظروف الحرب الأهلية برزت هذه القيمة 

الظروف ولقد  بقوة وفعالية كبيرة، حيث يسعى الجميع لمساعدة إخوانهم مهمً تكن

 جتمًعية وطأة الحرب الأهلية ومعاناتها الشديدة.خففت هذه القيمة الا

 على تخفيف المحنة االعلماء وأثره رابعا: حيادية

ا بعد اندلاع الحرب الأهلية وانتشار كان للعلمًء في الصومال دور هام حقا  :أولًا 

المتقاتلين من أجل وقف التناحر فيمً  إلىالفوضى في طول البلاد وعرضها، فلقد توجهوا 

ا لمية تعبيرا بينهم منذ بداية الحرب الأهلية بعيد سقوط الدولة، فهم نظموا مظاهرات س

عن رفضهم لما آلت إليه الأوضاع، ولقد استشهد من مواكب العلمًء المشرفة ومظاهراتهم 



 269 

من أفرادهم المشاركين في تلك المظاهرات  13السلمية برصاص السفهاء في موقع واحد 

 مبررات. أيمنع إراقة الدماء الغزيرة التي تراق بدون  إلىضد العنف، والهادفة 

المجتمع لمخاطر الفتن والحروب وموقف الدين الإسلامي من ذلك توعية  :ثانيًا

والتحذير من مغبة هذا الأمر في الدنيا والآخرة، وهذه كانت تمثل خطوة لغرس وتقوية 

مثل تلك التوعية في مختلف  إلىالإيمًن في النفوس في مرحلة كان الناس في أمس الحاجة 

ا ما كانوا يقفون من ل أن العلمًء غالبا مناطق البلاد، ومن المعروف في تاريخ الصوما

جانب ضد جانب آخر في  إلىالحروب بين القبائل الصومالية موقف الحياد، ولا ينحازون 

ذلك فإن أدوارهم لم تقف عند هذا الحد، بل ساهموا  إلىالحروب العشائرية، بالإضافة 

كم شرعية لتأديب بقوة في بناء العملية الأمنية في عدد من المحافظات عبر تأسيس محا

الطائشين من الأشرار، وتنفيذ بعض العقوبات في الذين يرتكبون جرائم الاعتداء على 

الأبرياء، مثل ارتكاب جريمة القتل ونهب الأموال والممتلكات، والاعتداء على 

ونظمت هذه العمليات وإجراءاتها عبر التفاهمات بين شيوخ القبائل ما دام لا  الأعراض،

 في البلاد. الحكمركزية تتولى توجد سلطة م

ولقد سامِ هذه المحاكم في استتباب الأمن وتقليل الجرائم المرتكبة من قبل 

من عمليات المصالحة بين القبائل  اذلك فإنهم كانوا جزءا  إلىالعصابات المسلحةُ بالإضافة 

هو مما  الخلافات بين الأفراد أنفسهم، وهذا الدور الإيجابي وحلالفئات السياسية،  أو

خفف محنة الناس في ظل الانهيارات المتتالية للمرافق الخدمية والأمنية وسيادة الفوضى 

 التي عمت أرجاء البلاد.

 رافي وأثره في تخفيف المحنة غخامسا: الموقع الج 

ل تقع الصومال على ساحل البحر الأحمر وساحل المحيط الهندي وتمتلك أطول ساح

ا من الدول العربية مثل لموقع الجغرافي جعلها جااور عددا طلاق، وهذا اإفريقي على الإ

سلطنة عمًن، والجمهورية اليمنية، والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، 

دولة قطر، والإمارات، قريبة من و وجمهورية مصر العربية، كمً أن دولة الكويت،

ق باب المندب أهم شريان بحري في ذلك فإنها تطل على مضي إلىالصومال، بالإضافة 

العالم، هذه السواحل الطويلة أعطت المجتمع الصومالي المنكوب فرصة التواصل 

والانفتاح على مختلف الدول عبرها، ولقد مكن هذا الموقع التجار الصوماليين من 
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مساعدة شعبهم وتنمية جاارتهم والاتصال الفوري مع تلك الدول القريبة، وهذا من 

ساحل المشرق العربي بأراع وقت ممكن وبأقل  إلى علينا، لأن سهولة الوصول فضل الله

للتجارة البينية بين المجتمع  هالتكاليف بدون عقبات تذكر فتح الباب على مصراعي

 الصومالي وبين تلك الدول حتى حقق الصوماليون رقمً قياسيا في هذا المجال.

ق الصومال لتوفير الاحتياجات كافة مناط إلىمن هنا تدفقت مختلف البضائع 

الضرورية، فرغم ثقل وطأة الحروب وتسببها بأضرار كارثية إلا أن هذا العامل ساعد 

ستيراد مما أنقذ الملايين من الموت المحقق ر البضائع، فلم تطل فترة توقف الاالمجتمع ووف

ل الجميع لولا هذه الخطوة المباركة وتلك التحركات عبر السواحل الصومالية، مما جع

يستفيد حتى الفقراء وجدوا المساعدات الضرورية من أقاربهم وجيرانهم ومن المحسنين 

عالمية، لأن السفن الصغيرة  أوالخيرين من أفراد مجتمعهم قبل وصول أية إغاثة إقليمية 

بضائعهم هي  غير الخاضعة لتعقيدات الشركات الكبرى وتأميناتهم الثقيلة وارتفاع أسعار

 النجدة الأولى للمنكوبين.  التي وفرت

 لإفريقي وأثرها على تخفيف المحنةسادسا: دول القرن ا

هناك ثلا  دول تقع على الحدود البرية الصومالية، وهي جمهورية جيبوتي وجمهورية 

إثيوبيا وجمهورية كينيا، لقد نزح ما يقرب مليون صومال هربوا من الحرب والمجاعة 

يث استضافتهم تلك الدول بالتعاون مع الهيئات الأممية، واستقبلوا بكل تقدير وإكرام ح

هذا الاستقبال الحار والتعاطف معهم فتح آفاقا جديدة من التعاون بين المجتمعات 

والدول في القرن الإفريقي، كمً أزالت بصورة جزئية بعض العقد التاريخية المتراكمة عبر 

جتمع الصومالي منتشر في تلك الحروب والنزاعات والتدخلات في شؤون الآخرين، فالم

اا وهذا ساعد الدول بنسب متفاوتة طبعا  تقبل النازحين في تلك الدول، كمً أن  كثيرا

 آخر خفف وطأة التغيرات في السياسة الدولية والخروج من الحرب الباردة كان عاملاا 

 حد ما. إلىالخلافات بين دول العالم 

الإثيوبية والكينية جااه النازحين قد نزع  أعتقد أن تلك التصرفات الحميدة من الدولة

من فتيل العداوات القوية التاريخية بين الصومال وهاتين الدولتين، وخاصة بين  جانباا

الصومال وإثيوبيا بسبب الخلافات القديمة بشأن الأراضي المتنازع عليها منذ دخول 

 الاستعمًر الأوروبي، وتأسيس الدولة الحديثة في العالم الثالث.
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كمً أعتقد أن هذه الخطوة ستعمق حسن الجوار إذا تعاملت الدول مع القضية 

الصومالية بالحكمة نفسها منذ بداية الأزمة الصومالية، لأننا نمر في القرن الإفريقي 

بمنعطف تاريخي يجب أن تستثمره الدول المستقرة حاليا بواقعية وبصيرة وألا تستغل 

 الضعف الحاصل للدولة الصومالية.

فمهمً تكن الظروف فإن الذي حد  فعلا يبدو أنه انعطافة تاريخية لا يمكن نسيانها، 

ا، فمنذ ثلاثين 1988لأنه يوجد اليوم جيل كامل نشأ في إثيوبيا وكينيا منذ عام   عاما

مستوى  إلىرتقى اوماليين في تلك الدول، ونشأ جيل استوطن مئات الآلاف من الص

ح بالفعل في مختلف مفاصل الدولة الصومالية بمً فيها القيادة الصومالية وبعضهم أصب

 البرلمان.

الصوماليون من جانبهم يشكرون تلك الدول وينتظرون منها أن حفدثوا نقلة نوعية  

في العلاقات بين الدولة الصومالية وبينهمً وبين المجتمع الصومالي وبين مجتمعاتهم، وتلك 

جيال القادمة من أبنائنا وبناتنا والرخاء للأيع وتمهد طريق السلام السياسة تخدم الجم

الذين تربوا على الأحقاد والكراهية والحروب المتواصلة والفقر والأمراض مما يمكننا من 

 عن ميرا  الماضي المبني على الأحقاد واجترار فصول المأساة التحرر والترفع ولو قليلاا 

  التاريخية لنلحق العالم وركبه المتقدم في المستقبل.

 العربية وأثرها في تخفيف المحنة نجدة الشعوب

كانِ للشعوب العربية أدوار مهمة للغاية في حينة الصومال لا يمكن نسيانهاُ ومن 

 بينها:

كان أمرا في غاية الأهمية يومها أن يجد سرعة التحرك لإغاثة المنكوبين: : أولًا 

جتمعات العربية وبعض الصوماليون راعة التحرك من أجل الإغاثة، ولقد استجابت الم

دوله لنداء الحاجة فحصل التبرع بسرعة وسخاء، وتم شحن السفن الكبيرة والصغيرة 

لمساعدة إخوانهم المنكوبين، ولم تكن هناك أية استثناءات لتلك المساعدات، وكان من 

الأمور المشهورة وقتها الفروق الكبيرة بين نوعيات الأطعمة التي ترد على الصومال، كل 

طعمة كانت مهمة جدا بسبب المعاناة التي سببتها الحروب القذرة الناجاة عن انهيار الأ

الحكومة الصومالية بصورة كاملة، ولكن أفضل الأطعمة هي التي كانت تأتي من الخليج، 

)اللذيذ( بينمً  ومعناها (MACMACAAN)سم اا وكان الناس يدركون ذلك ويسمونه
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تناسب مع بعض الأشخاص الذين وصلت حالتهم لا ت أوبعض الأطعمة كانت فاسدة 

 مستويات صحية سيئة. إلى

كان شبه مستحيل أن نجد وقتها الاستيراد والتصدير من الصومال وإليها:  :ثانيًا

 من الاستيراد والتصدير بدون ضمًنات بنكية من الدول الغربية والشركات ا معقولاا جااوبا 

الكوار  والأزمات الحادة لا يستطيعون الكبرى، فالذين يواجهون الموت في مرحلة 

تحمل الدراسات المسحية وشروط الضمًنات وقوانين التأمينات لدى المؤسسات الدولية، 

ما ينقذ حياتهم مهمً تكن الظروف، فجيراننا العرب هم  إلىفهم في حالة حرجة ومحتاجون 

م وبعض الفواكه الذين قبلوا هذا الأمر، فبدأت برامج استيراد البضائع وتصدير اللحو

شروط وضمًنات، والمعلوم أن البنوك  أومن الصومال بدون أية تعقيدات بنكية 

الصومالية كلها توقفت عن العمل فيها بشكل كامل، ولم تعد تعمل منذ بداية عام 

، ومع ذلك فإن التبادل التجاري بين الصومال والمشرق العربي عموما استمرت 1991

ا منها مع غلق البنوك وكافة المؤسسات المصرفية، وهذا الأمر قريب أوبالوتيرة السابقة 

 كانت سياسة مفيدة للطرفين.

حاولت بعض الدول العربية وعلى رأسها المصالحة بين المتنافسين على الحكم:  :ثالثًا

المملكة العربية السعودية القيام بالمصالحة الوطنية بعيد انهيار السلطة المركزية في 

الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله تعالى دعوة رسمية للفرقاء وحضر الصومال، فقدم 

الجميع في مكة المكرمة وتعاهدوا داخل الحرم المكي على المصالحة ونبذ العنف وإعادة بناء 

الدولة الصومالية من جديد، وكان لهذه الخطوة آثار إيجابية جانبية وخاصة في البرامج 

، وإعطاء بعض العناية للمقيمين وقتها في المملكة العربية ةالإنسانيالإغاثية والمساعدات 

ا على ورق ولم يلتزموا السعودية وبعض دول الخليح، ولكن تعهد السياسيين أصبح حبرا 

 بمً أعلنوه داخل الحرم المكي، وهو أمر يؤسف له.

: لقد وجد الصوماليون تعاطفا من قبول اللاجئين في بعض الدول العربية :رابعا

لدول العربية ونخص بالذكر الدولة اليمنية الشقيقة التي فتحت أراضيها لعشرات بعض ا

الآلاف من الصوماليين الهاربين من جحيم الحرب، حتى وصل الرقم في السنوات 

قتصادية الصعبة، وهذا الأمر لف شخص، رغم ظروفها الاأما يربو على مائة  إلىالأخيرة 

 ربية الأخرى.لم يتكرر بهذ الصورة في الأقطار الع
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 جامعاتهاالتي فتحت  الوحيدةالسودان هي الدولة العربية الإغاثة التعليمية:  :خامسا

المختلفة للطلبة الصوماليين في مختلف التخصصات الأدبية والعلمية بدون رسوم دراسية، 

بل قبلت الطلاب كمواطنين سودانيين، بل في كثير من الحالات كان الطالب الصومالي يجد 

آخر ساعد الشباب الصومالي  ازات لا يتمتع بها الطالب السوداني، وكان هذا عاملاا امتي

 وخفف عنهم محنة الجهل والانخراط في صفوف المليشيات المتحاربة.

البلاد، والسبب الجوهري هو أن الدولة  إلىوالأمر الجدير بالذكر أن هؤلاء يعودون  

الصوماليين لاجئين يطلبون اللجوء مما السودانية رفضت طلب الهيئات الدولية اعتبار 

الوطن، ليس معنى ذلك أنه لا يوجد طلبة في بقية  إلىساعدهم على التعليم والعودة 

البلدان العربية بل كانت هناك نسب قليلة من الطلبة في بعض الدول الأخرى مثل 

ولو  السعودية ومصر وسوريا واليمن، ولكنها قليلة ولا يمكن أن تقارن مع السودان،

مع جهود السودان فهي تتفوق  جمع كل الطلاب في بقية الدول العربية وقارنا هذا الأمر

عليهم مجتمعين، وهو أمر ملفت للنظر في حقيقة الأمر، وهذا مما جعل العلاقة الصومالية 

نه يوجد الآن آلاف من خريجي ن الناحية الثقافية والتعليمية لأالسودانية متميزة م

وجودهم الملحوظ في المجالات  إلىانية في قمة الهرم التعليمي، بالإضافة الجامعات السود

 السياسية والاقتصادية.

ولم نجد دولة عربية أخرى انتهجت مثل تلك السياسة التي تمنع الطلبة الصوماليين 

الدول الغربية من أراضيها، أغلب الطلبة في بقية البلدان  إلىمن طلب اللجوء والهجرة 

الصومال بسبب التسهيلات للهجرة مع الأسف وهذا  إلى العربية لم يعودوا العربية وغير

في مصر على سبيل  اا للبلاد، ومن المحزن أن مئات الطلبة الذين كانوا مرهقا سبب نزيفا 

مريكا وأوروبا، بعضهم خرجوا وليس بينهم وبين أ إلى االمثال لا الحصر قد هاجرو

والإفريقية الأسيويةا وأغلب الدول التخرج إلا بضعة أشهر، وكذلك ماليزي
(1)

. 

                                                 

من  أحيانااا دراسية في عشرات من الدول، نحا هناك مئات من طلابنا تركوا الصومال بعد أن منحوا م (1)

ا من مؤسسات وطنية وفي حالات معينة تأتي هذه المنح من جهات عالمية، جهود عوائلهم وأحيانا 

 هؤلاءوتخطر لي بعض القصص المحزنة ما زلت أتذكرها حتى الآن، بقدرة القادر التقيت بطالب من 

أوروبا بدون إبلاغ  إلىالجامعات الماليزية ثم هاجر  الطلبة بعد أن أكمل مرحلة الماجستير في أرقى

 =ا وكان ممتازا ورائعا في دراسته وقوةالجهة التي وفرت له تلك المنحة، وكنت أعرفه جيدا  إلىقراره 
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كانت المحنة قاسية على الصوماليين داخل حدود الدولة الصومالية وخارجها، ولم 

الصومال بسبب الخلافات  ذاصة دول الجوار لديها رغبة لإنقاتكن الدول الإفريقية وخ

م السياسي وضعفها من الناحية الأخرى، ولم تكن الدول العربية قادرة على تقديم الدع

الدرك الأسفل وفقدت كافة مقومات  إلىتغيير في مسيرة البلاد التي هوت  أيوإحدا  

الدولة الإدارية والأمنية والخدماتية حيث انهارت واختفت مرافق الحياة، لأنها كانت تود 

لو بقي الرئيس الصومالي على السلطة كي لا تصبح الثورة الشعبية في الصومال ظاهرة 

 ا كراسي الحكم في النهاية.تصيب عدواه

ا جعل كل المرافق في قبضته فقط، لهذا كانت علوم أن نظام الحكم كان اشتراكيا لممن ا

القدرات الشعبية مشلولة ومعطلة بصورة شبه كاملة، فبعد أن توقفت المرافق التقليدية 

نوا غير التي عودت الناس على الاعتمًد المطلق على ما تقدمه الحكومة من هنا وهناك وكا

جهد يأتي من خارج المشاريع الحكومية كان ممنوعا،  أيمتعودين على العمل الحر، لأن 

الحبس  التهديد والاعتقال أو إلى أحيانااوكان صاحبه يتلقى العقاب والتجريم الذي يصل 

بدون محاكمة، فجاءت التطورات المتلاحقة والحروب المستعرة بين الدولة والشعب ثم 

ه، فواجه مصيره المحتوم في وضع لم يتعود عليه منذ أن عرف الدولة بين الشعب نفس

الحديثة، ومع كل ذلك فإن العوامل العديدة التي ذكرناها هي التي مهدت السبل من أجل 

الخروج من الكارثة بخسائر كانت أقل مما ظنها الجميع كغيرها من دول إفريقية عديدة 

ذلك المساعدات الدولية وتدخلاتها  مثل رواندا وبوروندي وغيرهما، جاءت بعد

 العسكرية المتنوعة من أمريكية وأممية وإفريقية.

                                                                                                                        

حد  إلىوحزن لا حدود له، ودار بيني وبينه نقاش طويل وحاد  ، فعندما رأيته أصابني هم  شخصيته=

 ه هذا السؤال: ماذا تعمل هنا؟ فأجاب بصدق أعمل في متجر في لندن،ما، وفي النهاية وجهت إلي

وأحمل  افي خاناته هالأضع اأحمل الكراتين من البضائع أرفعه :وما نوع هذا العمل؟ فقال :فقلت له

لديه قدرة عضلية سليمة  إنسانأليس كل  له: هذه الكراتين عند اللزوم من الأعلى إلى الأسفل، فقلت

أليس ما  :نعم يستطيع، فقلت له :سة مثل هذا العمل سواء كان متعلمً أو جاهلا؟ فقالعلى ممار يقدر

 تعلمته مضيعة في مثل هذا العمل العضلي.هكذا خسرنا آلافا من شبابنا المتعلمين، غير أن السودان

 كانت موفقة لسياساتها التعليمية جااه الصوماليين في بلدها لأن الدولة السودانية قررت مساعدة

المجتمع الصومالي بطريقة مختلفة عن بقية الدول فلهم منا جزيل الشكر، والنتيجة ظاهرة للعيان في 

  المدن والقرى في مختلف بقاع الصومال وفي المراكز القيادية السياسية والتعليمية والاقتصادية.
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 المبحث الرابع 

 فعالية التطوع في ذروة الأزمة

 

عندما انهارت الدولة وعمت الفوضى العارمة وساد الهرج والمرج واشتعلت الحرب 

لقائية وبلا مقدمات الأهلية في أغلب المحافظات والمدن والقرى تغيرت الحياة بصورة ت

منطقية، سكتت الألسنة ونطقت المدافع والبنادق في الشوارع والأزقة وداخل البيوت، 

وانفجرت الأحقاد الناجاة عن الكبت العسكري المغلف بالقسوة الشيوعية والدكتاتورية 

االمطلقة، واتباع سياسة الترهيب والتخويف أكثر من عشرين  ، وتلك المدة المديدة عاما

ت كافية للقطيعة بين مرافق الدولة وبين الشعب، لأن الصورة التي تمت زراعتها كان

جسدت صورة قبيحة عن معنى الدولة لدى الفرد العادي والسياسي والمتعلم والجاهل 

على حد سواء، وهي أن الدولة عدوة للشعب، وأن الظلم هو الأساس وليست العدالة، 

الدولة وليس الإنصاف والمؤهلات والقدرات،  وأن المحسوبية طريق الحياة لدى دوائر

وأن نهب الثروات العامة والمصالح المشتركة ديدن كبار رجال الدولة، وليس لخدمة 

 مصالح المحتاجين وحماية ممتلكات الأمة.

المظنونة التي تكونت عبر التصرفات غير  أوفأول ما أفرزته تلك المشاعر الصادقة  

مير المؤسسات الحكومية بمً فيها المدارس والبنوك ومباني السليمة وغير الحكيمة هو تد

الأحدا  المتلاحقة في الثورة  إلىالجامعة الوطنية وبقية المرافق الوطنية، إننا حين ننظر 

الصومالية نجد قناعة شعبية مفادها أن الدولة الصومالية عدوة للشعب الصومالي بسبب 

د غير يسير من المدن والمحافظات، وأسوء ما في استخدام القوة المفرطة ضد الأبرياء في عد

المعتقلات في ظل غياب التحريات التي يمكن  إلىالأمر كان العقاب الجمًعي وأخذ الناس 

 أن تطمئن شرائح المجتمع.

ي لم تكن تقوده إدارة موحدة ضد ذالغضب الشعبي والكفاح الفوضوي الوصل 

الحكم العسكري وفرار الرئيس وكثير من  إسقاط إلىنهايته المؤدية  إلىالحكم العسكري 

أركان الحكم من العاصمة، ولكن الثورة الساخطة لم تستطع إعادة إدارة البلاد وتسيير 

شؤون الحياة في البلاد، بل عجزت عن إدارة تنظيم الأمور داخل العاصمة، وكان من 

نفراد بالحكم، ا متعددة من القوى الصومالية المحاربة كانت تنوي الاالواضح أن أطرافا 
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التي قاتلت في  USCخرين فيه، وخاصة الجبهة الصومالية الموحدة وعدم مشاركة الآ

التي قاتلت  SNMالجنوب وباشرت إسقاط نظام الحكم، أما الحركة الوطنية الصومالية 

في الشمًل فكانت تريد الانفصال عن بقية الصومال، ولذلك لم تكن هناك حركة وطنية 

لمجتمع الصومال في ا وطنية موحدة، ولذا حالف الفشل في امل أفكارا صومالية واحدة تح

ا كيف تصرف الصوماليون بعد تحقيق رغبتهم الأولى من إمرحلة ما بعد  سقاط النظام. إذا

 ثورتهم ؟ 

 النازحين وتوفير الإغاثة العاجلة: إيواء أولًا

عنيفة والتي تحرك لقد فعلت الحرب الأهلية فعلها، وكانت بمثابة الهزة الأرضية ال

المنازل والأشياء والبشر من موقعهم الطبيعي، وبهزاتها الارتدادية المتوالية تترك كل شيء 

 ا عمً كان عليه قبل حدوثها، وكان من فعلها:مغايرا تماما 

نقاذه من ويلاتها ودمارها إنقاذ ما يمكن إومحاولة  ،ا من الحربالكثيف هروبا  النزوح

أية سوابق ومؤشرات تدل على حدوثها،  أونذار إعركة بدون ع مالشنيع، يجد المجتم

كانوا يلعبون خارج المنازل  حتمًا ا، فكثير من الأطفال فيضطر الجميع مغادرة المنازل فورا 

الآباء ليسوا بحاضرين في مقرات الإقامة، وقتها تعم الفوضى العارمة  أووربمً الأمهات 

 أوحزان هي السمة البارزة من جراء القتل والأ ،في تلك الأحياء، التشتت سيد الموقف

هم  أوبعض أفراد العائلة، ولا يعرف هل هم من الأموات  أوفقدان الأطفال  أوالجراحة 

 الأحياء حتى الآن.

فبمً أن المجتمع لم يمر بمثل تلك الأحدا  في حياته المعاصرة فإنه لم يعرف كيف  

المفاجئ مما ضاعف الأضرار الناجاة عن وإلى أين يتجه للخروج من المأزق  ،يتصرف معها

ذلك فإن الهاربين من جحيم الحرب لا يتمكنون من أخذ  إلىالانهيار المدوي، بالإضافة 

ضرورات الحياة مثل الماء والطعام والأغطية وغير ذلك، ونتيجة لذلك يتعرض الأطفال 

 دام الأدوية.نعمجاعة والعطش والآثار الجانبية لاوكبار السن والحوامل والمرضى لل

ا منهم وبعد انهيار النظام خرج من السجون والمعتقلات كل من كان فيها، فطبعا 

الشرفاء المظلومون، ومنهم أصحاب السوابق ومرتكبو الجرائم ضد المجتمع، فخروج 

فرازات إشكل معضلة أمنية خطيرة كانت لها المجتمع بهذه الصورة العشوائية  إلىهؤلاء 

والمجتمع فقام هؤلاء وأمثالهم بالنهب والاعتداء وخاصة في بداية ومتاعب كبيرة للفرد 
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ا، وخاصة في المناطق التي تتعرض الأمر مما زاد الطين بلة وجعل حياة المجتمع أكثر تعقيدا 

 للحرب بين الأطراف المسلحة.

ففي الأيام الأولى من اندلاع الحرب الأهلية اضطربت الأحوال وبلغت المعاناة 

دولية  أوخدمات حكومية منتظرة بفعل انهيارها، ولا مساعدة إقليمة  لاذروتها، حيث 

عاجلة يمكن أن تسعف المنكوبين فور حدو  المأساة الناجاة عن انهيار الكيان ومؤسساته 

 ربمً تتضح الصورة الكلية من ا ومثالاا بصورة كاملة، ولو أخذنا مدينة مقديشو نموذجا 

مقديشو وقت انهيار المؤسسات الحكومية بشكل  عدد سكان مشهد النازحين، كان يقدر

هة بين القوات الحكومية وبين المعارضة ج ثلاثة ملايين نسمة، كانت المواكامل حوالي

ا شاملة عمت المسلحة بضعة أشهر قبل سقوط قصر الحكم بأيدي الثوار، وكانت حربا 

رفين، وخرج أغلب أحياء العاصمة، فبدأ النزوح الجمًعي قبل حسم المعركة بين الط

جااهات، وكان أفراد العائلة الواحدة تختلف وجهتها، والسبب في ذلك كل الا إلىالناس 

والمرج على التشاور لتحديد وجهة الخروج، فكان الهرج  هول الصدمة وعدم القدرة

أعداد كبيرة من الأطفال وجد البعض فيمً بعد، وانقطع خبر  نوالهروب غير المنظم وفقدا

 بد مما عمق الجراحات في نفوس العوائل.الأ إلىالبعض 

لم يجد هؤلاء غير العون المباشر من القرويين والمزارعين وأهل المواشي الذين قاموا 

المدن الكبيرة التي شملتها الحرب قبل الانهيار وبعد  أوباستضافة النازحين من العاصمة 

مكانات، والثروة وقاسموا ما لديهم من الإ ،وتقديم كل ما يمكن تقديمه ،الانهيار

وأكلوا  الحيوانية التي وهبها الله للصوماليين هي التي أنقذت الملايين حيث شربوا ألبانها

حد ما،  إلىالمزارعين ساهم في تخفيف المعاناة  ىنتاج الزراعي لدلحومها، كمً أن مخزون الإ

ا بكل شموخ وكرم، وقاموا ويعني ذلك أن المجتمع الصومالي ساعد بعضه بعضا 

الواجبات بَهبّة ونجدة رايعة في أغلب المناطق، فرغم سلبيات الحرب وظهور العصابات ب

ة إلا المشينة والأدوار السيئة المحزن المجرمة وسفاهة أمراء الحرب الذين ارتكبوا الأعمًل

وقام بملحمة  ،نمجال الإغاثة الفورية للمتضرري في حسنااأن المجتمع الصومالي أبلى بلاء 

و  في مجال المساعدات وتوفير الاحتياجات الضرورية لمئات الآلاف من نادرة الحد

 بأنه لم ير علمًا النازحين والجرحى قبل أن يستجيب المجتمع الخارجي ويقدم مساعداته، 

 مثل هذه الأحدا  المهولة.
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العوامل التي أشرنا إليها في بداية هذا المحور هي التي مهدت الطريق للبروز المشرف  

 جهة أخرى تقوم بتنظيم هذه المهمًت الصعبة.  أي أوواقف بدون جهد حكومي لهذه الم

 نقاذ حياة المهددين من الأبرياءإ: ثانيًا  

على الرغم من أن أغلب الدماء التي أريقت بعيد انهيار الحكم كانت بين قوى 

اءات والمتنافسة على الحكم إلا أنه حدثت اعتد "بالجبهات المسلحة"المعارضة المعروفة 

إراقة الدماء بمبررات غير منطقية وغير معقولة في  إلىعلى الأبرياء من عامة الشعب أدت 

المجتمع الصومالي المتجانس، ولكن هناك جملة من العوامل الطارئة هي التي مهدت 

 الطريق لظهور العنف والفوضى العارمة التي أعقبت انهيار السلطة، ومن بينها:

 تاتورية العسكرية:الممارسات الخاطئة للدك 

لقد مارست الدكتاتورية العسكرية كافة أنواع القهر والقمع الممنهج لأكثر من 

اعشرين  ا جانبااالخرقاء ، لقد أضعفت تلك السياسة عاما خلاقية في من القيم الأ كبيرا

في التوازنات والترابط بين الأفراد والعشائر،  اجتمًعياا المجتمع الصومالي، وأحدثت خللاا 

لتي تباشرها أجهزة الدولة  أوجدت أجواء من الكراهية المقصودة عبر الممًرسات اكمً

سها المخابرات العامة والشرطة وعدد آخر من أجهزة القمع المعروفة وغير أوعلى ر

أدنى  إلىالمعروفة مما قطع العلاقة بين الدولة والمجتمع، وأوصل الثقة العامة بين الناس 

د الأراة لا يثقون ببعضهم البعض، كم من طلاق حد  بين المستويات، حتى بات أفرا

ها داخل ءت جاند عملاأبثوثة في المدن والقرى، لأنها بدالزوجين بفعل تلك الشبكات الم

الأراة الواحدة حتى تكون الدولة على علم بأحاديث الناس في مختلف المنتديات وتسترق 

 السمع من هنا وهناك.

شتراكية العسكرية تتبعها نظمة الاياسة التي كانت الأاكتوت الصومال بنار تلك الس

في العالم، ولم يكن الصوماليون متعودين على الأنظمة الشمولية القهرية في تاريخهم المديد 

ة، ئوا على الفطرة وعلى الحياة الهادمثل كثير من الشعوب العربية وغير العربية، لقد عاش

على  أوضوح الشمس سواء على مستوى الأفراد ا وولذا فإن أثرها وردة فعلها كان واضحا 

مستوى القبائل، والكل كان يظن أنه المظلوم، وأن الدولة استخدمت الآخرين لتدمير 

كان الجميع ضد  حياته، وتلك كانت سياسة مخططة ولها أجندتها العلنية والخفية، ولهذا

بأخرى عبر  أورة وشارك أغلبهم في الحرب ضد الدولة بصو ،الدولة وأجهزتها ومرافقها
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ممارسة التخريب والتعطيل، وتعاونت المعارضة الصومالية مع الأعداء التقليديين، حد  

ذلك كله بسبب القناعة التي ترسخت في النفوس بأن الدولة الصومالية القائمة على 

 الترهيب والعنف عدو حقيقي للشعب.

راهية وسوء الظن فبقدر ما كان الكل ضد النظام بقدر ما كانت الأحقاد والك 

اوالشك فيمن حولك خلق  ا قدرا رغبة جامحة  إلىمن عدم الثقة التي دفعت الكثيرين  كبيرا

في الانتقام والتوجه نحو العنف والممًرسات الطائشة والتصرفات غير المسئولة ضد أعداء 

غير محددين وغير معروفين بصورة دقيقة، وعلى الأساس فإن النظام العسكري أوجد 

من التوترات والأحقاد غير المسبوقة ومن التمزق الاجتمًعي في العلاقات، لأنها أجواء 

 ضربت ركائز الأمة ومكتسباتها بعضها ببعض.

 غياب القيادة الموحدة لدى المعارضة المسلحة في جنوب البلاد:

لم تحسم المعركة ضد السلطة العسكرية إلا عندما انخرطت الجبهة الصومالية الموحدة  

فاح المسلح وكانت الثالثة في مستوى القتال منذ البدء، وكانت في المحافظات في الك

عشائر تلك المحافظات، وعلى رأسها العاصمة  إلىالجنوبية بفعل كونها تنتسب 

وضواحيها، كانت هذه القوة التي أسقطت نظام الحكم وأخرجت الرئيس من فيلا 

ا وتصورات عن المرحلة القادمة اريا ا إدصوماليا قصر الحكم لم تكن تملك قيادة ونظاما 

حد أجندته الخاصة نهمكين في إسقاط النظام، ولكل واللحكم، ولكن رموزها كانوا م

نية  أوويسعى لإسقاط الرئيس ليحل محله إيمًنا منه بأنه الأنسب للحكم بدون أية ضوابط 

الصومال ستثنائية والجديدة على ت المطلوبة في مثل هذه الظروف الالإجراء الحوارا

الوضع الكارثي  إلىخرى هو الذي قاد الصومال أك الخلل من بين أمور ا، ولعل ذلتاريخيا 

 الذي لم تخرج منه حتى اليوم.

 وقوع الأسلحة بأنواعها بأيدي الشعب:

ا،لأنها استخدمت ضد المعارضة وضد إن انهيار المؤسسة العسكرية لم يكن مفاجئا  

المجتمع، فبمجرد بدء المعارك في  إلىأ السلاح يتسرب الشعب بطريقة سيئة للغاية، لذا بد

مقديشو بدأ الهروب الجمًعي من الثكنات العسكرية حتى صارت القواعد العسكرية 

للجيش والشرطة والمخابرات معرضة لهجمًت الشعب، وانتقلت الأسلحة الثقيلة 

وهذا  ،ح المطلوبالناس العاديين، فكل من كان يفكر في الانتقام وجد السلا إلىوالخفيفة 
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ا ا غير آمن لكل الناس، وللمعلومية فإن السلاح كان ممنوعا ما ضاعف الأزمة وخلق جوا 

ا من الشعب منذ استقلال الصومال، فوجود السلاح بهذه الطريقة الفجائية كان مضرا 

 بالأمن العام، لأنه جديد على عامة الناس.

 دور القوى الخارجية في العنف:  

ن بصورة  في إفريقيا الشرقية والجمهورية الصومالية لا ينفصلاالمجتمع الصومالي

غم التقسيم قبل قرن من شكالية المحيرة في القرن الإفريقي، فرواقعية، فمن هنا تكمن الإ

ا من الناحية العملية، فالموقع ووجود القومية أن هذا لم يصبح ملموسا  الزمان إلا

والعرقية الموحدة والترابط العشائري كل ذلك الصومالية في أربع دول، والوحدة الدينية 

سها ألق لبعض الدول في المنطقة وعلى رأصبح هاجس الخوف في محيطهم ومدعاة للق

الدولة الإثيوبية، لذا قامت بتسليح كل المعارضة الصومالية ضد حكم سياد بري، وهي 

ام بدعمها التي حالت دون الاتصال والتعاون بين قوى المعارضة حتى تم إسقاط النظ

المباشر، وهذا الأمر هو أساسي من عوامل الانقسام وديمومة التناحر بين الصوماليين من 

 ت كافة أسباب استمرارية العنف.على تفتيت الوحدة الوطنية، ووفر أجل الضمًن

انتهاكات ضد الأبرياء والانتقام والثارات العشائرية  إلىهذه العوامل هي التي أدت 

العسكريين في الأيام  أوياة آلاف من المواطنين من عموم الشعب الأمر الذي هدد ح

 الأولى من الحرب الأهلية.

هنا برز دور الخيرين من المجتمع المدني في مختلف المناطق وتصدوا لهذه الأزمة بكل 

نقاذ حياة المهددين في سمح المقام لسرد القصص المثيرة لإاقتدار وفعالية ولله الحمد، لا ي

ا للخائفين من البلاد، أعرف عشرات الأشخاص الذين جعلوا بيوتهم ملاذا  بعض مناطق

اا لحمًيتهم، الثارات وخاصة ضباط الجيش وبعض الأعيان ممن جندوا شبابا  ما كان  وكثيرا

الخيرين وبين أبناء عمومتهم الذين تورطوا في القتال وتعودوا  هؤلاءتحد  منازعات بين 

 لفوضى.على ارتكاب الجرائم في مرحلة ا

 :ها الآخرونأا، وتستحق أن يقروسأذكر قصة واحدة مثيرة حق 

ا في حياته مستريح البال شخصا عاديا  كان شيخ عبد الله من أهل العاصمة مقديشو

وفجأة بدأت الحرب الأهلية وعمت الفوضى في المجتمع، وكان يشاهد على الأحدا  

أن يملك وسيلة لوقف ما يجري، الجارية في حيه المزدحم، ويتألم لما حفد  حوله دون 
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العصابات  إلىوكانت الصدمة كبيرة وعنيفة عندما علم فجأة أن واحدا من أبنائه انضم 

المسلحة الظالمة التي تسفك دماء الأبرياء، أظلمت عليه الدنيا وحد  ما لم يكن في خلده 

لأسلوب الأنجع، الحل الأمثل وا إلىا وجد الحيلة المناسبة واهتدى أبدا وبعد أن فكر مليا 

ا من وأخذ شيخ عبد الله كافة التدابير للتخلص من الكارثة التي حلت في بيته، ودعى عددا 

ن بالمنزل وأولم لهم وليمة وحضر الا إلىبنه اانه الشبان وطلب منهم أن حفضروا أبناء إخو

فقوا بناء إخوته واتفق معهم أن يربطوه بعمود في البيت حتى يؤدبه بعض الأيام، فواأمع 

ا بعد آخر، وفي ظلمة الليل وبدون علم على خطته فربطوه بقوة، فودع أبناء إخوته واحدا 

بنه الذي ارتكب الجرائم ضد اة قرر شيخ عبد الله أن حفسم أمر من أحد من أفراد العائل

الأبرياء من الشعب واستخدم الرصاص وهشم أرجل وأيدي الناس ظلمً وعدوانا، وفي 

 إلى العاق حتى لا يمشي يخ البندقية وأطلق النار على رجلي ولدهظلمة الليل أخذ الش

ارتكاب المظالم والعنف البغيض بعد اليوم فبرصاصتين حطم عظام رجليه كمً حطم عظام 

أرجل الأبرياء، فبهذه الطريقة القاسية غير المعتادة تصرف الشيخ مع ابنه، هذه واحدة من 

 .1991مقديشو عام  القصص المحزنة والمفرحة في آن واحد في

وهناك قصص عديدة تستحق الكتابة، ويوجد أشخاص كثر اشتهروا في القيام بأدوار 

آدم  وشيخارزة لا تخطئها العين، ومن هؤلاء شيخ محمد معلم العالم المعروف، إيجابية ب

شيخ عمر من أشهر علمًء الصوفية، ومعلم نور، وشيخ إبراهيم صولي، ومنهم عمر عداني 

لأعمًل ومعلم نور وغيرهم، هؤلاء وأمثالهم أصبحوا في مقديشو ملاذا من رجال ا

للمهددين من قبل العصابات الإجرامية
(1)

. 

                                                 

 متجانسة معارضة المعارضة الصومالية لم تكن موحدة بل كانت في كل منطقة تعيشها عشيرة واحدة (1)

مسلحة مما جسد العشائرية في المقاومة الصومالية، ولعل الحكومة الصومالية وقتها كان لها دور ما في 

نصف  أوتلك التصرفات لأنها كانت تشعل الفتن والكراهية بين القبائل، وفي مراحلها الأخيرة 

ارضين، وهذا الأمر كان من مؤيدين لها ومع إلىعمرها وهو عقد كامل توصف بأنها قسمت المجتمع 

الأسباب الجوهرية للعنف الذي نتحد  عنه، فبعد سقوط وانهيار الحكم هاجرت أفواج من البشر 

م أكبر قوة فيها، وعندها أصبحت العاصمة تهالمناطق التي تمثل عشير إلىمن مدنها  أومن العاصمة 

أشباح تسير حكمها مجموعات  غير العاصمة التي جامع المجتمع وتقود الدولة، بل أصبحت مدينة

مسلحة غالبيتهم من قبيلة واحدة، ومع أن أحدا لا يأمن من شرورهم أصلا ولكن قبائل بعينها 

 =كانت تصنف بجانب الرئيس سياد بري ومن بقي من أفراد تلك القبيلة التي ينتمي إليها
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ولو قارنا حالة الصومال مع كثير من الدول الإفريقية التي شهدت الحروب الأهلية  

ها في العقود الماضية لأسباب مختلفة، مثل رواندا، وبروندي، وليبيريا، وسيراليون وغير

اسنجد الفارق  بين الصومال وبين تلك الدول، والعوامل التي ذكرناها في مقدمة هذا  كبيرا

المحور ساهمت في تخفيف حدة المواجهات في الحرب الأهلية، وساعدت البلاد من التعافي 

 التدريجي مما أصابها من الأحقاد في تاريخها الحديث.   

 لوقف إراقة الدماءائل المتقاتلة : المصالحة بين القبثالثًا

 ضد الحكومة بعد سقوط نظام الحكم انتقلت حرب المقاومة المسلحة الموجهة أصلاا  

السلطة السياسية، والأمر المؤسف أن كل  إلىحرب بين مختلف القيادات الطامحة  إلى

قبائلهم وجندوا الشباب لخوض معارك لا نهاية لها، فمن  إلىمجموعة من هؤلاء انحازوا 

حرب بين القبائل فاكتوت بنيرانها. وانطلاقا من الواجبات  إلىالحرب  هنا تحولت

حتواء زعمًء العشائر والمجتمع المدني لاوالإسلامية تحركت جموع العلمًء و الإنسانية

 ا مضنية لوقف المعارك التي اندلعت لتلك الأسباب الظالمة.الموقف، وبذلت جهودا 

لا أن هناك مؤسسة نبغت في هذا إالمجال  اعية وفردية عملت في هذاومع أن جهودا جم

المحيط وسطع نجمها، وقدمت خدمات فريدة في نوعها لأنها حولت عمليات المصالحة 

أفراد مرموقين هنا وهناك، ولكن لم  أوالتي كانت تحد  بعفوية عبر مجموعات متجانسة 

طنية تكن هناك سوى مؤسسة واحدة منظمة حملت على عاتقها مسؤولية المصالحة الو

وتقوم بهذا الواجب التطوعي تخطيطا وتمويلا ومتابعة بدون كلل، وتلك المؤسسة 

 العملاقة والمؤثرة هي:

 المجلس الصومالي للمصالحة:

وبمً أن  ،في مدينة مقديشو 1994لقد تأسس المجلس الصومالي للمصالحة عام  

علي مهدي العاصمة الصومالية كانت مقسمة بين فصيلين متحاربين بقيادة السيد 

محمد، والجنرال محمد فارح عيديد، ويفصل بين الجانبين ما اشتهر بالخط الأخضر فقد 

                                                                                                                        

، أحياناات الجسدية مستوى التصفيا إلىصل تعتداءات كان أفرادها الباقون يتعرضون لا الرئيس=

وأخذ الممتلكات وكانت تلك ظاهرة سيئة غير متوقعة في مبدء الأمر، ولكن العقلاء في مقديشو 

مناطق آمنة ومع  إلىتصدوا لهذا الشذوذ المنبوذ وكافحوا ضد العصابات وأوصلوا أغلب المظلومين 

 ذلك فإن أغلب المحافظات سلمت من تلك الظاهرة.  
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فتح فرعان للمصالحة حتى يصبح المجلس مقبولا من الأطراف المتخاصمة، وتم فتح 

مقر في حي عبد العزيز الذي كان يومها يخضع لنفوذ علي مهدي محمد، وفتح المقر 

خاضعا يومها للجنرال محمد فارح عيديد، وكلاهما في  الآخر في حي هدن والذي كان

مقديشو، ثم توسع في عدد من المحافظات الجنوبية، كان تأسيسه خطوة متقدمة في 

سبيل وضع أول لبنة مؤسساتية للمصالحة الوطنية الشاملة، وهو أول عمل من نوعه 

ملها بجهوده فترة من حيث التأثير وحجم العمليات التي قام بها، وسعة المناطق التي ش

 الحرب الأهلية تلك.

حركة الإصلاح في  إلىفرغم أن الذين قاموا بتأسيس المجلس معروفون بانتمًئهم 

كتور عبد الرحمن معلم عبد الله وعلى رأسهم الد ةال، بل كانوا من قياداتها البارزالصوم

على باشا والدكتور  "الدسوقي "رئيس المجلس والدكتور إبراهيم شيخ محمد  "باديو"

 كر شيخ نور وعبد القادر عبد الشكورب عمر، والشيخ عبد الله علي حيلي، وأبو

القادر كتب والشيخ أحمد أمين أبروني، وغيرهم إلا أن المجلس كان يمثل المجتمع وعبد

المدني بكل أبعاده، لأنه استطاع تحريك القيادات المجتمعية ذات النفوذ بكل أطيافها 

مشهورين، وزعامات سياسية، وقيادات قبلية، وأكاديميين مرموقين، المتنوعة، من علمًء 

ل وأطباء مشهورين، كمً كان هناك كم هائل من الطاقة الشبابية الداعمة لمختلف الأعمً

  ومن بين مهامه المعروفة: والأنشطة التي يقوم بها المجلس

 وقف إطلاق النار في العاصمة الصومالية.

جموعات المسلحة لقد استمر بعض تلك الأعمًل أكثر وقف إطلاق النار بين الم 

 ورعاية في مختلف جوانبها، كمً عالج ا وتمويلاا ا تولاها المجلس إشرافا من ستين يوما 

ا مثل الاختطاف، ومعالجة مشاكل الديات، وتنظيم بعض القضايا الأكثر تعقيدا 

 أثناء الحروب تحيلاا اللقاءات بين المتناحرين، وهو أمر في غاية الصعوبة إن لم يكن مس

 إلىبعد إراقة الدماء، الأمر الذي كان المجلس يبذل كل غال ورخيص للوصول  أو

الهدف المنشود، وتمكن من إبطال مفعول الفتن باستخدام كافة الوسائل والتي لولاها 

الاندلعت معارك يهلك بسببها آلاف البشر وتور   وضغائن تدوم لفترة طويلة  أحقادا

 لقادمة.مع الأجيال ا
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 :نموذجا –سحاق ودور المجلس لحل معضلتها إبن ملاق اختطاف اقصة 

إن هذه القصة هي واحدة من عشرات الأحدا  والمشاهد المروعة والتي كادت  

تشعل الحرب بين محافظتين في البلاد، وهما محافظة هيران وعاصمتها بلدوين وهي التي 

 فيها كول وعاصمتها بيدوا وهي التي تعيشجاء منها مختطفو ابن الملاق، ومحافظة باي وب

بن المختطف هو من أشهر والمحافظتان متجاورتان، ووالد الاعائلة السلطان ملاق، 

سلاطين باي وبكول وأقواهم، وهذه العملية التي نفذتها عصابة من منطقة هيران 

ت اعتبرت كافة قبائل باي وبكول أنها إهانة موجهة ضدها ووضعت كافة مقدراتها تح

رب وكادت تنشب معارك مدمرة لحإمرة السلطان وعائلته الغاضبة، وفعلا دقت طبول ا

 بين القبائل القاطنة في المحافظتين.

المحاكم الشرعية في  لتأسيسوكان من حسن الحظ أننا كنا يومها في مدينة بيدوا  

الي المحافظة، فمجرد معرفتنا الخبر تمت مناقشة القضية بين قيادات المجلس الصوم

للمصالحة، ولم يتأخر اتخاذ القرار الحاسم للتدخل في الأحدا ، وراعان ما تحركت قيادة 

لف ذلك، ولقد استغرقت المجلس، وتعهدت أمام المؤتمرين أنها ستطلق رااحه مهمً ك

نا على ة أسابيع، ولكنها تكللت بنجاح باهر ومنقطع النظير، والذي ساعدالعملية عد

الرائع الذي اتخذه السلطان وقد كان منسجمً مع  الإنساني النجاح الموقف البطولي

سياسات المجلس حيث أعلن أنه ضد الحرب، وأنه لن يقبل الهجوم على قبيلة المختطفين 

طلاق رااح الابن إالحل المنشود وهو  إلىمهمً كلف بنا الأمر وكل ما يريده هو أن نتوصل 

 لحة.عن طريق المفاوضات عبر المجلس الصومالي للمصا

ففي مثل هذه الأحدا  أصبح المجلس هو الذي يقوم بالريادة للمصالحة، وتلك  

كانت واحدة من عشرات العمليات الناجحة التي أنقذت الأرواح والممتلكات قبل 

وقللت الخسائر الناجمة عن القتال  ،مساراتها الطبيعية إلىأعادت الأمور  أواندلاع الحرب، 

 إلىشرورها، إن ما كان يقوم به قد ساهم في إعادة الأمور  وحالت دون تمددها واستمرار

مرحلة الأمل والتوجه نحو التفاهم والتحاور ثم قبول المصالحة العامة ورفض التناحر 

والاحتراب المشين، كثيرة هي الإنجازات التاريخية التي تمت بجهوده المباركة وتستحق 

 .اقوم السبل وأرشدهأ إلىواتها الهادية الإشادة والثناء لنربي أجيالنا القادمة على خط
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 التنمية إلىالعمل الطوعي من الطوارئ 

منذ استقلال الصومال من الحكم الأوروبي المباشر كان المجتمع يعتمد في شئون 

الناس، لم تكن الدولة تملك الكثير مما  إلىالخدمات العامة على الدولة وما تستطيع تقديمه 

ناس لمعنى الدولة، فالخدمات الصحية والتعليمية لم يكن تقدمه ولكن هذا كان فهم ال

دور يؤديه بخصوصها، وتطورت الأمور نحو الأسوء بعد سيطرة  أيللشعب الصومالي 

العسكر على الحكم، حيث أصبح العمل التطوعي ممنوعا إلا تحت مظلة الدولة وإدارتها 

ظرة الخاطئة جااه الدولة المباشرة، وتربت أجيال متعاقبة على هذا الفهم المعوج والن

وواجباتها، فعندما توقفت الخدمات المحدودة أصلا بفعل التطورات الميدانية باختفاء 

وأهلية مرهم، لأنه لم تكن هناك مؤسسات مدنية أالمركزية وقع الجميع في حيرة من الحكومة 

الدول الحديثة،  تستطيع القيام بالأدوار اللازمة لمثل هذه الحالات النادرة الحدو  في تاريخ

فكان على الجميع أن يتحرك لإنقاذ نفسه ومساعدة الآخرين بطريقته الخاصة وحسب 

 الدينية على حد سواء.  والمشاعر الإنسانيةقدراته وإمكاناته والتي تحركها الضرورات 

ا على الطبقة المتعلمة أن تتحرك لتغير وانطلاقا من هذا الواقع المحزن فإنه كان لزاما 

الجمًعة، وهو الأمر الذي  أوالمجتمع حول الواجبات وما ينبغي أن يقوم به الفرد مفهوم 

تشجيع الناس على و تفسير جديد لمفهوم الواجبات الدينية نفسها من ناحية، إلىحفتاج 

العمل التطوعي، وأن ذلك ضرورة وواجب لكي ينقذوا أنفسهم ويساهموا في بناء 

رين في نهاية المطاف، والخطوة الأولى الأكثر أهمية مستقبل مشرق لأبنائهم ومساعدة الآخ

 كانت كالتالي: 

 ة ثقة المجتمع للاعتماد على نفسه: إعادأولًا

بوجود قدرات هائلة في ذاته، ولديه إمكانات  الإنسانأعني بالثقة هنا أن يؤمن 

ية والمعنوية، السعادة والراحة من الناحية الماد إلىيستطيع بها تغيير حياة البائسين والتعساء 

والإيمًن بهذه القدرات هي البوابة الأساسية للخروج من الأوضاع المتردية في كثير من 

، وليس ما نشاهده اليوم من الإنسانالمجتمعات البشرية، فالتقدم والتقهقر من فعل هذا 

 أوضاع متردية مخزية ومخجلة إلا من أنفسنا، ولقد سبق لنا ذلك في المحاور السابقة.

ا غير يسير خارج القرن الإفريقي، وعندما انهارت الصومال قررت شطرا  قضيتُ لقد 

المتضررين  إلىا في تقديم أية مساعدة البلاد لأعيش مع شعبي المنكوب طمعا  إلىالعودة 



 
286 

هم، وعندما قدمت على مقديشو كنت بفعل المجانين من أبنائهم المدعومين من أعدائ

عمدة الشوارع أحجم الرصاص التي أصابت ت البشر وسجل تصرفاأ ،لاحظ كل شيءأ

ا للوقوف على تفكير مدرسي المدارس وأساتذة والمنازل المجاورة، وكنت أحاول جاهدا 

الجامعة الوطنية والمعاهد العليا، وكنت أوجه إليهم بعض الأسئلة حول الأوضاع مثل: 

رس وظل الشباب لماذا لا تعملون متطوعين لتعليم أبناء الوطن بعد أن توقفت كافة المدا

المليشيات  إلىوالأطفال في قارعة الطريق بدون مستقبل، وبعد أن انضم بعضهم 

 المسلحة؟

فكلهم كانوا مستغربين من مثل هذا السؤال؟ وتأتي الإجابة منهم بصورة عفوية، 

ننظر عودة الحكومة وفتح المدارس، والإجابة تنطلق من أرضية عدم وجود راتب شهري 

الكل متعود على ذلك، وليس في أذهانهم أن يتحركوا باختيارهم،  لهم ببساطة، لأن

 ويعملوا متطوعين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذا المجتمع المتهالك. 

غير سباب جلية، فالحكومات الفاشلة والأمور بعمق وروية فستظهر الأ إلىعنمً ننظر 

طن على ما هي عليه، لأنها بداع فإنها تربي أبناء الوالعملية التي لا تعرف الجدية والإ

القدوة التي تتأثر بها الأجيال المتعاقبة، فالناشئة تتربى بواسطة القدوات، والقدوات 

لمجتمع حرية العمل للية، فالدولة الصومالية لم تسمح يؤثرون في نفسية الأجيال المتتا

كل من  جاريم إلىوالتفكير، بل حاربت كافة الحريات بكل قسوة وعناد حتى وصل الأمر 

حفاول أن يعمل عملا خارج حدود الرسميات، فعندها يبدؤ وينتهي العمل، وعلى هذا 

 تربى الجميع ولم يشاهدوا غير ذلك النمط.

بروز جامعات  إلىجانب ذلك حاربت الدولة الصومالية كلمً من شأنه أن يؤدي  إلى

نه عمل خارج أمر يمكن أن ينتج ع أي أومؤسسات بحثية  أوجمعيات خيرية  أوسياسية 

ا تربي المجتمع على الفردية لا على المؤسساتية، فالفرد  دوائر الحكومة والمرافق الرسمية، إذا

بطبعه ضعيف وخائف من المجازفات والمغامرات، بينمً التجمعات والمنظمًت والاتحادات 

تمعاتها من ا كان نوعها تمثل القوة والثقة لدى الأفراد، ولذا الأنظمة الدكتاتورية تحرم مجأيا 

ما أن يثور التفكير السليم، فإما أن يستسلم المجتمع لهذه الدولة القمعية وينقاد لها، وإ

نه هو الطريق الوحيد للتنفيس والعمل المضاد، وليس هناك لأ ،ضدها ويستخدم العنف

حل وسط كمً هو في الدول الديموقراطية التي تتوفر للشعوب الحريات الأساسية، 

 وتنتقد وتتظاهر تحت حماية القوانين الوطنية. فالمعارضة تصوب
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جهود تربوية مباشرة وغير  إلىا، لأنه حفتاج ا هينا إن خلق الثقة في النفوس ليس أمرا 

 ا بين مجموعات بشرية متجانسة ومؤثرة في المجتمع.ا وتعاونا مباشرة، وتتطلب وقتا 

الإبداع  عمل جديد فيه قدر معين من أي الإنسانفي الأعم الأغلب يستغرب 

عدو لما  الإنسان "كمً قيل قديمًا  أحيانااوالحداثة، وعادة ما يكره ويعادي ما يجهله، وحفاربه 

ولكنه على مر الأيام يتقبل ويألف بصورة تدريجية، فعندما تحركت بعض  "جهل

ات العاجلة كانت مثيرة للغاية، الجمعيات التي أسسها المجتمع المدني لتقدم بعض المساعد

ذهن الناس وقتها أن الدولة وحدها هي الجهة القادرة على فعل مثل هذه الأمور ن في لأ

وتقديم مثل هذه المساعدات للمحتاجين، ولكن التطورات القوية والفورية للمجتمع 

المدني وبروز الأنشطة التطوعية التي كانت تتم عبر الجمعيات الخيرية والأفراد المتطوعين 

جهة هي التي غيرت نظرة الناس جااه تلك  أيعوض من  وأرواتب  أيالذين لا يتلقون 

الأعمًل التطوعية، وشاهد الجميع قدرة المجتمع على مساعدة نفسه عندما تتوفر لديه 

 الحريات الأساسية.

انخرطت في تلك الأعمًل التطوعية تلك أعداد كبيرة من المتعلمين والشباب والعلمًء 

وراعان ما تغيرت الصورة النمطية للحياة، ومما  من الرجال والنساء من مختلف الأعمًر،

ة عن جهود المؤسسات ساعدنا على ذلك الفعالية التي أصبحت ظاهرة للعيان والناجا

ات راية ممنوعة من قبل سستها الحركات الإسلامية، والتي كانت حركأالقوية التي 

دة المنظمة وقت شتراكية العسكرية وكان أتباعها مطاردين وهي الجهة الوحيالدولة الا

انهيار الدولة، ورغم ما كانت تلاقيه من العنت والأذى والتضييق وإصدار أحكام ظالمة 

كثيرة إلا أن وجودها هو الذي أنقذ الكثيرين من الضياع لكونها قوة  أحيانااضد قياداتها 

 اجتمًعية منظمة وتحت لوائها مئات الأشخاص وغالبهم من المتعلمين الواعين.

 شيط القطاع التعليمي بصورة جزئيةإعادة تن: ثانيًا 

توقف قطار التعليم وأغلقت أبواب المدارس عنوة وتعطلت الجامعة الوطنية والمعاهد 

العليا كغيرها من مؤسسات الدولة مثل الجيش والبنوك والمصانع، فأصبح أكثر من ثلاثة 

خططوا للهجرة  أواحرة المليشيات المتن إلىانضموا  أوملايين في سن التعليم في الشوارع 

والنزوح، وكان هذا الأمر قمة الضياع والظلامية المخيفة لأنه يعبر عن مستقبل قاتم 

ومجهول لبلادنا وأبنائنا، تزداد الأعداد تباعا في كل شهر بسبب المواليد الجدد الذين 
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مواكب الجهل وتصبح الأرقام مضاغفة بعد سنوات قليلة، ويتحول الجميع  إلىينضافون 

 بأخرى. أووقود للحرب بطريقة  إلى

وفعلا كانت تلك الحالة بمثابة الكابوس الذي أرقنا وشوه صفو حياتنا، في كل شارع 

في الصومال تشاهد العشرات بل المئات يلعبون صباح مساء، يتعاركون بالأيدي 

اد المتوفرة ، وراعان ما خططوا لصناعة السلاح من الأخشاب والموأحيانااوالأرجل 

نتاج سلاح حقيقي استخدموه ضد بعضهم البعض فأصيبوا إم حتى نجحوا في لديه

ا يتعرضون للرصاص الحي بجراحات عميقة بفعل السلاح الذي أنتجوه بأيديهم، وأحيانا 

ا، ويصاب أكثرهم بجروح من قبل المتقاتلين بصورة عشوائية فيموت البعض يوميا 

لدروس من الشوارع، ويتقنون معرفة جاعلهم طرحى الفراش في البيوت، كانوا يتلقون ا

رات، فأصبحوا أنواع الأسلحة ويفرقون بين أنواع البنادق من خلال أصوات المتفج

 نواع الأسلحة والمتفجرات والمدافع وغير ذلك.خبراء في الحروب وأ

ولا ننسى أن آلافا من أبناء الصومال نزحوا من قراهم ومدنهم بضغط الحروب  

مما خلق التوترات المستمرة  ،يرون قتل آبائهم وأمهاتهم أمام أعينهموالمجاعة، وشاهد الكث

والأمراض النفسية الخطيرة، والأخطر أن المجاعة ضربت مناطق واسعة في جنوب البلاد 

كثر المتضررين من هذا النقص الغذائي ألزراعة مدة سنة وأكثر، فالأطفال بسبب توقف ا

 الشديد والأمراض المتفشية.

وف تحركنا بعد دراسات ومشاورات جادة مع عدد من المهتمين بالقضايا في هذه الظر

التعليمية وسلامة الناشئة، ومن بينها جمعيات محلية وبعض أساتذة الجامعات، ودلت كافة 

الحوارات التي دارت بيننا وبين الآباء والأمهات أنه لا يمكن أن يقتنعوا بسهولة بجدوى 

إمكانات لتنشيط التعليم وإعادة  أيمتشككين في جدوى  ما نقوم به، وبالتالي فقد كانوا

فتح المدارس لتعليم أبنائهم بجهود شعبية مجردة، يقوم بها أفراد لا يمتلكون الطاقة 

 اللازمة لتنفيذ هذه المهمة الصعبة.

والشعب الصومال كان يعتقد أن هذا الأمر لا يمكن بدون جهد الدولة، وهم  

غير  اأمرا كان دة أدوارها والتعليم في المقدمة، ومع أن هذا ينتظرون تشكيل الحكومة وعو

نعرف كم يستغرق ذلك من الوقت، وعمر الناشئة يمضي   نكنمعلوم حدوثه قريبا، ولم
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بالسرعة الزمنية المعروفة، ولا يمكن وقف ذلك، فإن التقاليد القديمة والعادات الراسخة 

دوا عليه منذ استقلال الدولة الصومالية، هي التي تهيمن على عقلية المجتمع بسبب ما تعو

وهي النظرة الخاطئة للعلاقة بين المجتمع والدولة التي ضلت طريقها منذ البداية وتحتاج 

 التصحيح والعلاج الجذري.  إلى

 بدء العملية التعليمية: 

بدأت الجوانب العملية بسهولة ويسر، لقد شرع المجتمع المدني ببذل جهود كبيرة في 

التعليمي لمساعدة الناشئة، كانت في البداية برامج مستغربة لدى عامة الناس،  المجال

بتدائية الأولى بصورة تدريجية بطبيعة الحال، تغيرت بعد فتح المدارس الا ولكن النظرة

وعندما رأينا الفتور وعدم الحمًسة اللازمة عند افتتاح أولى المدارس في مقديشو حيث 

السهلة ولله  تخذنا بعض التدابيراتلك المدارس  إلىل أبنائهم امتنع أغلب الناس عن إرسا

 الحمد مثل:

حتى يعرف المجتمع بأن تغيرات هامة تحد  في الساحة  جديد زي مدرسيفرض 

ا ا قويا التعليمية، ولقد كان لمثل هذا العمل البسيط المفعول السحري، حيث خلق شعورا 

يدة، لقد كانت عملية مشوقة لصغار السن لدى الأطفال ورغبة في الاتحاق بالمدارس الجد

الذين لم يسبق لهم وأن شاهدوا مثل تلك المظاهر، لأنهم لم يدخلوا المدارس في حياتهم 

بسبب الفوضى والحرب التي عطلت التعليم في بداية أعمًرهم، وشكلت تلك الخطوة 

 عامل ضغط كبير على أولياء الأمور.

 استئجار غرف 

ن كل حي حتى يطمئن غرف التي تقع في المناطق الآمنة ملقد تم استئجار بعض ال

ا يتم بنائهم، تحمل اسم المدرسة وتعلو على الواجهة لوحة بارزة، وطبعا أأهلها لسلامة 

تعيين مدراء محترمين للمدارس، ومعروفين من قبل السكان، ولديهم خبرة سابقة في 

 . ينوكان أغلبهم متطوعية والتعليمية الشئون التعليمية ويتولون الشئون الإدار

 التي نفتحهاإلحاق أطفالنا من البنين والبنات في المدارس 

أن يكون الأطفال من أصلابنا في هذه المدارس المتواضعة وفي هذه الغرف المظلمة 

اكان هذا العامل أكثر أهمية من الناحية النفسية، لأن  من الناس كانوا يشكون في  كثيرا

خارج البلد، ولعل الأمر الذي سبب  إلىساتذة يرسلون أولادهم البداية أن المثقفين والأ
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الخارج، كمً أن أمراء الحرب  إلىتلك النظرة هو إرسال المسؤولين الحكوميين أولادهم 

الخارج للتعليم ويقاتلون للسيطرة على الحكم، فعندما رأى الناس أن  إلىيرسلون أبناءهم 

هذه المدارس المتواضعة وجدوا الثقة الكاملة  أبناءنا الذين هم من أصلابنا يتعلمون في

 بأننا صادقون وجادون في العملية التعليمية.

 سوم دراسية متواضعة على التلاميذفرض ر

كانت أية رسوم دراسية تفرض على الطلاب بمثابة مغامرة لا يمكن تصديق نجاحها  

قتصادية المتدنية، وكنا في مبدء الأمر. كانت الرسوم قليلة للغاية وتتناسب والمستويات الا

نريد من ذلك فقط أن يعتاد المجتمع على تحمل التكاليف التعليمية في المستقبل حسب 

% من التكاليف 21التي يدفعونها لم تكن تغطي  أكثر من  المئويةقدراتهم المالية، لأن النسبة 

 .الإجمالية في أحسن مراحلها

 توفير بعض الخدمات

ميدة توفير بعض المساعدات الضرورية للتلامذة الأكثر كانت من بين السياسات الح

ا لهم لكي يستمروا على مواصلة التعليم النظامي مثل الإعفاءات من الرسوم ا تشجيعا فقرا 

 جزئي، وتقديم الأغذية بالتعاون مع بعض الهيئات الخيرية أوالدولية. أوبشكل كامل 

ا، ية والمجمعات التعليمية تباعا بتدائه الطرق افتتح عدد من المدارس الامن خلال هذ

والحظ الأوفر منها كان في المدن الكبيرة، ثم المدن المتوسطة، ثم القرى الصغيرة. إن 

ا من الزمان المشاريع التعليمية وانتشارها لم تتم بين عشية وضحاها، بل استغرقت عقدا 

تتلقى القبول  مشاريع إلىحتى انتقلت من مشاريع تحملها فئة قليلة من أفراد المجتمع 

استراتيجيات وطنية يتنافس  إلىالحسن والترحاب الواسع من المجتمع برمته، ثم تحولت 

فيها المواطنون بقوة، ووصل الحمًس ذروته في بداية العقد الثاني منذ انهيار الدولة 

 الصومالية.

ير بالذكر أن التحولات الرائعة في القطاع التعليمي والثقافي واجهت منذ دوالج

دايتها مقاومة منظمة من قبل أمراء الحرب وهم قادة الفصائل المسلحة والمعروفة في ب

(، تنبع مقاومتهم JABAHAADKAالمجتمع الصومالي )بالجبهات( باللغة الصومالية ) 

فقدان قاعدتهم الشعبية المبنية  إلى حتمًا أن التوسع الحالي للتعليم سيؤدي  الجيدمن الإدراك 
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العاطلة عن العمل والفاقدة للفرص التعليمية، وانخراط تلك الفئة في على الفئة الشابة 

لك كانوا يعلنون دعاية ضخمة ضد سيحرمهم من القوة الحقيقية، ولذ السلك التعليمي

المدارس والقائمين عليها، وكان بعضهم يقول إن هذه المدارس توقف جهادهم وتعطل 

تدور بين الإخوة الأشقاء فقط لا بين سدة الحكم، مع أن الحرب  إلىطموحاتهم للوصول 

لنهب والتدمير لرة تعرضت المدارس التي فتحناها الأعداء والغزاة من الخارج، كم م

بصورة متعمدة لأنهم يهيجون عوام الناس ضدها باسم المنافع المادية المباشرة ويروجون 

ساعدهم على غير ذلك من الأقاويل التي ت أودعاية مفادها أنها مملوكة من أعدائكم 

 الكراهية البغيضة.
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 المبحث الخامس

 أسيس الدولة عبر التطوع السلميت

 

 تأسيس المجتمع المدني في مقديشو خطوة رائدة في

لقد فعلت الحرب الأهلية فعلها في الكيان الصومالي، كانت جاربة قاسية بمرور 

ا كالبرق الخاطف، فمنذ عام ا بدون توقف وكأنهالأيام، تتالت الشهور والسنون رااعا 

ولكن  عواصم الإقليمية والدولية،التتابعت مؤتمرات المصالحة الصومالية في مختلف  1991

الفشل كان السمة البارزة، ففي كل مرة فشلت المصالحة كانت الحروب تتجدد حتى 

اء مواسم معتادة ينتظرها المجتمع، وكأنّ ذلك مخطط بصورة منهجية. كان أمر إلىتحولت 

 الذين لا يهمهم شيء غير الحرب التي تدر عليهم الأرباح. الفعليينالحرب وقتها الحكام 

أما القوى الدولية فكانت تتعامل مع أمراء الحرب بلطافة واحترام، وتشكلت  

معادلة المصالحات الفاشلة وجادد القتال وبعدها يزداد نفوذ العصابات والمليشيات 

ا لبدء  عميقة تضع لهذه الظاهرة حدً الأمر يتطلب حلولاا  المسلحة على إثرها، كان هذا

مرحلة جديدة من إعادة بناء الصومال من جديد، ورغم المحاولات المتكررة من أجل 

شار إليها هنا بالبنان يا تستحق أن لية إلا أن هناك أمورا العثور على حل المعضلة الصوما

 لأهميتها القصوى.

ذكر بإيجاز شديد حدثين تاريخيين كان لهمً ما بعدهما، السياق بإمكاننا أن ن افي هذ 

خ المعالم يصعب محوها من صفحات التاري ا واضحةوتركا في الساحة الصومالية آثارا 

بنائنا، لكونهمً غيرا معالم الأمور ومجريات سير الأحدا  أوحددا معالم مستقبلنا ومستقبل 

عرجات، لأنهمً حاصرا أمراء الحرب رأسا على عقب في فترة شديدة التعقيد وكثيرة المن

 بأخرى من المشهد السياسي بدون استخدام السلاح ضدهم أو أووقاما بإبعادهم بصورة 

اتباع أساليبهم الممقوتة المبنية على العنف والعمًلة لأعداء الوطن في الداخل والخارج حتى 

ية حدني من الناعاظم شأن المجتمع المحد كبير. وبجانب ذلك؛ فقد ت إلىتقلص نفوذهم 

 إلىالسياسية بجانب كون مؤسساته المتنوعة تقوم بأغلب الخدمات العامة المقدمة 

المجتمع، وخاصة في المجالات الصحية والتعليمية والإغاثية، ومساعدة ذوي 

 الاحتياجات الخاصة وغير ذلك من مجالات الحياة.



 293 

 الحدث الأول: مصالحة العاصمة

مصالحة العاصمة وبمشاركة المجتمع  مصالحة مؤتمرلقد نظم المجلس الصومالي لل

طوة مغامرة محسوبة العواقب خططت بعناية ودقة الخكانت هذه  .ة كبيرةيالمدني بفعال

التحاور الجاد،  إلىخلق بيئة جديدة تكون نقطة انطلاقة هامة  إلىوباستراتيجية تهدف 

ة المحيطة بها على مائدة ولجلوس قيادات المجتمع وزعمًء العشائر في العاصمة والمنطق

المفاوضات، وتلك الظاهرة كانت غائبة منذ انهيار الدولة واندلاع الحرب الأهلية، 

جنب للتحد  بشأن مستقبل مشترك ووضع تصورات أولية  إلىا وجلسوا لأول مرة جنبا 

مرحلة  إلىنتقال البعيد عن العنف والتناحر، ثم الاعن السلام الدائم والعيش المشترك 

تقاسم السلطة بين القوى المجتمعية، وخاصة بين القبائل التي  إلىفاوض للوصول الت

استعملها أمراء الحرب وقاتلوا باسمها، لم يرد المجلس الصومالي للمصالحة والقوى 

المساندة له إشراك الفصائل المسلحة لقناعته بعدم ترحيبهم بمثل هذا المشروع الذي يهدف 

ساحة أكثر رحابة يسودها السلام والانفتاح على  إلىمي الخروج من عالمهم الظلا إلى

الآخر، أما مشاركتهم في المؤتمر كأفراد فلم يرفض أحد ذلك، بل كان الجميع يرحب 

الخوض في جرائمهم فهذا لم يكن ملائمً  أوبالأمر بدون استصحاب الأحدا  الدموية 

 لذلك.  

والضحايا بعشرات الآلاف من  الكثير لقد كلفت الحرب الأهلية أهل هذه المنطقة

ذلك الوقت مستمرة ما يقرب من عشر سنوات، لا  لمقاتلين والأبرياء لأنها كانت فيا

ا واضحة المعالم غالب فيها انتصر بشكل تام وجلي على الآخرين، ولم تحقق أية جهة أهدافا 

ن وبأي سبب قاتلت من أجل تحقيقها، لأن المقاتلين ببساطة لم يكونوا يعلمون لماذا يقاتلو

يموتون في هذه الملاحم. فقط يجدون أنهم يتسلمون البنادق من أمراء الحرب الذين 

يعرفون أنهم من أقاربهم، ويقال لهم دافعوا عن أنفسكم ضد أعدائكم، كان العدو 

فخذ  إلىقبيلة مجاورة لقبيلتهم، ثم  إلىبالأمس القريب هو الدولة الصومالية، وتحول فجأة 

تهم، فبعد ما يقارب عقدين من الزمان قاتل الجميع ضد الجميع في مختلف من أفخاذ عشير

محافظات الصومال، تعب الكل ورفعوا رأسهم ليشاهدوا حجم الخسائر، وفتحوا آذانهم 

أصيب عدد من الآباء  التي صموها ليسمعوا صوت العقلاء الذي رفضوه بكل عناد، لقد

قدوا أغلب أبنائهم، أعرف رجلا كان لديه والأمهات بنوع من الهلوسة والجنون عندما ف
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ه العقلي حتى ربط نم، وفقد توازثمًنية من الأبناء الذكور فقتل في الحرب الأهلية سبعة منه

بن الثامن في المنزل ليراه دائمً، فهي من القصص المحزنة فأرجو أن تكون عبرة لمثل الا

 نمًط اتخاذ قراراتهم. ليصحح من بقي على قيد الحياة تصرفاتهم ويغيروا أ هؤلاء

تولى المجلس الصومالي للمصالحة هذه العملية المعقدة واستمرت جلساته   

. ولقد تعاون مع كافة القوى المدنية والطبقة المثقفة وزعمًء 1999ومناقشاته طوال عام 

على وضع حد للخلافات  القبائل في المنطقة، واقتنع الجميع بقيمة هذا المشروع، واتفقوا

للتفاهم المشترك من أجل التقاسم على  صبح التركيز منصبا على تحديد معاييرأقة، والساب

السلطة السياسية، بحيث يتفق على المحاصصة العشائرية لمعرفة كل قبيلة حصتها عند 

وصول مرحلة بناء الدولة. وكان الهدف الأساسي من ذلك هو الخروج من عنق 

اضي، ولم يكن أمام الجميع غير ذلك بسبب عدم والأزمة المستفحلة في العقد الم ةالزجاج

الحل السلمي في مثل تلك  إلىأية آليات أخرى للوصول  أووجود أحزاب سياسية 

الظروف القاسية والتي تستوجب البحث عن البديل والخروج من محنة الحروب، 

 ووضع حد لكوارثها.

ج الذي خلقته الحرب زق الحرأالبوابة الأساسية للخروج من الم كان هذا التفاهم هو

 ا للكراهية، وأضعف فعلاا الأهلية والفراغ السياسي، وأعاد الثقة بين الناس ووضع حدا 

خوة، وأصبح صوتهم عتمًد على إشعال الفتن بين الإالاعنجهية أمراء الحرب ومنهجية 

 إلىا، وبدأ العالم الخارجي يصغي  ومؤثرا ا وصوت القوى المدنية فاعلاا لأول مرة خافتا 

 بادرات الشعبية البعيدة عن العصابات المسلحة.الم

ما سبق فإن القوى الخارجية الداعمة لأمراء الحرب خسرت بعض  إلىبالإضافة  

نفوذها في الساحة الصومالية بسبب تنامي نفوذ المجتمع المدني، وخاصة الدولة الإثيوبية 

وجهها عن ف وبعض القوى العالمية التي عاشت في ظل أمراء الحرب بدون أن تكش

القبيح لأسباب غير معلنة، ورغم كل العقبات التي واجهت الصوماليين منذ انهيار الحكم 

المركزي إلا أن المجتمع المدني واصل مشواره بصبر وثبات ومارس حقه الطبيعي في 

 الحياة.

ا فإن أمراء الحرب الذين قادوا الكفاح المسلح ا ودوليا ومع الظروف المستجدة إقليميا  

الحرب الأهلية واستخدموا  نظام الحكم بقيادة محمد سياد بري، والذين قادواضد 
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 الإقليميةالقوى المختلفة في الساحة  عالتعامل م اسلحة الفتاكة ضد الشعب لم يستطيعوالأ

وكانوا بمثابة آلة بيد تلك القوى  ،والدولية بكفاءة وتوازن، بل تعاملوا معها بكل سذاجة

أدخلوا البلاد في أتون الحروب القذرة بالوكالة تارة، واتباع أساليب المسلحة، ولذا فإنهم 

 الاستفزاز الممهدة للتدخل الخارجي في البلاد تارة أخرى.

وتلك كانت الأخطاء التاريخية الدائمة المعروفة للحكومات الصومالية المتعاقبة،  

، والناجاة عن حيث كانت متعودة على دخول المغامرات الكبيرة غير محسوبة العواقب

غياب الرؤية السياسة الناضجة لدى الدولة الصومالية منذ استقلالها في تعاملها مع القوى 

ا نقل الحروب الساخنة، وكانت من الأمور المؤسفة حقا  أوالعظمى في أيام الحرب الباردة 

التراب الصومالي مثل الصراع الإثيوبي الإريتري، والصراع  إلىالصراعات الإقليمية 

لدولي ضد الحركات المتشددة مثل القاعدة وغيرها، وهي سياسات غير حكيمة استفادت ا

 منها القوى الخارجية وكافة الدول التي تطمع الهيمنة على الموقع الصومالي وثرواته.

تطورات والأحدا  المتلاحقة التي زادت التعقيدات بطريقة غير الومع كل تلك  

سه حركة الإصلاح في الصومال ومؤسساتها أعلى رة إلا أن المجتمع المدني، ومسبوق

العاملة في الساحة ما فتئ يواصل نضاله القوي، فلم ييأس من تحقيق حلمه لإعادة بناء 

دعم ومساندة  أيالمجتمع الصومالي  إلىدولته مرة أخرى بالتعاون مع من يمكن أن يقدم 

 لتصحيح المسيرة الوطنية.

نذاك حامية الوطيس في المجالس المركزية آد نت المناقشات حول مستقبل البلاكا

لحركة الإصلاح في الصومال، مثل مجلس الشورى والمكتب التنفيذي، والمجالس 

الإقليمية، والمجلس الصومالي للمصالحة، ومركز القرن الإفريقي للإعلام والدراسات 

 وغير ذلك.

 :  5555-5511 ) هاجس( وغيرها من مختلف مؤسساتها الأخرى في الأعوام

وكانت تلك الحوارات الساخنة مستمرة من أجل البحث عن الحلول المناسبة 

للمعضلة الوطنية انطلاقا من الحرص الوطني على معالجة الإخفاقات المشينة والمتتالية 

لمؤتمرات المصالحة الصومالية التي جااوزت عشر محاولات عقدت في مختلف عواصم 

في الأعم الأغلب، ولم تكن الأسباب واضحة العالم، وبدون استشارة الصوماليين 

 لغموض مبرراتها، ولكننا بعد دراسة الأوضاع من زوايا عديدة أدركنا ما يلي:
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بنائها الأوفياء فأصبحت أ إن القضية الوطنية الصومالية خرجت من أيدي :أولًا 

وإن  على أنوفهم، رغمًا  أوخارج إرادتهم، وكل صيغ للمصالحة الصومالية تتم بدونهم، 

حضروا في تلك المؤتمرات فإن أدوارهم لا تتعدى الأمور الشكلية المبنية على المجاملات 

جمع المساعدات من العالم باسم المصالحة وبحجة إخَاد  إلىا للدعاية المؤدية السطحية كسبا 

 حريق الصومال وتحقيق المصالحة.

ا مع القتلة امل داخليا إن القوى الدولية في شأن القضية الصومالية بدأت تتع :ثانيًا

وأمراء الحرب المأجورين الذين سفكوا دماء الأبرياء، وراحت ضحية لسياساتهم مئات 

الآلاف من شعبنا المنكوب، ويتعامل مع هؤلاء بكل أرحفية، وكأنهم أبطال يستحقون 

الميداليات التشريفية، ولم توجه الهيئات الحقوقية المشهورة إليهم أية إدانة حتى هذه 

لحظة، بل كوفئوا بالتحالف معهم وتسميتهم بأنصار الديموقراطية والسلام وباحتفاء ال

 دائم في العواصم العالمية في مختلف المناسبات. 

إن القوى الدولية في السياسة الخارجية جااه الصومال قد جااهلت وتركت  :ثالثًا

ار المؤثرة، من حيث للدول الإفريقية وعلى رأسها الدولة الأثيوبية لتلعب أغلب الأدو

السلام والحرب والسياسة والمصالحة، وكانت تشرف على أغلب مؤتمرات المصالحة 

الوطنية، وحاولت مرات عديدة وضع الدستور للدولة الصومالية، وما مؤتمر سودري 

المجتمعين مشهورة بالحروب  أوعنا ببعيد، مع العلم أن العلاقات التاريخية بين الدولتين 

لتوترات، وخاصة في مرحلة الحرب الباردة والتي حدثت المواجهات الطاحنة وا

 تدخل حلف وارسو للدفاع عن إثيوبيا. إلىالعسكرية بين الطرفين والتي أدت 

 أومبادرة  12عندما رأينا تلك المواقف في السياسات الدولية والإقليمية وفشل حوالي 

ا ليصل المجتمع الصومالي مقصودا  مؤتمر للمصالحة باسم الصومال، وتبين لنا أن ذلك كان

أن  -كجزء من المجتمع المدني  -مرحلة اليأس والقنوط ليستسلم للواقع المرير؛ قررنا  إلى

الحياة مرة أخرى، وأن نرفض سياسة  إلىنبحث عن حلول تعيد الدولة الصومالية 

وأن  التيئيس التي كانت القوى الدولية وبعض القوى الإقليمية تعمل على ديمومتها،

نبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق آمالنا وبناء مستقبل بلادنا بعيدين عن القوى الساعية 

ة المسيرة الوطنية، والراغبة في إدارة الحرب والفوضى عبر التعاون الوثيق مع أمراء للعرق

االحرب وتزويدهم بالسلاح والرصاص  ، والتخلص من الذين حفاولون تصويب دوما
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وامر والتوجيهات، والتفريق فيمً بينهم وإخراجهم من الساحة فور رفض الأ أوالأمور 

 . القوىاستبدالهم بمن هم قريبون من تلك 

ا من الأطراف الخارجية من ناحية، ومع هذه الحالة التي آل إليها المجتمع مهددا 

والسفهاء من أبنائنا في الداخل من ناحية أخرى، ومع كل تلك الظروف القاسية؛ فإن 

 إلىمهيئا لقبول المصالحة والدخول في مشروع السلام والعودة بات الصومالي  المجتمع

الذين كانت حربهم  تام، وخاصة من قبل أهالي مقديشو السلم المجتمعي بإجماع شبه

الأهلية هي المعضلة الكبرى في السلام والاستقرار، وإدراكا منهم لخطورة الوضع 

جتمًعية على حد تفكك الدولة والبنية الا إلى وضرورة إيجاد حل مناسب للمشكلة المؤدية

 سواء.

وفي هذه الأجواء التي تتجاذبها السياسات المعوجة للقوى الدولية والإقليمية  

والفوضى المستمرة، كان ثمة أمل كبير وعزيمة صادقة على التوجه نحو ترميم الأوضاع 

في تلك لاء الصومال. ووإعادة دور الدولة الصومالية من جديد لدى طائفة كبيرة من عق

س والرجاء جاءت مبادرة رئيس جمهورية جيبوتي السيد أالمرحلة المضطربة بين الي

إسمًعيل عمر جيلي كالضوء الذي بدد الظلمًت حول القضية الصومالية، والتقطها 

 المجتمع الصومالي بسرعة مذهلة وجاءت على قدر من الله. 

 الحدث الثاني: مصالحة عرتا

رتا كانت جمهورية جيبوتي أول دولة استضافت المصالحة الصومالية قبل مشروع ع

اغيرها، قبل  منها بأهمية الاستقرار في الصومال من ناحية، والعلاقة الوثيقة بين  إدراكا

المصالحة  في جيبوتي مؤتمر 1991عقدت في منتصف عام الدولتين من ناحية أخرى، ولقد 

وإعادة النظام والتخلص من الفوضى العارمة بين أطراف الصراع بغرض تهدئة الأوضاع 

التي ضربت البلاد منذ اندلاع الحرب الأهلية في الثمًنينيات من القرن الماضي، وتم 

ا للبلاد، ولكن ا مؤقتا التوافق على تشكيل حكومة مؤقتة وانتخاب علي مهذي محمد رئيسا 

ومالي المحتدم، تلك المصالحة تعثرت بسرعة بسبب غياب أطراف مهمة في الصراع الص

المعارضة الشمًلية وبعض القوى المعارضة في الجنوب وعلى رأسها الجنرال  هؤلاءومن 

 محمد فارح عيديد الذي عارض العملية برمتها وبالتالي رفض نتائجها إجمالا.
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قد أعلن فخامة رئيس جمهورية جيبوتي السيد إسمًعيل عمر جيلي  1999وفي عام 

بمصالحة "هرت فيمً بعد تين الفرقاء الصوماليين، وهي التي اشمبادرة سياسية للمصالحة ب

"عرتا
(1)

 1999لدى الأمم المتحدة في دورتها عام  المبادرة. فقد أعلن الرئيس هذه 

 وتضمنت العناصر الأساسية للمصالحة بين الأطراف المتصارعة في الصومال، من بينها:

وزعمًء القبائل في هذه المصالحة حتى  : مشاركة المجتمع المدني والفصائل المسلحةأولًا  

لا يبقى أحد خارج العملية، وكانت تلك فكرة ذكية ساعدت على تهدئة خواطر رؤساء 

 الفصائل المسلحة.

أحزاب سياسية في المستقبل حتى يستشعروا  إلى: تحويل الفصائل المسلحة ثانيًا 

 ع الصومالي في المستقبل.أهميتهم ويضمنوا المشاركة السياسية كغيرهم من أفراد المجتم

 : وضع دستور مؤقت للبلاد يعتمد عليه في المرحلة الانتقالية القادمة. ثالثًا

: اختيار رئيس جمهورية للدولة لمدة ثلا  سنوات، وتشكيل حكومة مؤقتة رابعا

 استنادا على الدستور الجديد المؤقت.

ة جيبوتي استضافة يجمهور ؤتمر في منتجع عرتا إن علىلقد قال الرئيس عند افتتاح الم

مؤتمر المصالحة وتحمل تكاليف الضيوف، وعلى الصوماليين اتخاذ القرارات التي يرونها 

مناسبة، وعلى القوى الدولية والإقليمية أن تتعهد على تقديم الأموال الضرورية من أجل 

عنوي من والتأييد المتنفيذ ما اتفقت عليه الأطراف الصومالية. ولقد وجد الرئيس الدعم 

ة والجامعة العربية ومن الدول الإقليمية والدول الخليجية وأغلب الدول دالأمم المتح

اذلك فإن المجتمع المدني الصومالي  إلىالعربية، بالإضافة  من زعمًء القبائل في  وكثيرا

مختلف المحافظات أعلنوا مواقفهم الرسمية والإيجابية وتأييدهم المطلق للمبادة الجيبوتية، 

ولى من مشروعه بالسرعة ن يطمح إلى تحقيقه في المرحلة الأبهذا ضمن الرئيس ما كاو

الدول الإقليمية  أوالمطلوبة، ولم يواجه أية معارضة محلية معتبرة من القبائل المؤثرة 

 والمحيط الدولي وخاصة الدول الغربية.

                                                 

منتجع جبلي يطل على مدينة جيبوتي من الجهة الغربية، وعلاقة عرتا بالمصالحة منطقة عرتا هي  (1)

الصومالية سببها أنها الموقع الذي تمت فيه عملية المصالحة، وأقامت فيها أغلب الوفود مدة تقرب من 

ستة أشهر وبنيت خيمة كبيرة تمت فيها جلسات المصالحة وفيها اختتمت عملية المصالحة وأعلنت 

 ح عن إعادة الدولة الصومالية مرة أخرى. النتائ
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المدني الصومالي التعاون الوثيق مع مؤسسات المجتمع  إلىكان الرئيس الجيبوتي حفتاج 

للتعامل مع مختلف الشرائح الاجتمًعية وفهم عميق لمجمل القضايا السياسية المعقدة عن 

دعوم من حركة كثب ودراية، ولم يكن هناك أنسب من المجلس الصومالي للمصالحة الم

ك، وهي التي كانت انذآكانت على ذروة نشاطها وحيويتها  ، والتيالإصلاح في الصومال

خير  اا في خدمة المجتمع، وأصبحونشطة المجتمع المدني يومها وأكثرها تأثيرا على قمة أ

 عون لجمهورية جيبوتي.

جمهورية جيبوتي فور إعلان المبادرة كل من  إلىوكان من توفيق الله تعالى أن سافر  

لس الصومالي للمصالحة، والدكتور الدكتور عبد الرحمن معلم عبد الله باديو رئيس المج

شيخ محمد الدسوقي مدير مركز القرن الإفريقي للإعلام والدراسات المعروف  براهيمإ

، وكلا الرجلين في مركز قيادة الحركة ومجالسها التنفيذية وقتئذ مع (HACJS)اختصارا 

كونهمً من أبرز قيادات المجتمع المدني الصومالي، وبتوفيق من الله تعالى تيسرت الأمور 

، من هنا عرض الرئيس ة جيبوتي، ودار الحوار بين الطرفينوتم لقاؤهما مع رئيس جمهوري

راته ورؤيته عن المبادرة، ولقد عين الرئيس الدكتور عبد الرحمن مستشاره عليهمً تصو

الدكتور دسوقي بعض المهام في القضايا  إلىللقضايا الدستورية والقانونية، كمً أسند 

طرفين بأسلوب هادئ وفعال كرموز الاجتمًعية في الصومال، وتمت هذه العملية بين ال

بين الرئيس وبين رموز حركة  جرتمن المجتمع المدني، وبجانب هذه الترتيبات التي 

ا لتعقيدات القضية حيث استطاع التعامل مع مختلف القيادات الإصلاح كان الرئيس واعيا 

 اء الحرب.الاجتمًعية والرموز العشائرية والسياسيين البارزين ومن قبل المبادرة من أمر

لقد حد  تكامل بين المجتمع المدني الصومالي وبين القيادة العليا في جيبوتي وكانت 

هذا المشروع الذي أنقذ الصومال من الضياع، وكان  إلىخطوة ذكية من الرئيس أن اهتدى 

ذروة في الحكمة والحنكة السياسية عندما قرر التعامل مع القوى المؤثرة في الصومال بدون 

ا في تعامله مع قيادات جهة من الجهات. لقد كان الرئيس موفقا  أي أوحملة السلاح إهمال 

اء ولم تصبح مإراقة الدالإصلاح لأن الحركة سلمية لم تشارك في  لحركةنتمًئهم ة لامشهور

من القبائل الصومالية  أيقامت بعدوان على  أوا في المليشيات المسلحة يام طرفا ا من الأيوما 

دولة من دول المنطقة، والرئيس كان  أيكمً لم تحمل السلاح ضد  ،ةحسلالفصائل الم أو

ذلك فإن الحركة كانت وما زالت من أنشط الحركات  إلىا، بالإضافة يدرك ذلك تماما 
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الإسلامية في مجال الخدمات مثل الصحة، وتنشيط التعليم الأساسي في المدن والقرى 

اتها الحديثة لكي يلتحق طلابنا في الجامعات وتنظيم صفوفها وإقناع العالم باعتراف شهاد

في مختلف الأقاليم  اجتمًعياا والمعاهد العليا في أنحاء العالم، وهذا ما منح لها قبولاا 

الصومالية بمً فيها الشمًل لأن الخدمات المقدمة لعموم شرائح المجتمع تكسب الفاعلين 

ثقة المجتمع وتخلق الأمل للحياة
(1)

. 

 يا موسى: لقد جئِ على قدر

بقدرة الله سبحانه وتوفيقه جاءت هذه المبادرة في ظرف جد مناسب، لأنها صادفت في 

إفشال  أوالوقت الذي أحس الصوماليون فيه بقدر من الإحباط والإهانة والمذلة بفشل 

ا سيئا في نفسية كافة المجتمع عدد كبير من المبادرات التصالحية، وكان ذلك يمثل مؤشرا 

 مشكورة لإضاءة شمعة الأمل. أنحاء العالم رغم وجود مساعٍ  في الصومالي

ففي الوقت الذي اتخذت حركة الإصلاح في الصومال قرارها التاريخي المسمى  

تولى رئيس جمهورية جيبوتي السيد إسمًعيل  1999البحث عن الدولة الصومالية( عام )ـب

 .مر جيلي مقاليد الحكم في البلادع

جتمع الصومالي لحل ا وهمة عالية متجهة نحو الممل تصورا ويبدو أن الرجل كان حف 

لوجود دولة وقومية  ةا منه بخطورة العوامل المهددة من ناحية، وإدراكا صمشاكله العوي

 ترتبط معها جمهورية جيبوتي وشعبها بعلاقات تاريخية صلبة من الناحية الأخرى.

                                                 
شئة الصومالية منذ انهيار الدولة المركزية وكان ذلك بمثابة طوق النجاة للناوهذا ما تحقق ولله الحمد  (1)

حتى يومنا هذا، والقيام بمشاريع حفر الآبار من أجل توفير المياه، وكفالة الأيتام، وبناء المساجد 

من  تقاتلين، وتنظيم مؤسسات المجتمع المدني وتدريبها وتقديم كثيروالقيام بالمصالحة بين الم

 ة العاملين فيها.ءالتسهيلات الضرورية ورفع كفا

ا فإننا غامرنا بأمر غاية في الغرابة والتعجب في المجتمع الصومالي، ما أشرنا إليه سالفا  إلىبالإضافة 

ة على افتتاح أول أ، إنه الريادة والجرأحد حدو  ذلكحيث لم حفد  أمر كهذا قبل ذلك ولم يتوقع 

ا، مؤسسة للتعليم العالي في البلاد مما فتح باب الأمل في النفوس وشجع التعليم بصورة قوية جدا 

ا للقنوط واليأس من نفوس أفراد كانت جامعة مقديشو هي البوابة والمفتاح الذي وضع حدا 

ا على الدولة، وإنه لأمر ممكن إذا حكرا  المجتمع، وبرهنت على أن التعليم والتعليم العالي ليس

صدقت العزيمة وساندتها القرارات الحازمة وأيدتها الأفعال التي تصاحبها الخطط والبرامج، ولقد 

غيرت تلك الخطوة معالم الأنمًط الفكرية حول التعليم والتعلّم، وكسرت حاجز الخوف، ورفعت 

 والواقعية. الهمة وأضاءت شموع التغيير من الناحية النفسية 
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ار بلاده، ويمكن أن ا على أمن واستقرا حقيقيا تلك العوامل تشكل خطرا كانت و 

ا بطريقة تكون بداية أزمة إقليمية؛ فقد تضافرت كل تلك العوامل وقوى بعضها بعضا 

نتائج لم يتوقعها الكثيرون وعلى  إلىغير مباشرة لتحريك الموقف، وهو ما أدى  أومباشرة 

رأسها دول الجوار، وكان من بينها بعض الدول العربية التي كانت تراهن على فشل 

رة الجيبوتية بالسرعة نفسها التي فشلت فيها مبادرات مثيلة كان آخرها مبادرة المباد

لأهرام المصرية إذا القاهرة قبل سنتين فقط من مبادرة جيبوتي، ويومها قالت جريدة ا

حل الأزمة الصومالية في هذه المبادرة فإن القضية الفلسطينية وأزمة في نجحت جيبوتي 

غيرة عليها بعد فشل مبادرة  سخرية واستهزاء منها أو ول إليهاحَ شرق الأوسط ستُ ال

االقاهرة والتي كانت تحمل بذور الفشل قبل إتمامها، ومع الأسف فإن  من القيادات  كثيرا

جهد حقيقي لحل القضية الصومالية، وكأنها  أوالعربية لم يكن لها رؤية سياسية ناضجة 

سؤولية وإبداء التعاطف مع المنكوبين  عن الإحساس بالمخارجة عن الإطار العربي، فبدلاا 

 أيالصوماليين استخدموا اسم الصومال عنوانا للسخرية والإهانة، وتعودوا على ربط 

دعة، ت)الصوملة( من ابتكاراتهم المب الخوف من الفشل بالصومال؛ ولقب: أوفشل 

 وبعضهم لا يستوعب تلك الوشائج التاريخية بين الصومال وبين الإخوة في جمهورية

من التاريخ  في كلٍّ جيبوتي، فالشعب الجيبوتي ينطلق من خبراته التاريخية؛ لأننا نشترك 

 والجغرافيا والدين والتقاليد والعلاقات الاجتمًعية.

الحسبان واتفقت قيادات المجتمع بعد جهود مضنية أثمرت المبادرة وتحقق ما لم يكن ب

الدموية التي دمرت دولتهم ا للنزاعات القبائل على تقاسم السلطة ووضعت حدا و

نزوح وهجرة وتعطل  إلىوبعثرت جهودهم التاريخية والمكاسب الحضارية وأدت 

الدولة الصومالية من جديد، وبدء الأمل ينتعش  إلىالمصالح، وبموجبها تمت إعادة الحياة 

في نفوس الصوماليين داخل البلاد وخارجها، وداخل حدود الجمهورية وخارجها، 

الحياة السياسية وما زالت تتقدم باطراد وثبات رغم العقبات والعراقيل  وتحركت عجلة

 التي تواجهها بين فينة وأخرى بأسباب شتى.

وهذه النتائج الباهرة التي تحدثنا عنها في الصفحات الماضية حيال الحرب الأهلية وما 

من الحقائق  اجانبا اا عقود الماضية تبرهن جليا  ةثلاثالقام به المجتمع المدني الصومالي خلال 

الواضحات حول ضرورة العمل التطوعي في حياة الأمم أثناء حدو  الكوار  الطبيعية 
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 ،نسانية، ولولا هذه الجهود الطوعية المتضافرة ما كان بالإمكان حدو  ما أمكنوالإ

ولتضاعفت المتاعب الاجتمًعية والاقتصادية والثقافية والأمنية، بل ولربمً الأمور كانت 

أبعد من ذلك، إن العمل التطوعي في الصومال نموذج يستحق أن حفتذى به  إلىب تذه

من قبل المجتمعات التي تمر اليوم بمثل ما مرت به الصومال في عقودها الثلاثة، وما قدمته 

إلينا جمهورية جيبوتي هو عامل مهم ومساعد لنا، ولكن لولا نجاح المجتمع المدني والعمل 

بالواجبات التي تقع على المجتمع داخل الصومال كان من التطوعي والاستشعار 

إسمًعيل لرئيس ل البوابة الحقيقية للمعضلة الصومالية. فالشكر إلىالمستحيل أن تهتدي 

عمر جيلي وشعب جيبوتي الذي اقتنع بفعالية المجتمع المدني الذي قاد مسيرة الحياة بشكل 

انتعشت التجارة وانتظم المشروع الوضع الطبيعي حتى استقامت الحياة و إلىأقرب 

 حد ما. إلىالتعليمي والثقافي 

الوجود من خلال التعاون المثمر بين مؤسسات  إلىوأخيرا عادت الدولة الصومالية  

ا، والريادة في كل ما تحقق هو دور المجتمع المدني وبين جمهورية جيبوتي حكومة وشعبا 

واجبات الكفائية التي تشترك الأمة في ا ومؤسسات وأدائهم جزأ من الالمتطوعين أفرادا 

القول إن إهمال تلك إلى ضرورة تنفيذها إذا قدر لنا تأدية ما علينا، ونحن لسنا بحاجة 

الواجبات هو السبب الأساسي لتدمير الدولة والحياة المجتمعي، وبالتالي يترتب على إهمال 

الح الأفراد لأن الحياة المصالح العامة والانشغال بالمصالح الشخصية الخاصة ضياع مص

كتلة واحدة متشابكة، فإهمال بعض الواجبات يفتح أبواب الفساد والتخريب وانتعاش 

 يقوم به الخيرون ما دام المفسدون في الأرض، ا دائمًا الأشرار، وتتطلب حياتنا إصلاحا 

ی ئج  ئح ئم ئى ئي بج چ مصداقا لهذا يقول الله جل ثناؤه: 

 .]هود[ چبح بخ  
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 دسالمبحث السا

 استنتاجات عن التجربة الصومالية

 

هناك حقائق ملموسة في الأرض تعبر عن نفسها من خلال العمل التطوعي السلمي 

البعيد عن العنف والفوضى والتحزب، الذي شاركت به مجموعات من مؤسسات 

 المجتمع المدني البعيد عن أمراء الحرب والمنافسات غير الشريفة وهي كالتالي:

 ا للتعاون المجتمعيجديدً يمثل أملًاالتطوعي العمل : أولًا

ا قوية في المجتمع الصومالي، من خلال ما سبق فقد رأينا أن العمل التطوعي خلق روحا  

ا واسعة من التعاون والتساند أثناء حدو  الأزمات، الأمر الذي ينقل الناس من وفتح آفاقا 

 ا. ومؤثرا انب الأفراد الآخرين فعالاا مجال يصبح فيه الفرد بج إلىمحطة الاعتمًد على الدولة 

 : تلبية بعض المتطلبات المجتمعيةثانيًا 

 عندما ينخرط في الأعمًل التطوعية عدد كبير من أفراد المجتمع فإن ذلك حفد  تحولاا 

ا أكثر بكل  أوفي حياتنا اليومية، لأن المتطوع بإمكانه أن حفل مشكلة تهدد حياة فرد  كبيرا

استطاع المتطوعون في ذروة الأزمة الصومالية تقديم الحلول سهولة ويسر، وبذلك 

كثير من المحتاجين والمتضررين في مختلف المدن والقرى كمً سبقت الإشارة  إلىالناجحة 

إليه، فمن ذلك فتح المدارس والعيادات الطبية وحفر الآبار للمحتاجين والطبقات 

 الفقيرة وتوفيرالمساعدات الضرورية.

 دة ذوي الاحتياجات الخاصة : مساعثالثًا 

العمل التطوعي بحسن التنظيم وخلق البيئة المناسبة بعض الفراغات الموجودة  لأيم

في كثير من مجالات الحياة اليومية في المجتمعات المتخلفة، ومعروف لدينا ما يعانيه 

أصحاب العاهات وذوو الاحتياجات الخاصة في المجتمع، الأمر الذي يمكن أن يجد 

ول الفورية من المتطوعين لمساعدة هؤلاء، لأن التطوع خال من التعقيدات الحل

أفراد يملكون قراراتهم ولديهم  أوعوائل  أوالبيروقراطية المجهدة، وينطلق من مؤسسات 

قدرات معينة تمكنهم من تنفيذ ما يريدون، ووجود مثل هذا العمل التطوعي ضرورة 

لشرحفة الواسعة من الخدمات المناسبة ملحة وواجب شرعي بسبب فقدان مثل تلك ا

 المشرفة بصورة جادة وعملية. 
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 ءة المؤسسات الرسمية عند التنافسرابعا: رفع كفا

لقد علمتنا الأعمًل التطوعية في الصومال أن المتطوعين الذين يعملون بحرياتهم 

ن في مؤسسات المجتمع المدني التي تتمتع بمساحة من حرية العمل يبدعو أوالمطلقة 

وينجزون الأعمًل في فترات قياسية إذا ما قورنوا بالموظفين الذين يعملون في الدوائر 

ا كان الحكومية في بلادنا، لذا فإنه يمكننا القول بأن وجود مؤسسات غير حكومية أيا 

انوعها حفد   من التغيير في مستوى الأداء في الوظائف الرسمية لأنها ستكون  نوعا

غيرها، أما عندما يخلو لها الجو فإنه يصعب أن ننتظر منها التنافس مع  إلى مضطرة

ا كان نوعها ضرورة لتحسين الأداء ورفع التغيرات المنشودة، فوجود الأعمًل التطوعية أيا 

كفاءة جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية شريطة أن تتوفر المعايير نفسها وتخضع 

شفافية إذا ما أردنا خلق بيئة تنافسية تغير للرقابة والمحاسبة من قبل الحكومة وبكل ال

 الأساليب العفنة المليئة بالمحسوبية والأنانية والغش والتزوير. 

 يف أعباء مالية عن خزينة الحكومةتخف خامسا:

بمً أن دولنا تعاني من العجز المالي أيا كانت الأسباب فإن وجود مؤسسات المجتمع 

ة في الأعم الأغلب مهمة للغاية، لأن ذلك يخلق المدني والتي تنطلق من مبادرات شخصي

نسبة كبيرة من الوظائف التي تقلل نسبة البطالة في الدولة من ناحية، وتتحمل ميزانيات 

ضخمة من خلال تنفيذ مشاريع وطنية وحيوية للبلاد وعلى رأسها المشاريع الصحية 

ير ذلك، وتلك ميزانيات والتعليمية ورعاية الأيتام ومساعدة الطلبة والأرا الفقيرة وغ

كبيرة كان من المفترض أن تتحملها الدولة بصورة مباشرة، فعلى سبيل المثال لا الحصر 

 التعليم في الصومال: إلىننظر 

امنذ انهيار الحكومة المركزية قبل حوالي ثلاثين  من اليوم فإن المجتمع الصومالي لم  عاما

رافق الحياتية، فالتعليم ضرورة لكل مولود ينعم بأية خدمات حكومية حقيقية في مختلف الم

منذ طفولته وحتى يكمل المرحلة الثانوية وما بعدها، فهناك ملايين من هذه الفئة العمرية 

 أولم يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس  هؤلاءمن الأطفال والشباب، ومع أن نسبة من 

-31اتها إلا أن ما بين المعاهد والجامعات لأسباب أملتها ظروف الحرب الأهلية وتداعي

% منخرطون في التعليم، وتلك نسبة لا تقل عن مليون ونصف مليون، وتصل 41

تكلفتهم التعليمية حوالي سبعمًئة ألف دولار، لا تساهم الحكومة الصومالية والسلطات 
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الإقليمية في هذه التكلفة الباهظة إلا بنسبة محدودة؛ إن أغلب تلك التكاليف تدفعها 

جهودها الذاتية رغم كل الظروف الاقتصادية القاسية التي تمر بها البلاد منذ العوائل ب

 العقود الثلاثة الماضية.

كم يخفف عن كاهل الحكومة هذا العمل الرائع والذي هو قمة التضحية من أجل  

وكم يساعد في التنمية الوطنية ورفع سقف المعرفة ومحاربة الأمية بجهود  ،تعليم الأبناء

بدون أن ينتظر الناس من الحكومة ما كان معهودا في الأزمنة السابقة، عندما بدأ المجتمع 

المتطوعون الأوفياء أعمًلهم التعليمية من لا شيء بعد اختفاء المرافق التعليمية وتعرضت 

مكانية نشر التعليم بدون جهود الدولة إدمير والتخريب كان الناس ينكرون لأبشع الت

بالصبر والثبات وتحمل المعاناة بكل أشكالها أصبح المجتمع  وحكومتها القوية، ولكن

يشاهد أهمية العمل التطوعي وفعاليته، وعندها فقط تفاعل مع المشروع التطوعي ووقف 

هو الذي غير عقلية المجتمع، وهو بجانب المتطوعين بكل فعالية، وهذا العمل الطوعي 

انجاز يجب على المجتمع والدولة إ ودعمه من قبل  ،صورة مطردة وفعالةأن ينمياه ب معا

الفكرة التواكلية والإيمًن بضرورة الاعتمًد على الدولة،  إلىالدولة حتى لا يعود الناس 

وتلك نظرة تخلف يجب التخلص منها لكي نحقق ما نصبو إليه من التقدم والرقي من 

   خلال التعاون بين القوى المختلفة في بلادنا.

 ح من حيث الرقابة وكشف الفسادصحيسادسا: مساهمة في الت

 لقد تعودت مجتمعاتنا على التعامل الأحادي الجانب، ويعني ذلك أن الحكومة

ومؤسساتها هي الجهة الوحيدة في تقرير المسيرة الوطنية وتتحكم بمصائر الناس ومستقبلهم 

 هشاشة أوضاعنا في مختلف جوانبها بسبب التستر على الفساد السياسي إلىمما أدى 

 لاقتصادي والأخلاقي، وتلك التقاليد البالية هي من أسباب تخلفنا عن ركب العالم.وا

فوجود المجتمع المدني ومؤسساته غير الحكومية ووجود متطوعين مستقلين عن 

الدوائر الحكومية تمهد الطريق لتكوين رقابة مستقلة عن الحكومة تملك القدرات لتقويم 

ه في البلاد بعد ظهور هذا النوع من المؤسساتية التي لم ما اعوج من شؤوننا، وهذا ما لمسنا

 إلىتكن موجودة قبل هذه العقود، وقد أدركت اليوم الحكومة الصومالية بعد عودتها 

ا وأن المجتمع المدني الوجود مرة أخرى فإنها تدرك اليوم أن الرقابة الاجتمًعية قوية جدا 

غير  أود حدو  أخطاء مقصودة يساهم في تصحيح المسيرة الوطنية، وتنبيهنا عن
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مقصودة في مختلف القضايا الوطنية، والإعلام من بين المؤسسات المؤثرة بمً في ذلك 

، والوسائل الحديثة والمعروفة بالإعلام والتلفازوسائل الإعلام التقليدية مثل الإذاعة 

لك، وب والفيسبوك وتويتر والواتساب وغير ذي، مثل اليوتsocial mediaالاجتمًعي 

ستكون مفيدة للمجتمع والحكومة على  حتمًا فإذا أحسنا استخدام تلك الوسائل فإنها 

 حد سواء. 

 عا: المساهمة في التنمية الوطنيةساب 

بداع في المجتمعات المختلفة، ومن المعروف أن المتطوعون هم رواد الابتكار والإ

طف الجياشة الداعمة لها كانت القدرات الكبيرة التي أودعها الله تعالى في أدمغتنا والعوا

ا بشرط وجود الحريات الضرورية  وحديثا وراء معظم الابتكارات في الساحة العالمية قديمًا 

وعدم وضع العراقيل أمامها، وهذا هو الفرق بين المجتمعات والدول من حيث التعامل 

من  سانيةالإند  أكبر التغييرات في الساحة مع الأفكار الجديدة والابتكارات التي تح

الناحية الأمنية، والاقتصادية، والسياسية، والثقافية، ومن حيث الأساليب التربوية في 

ا بين الحكومات ا مدروسا ا وثيقا مجمل حياتنا، فالتنمية الوطنية بكل أبعادها تتطلب تعاونا 

وبين أفراد المجتمعات، وتنسيق الجهود بصورة عملية بين المؤسسات الرسمية ومثيلاتها 

تطورات إيجابية لصالح المصلحة العامة قبل  إلى حتمًا المجتمع المدني، لأن ذلك سيؤدي في 

 أن يصب في المصلحة الخاصة. 

الحرب والسلم دورات في حياتنا تأتي لأسباب معينة وتساهم في  فإنوالخلاصةُ 

 ا، ونتفاعل بطرقإيجابا  أوا التخلف والتخريب، وكلنا نتأثر سلبا  النهضة والعمران أو

، والأسباب ارة الحرب عدة عقود متتاليةمختلفة. وكمً لاحظنا؛ فإن الصوماليين عاشوا مر

ذلك كثيرة، منها الهيمنة الغربية على العالم وتقسيم القارة الإفريقية والتوترات  إلىالمؤدية 

المستمرة بين الصومال والدول المجارة، ومنها الحرب الباردة وغياب رؤية استراتيجية 

ساسة الصوماليين الذين لم يستطيعوا الاستشراف على سير الأحدا  الأمر الذي لدى ال

أربك البوصلة في أغلب الأحيان، هذه كلها أوجدت حالة غير مسبوقة من النزاعات 

لقارة الإفريقية بحكم والحروب في الساحة الصومالية، ومع أن هذه حالة عامة في ا

القوية إلا أن رفض المجتمع الصومالي لسياسة  بين الدول الأوروبية قتصاديالتنافس الا
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تقسيم الأراضي التي يقطنها الشعب الصومالي والحدود المصطنعة بينها أوجد حالة شاذة 

 في القارة الإفريقية وهي التي أورثت الدولة الصومالية هذه الحالة الفريدة.

بساطة لم تتحرك حلفاء حقيقيين منذ نشأتها لأنها ب أولم تكن الصومال تملك أصدقاء 

ا، وإنمً العواطف والارجاالية والرغبة ا من الأيام من خلال استراتيجية موضوعة سلفا يوما 

الرئيس لقراراتها  الاحتفاظ بكرسي الحكم المحرك أوالحكم  إلىالشخصية للوصول 

الخوض في المعارك الكبيرة بهدف  أوالمتعلقة في الشؤون الداخلية وفي السياسات الخارجية 

في الفقرات الواردة في المحور السابق إن التعامل مع  قلناهحيد الأراضي الصومالية، وما تو

القوى الدولية بهذه السذاجة سبب التفكك والانهيار التدريجي للسلطة المركزية والتي 

 خسرت التعاطف الشعبي منذ الانقلاب العسكري المشؤوم.

همال الدولي علامة بارزة جاهل والإا، وكان التا محتوما مصيرا  لقد واجه الصوماليون

على فشل ماضيهم السياسي بعد اندلاع الحرب الأهلية في ساحتها من الناحية العلاقاتية، 

 أوجهود تذكر لوقف سقوط نظام الحكم في الصومال  أيحيث لم تبذل القوى الدولية 

الأخرى  لإعادة ترتيب الأوراق بين المعارضة والحكومة كمً تدخلت وتصرفت مع الدول

 في منطقة القرن الإفريقي عند ظهور بوادر الثورة الشعبية ضد الأنظمة الحاكمة.

ا كبيرة من النازحين أما موقف دول الجوار فكان رائعا حين استقبلوا أعداد 

جئين الهاربين من جحيم الحرب، فقد استقبلتهم مشكورة، وكذلك كانت قلة من واللا

 أراضيها وعلى رأسها الدولة اليمنية وشعبها الأبي، النازحين فيبالدول العربية رحبت 

ولكن الجانب الذي لا ننساه هو وقوف الشعوب العربية بجانب الشعب الصومالي 

 ونجدتها السريعة من الناحية الإغاثية.

لكن الصوماليين قبلوا التحديات ومع سلبيات الحرب الأهلية ونتائجها الوخيمة 

قتدار واستفادوا من جملة من العوامل المساعدة وعلى رأسها تعاملوا معها بكل فعالية واو

الدين والتقاليد والمصاهرة والموقع الجغرافي والثروات البرية والبحرية وقاموا بالواجبات 

كمً قدم المجتمع المدني الصومالي  ،جااه المتضررين والمنكوبين وقاموا بالمصالحة وبالإغاثة

ت الحيوية مثل التنمية التعليمية والمشاريع الإغاثية مساعدات كبيرة في عدد من المجالا

البنوك باسم الحوالات التي قدمت الخدمات  االكبرى والمواصلات والاتصالات وأسسو
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حد كبير حتى أصبح الصوماليون  إلىوكل هذه المساعي خففت المعاناة  ،البنكية للمجتمع

 المدمرة. يةمع الأزمات في ظل الحرب الأهل مضرب المثل في تعايشهم

المفكرين و الأخرىومما خلق الدهشة والاستغراب لدى المراقبين والمجتمعات   

والصحافة كيف استطاع الصوماليون في نهاية الأمر تدبير حياتهم وتنظيم شؤونهم 

المعيشية، بل كيف أصبحوا في طليعة منطقتهم في التجارة واستحدا  استثمًراتهم داخل 

هاجروا  ا حقيقية غير منسية في جميع الدول التيبحوا أرقاما قارتهم وفي المهجر، وأص

الإفريقية، ومع كل الذي  أوالأوروبية،  أوسترالية الأ أومريكية إليها سواء في القارة الأ

حد  وحفد  لهم، ورغم ما يلاقونه من أشقائهم السفهاء، ومن أعدائهم التقليديين 

زالون يتمتعون بقدر من الحيوية ونسيان يالمعروفين، وأعداء غير معروفين، ومع هذا فلا

االماضي ومآسيهم المتوالية مدة ثلاثين  ومالية قبل سقوط حكمها من عمر الدولة الص عاما

 .1991عام 
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 المبحث الأول

 ى المسلمين بقيمة المصلحة العامةنقص الوعي لد

 

 انيةة المبنية على الفردية والأنالتربي

هناك جملة من الأسباب المسببة لتلاشي الاهتمًم المناسب برعاية الهموم الكبيرة وعلى 

رأسها المصالح العامة والمقاصد الكبرى التي جاء من أجلها دين الله لتحقيقها وحمايتها 

إضرارها، والوقوف أمام كافة العوامل المساهمة لإضعافها  إلىومقاومة كل من يسعى 

مراريتها ونموها، وأود أن أكتفي هنا بإيراد عدة مباحث وعوامل والنيل من است

كإشارات مقتضبة وأمثلة ونمًذج تضيء لنا بعض الحقائق لتخلفنا عن ركب الحضارة 

البشرية في هذا المجال، بل وفشلنا في تأمين احتياجاتنا اليومية من الأمن والقوت 

 الضروري التي تصون حياتنا وكرامتنا.

اس المجتمع والخلية الأولى ونقطة البداية في حياة الأمم، ومن التناسل الفرد هو أس 

والتكاثر تظهر المجتمعات البشرية عبر الزمن، وبمً أن كل فرد لديه ضرورة وحاجة قائمة 

بصفة مستمرة فمن هنا حفد  تضارب المصالح في أذهان الأفراد وتفكيرهم، ثم يتطور 

ل فرد حفاول أن حفقق ما حفتاج إليه عبر مختلف ، لأن كعمليااا ذلك حتى يصبح واقعا 

الوسائل المشروعة وغير المشروعة، الأمر الذي يولد الصراعات الدموية والحروب 

الأهلية والإقليمية والعالمية في مختلف العصور، ولهذه الأسباب ومن أجل إشباع الرغبات 

الطموحات الفردية على ما والمبالغة في التمتع بخيرات المجتمعات بشكل أناني بشع تطغى 

سواها. ويقوّي هذا السلوك نشوء الفردية في التفكير والنظرة الأحادية الجانب في كثير من 

حياتنا المستقبلية، ولذا نجد أن الفردية القاتلة هي  حالقضايا الخطيرة التي تحدد ملام

شكل عام، والتي السمة البارزة والعادة المهيمنة في مجتمعاتنا وبيوتنا وأوضاع أمتنا ب

 جسدت فينا ما نسميه بالمصلحة الخاصة التي لم تتحقق بعد في مدننا وقرانا وبوادينا.

في عدد من البلدان، ومن  طالبااوحسب خبراتي الشخصية التي كسبتها منذ أن كنت  

خلال عملي الوظيفي خارج الصومال وداخله، ومن خلال رحلاتي ومشاركاتي في 

، فإن السمة الطاغية على اهتمًمات شعوب منطقتنا تصب في خانة المؤتمرات حول العالم

والأسباب كثيرة منها، ويضم  ،المصلحة الخاصة التي خلقتها الفردية وعاداتها المتأصلة

 المبحث بثلا  فقرات:
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 ة المبنية على الفردية والأنانيةالتربي

من يقوم  أوالآباء والأمهات فالتربية في منازلنا تعتمد على القرارات الفردية التي يتخذها  

مجرد عرض الأفكار  أوا عن الأساليب الشورية مقامهم لتحقيق ما يروق لهم، بعيدا 

والمستجدات على بقية أفراد الأراة، فكلنا تربينا على تلك الأنمًط الاستبدادية الفردية التي لا 

العدول  أو التعديل ا فيإبداء الاعتراض على بعض جزئياتها طمعا  أوتقبل طرح سؤال: لماذا؟ 

عنها. وبغض النظر عن دوافع تلك المواقف والقرارات فإنها أساليب جاسد فينا روح 

 .الشخصنة التي تعبر بعمق عن الرغبة الشخصة في تحقيق المصلحة الخاصة المادية والمعنوية

ديد مصالحهم وبمقدار بعدنا عن روح الجمًعة وإشراك أكبر عدد ممكن من الأفراد في تح

صل للأنانية وروح الفردية والمصلحة الخاصة داخل بيوتنا. إن ؤومستقبلهم بقدر ما ن

أطفالنا لم يعتادوا على المشاركة السلسة مع أقرانهم وقت اللعب بل ربمً يتضاربون على أبسط 

الأمور، إذ حفاول كل واحد منهم الاستحواذ على كل شيء وحرمان الآخرين منها، وهم 

 من منازلنا فقلدوا فعالنا الطيبة والسيئة على حد سواء. تعلموا هذا السلوك

جتمًعية جمالية تعاني من الأمراض الاالتعليمية والثقافية بصورتها الإ إن الساحة 

ذلك فإن النقابات والتنظيمًت والأحزاب والحركات السياسية  إلىنفسها، بالإضافة 

اوالدينية والنوادي الفكرية لا تختلف  ا شربنا من منبع لمسار، لأننا جميعا عن ذات ا كثيرا

ا عن تدمر حياتنا، وكذلك الرغبة في تحقيق المنافع الفردية بعيدا  أوواحد، والأنانية تعيق 

كسب الجميع وتعميم المنافع. ونلاحظ حتى في المساجد التي هي  إلىروح الفريق والمؤدية 

اأقدس الأماكن والبقاع في الأرض أن  وعاظ والخطباء يتصيدون من علمًئنا من ال كثيرا

 أوأخطاء الآخرين في شؤون العبادات والمعاملات الفقهية ويسعدون بحدو  أخطاء 

 -جهنم إلىليرسلوا غيرهم  - نية والأحاديث النبوية الشريفةآسوء فهم في الأدلة القر

ني من جوع، يودون أن ينتصروا على غاراة وتربية كسيحة لا تسمن ولا توتلك جاارة خ

لآخرين وليس في أذهانهم أن ينتصروا مع إخوانهم لتعم السعادة والهناء من حساب ا

خلال الفهم المشترك والتوافق في أغلب المسائل الدينية، لأن الأنانية والتعصب لما عندهم 

ادون أن يراعوا حقوق الآخرين يعميهم ويجعلهم يعتقدون أن الحق بجانبهم  ، دوما

بق على السياسيين الحاكمين في جميع المستويات حيث وكأنهم وكلاء عن الله، وهذا ينط

يغيب عنهم أنهم أجراء الشعب ويخدمون تحقيق المصلحة العامة، وأن وجودهم في هذه 

 صية. خالمناصب لا يجب أن يكون لأغراضهم الش
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 انتشار الجهل في المجتمع

تنا وهو هناك عامل آخر يتمثل في انتشار الجهل وتدني نسبة المتعلمين في مجتمعا 

غياب الوعي الكافي حول العلاقة بين  أويساهم بلا شك في إضعاف الفهم العام 

المصلحتين: الخاصة والعامة، كمً أن سوء فهم المقاصد الشرعية والتركيز على التفاصيل 

االفقهية هو نوع من الأمية المقنعة، لأنها أورثتنا  غير يسير من الغموض والضبابية في  قدرا

شرعية والأهداف العليا لديننا الحنيف، وهناك شق آخر من الأمية القاتلة وهو المفاهيم ال

يشوه صورتها  أووقطع الصلة بين الجزئيات مما يضيع الكليات  الفصل بين جوانب الحياة 

أغلب أركان  أوالحقيقية ونجد المغتابين ضمن الخيرين ما دام هو يؤدي الصلوات 

 الواجبات العامة مثل النظافة وضبط المواعيد والحفاظ الإسلام، أما الذين لا يشاركون في

وأن راتب العامل الذي يتخلف عن  ،على ساعات العمل فلا أحد يعتقد أنهم من المذنبين

 ا ويأكل السحت. حراما جزء من وقته يقتات مالاا 

 لسياسية المعوجة على حياة الأمةسيادة الرؤية ا

 لحة العامة سيادة الرؤية السياسة غيرضعفت مفهوم المصأمن بين العوامل التي  

الرشيدة وأنظمة الحكم السيئة، ورغم أنها تخالف بكل وضوح مناهج الحكم والقيادة في عهد 

 عمليااا النبوة وعهد الخلفاء الراشدين الأربعة والمنهج الشوري، إلا أنها أصبحت واقعا 

سياسة المعتمدة على تعودنا عليه منذ حدو  الانحرافات عن الخط السليم للحكم وال

عتبارات أخرى، وبالتالي فهي تمثل االجميع في نظام الحكم بدون أية  الشورى وإشراك

اكابوسا جاثمً على صدورنا وأدمغتنا وأفكارنا، يلطخ تفكير الأمة وفهمها  ، ولا يترك أية دوما

صلحة مساحة للتغيير الإيجابي الأفضل، بل يعمق الكراهية ويزخرف أمراض الأنانية والم

الخاصة والنهب المنظم للأموال والممتلكات، والأخطر من ذلك أنها تحصر السلطات 

اعوجاجها  وتؤمّنالسياسية والقدرات المالية في أيدي فئة قليلة متنفذة تحمي نفوذها بنفوذها 

 الأبد. إلىا منها أن هذا يخلد نفوذها بقوة السلطة السياسية والفتاوى الدينية اعتقادا 

ا من الانتقاد بأغلال من الترهيب المنظم ة الحال يكون هذا النفوذ الهائل محميا عيبوبط 

ومن التفسير الفاسد للدين يتولى هذا الأمر في كل عصر جيش من العلمًء في المجتمع 

مخالف لما يذهبون إليه تحت  أييضعون المبررات الفقهية للحكام المستبدين، ويضعون 

 ةة الإسلام بحجة أنه خارج على ولاحد إخراجه من دائر طائلة القانون، وتصل العقوبة

 الأمر، لأن الملوك وكافة الحكام في نظر هذا الفقه الأعمى هم الدين وهم الدولة.
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وبمً أن قوة السلطات السياسية والمالية متجمعة في أيدى الحكام وأنصارهم وبدعم  

بمستغرب أن تظل شعوبنا في واد  كبير من الفتاوى الدينية والقوة السياسية المستبدة فليس

والنظام السياسي في واد آخر، ويتعرض بالتالي للعقاب والتشنيع أصحاب الأفكار النيرة 

تشجيع الناس على المصلحة العامة والترفع عن  إلىوالمبادرات الشجاعة الذين يسعون 

النهج عبادة الذات والتمحور حول المصلحة الشخصية الضيقة، ومن حفاول الخروج عن 

خارج على الدولة، لأن ما يقومون به يتنافى وتقاليد  )في نظرهم( المتبع من قبل الحكام فهو

الحكم المستوطنة في ذاكرة شعوبنا
(1)

. 

إن ضياع المصالح العامة تسبب بمتاعب كبيرة في مجتمعاتنا لأن إهمالها يفكك عرى 

اأخرى فإن ذلك يخلق المجتمع ويميت القدرات الكامنة فيه من ناحية، ومن ناحية   نوعا

وأنها بلا قيمة ما دامت  ،من اليأس لدى الأجيال المتعاقبة التي ستشعر بالغربة في أوطانها

محرومة من المشاركة في القضايا المهمة والحساسة في أوقات الحرب والسلم، ومن يملكون 

ر أنسب مصائرهم وشؤون مستقبلهم غير موجودين من الناحية الفعلية، ولعل قول جري

 ما نحن فيه:

 فإنــــ  لــــو رأيــــِ عبيــــد تــــيم 
   

 وتـــــيما قلـــــِ أ ـــــم العبيـــــد ***
 

 ى الأمــر حــين تغيــب تــيمـويقضــ
 

 ولا يســـــتأذنون وهـــــم شـــــهود ***
 

على هذا الأساس نجد شعوبنا تثور بين فينة وأخرى ضد أنظمة الحكم وحفد  

نفجار في جميع الحالات، هيجان شبه دائم في منطقتنا، وتظل الأمة مثل البراكين المهيئة للا

                                                 
ما حد  لأطبائنا في مدينة هرجيسا في الثمًنينيات إبان الحكم العسكري في المستشفى المركزي مثال  (1)

بعد أن تدهور وضع المستشفى وضعفت خدماته في الثمًنينيات من القرن  لما نقوله، وذلك أنه

ما فسد من أوضاعه،  العشرين قامت مجموعة من الأطباء في المدينة بجهود طوعية من أجل إصلاح

اا فحققوا نجاحا  جتمًعية ويتلقوا االتاريخي، فبدل أن يصبحوا قدوات وأعادوا للمستشفى دوره  كبيرا

شتراكية الإنساني النبيل قامت الحكومة الاالمكافئة والجوائز ليتشجع الآخرون بمثل هذا العمل 

ويعني ذلك أن أي بها تكلفهم الدولة وقتها باعتقالهم ووضعهم في المعتقلات بسبب القيام بأعمًل لم 

تحرك خارج أمر الدولة الصومالية وبمعرفتها يستحق العقاب، مع أن الدولة وقتها كانت عاجزة عن 

تقديم أبسط الخدمات الضرورية للمجتمع وكانت تعاني من الركود الاقتصادي القاتل، ومع ذلك 

دمات طوعية للناس في سبيل تحقيق فهي تكبل الأيدي والصواعد وتحارب أي عمل شجاع يقدم خ

المصلحة العامة. فأيا كانت مبررات الحكومة وقتها ولكن الجيل الذي عاش في تلك الحقبة يعلم 

 مدى احتكار السلطة كافة الأنشطة مما عطل القدرات والأفكار المبدعة في البلاد. 
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الحروب الأهلية المتواصلة والفوضى العارمة كطريق وحيد للتنفيس عند وهو ما أورثنا 

انسداد كافة الطرق الأخرى، لأن النصائح المطلوبة والانتقادات ضد الأوضاع السائدة لا 

 لا تنفذ إليه النصائح. بجدار حديديجاد البيئة المناسبة، بل تصطدم 

تخيل عقلية الأطفال الذين يتربون على هذه المنظومة المترابطة العفنة، فهم ولك أن ت 

ضحايا تخلفنا، وكم تطول معاناتهم إذا ما حاولوا تغيير العادات والتقاليد البالية في 

أرادوا تصحيح الأوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية يوما ما؟ إن تربيتنا  أومجتمعاتهم 

والسياسية والاقتصادية هي ورش عمل جهزت لصناعة الاستبداد المنزلية والثقافية 

بنوعيها الملكية: العسكرية الملكية الدموية، والملكية العائلية الفاسدة، كمً أنها  والدكتاتورية

ا، الأمر الذي دفن  وحديثا المسؤولة عن التزمت والتجمد الفكري في كثير من تراثنا قديمًا 

ساهم في تشويه حقيقة المصلحة العامة  أوالات الحياة، المصلحة العامة في مختلف مج

لتكريس ما هو قائم منذ قرون عديدة، لأن ذلك النفوذ المتمركز في أيدي قلة من 

الفاسدين استخدم الدين والثقافة لتفسير النصوص وتطويع الآراء الفقهية لحمًية ما بنوه 

باتهام  هن ويستحق صاحبك يصبح مخالفة للديحتى وصل بنا الأمر أن ما يخالف ذل

الزندقة
(1)

والخروج على ولي الأمر 
(2)

.  

                                                 
الوثنية واستخدم المسلمون في الزندقة والهرطقة من المصطلحات التي تطلق على أصحاب الديانات  (1)

م لحاد، واستخدإلى معنى الإالأول ولكن مثل المصطلحات تحولت بصورة تدريجية  العصر العباسي

شخص ما يجب  إلىبطريقة واسعة ضد الذين عارضوا الحكم وقتئذ، فبمجرد توجيه تهمة الزندقة 

 إلىالسياسية ثم  إلىية فتحولت نها كانت من المصطلحات الوثنأا، ويبدو خلص منه فورا إعدامه والت

المسائل الفقهية، ولكننا لا نجد هذه الألفاظ في الفقه الإسلامي في القرون المفضلة، والأنظمة العالمية 

جمل الهدف منها توسيع دائرة العنف ضد الخصم، ففي العصر الحديث  أوكلمًت  أحيانااتستخدم 

من تريد التخلص  أومن أعدائها الحقيقيين استخدمت أمريكا مصطلح الشيوعية كشمًعة للتخلص 

كل  إلىجارمهم حسب التهمة الموجهة  أوالأشخاص  ئا عن روح القانون والعدالة التي تبرمنه بعيدا 

التي  "رهاب كلمة الإ " ساحة القانون الدولي فرد بعينه، ومن هذه المصطلحات غير المعرف بها في

ارفضت القوى العظمى أن تضع لها  امح تعريفا رهاب ه اللحظة، واليوم يستعمل كلمة الإحتى هذ ددا

كل من يريد إلصاق التهمة بمن يراه عدوا يجب التخلص كيفمً يشاء ووقتمً يريد، وهي مثل مصطلح 

 كل متهم محكوم عليه بالقتل بعيدا عن المحاكم والقضاء. لالزندقة 

ا، لقد وردت لمتأخرة بطريقة سيئة جدا الأمور هذا المصطلح استخدم في العصور ا ةولا أوولي الأمر  (2)

الأمر لم يكونوا بديلا عن الشرع  ةالكريم بمعنى المسئولية وخدمة الأمة ولكن ولا القرآنالكلمة في 

 .في عصر الصحابة والتي تلته ةكن المخالفة في الرأي معهم ممنوعولم ت
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 المبحث الثاني

 لتزام بالقيم الدينية والدستوريةعدم الا

 

توحي بأنها مختلفة  من المعلوم أن الصورة الكلية للمصلحة العامة عند النظر من علٍ 

ا غير ذواتهم، ل أناسا توسيع دائرتها لتشم إلىعن المصالح الخاصة، لأن القائمين بها يسعون 

ولا يستعجلون قطف المنافع الدنيوية العاجلة، بل ربمً لا يكون ذلك هو الهدف الأول 

للقيام بمثل هذه المصالح العليا والأهداف الراقية لتحقيق مكاسب حيوية لعموم البشر في 

ساحة من الساحات، وهو أمر يصعب على أصحاب النفوس الضعيفة أن يجندوا أنفسهم 

القيم السامية ولكون صاحبها لا يجني  إلىيام بمثل تلك الأعمًل الجليلة التي تستند للق

الأرباح والمنافع الدنيوية السريعة فان مثلها يتطلب تضحيات جسيمة ونكران للذات، 

دأب وتكرار الأمر وهذا هو السبب الذي يذكرنا رب العالمين بالنعيم المستقبلي في الآخرة ب

الدنيا وزخارفها وبريقها الزائل من خلال الأوصاف البديعة والصور  نأالذي يقلل من ش

 ي العين.أعواطفنا وكأننا نشاهدها ونراها رالحية التي تمس شغاف عقولنا و

ا من هذا فإن ديننا وكل الأديان السمًوية لم تلغ المصالح الخاصة والمنافع وانطلاقا 

ح الخاصة وأنزل الله تعالى في حقها الفردية ولكنها وضعت المصالح العامة قبل المصال

نصوصا قرآنية وأحاديث نبوية شريفة تحث المؤمنين على تقبل هذا المفهوم والتنافس من 

أجل تحقيقه رغبة في نيل رضى الله والجنة، وهو أمر سيشجع الناس على الأعمًل التي 

تلك الساحة ذن الله تعالى العاملون في إالآخرين، ويكسب ب إلىيتعدى نفعها العاجل 

الأجر والثواب في الآخرة، وهو الربح الأعظم الذي يأمّن مستقبلنا الحقيقي، وهكذا ربط 

االدين الإسلامي المصلحتين  لأن حياتنا واحدة والمصلحة العامة تحقق الجانب الأكبر  معا

دار الآخرة،  إلىمن حاجتنا، فهذه بداية رحلة حياتنا، أما نهاية الرحلة فبعد الانتقال 

 وتتطلب الرحلة الزاد المناسب لمشقتها وكثرة مخاطرها.

ٱ ٻ  ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ چ يقول الله جل ثناؤه: 

ڀ ڀ   ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

، انظرإلى هذا الربط بين المنفعتين فلوازم ]البقرة[ چڤڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ 

في فترة الحج من  السفر مثل تذاكر السفن والطائرات واالأكل والشرب وتكاليف الإقامة
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ن نكون حيث يريد الله منا ألكن الزاد المستقبلي الضروري هو الزاد الضروري للحجاج، و

 أن نكون وهو زاد التقوى لمن يعقل.

 إلىوالآيات التالية تكشف لنا عن مدى الاختلاف بين الناس حول نظرة الناس 

ں ں ڻ ڻ ڻ چ مستقبلهم المنتظر، يقول الله جل ثناؤه: 

ہ ہہ ہ ھ  ھ   ھ ھ ے ے ۓ ۓ ۀ ۀ  ڻ

ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅ ۅ 

ۉ ۉ ې ې ې ې  ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ 

 .]البقرة[ چئۇ

يضعف الوازع القيمي في ضميرها تفقد القدرة  فعندما تفقد المجتمعات مثلها العليا أو

ه دساتيرها ما تقتضي أوالاهتمًمات الكبرى التي تنميها المعتقدات الدينية  إلىعلى الالتفات 

 إلى ذفكار وهبوط الهمة، فلا سبيل حينئالوطنية والعقود الاجتمًعية مما يسبب تلو  الأ

التضحيات في الوقت والمال والنفس، ويدور أغلب البشر في تلك المرحلة الانحطاطية 

حول أنفسهم ويصبحون في حلقة مفرغة مركزها البحث عن المصالح الشخصية وإشباع 

 النفسية التي لا تعرف حدود الشبع في نهاية المطاف. الرغبات والشهوات

 ،وبهذا ندرك لماذا تبذل الدول الجهود الكبيرة في تربية أطفالها على القيم التي تؤمن بها 

افتغرس في نفوسهم  تصورا مفاده أن المصلحة الوطنية العليا فوق المصالح الفردية  دوما

تبقى على قيد الحياة بدون  أون تصبح قوية مهمً كلف ذلك، لأن الأمم ببساطة لا يمكن أ

 فلسفة وعقيدة يشترك الجميع في فهمها والعمل من خلالها.

ضرورة تقوية  إلى عبر النصوص القطعية وديننا غني في هذا المجال، لأنه يوجهنا دائمًا  

ميقة المصلحة العامة في نفوس أجيالنا المتعاقبة من خلال تأصيل المنهج الرباني والتربية الع

في نفوس أطفالنا ليقبلوا التضحية من أجل القضايا الوطنية العامة التي تنعكس على 

المصالح العامة والخاصة بكل فعالية وإيجابية. ففي الترابط بين الإيمًن وبين البذل والعطاء 

ئا ئا ئە ئە ئو  ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ چ يقول الله جل ثناؤه: 

ئۈ ئۈ  ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی  ی ی 

 .]فاطر[ چئي   یئج ئح    ئم ئى         
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والآيات التالية توضح لنا مدى البخل والشح الذي نعانيه كأمر مفطور في نفوسنا، 

نفاق السخي للمًل الذي منّه الله علينا، فيأمرنا الله ا نحو الإومع ذلك يدفعنا الله دفعا 

نيا نفاق في الدلفائدة الكبرى التي يجلبه لنا الإا اسبحانه أن نستقيم على طاعة الله مبينا 

والآخرة، وهو ما يخفف عنا البخل والأنانية والتفرد بالثروات لأن ذلك يتنافى مع الإيمًن 

ڱ ں ں  ڻڻ ڻ ڻ ۀ   چ الصادق وتقوى الله. يقول الله جل ثناؤه: 

ۀ       ہ ہ ہ ہ ھ  ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ  ڭ ڭ 

ڭ ڭ ۇ ۇ   ۆ ۆ ۈ  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉۉ ې 

 .]غابنالت[ چې   ې ې ى ى   ئا ئا    ئە      ئە  

أبعد من ذلك بكثير حيث  إلىبالتحريض على الإنفاق بل ذهب  القرآنلم يكتف 

 اب العامة التي لا يتقبل الله الصدقات مهمًدفصل في الأخلاقيات الضرورية والآي

ا على تماسك وحدة الأمة من الناحية الشعورية وصون كرامة كل لا بها حفاظا إعظمت 

اجة الظرفية للمحتاجين. ففي هذا السياق يقول الله فرد من أفرادها وعدم استغلال الح

ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ  چ جل ثناؤه: 

ہ ہ ھ ھ  ھ ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ۆ ۆ  ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ې ې 

ى ى     ئا  ئا ئە ئە  ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ       ئې ئې  

ئې ئى ئى ئى یی ی   ی ئج  ئح ئم ئىئي بج بح بخ بم 

 .]البقرة[ چبى بي  

لأن  ،نسانيإان مصالح الجمًعة والتعامل اللا عف القيم يولد الشخصنة ونسيض

الأموال ليست ملكا مطلقا لمالكيها بل هناك حقوق مفروضة عليهم مثل الزكوات 

نفاق المفروض وغير وغيرها، فعلى هذا الأساس فإن الإ والديات والمهور والميرا 

 أوتحقير  أوتلقين المحتاجين، وأي إهانة المفروض يجب أن يتم بأخلاقيات تضمن كرامة الم

ذلك الإنفاق أصحابه  أذى يصدر من المنفق المتصدق تبطل أجرها، بل ربمً جرّ  أي أوا منّ 

 سيئات وكبائرالذنوب. إلى

ما سبق ذكره يؤكد لنا الأهمية القصوى للقيم الدينية والدساتير والعقود الاجتمًعية،  

والتضحية  ة اللحمة الاجتمًعية والتعاون الإنسانيلحمًي وأن ذلك هو العامل الأكثر حيوية
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ا وجماعات، ولكي تكون الصورة أكثر نصاعة نذكر بعض من أجل مصالح الأمة أفرادا 

الغرور والانقطاع عن  إلىذروة الأنانية في النفوس البشرية المؤدية  إلىالأدلة التي تشير 

اتخاذ قرارات بحرمان الفقراء  إلىالطبيعي حيث يوصلهم الأمر  الإنسانيالمحيط 

 والمحتاجين من حقوقهم الواجبة إخراجها من أموالهم في زمن الحصاد.

تروي لنا سورة القلم قصة أصحاب الجنة الذين أقسموا ألا يراهم أحد حتى ينجزوا 

تى لا يراهم مهمة الحصاد بعيدين عن أعين الناس، خرجوا متخفين عن الناس ح

يطلع عليهم الصباح ويراهم الآخرون، وكان عقاب الله لهم ن أأحدهم، ومسرعين قبل 

خراب كأن لم تغن  إلىبالمرصاد، فقد أذهلتهم المفاجئة الكارثية حيث تحولت المزارع الغناء 

ٻ پ    پ       پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ چ بالأمس. يقول الله جل ثناؤه: 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ   ٹ  ڤ ڤ ڤ

ڃ ڃ چ  چ چ  چ ڇ      ڇ ڇ  ڇ    ڍ  ڍ ڌ  ڃ  ڄ ڄ    ڄ ڄ ڃ

 .]القلم[ چڌ  ڎ   ڎ ڈ 

ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې چ وفي سورة الكهف يقول الله جل ثناؤه: 

ې ى ى  ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ  ئۈ ئېئې ئې 

ئى ئى ئى ی ی ی ی      ئج ئح   ئم ئى ئي  بج بح بخ بم بى  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ   پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ڤ ڦ  ڦ    ڦ ڦ    ٿ ٿ ٿ  ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ چ چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ 

ڎ     ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ڱ ڱ ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ہ ہ ھ ھ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ        ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې     ې ې ى ى ئا  ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ      ئۆ 

 .]الكهف[ چئى ی ی ی ئۆ ئۈ ئۈ   ئې ئېئې ئى  ئى 

تعبر الآيات السابقة بدقة وبعمق ذي أثر كبير في نفوس المتأملين بعبر أحدا  الزمان  

وتضيء وتبين لنا تلك الفروق الكبيرة بين أصناف البشر من حيث الاستقامة على منهج 
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 الله في الحياة وعدم الاستقامة عليه، ويضع أمامنا صنفين من أصناف البشر، أعطاهما الله

حدهما الله على هذه النعمة، وطغى وكفر الآخر أكبيرة من الزروع البهيجة، فشكر  ثروة

عجاب بالثروة ن يمثلان ظاهرة حية، فالغرور والإبالنعمة، وهما في كل عصر وآ

والاحتكار الظالم بمقدرات الشعوب بوابة الانزلاق وإيذان بالخراب، أما شكر النعم 

ا بمً يختلف عن سابقه، ومثل هذه الآيات تذكير لنا جميعا  وأداء الحقوق فذلك طريق آخر

يجب علينا القيام به مقابل الأموال والثروات، وماذا سيحد  عند إهمالنا شكر الله 

 وحمده؟
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 المبحث الثالث

 الحكومات ومؤسسات المجتمع المدنيضعف التنسيق بين 

  

ا البشر لتنظيم حياتهم من هعضقيم الأخلاقية والقوانين التي يمع أن الإيمًن بالله وال

العوامل الهامة في تنمية القيمة الحقيقية للمصلحة العامة في نفوس الأجيال المؤمنة، لكن 

ترسيخ تلك العوامل وتفعيلها وإبقاء حيويتها وديمومتها يتطلب وجود دور قوي 

ت ولابد أن يتم التنسيق بين الأدوار المختلفة التي تقوم بها المؤسسا ،للحكومات

الحكومية، وتلك الأدوار التي تقوم بها المؤسسات غير الحكومية في مختلف المجالات 

 الخدمية.

 العين أبدا. اهئفإننا نقف على حقائق مرة لا تخط وضع دولنا الحالية إلىوعندما ننظر  

 دور غير فعال للحكومات

ون المستوى الحقيقة الأولى هي أن دور الحكومات في إبراز حقيقة المصالح العامة د

في المحيط العربي والإفريقي الذي نحن  أوالمنتظر بكثير، فالسلطات التنفيذية في بلادنا 

جزء منه لا تعطي القدر الكافي من العناية للمصالح العامة، بل إن المسؤولين في المراكز 

القيادية العليا عادة مشغولون بمصالحهم الخاصة في الأعم الأغلب؛ وهم يمثلون قدوة 

يئة لمجتمعاتهم، وبهذا السبب لا يستطيعون تشجيع الأعمًل التي تربط الناشئة س

من  أوالله سبحانه وتعالى  إلىبالخدمات الاجتمًعية وتعويدهم على الإيثار والتضحية قربة 

أجل صيانة الميرا  الوطني وما يمكن أن يبقي الكتلة الحرجة الضامنة للاستقرار والحياة 

 لمواطنين. الكريمة المشتركة ل

وهذا جزء من أسباب الانهيار الذي أصاب في مقتل المنظومة القيمية والخدمية 

والتعاون المثمر بين أفراد المجتمع وحماية التوازن الاقتصادي والعلاقات الاجتمًعية 

الحميمة، لأن غياب الدور الحكومي في الساحات الخدمية وانشغال المسؤولين بمصالحهم 

يق لحدو  فساد عام واختفاء الصفة القيادية الجميلة التي يتحد  الشخصية مهد الطر

االكريم ويجسدها  القرآنعنها  البشري الناضج تلك التي يسعى إليها المجتمع  أو، دوما

وضعت لتحقيقها الدساتير والقوانين التفصيلية حتى ترتقي قيادة وقياداتها، والتي 

عاياها وتكون مثلا حفتذى به عبر التاريخ، أعلى الدرجات وأفضلها في نظر ر إلىالمجتمع 
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وهذا المطلوب من الرموز في مختلف مراحل الحياة إذا ما أريد خلق القدوات ذات 

المقامات العالية في نفوس الناشئة، وبهذا تظل الرموز محاضن تربوية عملية وتمتلك تأثيرها 

 السحري مدى الحياة.

ا فائقة وخلقوا في الساحة البشرية تغييرا والمسلمون أصحاب حضارة رائدة بأعمًلهم ال

ا لا يضاهى، فلنأخذ أنصار رسول الله في المدينة المنورة كمثال حي، فهم ا ومعنويا ماديا 

وعة أن تضعه نصب أعينها متشبثة النموذج الذي ينبغي لكل القيادات في المستويات المتن

القيادية، إن الأنصار نموذج  خلاقهم الراقية وأفعالهم كمنارات يستضاء بها في المسيرةأب

التغيير الحضاري المنشود  الإنسانيةبمواقفهم  ا، لأنهم أحدثويستحق الوقوف عنده طويلاا 

 في تعاملهم الفريد مع المهاجرين بعد أن جمعهم الدين الإسلامي.

إخوانهم؟  إلىانظر كيف مدحهم الله بسبب تعاملهم مع المهاجرين ونظرتهم السامقة 

عالوا على همومهم الشخصية وأنكروا ذواتهم ومصالحهم الخاصة، ونسوا وكيف أنهم ت

احتياجاتهم الخاصة حتى ضحوا كل غال ومرتخص في سبيل إسعاد المهاجرين وتخفيف 

معاناتهم، وبذلوا ما استطاعوا بذله بدون مقابل مادي ينتظرونه من أحد رغم حاجتهم 

ناس دثاري والأنصار شعاري لو سلك )ال :^ما ينفقونه، يقول رسول الله  إلىالماسة 

ا آخر لسلكت وادي الأنصار( إنهم سكان العاصمة ا وسلكت الأنصار واديا الناس واديا 

وبهذا استحقوا لقب  -قرية يثرب سابقا -ودار الإيمًن ودار الهجرة المدينة المنورة، 

ې ې ى ى ئا ئا   ئە ئە چ الأنصار، ففي هذا يقول الله جل ثناؤه: 

ئۈ  ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى  ئى    ی    ئو ئو ئۇ  ئۇ ئۆ ئۆ

 .]الحشر[ چیی  ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح  

استحق الأنصار هذا الفوز والفلاح العظيم بترجيحهم المصلحة العامة على المصلحة 

الخاصة، وتفضيلهم مقام دار الباقي ونعيمها على زخارف الدنيا الفانية، ومع هذا الفوز 

لاء الأنصار ومن نحى نحوهم ؤلهالى جمع المحقق في الدار الآحرة فإن الله سبحانه وتع

وسلك سبيلهم الحسنيين في الدارين وتحقق لهم التمكين والانتصار على أعدائهم بعد أن 

تحرروا من طغيان الشهوات وعبادة الأهواء، واصبحت يثرب القرية المغمورة في الجزيرة 

ية حتى اليوم، العربية عاصمة العواصم والحاضرة التي ملكت أقوى المؤثرات الحضار

 وأصبح أهلها سادة الجزيرة العربية والعالم فترة طويلة.
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 الحريات الضرورية نفقدا

لم توفر حكوماتنا الحريات الضرورية للمجتمع لممًرسة الهوايات المختلفة والتي من  

لية، ولم تترك ميزاتها كشف القدرات المتنوعة وبروز أصحاب الطموحات والهمم العا

بداعات الشخصية والمبادرات الشجاعة تسلك طريقها، بل الحاصل والإ الأعمًل الحرة

هو التقييد والكبت الممنهج ومحاسبة الأنفاس وأي تحركات تتجه نحو تحقيق المصلحة 

تفتح آفاقا رحبة لحمل هموم الأمة والقضايا الوطنية، ولهذا تنكمش القدرات  أوالعامة 

المقامات العالية التي تمكن الأمة  إلى الوصول وتنسد الأبواب أمام كل الهمم والرغبات في

رقي هي توفر الحريات  أيمن كسر قيود التخلف والتبعية، لأن البوابة الوحيدة للرقي 

الشخصية التي تكسبنا الطمًنينة والثقة النفسية والإحساس بالأمن والسلامة، وبدون 

ظلم والحفرة العميقة الحريات الأساسية للحياة فإنه يستحيل أن نخرج من النفق الم

 والأزمات المتسلسلة التي تحد  في ديارنا بدون انقطاع. 

 فعندما تظل العلاقات بين الإمال والكبِ الممنهج تكون النتيجة بين أمرين:

ما أن تفقد مؤسسات المجتمع المدني فاعليتها بسبب ممارسة الضغوط والتضييق إ

وإما أن تتصرف كمً تشاء هي بحيث لا توجد  المستمر وعدم توفير الأجواء المناسبة لها،

لية والوقفية من الدعم الرقابة القانونية الضرورية. فبقدر ما تحتاج المؤسسات الأه

اعطاء الحريات الواسعة لتتطور بقوة بقدر ما تحتاج إالحكومي و ا قدرا من الرقابة  كبيرا

سيب ثم جااوز الحدود والمتابعة من قبل الأجهزة الحكومية حتى لا تصاب بنوع من الت

القانونية فتضيع مصالح الناس، هكذا علمتنا التجارب في الصومال الذي يمتلك جاربة 

غياب السلطة المركزية، وهيمنة  إلىأطول فترة حرب أهلية في العصر الحديث أدت 

مؤسسات المجتمع المدني على مختلف جوانب الحياة، ووجدنا من تراكم هذه التجربة 

    ا، بل هما متلازمان.لا غنى لأحدهما عن الآخر أبدا  ضروريانلأمرين الطويلة أن ا
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 المبحث الرابع

 الفهم المشوّه للواجبات الدينية

 

إن النجاحات التي حفققها البشرفي هذه الحياة أساسها الفهم السليم لأي قضية يسعى 

ون فهم وإدراك مرحلة من مراحل التاريخ، وبد أيفي  -إنسان أي- الإنسانتحقيقها  إلى

مختلف الزوايا المحيطة بها  إلىأبعاد الأمور والواجبات المتعين عملها، وبدون النظرة الثاقبة 

ا في المتاهات وغير مسدد مهمً بذل العاملون من جهود في يظل الجهد المبذول ضائعا 

من تخطيط غير منطلق  أيا في التخطيط، لأن  مؤكدا مسعاهم، ويعني الخطأ في الفهم فشلاا 

وعي سليم وفهم دقيق ورؤية الصورة الكلية لخارطة البرامج والمشاريع لا يمكن في 

نتائج سليمة كمً تقول الحكمة: الفشل في التخطيط هو تخطيط للفشل،  إلىالنهاية أن يؤدي 

وكذلك فإن العمل بدون فهم حقيقي يعبر عن الرؤية الواضحة المنسجمة مع الواقع 

ال الفشل، بل فوق ذلك المحيط بنا هو عمل من أج النكبات والأزمات  إلىما يقود  كثيرا

 المتتالية.

فعندما تنكبت أمتنا عن طريق العلوم والمعارف المتنوعة أصابنا كم هائل من التزمت 

والجمود الفكري وانسدت منافذ عقولنا وتوقف الاجتهاد في مختلف مجالات الحياة، 

مقاصد الإسلامية الكبرى والمصالح التي فاتسعت دائرة الجهل وضعف الفهم العام لل

وانحصر التدين والعبادة في الشعائر التعبدية وبعض  ،جاء الدين الإسلامي من أجله

الطقوس الدينية التي لا تحمل حقيقة الدين ولا تربط بين الشعائر التعبدية وبين كافة 

ية والثقافية خلاقية والمالالإسلام وعلى رأسها المعاملات الأالجوانب الأخرى في 

والاجتمًعية والتربوية والجهادية، وبهذا حلت الفردية محل الجمًعية وطغت المصلحة 

الخاصة على المصالح العامة، واختفت الشورى في الحكم والسياسة بصورة شبه كاملة 

، ومن المعلوم أن بقاء الدين على وجه الأرض مرتبط بوجود ا منظمًا وأنتجت استبدادا 

وية تعيش في ظلاله وتتمسك بمنهجه في حياتها اليومية بقيادة الشورى جماعة منظمة وق

 والشراكة في المصالح والمنافع مقابل تحمل التكاليف لحمًية الأمة في داخلها وخارجها.

ونحن نشاهد اليوم الغالبية العظمى مشغولة بالجزئيات في الدين وليس في أذهانها  

وأركانه، وحتى الشعائر التعبدية فهي موجودة  تلك الواجبات العظيمة التي هي أعمدته
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والمصلحة الشخصية هي القطب الذي يطوفون  ،بصورة مشوهة، فالهم الفردي هو السائد

حوله في معظم أعمًلهم وأفكارهم، فلا عجب أن تضعف المصلحة العامة في المجتمعات 

 الإسلامية.

سلام الدكتور يخ الإا حضرت محاضرة كان يلقيها شفي الجامعة عندم طالبااكنت 

الهند، وذكر في المحاضرة قصة حدثت  إلىيوسف القرضاوي، وعاد يومها من رحلة هامة 

سلام فقال الشيخ )ألقيت محاضرة عن الإ له عندما كان يلقي إحدى محاضراته في الهند،

ا في نقل الصورة فيا ا كاوشموليته على كافة جوانب الحياة، وكنت أظن أنني بذلت جهدا 

سلام في عدة جوانب هامة، منها الجهاد في سبيل الله لحمًية الأمة من لة عن الإالجمي

التهديد الخارجي وخدمة استراتيجيتها العامة، وأهمية العلاقات بين المسلمين والتساند 

والوحدة والتضامن وغير ذلك، وبعد انتهائي من المحاضرة فإذا أنا أمام شيخ هندي وقور 

اة من بينها قوله: جزاك الله أسئل إليّ ومحترم يوجه  ننتظر منك أن  شيخنا الفاضل كنا خيرا

سلامي، فقلت له بتعجب واستغراب ما هو الدين الذي تريد أن تتحد  عن الدين الإ

 أتحد  عنه؟ فقال مثل الوضوء!(.

 إلىلا يختلف أمر الشيخ الهندي عن حال الغالبية العظمى من المسلمين في نظرتهم 

على الجزئيات ، فالتركيز قائم منذ نعومة أظافرنا على الشعائر التعبدية وسلام ومقاصدهالإ

سلام الشامل الذي يمثل الوضوء نقطة في بحر لا يستغرق تعلمه إلا غير المترابطة، والإ

بضع دقائق، والتضحية بالنفس والمال جزء آخر من أجزائه، وهناك مجال آخر ذو حيوية 

شرائح المجتمع وخاصة بين الأغنياء والفقراء من أجل كبيرة، وهو التعاون الدائم بين 

محاربة الفقر والحرمان والوقوف بجانب ذوي الاحتياجات الخاصة وتغيير حياتهم من 

القدرات الفائقة المنتجة، الأمر الذي يكسبهم  إلىالعجز والعوز وفقدان الإمكانات 

عة المسافة بين فهم الشيخ المهارات المتميزة والسعادة الدائمة في حياتهم. كم هي شاس

 الهندي الذي يمثل هنا غالبية أمتنا وبين ديننا الإسلامي. 

ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ چ 

ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ    ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ  

 چچ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ  ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

 .]البقرة[
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 حه الضافي للآية بالجمل التالية قائلا:في نهاية شرحه للآية السابقة يجمل سيد قطب شر

وأخص الصابرين: وهي لفتة خاصة لها وزنها في معرض صفات البر.. لفتة خاصة 

تبرز الصابرين وتميزهم، وتخصص هذه السمة من بين سمًت الإيمًن بالله والملائكة 

ء بالعهد.. وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والوفا -على حبه -والكتاب والنبيين وإيتاء المال

وهو مقام للصابرين عظيم، وتقدير لصفة الصبر في ميزان الله، يلفت الأنظار وهكذا جامع 

آية واحدة بين أصول الاعتقاد، وتكاليف النفس والمال، وجاعلها كلاا لا يتجزأ، ووحدة لا 

ا هو  َّ »تنفصم. وتضع على هذا كله عنواناا واحدا يمًن كمً هو الإ أو« جماع الخير»هو  أو« ال بر 

ورد في بعض الأثر. والحق أنها خلاصة كاملة للتصور الإسلامي ولمبادئ المنهج 

الإسلامي المتكامل لا يستقيم بدونها إسلام
(1)

. 

ية التالية تأكيد للترابط الوثيق بين محتلف جوانب الإسلام، حيث كل جزئية وفي الآ

لجزئيات ولا يشذ حكم من  للجزئيات الأخرى، فلا تشذ جزئية عن باقي اتعنى تكاملاا 

أحكامه عن بقية الأحكام، لأن جميعها جاء من عند الله الواحد الأحد الفرد الصمد وجاء 

 لتقويم حياتنا وتنظيم أمورنا كلها مثل وحدة زماننا ومكاننا. وفي هذا يقول الله جل ثناؤه:

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې چ 

 .]الأنعام[ چې    ې 

لنا عن هذا المعنى الإسلامي الراقي وتشبثنا في أحسن الأحوال ببعض عندما جه

العبادات المنقوصة، وآمنا بأن هذا هو الإسلام انفرط عقد الأمة وخسرنا حياتنا المعنوية 

والمادية، وأصبحنا أفرادا لا جماعة، ومتفرقين لا متحدين ولا متضامنين، وفي النهاية 

  جامعنا أخوة صادقة.أصبح بعضنا أعداء للبعض الآخر لا

تتكون لديها  أوبطبيعة الحال فإن مجتمعات هذه حالها لا يمكن أن ينتعش فيها الأمل 

الطموحات المستقبلية ولا السمو في التفكير في القيام بالنهضة والتطوير والقيام بالمصلجة 

العامة التي هي السياج الواقي والحصن الحصين للأمة والراعي لذمتها والحارس 

تقل أمراض الأنانية والجشع والجري وراء  أولبيضتها، وبها تتم صيانة الحقوق، وتنتفي 

لقدراتها، وتلك و فيها القوى التدميرية للأمة ئالمصلحة الخاصة والعادات التي تختب

  المستقيم. عن المنهج الرباني القويم وصراطهالعادات هي مسلك بداية الانحراف 

                                                 

 .161، الجزء الأول، مصدر سابق، ص: القرآنسيد قطب، في ظلال  (1)
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 المبحث الخامس

 طة تنموية متكاملةعدم وجود خ

 ج

من المعلوم أن أمتنا في العصر الحديث فقدت البوصلة القيادية بسبب تخلفها عن 

تملك المقومات التنموية الأخرى، فالرؤية المتكاملة  ا لذلك فهي لاركب المعرفة، وتبعا 

مجتمعا بعينه، وحفدد  أوللأفراد والمؤسسات مرتبطة بوجود منهج يوحد فكر الأمة 

العامة في المسيرة الوطنية بمً فيها فلسفة التعليم والحكم والسياسة والاقتصاد  التوجهات

والتنمية المستدامة، ومن خلال هذا النهج تتحدد الأدوار وتترسخ القيم وتسود النظرة 

ا عن التشرذم والتشتت والتمزق الداخلي لكل فرد في مجتمعاتنا، لأننا الوطنية العليا بعيدا 

إذا  اليس بينها جسور، ولذا لا غرابة أبدا و لة بعضها عن بعض،نعيش في جزر معزو

اختفت المنافع الجامعة والمصالح الخادمة، بل إن ذلك من الأمور الحتمية في الطبيعة 

 البشرية. 

المقاصد الكبرى التي يشاركون  إلىبمً أنه لا يوجد تصور يجمع أفراد الأمة ويوجهها  

 أومل بصورة ارجاالية مثل الحيوانات الأليفة وغير الأليفة فيها فإن الفرد في مجتمعاتنا يع

مخلوق على قيد الحياة، وسيحاول أن يسعف نفسه كمً تتصرف الكائنات الحية عندما  أي

تتعرض للخطر، وخاصة عند تعرضها للمهددات الخارجية، فهي تبذل كل جهد ممكن 

طر المحتملة في المستقبل وأخذ تفكير سابق لحمًية نفسها من المخا أيلإنقاذ نفسها بدون 

الاحتياطات الضرورية. وهذا الوضع يساهم إذا في ضعف اهتمًمنا بتحقيق المصلحة 

العامة، وبدلا من تحقيقها فإننا نشتغل ونعمل فرادى لسد الرمق والتشبث بالحياة بدون 

 السعي لوسائلها.

الأحايين فإننا بغض النظر عن خسارتنا للمصلحة العامة واختفائها في كثير من  

خسرنا المصالح الخاصة وبالتالي خسرنا حياتنا، لأنه لا يمكن أن نعيش حياة طبيعية 

بجانب عالم متكتل متعاون تقوده المصلحة المشتركة بين أفراده، وتلك مخالفة صرحفة 

إهمال الواجبات  إلىوالسنة السليمة من الطعون، وأدى هذا  القرآنلدستور حياتنا وهو 

ا على كيان الأمة ومصالحها الحقيقية في التي تمثل ريادة المصلحة العامة حفاظا  الكفائية

 الدنيا والآخرة.
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وجود الفرد مرهون بوجود الفرد الآخر، وتحقيق المصلحة الخاصة مرتبطة بالمصلحة  

مور وتتحقق المصلحة الخاصة والعامة لأارة التساند حتى تستقيم ا لضروالعامة، وتأكيدا 

 (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه) :^الله يقول رسول 

مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم ) :^متفق عليه، وفي حديث آخر بهذا المعنى يقول 

 ( والحمى وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر

 المعنى كثيرة.متفق عليه. والآيات والأحاديث في هذا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
328 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 329 

 

 

 لفصل التاسعا

 واقع التطوع في الدول المعاصرة

 

 المبحث الأول: 

 مفاهيم التطوع في علم الاجتماع 

 المبجث الثاني: 

عصر الدولة  والتنمية فيالتطوع 

  الحديثة
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 المبحث الأول

 مفاهيم التطوع في علم الاجتماع

 

العمل التطوعي ظاهرة إنسانية منذ القدم تفرضه ضرورات الحياة المتجددة وتساعد 

التي فطرها الله به لتعيش المجموعات البشرية في وئام  الإنسانعلى استمراريته طبيعة 

اانسجام لحمًية نفسها من المخاطر المهددة، ومن أجل تحسين ظروف حياتها و وكلا  دوما

االأمرين يتطلبان  ا قدرا  ضروراتهمن التعاون والتساند لإشباع رغباته وتلبية  كبيرا

مدني بطبعه(، بالإضافة  الإنسانوحاجياته المتجددة، وهو ما تعبر عنه العبارة المشهورة )

اية عمقت مفهوم التطوع ووضعت له ون السمًذلك فإن الأديا إلى ا ا وتشجيعا متينا  أساسا

الآخرة، كمً أن أنظمة الحكم في العالم  ووعدتهم بالأجر والمثوبة في الدار ،ا للقائمين بهاقويا 

ا وقيمة اجتمًعية كبيرة حتى أصبح والدساتير الوضعية الحديثة أعطت عملية التطوع أبعادا 

في العالم،  ا لما تعمله أجهزة الحكومات الرسميةموازيا   أومكملاا  أوا  مساعدا التطوع عملاا 

ينكمش ويتقهقر حسب  أو ،وهو تطور طبيعي يتقدم وينمو حسب قوة ووعي المجتمعات

ا، فهو يتفاعل والظروف التي يمر بها مجتمع من المجتمعات قوة وضعفا  ،تخلف المجتمعات

 .ومعرفة وجهلاا 

ا عليها من ات وبصورة تدريجية وليس مفروضا التطوع من رحم المجتمع أينش 

جتمًعية المفاجئة والحركات الثورية، التطوع لا يأتي عبر التقلبات الا كمً أن ،خارجها

مجموعة أفراد حسب رغباتهم  أووالانقلابات العسكرية. التطوع أنشطة يقوم بها فرد 

 أوأهلية  أوالشخصية، ويمكن أن يتم العمل التطوعي من خلال مؤسسات رسمية 

 إلىبيئة العمل فإن العامل المشترك هو القيام بأعمًل تهدف  أووقفية، وأيا كانت الوسائط 

نفع الآخرين لتحسين الحياة وتشجيع الخير وخدمة المصلحة العامة والتضحية من أجلها 

بدون أجر يدفع للمتطوعين مقابل ما يقومون به، ومن خلال هذا المفهوم جاءت جملة من 

جتمًعية العمل التطوعي وآثاره وأبعاده الافات المتقاربة التي تعبر عن واقع التعري

والاقتصادية والتنموية في عصرنا هذا، ونختار منها أمثلة تتناسب مع هذا الموضوع الذي 

نحن بسدده، ونسجل هنا سبعة تعريفات وردت في مناطق وعند دول مختلفة، وهي 

 كالتالي:
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استثمًر  إلىالحرة التي تصل  بإرادتهيعمل  العمل التطوعي هو عمل شخص) -1

العينية  وقته لخدمة مصالح الآخرين بدون أن يتوخى دفع الأجور النقدية أو

(مقابل ما يقوم به من جهد
(1)

. 

 إنسانوقبل كل شيء أن الذي يقوم بالأعمًل التطوعية هو  أولاا يشير هذا التعريف 

كسب  إلىتياره بدون إكراه، ولا يسعى يعمل بإرادته المستقلة ويختار مجال عمله باخ

الأجور المادية أصلا، والهدف الأساسي من هذا العمل هو نفع الآخرين وتقديم الخدمات 

 .الضرورية للأفراد والمجتمع على حد سواء من أجل تحقيق مصالح الآخرين

نشاط ينطوي على إنفاق الوقت، غير مدفوع الأجر  أيالعمل التطوعي هو ) -2

 إلىمجموعات( بالإضافة  أوإفادة الآخرين )أفراد  إلىشيء يهدف  للقيام بعمل

(لصالح البيئة أوأقرب الأقارب، 
(2)

. 

ما سبق وهو البيئة ليكون نفع التطوع شاملا  إلىا ا جديدا يضيف هذا التعريف عنصرا 

حتى أصبحت البيئة من أهم ساحات العمل التطوعي في كثير من الأقطار العالمية لأنها 

حياتنا وسعادتنا، فبدون وجود بيئة نظيفة وخالية من الأمراض والأوبئة  هي أساس

 استقرار وطمأنينة. أوبأمن  الإنسانوكافة منغصات الحياة فلن ينعم هذا 

المتطوعون هم الناس الذين يؤدون خدمة بدون أجر، من خلال منظمة خيرية ) -3

اعدة غير مس أيغيرها من المؤسسات غير الهادفة للربح، وهذا يشمل  أو

 أوالمدارس، والمنظمًت الدينية، والرياضية،  إلىمدفوعة الأجر، والتي تقدم 

(الجمعيات الأهلية
(3)

. 

هذا التعريف يضرب أمثلة حية يبرز العمل الطوعي بواسطتها مثل الخدمات المقدمة 

المدارس والهيئات الدينية والأنشطة الرياضية والجمعيات الأهلية، ويدخل في هذا  إلى

لتعريف كل الأعمًل والأنشطة المشابهة في مختلف المجالات والمرافق، ويعني ذلك أن ا

 إلىكل ركن من أركان الحياة ما دام أنهم لا يسعون  إلىالمتطوعين يمكن أن يمتد عملهم 

                                                 

 .1444الجزارُ  (1)

 .(Rearch 2007المركز القومي للبحو  الاجتمًعية ومعهد التطوع ) (2)

 .2116إحصاءات كندا  (3)
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المكاسب المادية والأجور التي ينالها أمثالهم من ساعات العمل، ويمكن أن يشتغل 

العاملين في المرافق الرسمية من أجل  إلىكومية ليقدموا خبراتهم المتطوعون في الدوائر الح

تحسين الأداء وتدريبهم، ويساهم هذا العمل في رفع كفائة وقدرات العاملين في الوزارات 

حكومية، ومن شأنه تقوية  أووقفية  أووالمؤسسات الوطنية المختلفة سواء كانت أهلية 

 قوي التعاون المثمر بين شرائح المجتمع. النهضة الوطنية ومحاربة التخلف كمً ي

(التطوع هو العمل بدون أجر في المؤسسات غير الربحية) -4
(1)

. 

هذا التعريف حصر التطوع في المؤسسات غير الربحية، ولعل السبب في هذا هو 

ات لتنهض بمهمًتها وواجباتها، فربمً لا تحتاج دتقديم المساع إلىحاجة تلك المؤسسات 

كثير من المتطوعين، بينمً تحتاج الهيئات  إلىا ية في الدول المتقدمة ماديا المرافق الحكوم

 مثل تلك المساعدات.  إلىوالجمعيات غير الربحية عادة 

الجمًعات في المجتمع غير مدفوع الأجر،  أوإن التطوع هو جهد يبذله الأفراد ) -5

وتنميته مساعدة ودعم آخرين، وخدمة المجتمع  إلىالربح وإنمً  إلىولا يهدف 

 أوالدولي، وذلك ببذل الجهد والوقت  أوالقومي  أوسواء على المستوى المحلي 

(المال
(2)

. 

نلاحظ في التعريف شمولية أوسع لأن المتطوعين يمكن أن يكونوا أفرادا 

يتحركون باستقلاليتهم التامة، ويمكن أن يكونوا تحت مظلة مؤسسات يعملون فيها 

فرد يستفيد من هذا  "آخرين"دة ودعم كمً أن كلمة مساعملتزمين بقوانينها وأنظمتها، 

خدمة "أكثر بصفة مباشرة لتذليل ما يواجهه من عقبات ومشاكل، أما عبارة  أو

عون  إلىفيدخل فيها الأفراد والمؤسسات والبيئة والأمن وكل شيء حفتاج  "المجتمع

وأقاليمهم، كمً وتنمية أيا كان نوعها، وهنا نجد المتطوعين يخدمون قراهم ومدنهم 

مستوى دولهم، والمتطوعون يستطيعون العمل  أيالمستوى القومي  إلىتصل خدماتهم 

في الساحة الدولية الواسعة مما يعطي التطوع معنى وقيمة أكثر  أيخارج أوطانهم؛ 

 ا وحيوية وعالمية.عمقا 

                                                 
(1)  Bjarne ibsen 1992 

  .ور علي الدين هلالتالدك (2)
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المتطوعون هم الأشخاص الذين يؤدون الأنشطة التطوعية بدون أجر ) -6

(من خلال منظمة أوها بصورة فردية يتقاضونه من
(1)

وهذا التعريف تأكيد  

 للمعاني التي سبقت في التعريفات التي ذكرناها آنفا.

التزام من الوقت والطاقة والمهارات من إرادة حرة يقوم  العمل التطوعي هو) -7

ا ودون دفع أجرة مقابل ما يعمله، والعمل التطوعي هو بها شخص ما مجانا 

القيام بأنشطة أساسها المنفعة العامة، ومصلحة المجتمع،  أومساعدة الآخرين 

أما الجهد المبذول لمساعدة العائلة
(2)

(فلا يعتبر ضمن النشاط التطوعي 
(3)

. 

الطاقة " لمعنى التطوع وهو ذكر كلمتي ا مهمًا في هذا التعريف نجد توضيحا 

ذلك الطاقة العضلية  ما لخدمة غيره سواء في إنسانالتي تشمل كل جهد يبذله  "والمهارات

المالية، ومنها:الاستشارات، وتعليم الناس، وتدريبهم لبناء المهارات التي  أوالفكرية  أو

نقاذ البشر من إصون لإتقان أدائهم، ومن بين ذلك المتخص أوحفتاج إليها العاملون 

 المخاطر والمهالك التي تهدد حياتهم.

تحملان دلالات  "مة ومصلحة المجتمعالمنفعة العا"ذلك فإن كلمتي  إلىبالإضافة  

قوية لمعنى التطوع، فمهمً قويت شوكة الدولة ومرافقها ومهمً عظمت اقتصادياتها فإن 

تكاتف الجهود وملء فراغاتها، وتلك من  إلىالمصلحة العامة ستظل في أمس الحاجة 

الذاتي  كتفاءمرحلة الا إلىا من الأيام الواجبات الوطنية التي لا يمكن أن تصل يوما 

والأحدا  غير المتوقعة تحد  بدون موعد مسبق، والكوار   ئالكامل، لأن الطوار

ا بعد عين، قرونا عديدة وجاعله أثرا  الإنسانفي دقائق بل في ثوان ما بناه  الطبيعية تدمر

فالتعاون المجتمعي المبني على العمل التطوعي والتضحية بجانب جهود الدولة هو ما 

 وطئة الحاجة ومشاكل المجتمع.يمكن أن يخفف عن 

                                                 
(1)  U.S. Bureau of Labor Statistics 2008 

دخل ضمن العمل التطوعي، تعائلة لا إلى الأن المساعدات التي تقدم  إلىهذه الفقرة من النص تشير  (2)

أفراد العائلة هو من ضرورات الحياة والبدهيات في الحياة  إلىوالسبب واضح لأن العون المقدم 

الاجتمًعية فإما أنها داخلة من الفروض والواجبات وإما أنها من باب رفع مستوى معيشة أفرادها، 

  .أفراد أراته من خدمات إلىا مقابل ما يقدمه فليس من التقاليد الاجتمًعية أن يتقاضى الفرد أجرا 

(3)  Estonian Ministry of the interior, 2006 
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مجموعة  أوا للإيثار حيث يوفر فرد ا نشاطا يعتبر العمل التطوعي عموما ) -8

دون تحقيق  "منظمة أوجماعة  أولصالح شخص آخر "الخدمات الضرورية 

امكاسب مالية، والعمل التطوعي  ا ما يجدد وينمي المهارات، وغالبا  أيضا

، وقد يكون للعمل الإنسانيةالحياة  تحسين نوعية أوتعزيز الخير  إلىيهدف 

 أوالتطوعي فوائد إيجابية للمتطوعين أنفسهم مثل ما يستفيد منه الأشخاص 

االمجتمع الذين يقدم إليه خدمات التطوع، ويهدف  إمكانية إجراء  إلى أيضا

ا في تواصل مفيد مع العملاء. ويتم تدريب العديد من المتطوعين وتحديدا 

الإنقاذ في حالات الطوارئ.  طب والتعليم، أومجالات عملهم، مثل ال

حتياجاتهم الظرفية مثل الاستجابة التطوع هو خدمة الآخرين على أساس وا

(للكوار  الطبيعية
(1)

. 

قوة مؤثرة تنبع من المجتمع وتأصل الاعتمًد  تعتبر حركة التطوع في العمل الاجتمًعي

ضروريات  ةالمتوفرة لديها لمواجهعلى جهود الأفراد والجمًعات وتستثمر كامل الطاقات 

ا ا بين المجتمع والدولة وتضع حدا واحتياجات المواطنين، وتلك عملية تخلق تشاركا 

للاعتمًد على الدولة. فالتطوع يعبر عن رغبة صادقة وطموحات راقية من المواطنين لخلق 

ي تقف في بيئة تعاونية تساهم في تقدم المجتمع ونهضة الدولة بهدف تخفيف المشاكل الت

 وجه مسيرة الحياة.

مفهوم العمل التطوعي في  إلىإن كافة التعريفات التي مرت بنا تبين نظرة المجتمعات 

الوقت الحاضر، وإن مهمته الأساسية هي توفير الخدمات الضرورية لشرائح المجتمع لسد 

ته، احتياجاتهم وتحسين ظروف الحياة في المجتمع والمساهمة في تنميته الشاملة ونهض

ن التطوع يقدم التدريب لرفع مستوى الأداء والمهارات في مختلف إذلك ف إلىبالإضافة 

ا فهو يسعى  الفراغات التي تعجز عنها  ءمل إلىالمؤسسات الأهلية وغير الأهلية، إذا

تقوية التعاون بين الشعوب والحكومات مما يخفف الثقل عن فإن الحكومات؛ ويعني ذلك 

اويوفر كاهل الدول من ناحية  ا قدرا من المساعدات لمختلف الشرائح والمرافق، ويبرز  كبيرا

الحروب  أووقت آخر عندما تحد  الكوار  الطبيعية  أيالعمل التطوعي أكثر من 

 الأهلية، وعندها يتحرك الجميع لمواجهة المخاطر التي تهدد الجميع.

                                                 
(1)  rom Wikipedia, the free encyclopedia- 
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ه من الناحية ومن ناحية أخرى؛ فإن المتطوعين يستفيدون من خلال ما يقومون ب 

المعنوية، فالتضحية التي تأتي من الرغبات الصادقة والإرادة الحرة والقرارات المستقلة من 

التدخلات الخارجية أيا كانت الدوافع فإنها تمنح أصحابها سعادة كبيرة وثقة بالنفس، أما 

ن إذا كانت الدوافع دينية فإن المؤمنين من البداية موقنون بحصول الثواب والأجر م

جتمًعية عبر مهاراتهم وتتوسع علاقاتهم الاعندالله سبحانه وتعالى، وبصورة عامة تزداد 

التواصل الناتج عن التطوع، كمً أنهم يكسبون خبرات واسعة وثقافات متنوعة بسبب 

تها وتخصصاتها العلمية أفي مشاربها الثقافية وسياقات نش اختلاطهم بأطياف غير متحدة

 طفي.وتنوعها الفكري والعا

ا في برنامجه العملي هذا، لأنه كمً شاهدنا لا وفي هذا السياق فإن المتطوع ليس موظفا  

 أوالعمل، ربمً يعمل في الدوائر الرسمية  ا مقابل عمله أيا كان مجال هذاا ماليا يتقاضى أجرا 

لديه عمله الخاص، لأن العمل التطوعي ليس له حدود، المهم أنه  أوفي المؤسسات الخيرية 

نيل الأجرة بل يكون الهدف من وراء ذلك هو نفع الآخر  إلىيقصد من وراء عمله  لا

 العامة. وتحقيق المصلحة
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 المبحث الثاني 

 عصر الدولة الحديثةفي تنمية والطوع الت

 ج

لم تتمكن أيديولوجية بعينها من السيطرة بشكل كامل على مفهوم التطوع؛ فالدول 

ا لا يتجزء من عملية ديموقراطية اعتبرت التطوع جزءا الصناعية الغربية ذات الأنظمة ال

لَع؛ بينمً اعتبرته الدول الشمولية  تفعيل الخدمات العامة للمجتمع وتطوير المنتجات والسر

ا للنشاط الشعبي الة للسيطرة على المجتمع، وجاسيدا ذات الأنظمة الاستبدادية أداة فعّ 

من هم في أمسر الحاجة إليها.  إلىفعالية الذي يساعد على ضمًن تقديم الخدمات العامة ب

 كبير جزء في –لذا فإننا نستطيع القول إن العمل التطوعي ونشاط المنظمًت غير الربحية 

 القمة إلى القاعدة من للنمو الةفعّ  ووسيلة المجتمعات، شتى في معروفة ظاهرة هو –منه 

 التطوعي العمل أن فارقاتالم ومن. والسياسي الاجتمًعي والعمل المدنية المشاركة في

 انظرا  ،(الراعية الدولة) لمفهوم كتهديد أحياناا إليه يُنظَر صار الربحي غير القطاع ونمو

لعمل الاجتمًعي والسياسي من قبل الدولة، وتراجع الثقة بقدرة ا احتكار لكسره

 الحكومات على تقديم الخدمات وخلق التغيير في كثير من مناطق العالم.

ظائف وطُرق العمل التطوعي في كل بلد يعكس تاريخه الاجتمًعي إن جذور وو

والسياسي والاقتصادي الخاص، وعلى الرغم من وجود خطاب عالمي مشترك في العقود 

الأخيرة حول العمل التطوعي ونمو القطاع غير الربحي في المجتمعات المختلفة يساهم في 

، إلا أنه لا تزال هناك اختلافات الحياة الاقتصادية وتقديم الخدمات وصنع السياسات

تاريخية أساسية في مفهوم العمل التطوعي عند مختلف المجتمعات والدول، ولا شك أنه 

نمو معاصر لمفهوم العمل التطوعي بشكل ما من الإر  التاريخي  أييتم تدعيم 

اوالفكري الموجود لدى كل مجتمع.  ة محاولة لإجراء مقارنات عالمي أيما تواجه  وكثيرا

ا كبيرة، من بينها الاختلافات بين دقيقة بين الهياكل الاجتمًعية والسياسية التطوعية قيودا 

 الثقافات، والفروقات في مفاهيم المصطلحات الأساسية.

 تحاد الأوروبيالتطوع في الا

ثمة عدد كبير من الدراسات التي تقارن بين القطاعات غير الربحية في العالم؛ 

المتخصصة في  GHKالمثال لا الحصر بدراسة أعدتها مؤسسة  ونستدل هنا على سبيل
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ثمة و، التطوع في الاتحاد الأوروبي(دراسات وأبحا  التنمية؛ جاءت تحت عنوان: )

جدول يعطينا إحصائيات موجزة تعرض نمو العمل التطوعي ودوره في التنمية ورفع 

 أرجاء القارة الأوروبية، الناتج القومي، والأنشطة الرئيسة التي يقوم بها المتطوعون في

بلدا. أظهرت الدراسة أن الأنشطة التطوعية الأكثر شيوعا  22وتم جمع المعلومات من 

في أوروبا تتمثل في: الشؤون الإدارية والمهام الداعمة لها، والعمل مباشرة مع 

الأشخاص الذين حفتاجون دعمً ما، وتدريب وإعداد المتطوعين، والمهام القيادية 

يقية، والحملات العامة وجماعات الضغط. تنظيم وترتيب المناسبات العامة. ولقد والتنس

كشفت الدراسات الوطنيةالتي استعانت بها الدراسة أن هناك مستويات مختلفة حول 

نسبة المشاركة في العمل التطوعي في الاتحاد الأوروبي
(1)

: 

 .%41في المشاركة وهي: سجلت النمسا وهولندا والسويد وبريطانيا أعلى نسبة : أولًا 

 .%39-31سجلت الدنمًرك وفيلاندا وألمانيا ولوكسنبورك نسبة عالية تمثلت في: : ثانيًا

 %.29-21سجلت استونيا وفرنسا ولاتفيا نسبة متوسطة وهي: : ثالثًا

سجلت قبرص ويونان وتشيك وطاجيكستان وأيرلاندا ومالطا وبولاندا  رابعا:

-11وهي نسبة لوفينيا واسبانيا، منخفضة نسبيا مانيا وسوتشيكوسلوفاكيا وروو وبرتغال

19. % 

 %. 11 ليتوانيا نسبة منخفضة وهي أقل منويطاليا إولت بلغاريا واليونان سج خامسا:

وتشير الدراسات الاستقصائية والتقارير الوطنية في الدول التي شملتها الدراسة أن 

مختلف الأعمًل التطوعية في  مليون شخص بالغ يشاركون في 94و 92هناك ما بين 

% من الأوروبيين فوق سن الخامسة عشرة 23 إلى% 22أوروبا، وهذا يعني ضمنا أن 

يتناول أهم  الدراسةيشاركون بصفة دائمة في الأعمًل التطوعية. وثمة جدول مهم في 

الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة المعنية بتنظيم ورعاية العمل التطوعي في الدول 

 الأوروبية. 

                                                 

(1)  VOLUNTEERING IN THE EUROPEAN UNION, Educational, Audiovisual & 

Culture Executive Agency (EAC-EA), Directorate General Education and Culture 

(DG EAC), Final Report submitted by GHK  ,11 February 2010 Page 4. 
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 : (GDP)العمل التطوعي يساهم في الناتج القومي 

طبعا تتفاوت نسب مشاركة التطوع بين دولة وأخرى، ولكن العمل التطوعي يساهم 

 % في النمسا،4775 إلىفي الناتج القومي في جميع الدول الأوروبية، فنجد النسبة تصل 

% في بريطانيا، 2726رك، % في دنم2762ًو % في السويد3714و % في هولندا،3751و

وهناك دول أقل من تلك النسبة
 (1)

. 

 كل الأعمار تشارك في الأعمال التطوعية 

جاءت نسب المشاركة في الأعمال التطوعية للفئات العمريةُ وهي  1446ففي عام 

كالتالي
(2)
: 

 نسبة المشاركة في الأعمال التطوعية الفئات العمرية

(41-49) 2% 

(14-11) 44% 

(11-19) 6% 

(44-49) 11% 

(14-19) 12% 

(14-19) 41% 

(24-29) 9% 

(14-19) 4% 

 %4 فما فوق( 64)

 تدل المعلومات السابقة على حقائق ينبغي أن نقف عندها: 

 .مشاركة جميع الفئات العمرية في الأعمًل التطوعية في القارة الأوروبية: الحقيقة الأولى

ا 81الذين جااوزت أعمًرهم على  هؤلاءبجانب  15هنا نجد الأطفال في سن   عاما

جنب لأداء الواجبات الوطنية متطوعين غير مكرهين ودون أن يهدفوا  إلىيعملون جنبا 

 يطمعوا في ترقيات. أوللحصول على الرواتب، 

                                                 
(1) VOLUNTEERING IN THE EUROPEAN UNION, Educational, Audiovisual & 

Culture Executive Agency (EAC-EA), Directorate General Education and Culture 

(DG EAC), Final Report submitted by GHK, 17 February 2010, Page: 138-139  

  .183( المصدر السابق، ص: 2)
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 ا وتكاملاا : إن الكل يعمل في المجالات التي يرغب فيها، مما حفقق تنوعا الحقيقة الثانية

 ياجات في مجتمعاتهم، مثل الخدمات الصحية والتعليمية والرياضيةيغطي كافة الاحت

والإدارية، كمً أن البعض يشتغل في الساحات السياسية مثل الحملات الانتخابية ومجموعات 

 إلىالضغط والحفاظ على البيئة، ونجد كيف أن البعض يقدمون المساعدات المختلفة 

 موجودةر العبادة مثل الكنائس والمساجد المحتاجين لتخفيف معاناتهم، والخدمة في دو

ا  ية ساحة في تلك الدول، وهو أمر في غاية الروعة والحيوية.أ، ولا يستثنى من ذلك أيضا

إن نسبة مشاركة التطوع متفاوتة بين الدول الأوروبية، وهذا التفاوت الحقيقة الثالثة: 

ياسي، والنضج مستوى التقدم التعليمي والاقتصادي والاستقرار الس إلىيعود 

الاجتمًعي، فبينمً نجد النمسا وهولندا وبريطانيا والسويد متربعة على قمة العمل الطوعي 

% نجد دولا مثل: بلغاريا واليونان وليتوانيا في ذيل القافلة حيث 41بكونها سجلت 

 %.11سجلت أقل من 

افأغلب الدول المتقدمة   مشاركة في  )معظم دول أوروبا الغربية( هي الأكثر اقتصاديا

الأعمًل التطوعية، أما دول أوروبا الشرقية فأغلبها تعاني من التخلف المعرفي والاقتصادي 

ا لذلك فإن نسبة المشاركة في الأعمًل وتعاني من الاستبداد وبدائية نظامها السياسي، وتبعا 

شعبية في وهنا تبرز أهمية المشاركة ال ،ا بالمقارنة مع شقيقاتهاالتطوعية فيها منخفضة جدا 

 التنمية عبر التطوع.

وبها يرتفع الناتج  ،إن الأعمًل التطوعية تساعد الدول بشكل مباشر الحقيقة الرابعة:

% من 23القومي والميزانيات الوطنية والمشاريع التنموية على حد سواء، فمشاركة نسبة 

أن حوالي مليون نسمة يعني هذا  511مجموع عدد سكان الاتحاد الأوروبي البالغ حوالي 

ا ستشعارا ان بالأعمًل التطوعية رغبة منهم ومليون شخص في الإتحاد الأوروبي يقومو 94

 بضرورة أداء الواجبات الوطنية وخدمة لمجتمعاتهم.

 العمل التطوعي في الدول العربية إلىنظرة 

عثمًن ناصر منصور في جريدة الرأي مقالا سمًه: )العمل التطوعي خدمة نشرالدكتور 

ع وتعزيز الانتمًء الوطني(؛ ورد فيه أن عدد الجمعيات الخيرية غير الربحية في للمجتم

 ( جمعية، وفي بريطانيا وحدها:1514111الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ: )

 ( جمعية.611111) (، وفي فرنسا:351111)
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مليون سنويا،  22ويبلغ عدد الأشخاص المشاركين بالعمل التطوعي في بريطانيا 

مليون( ساعة كل أسبوع، وتقدر القيمة  91غ ساعات العمل التطوعي الرسمي )وتبل

 سترليني سنويا.إمليون( جنيه  41للتطوع الرسمي ) الاقتصادية

عات المعطاة للمنظمًت والجمعيات غير الربحية في الولايات المتحدة بروبلغ حجم الت

مليار  212غت التبرعات % عن طريق الأفراد، بينمً بل77، و1999مليار في عام  174)

% من عدد السكان حيث 29ي ما نسبته أ امليونا  91، وبلغ عدد المتطوعين )2112دولار 

 3354ساعات أسبوعيا في أعمًل التطوع، ويبلغ عدد ساعات العمل)  5يعملون بواقع 

 مليار دولار( سنويا. 51مليون( ساعة تقدر قيمتها )

ألف( منظمة  41111ن الصهيوني أكثر من )وبلغ عدد المنظمًت التطوعية في الكيا

وقد  ( جمعية سنويا 1111، وهي تزداد بمعدل )2117تطوعية وفق الإحصائيات عام 

مليار دولار(، وما  14قتصاد الكيان الصهيوني بأكثر من )اساهم العمل التطوعي في دعم 

 زال الدعم الحكومي من أهم مصادر الدخل للمؤسسات الخيرية التطوعية.

ألف ( جمعية حتى عام  35111حين بلغ عدد المنظمًت التطوعية في العالم العربي  في 

بأن عدد سكان الوطن  علمًا وهو عدد أقل مما هو موجود في الكيان الصهيوني  2116

(امليونا 365العربي )
(1)

.  

ابأن  علمًا  هي مجرد اسم،  أومن المنظمًت التطوعية في الوطن العربي ليست فعالة  كثيرا

اا  أن عددا كمً لكونها  أواقتصادية  أومنها تغلق بعد عمر قصير بأسباب سياسية  كبيرا

عجزه، كمً لا تتمتع معظمها  أوجهودا فردية تختفي معالمها بعد موت مؤسسها 

بالحريات الضرورية للعمل في الأنشطة المختلفة وفي المجالات الممكنة لأن الاحتكار 

 ا لها.يضع حدا 

 

 

                                                 

جريدة  العمل التطوعي خدمة للمجتمع وتعزيز الانتمًء الوطني، الدكتور عثمًن ناصر منصور، (1)

 . 2112يوليو  5الرأي الأردنية، يوم الخميس، 
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 المبحث الأول

 دور المتطوعين في إقامة الحضارات والدول وصناعة التاريخ

 

 وعين في تخفيف المعاناة البشريةأثر المتط

بنا في الصفحات السابقة فإن العاملين في الساحة الطوعية يهدفون في المقام  كمً مرَّ 

 وبقية المخلوقات المحتاجين من البشر إلىتقديم كافة المساعدات الممكنة  إلىالأول 

الأخرى في كوكبنا، وتظهر آثارهم جلية في هذا المقام وخاصة عند حدو  الكوار  

الطبيعية والحروب الأهلية، والأمراض والفاقة والعوز، وتلك أمور تلازم الحياة البشرية 

في مختلف العصور وفي جميع القارات مع وجود تفاوت كبير في ملامحها، فمهمة تخفيف 

ة البشرية مسألة في غاية الأهمية، وعندما يضع كل واحد منا نفسه موقف المتضرر من المعانا

أيا كانت  -مساعدة الآخرين  إلىمشكلة تضعه في موقف الحاجة  أي أوتلكم الكوار  

الأسباب والدواعي فسرعان ما يدرك القيمة الحقيقية لتلك المساعدات التي يقدمها 

عف الدول والمؤسسات الخدمية في المجتمعات تكبر المتطوعون في لحظتها، وكلمً تض

العمل التطوعي كمً نشاهده اليوم في أغلب الدول الإسلامية وخاصة في  إلىحاجة الأفراد 

القارة الإفريقية والآسيوية، والصومال كانت اللسان الناطق أكثر من ثلاثة عقود متتالية، 

ل المشاكل بطريقة سلسة الهائلة على حاليته وقدرته والتي برهن العمل التطوعي فيها فعّ 

 ا وبيروقراطية عند حلول الأزمات. قل تعقيدا أومباشرة و

 ور المتطوعين في إقامة الحضاراتد

من الفرد  أثر فإن جهود المتطوعين عادة تبدبمً أن العمل الفردي الوظيفي محدود الأ 

 مجدد دين أو أو سبحانه،  من اللهفيه قدراته الشخصية، سواء كان مرسلاا ولكن الفرد لا تك

ا بعينها، بل راعان ما يتوسع ليصبح كان غير ذلك من أنواع البشر الذين حفملون أفكارا 

يخلق فلسفة ما في منطقة معينة  أو ،اا للحياة يرسخ وينمي عقيدة وإيمًنا تنظيمً حفمل منهجا 

 أوان السمًوية ا لمجتمعاتهم، وهكذا تنتشر الأديأصحابها لتكون نبراسا  ىمن العالم يسع

الفلسفات والأفكار البشرية في القرى والمدن بشكل متواصل لا يعرف اليأس والكسل، 

ا للعدالة الأفكار الجديدة المظلومون وضعفاء المجتمع طلبا  وعادة ما يعتنق الأديان أو

 والحياة السعيدة والتحرر من الإذلال المفروض عليهم.
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يق بمً آمنوا به فإنهم يقومون بتأسيس مجتمع يتمتع وانطلاقا من قناعتهم وإيمًنهم العم 

بقدر من التميز يختلف عن الآخرين، ومن هنا يقومون بتأسيس الجمعيات الخدمية 

والأحزاب المؤثرة والهيئات الوقفية ذات النفع العام والتي يمكن لبعضها أن تستمر قرنا 

اإثر قرن وتضمن  أعمًلهم التطوعية بحياتهم من الديمومة والفاعلية وعدم ارتباط  نوعا

 وأعمًرهم القصيرة، بل ترثها الأجيال بعد الأجيال.

هذا هو التفكير الاستراتيجي المنشود الذي يقوم به العظمًء في الأمم من أجل نهضة  

الشعوب وتقدمها فهم يضحون من أجل ذلك بكل غال ومرتخص بمً في ذلك أوقاتهم 

ا بتقديم طاقاتهم وإنفاق قدراتهم في حياتهم وأموالهم وأنفسهم الغالية، ولا يكتفو

الدنيوية، بل عادة يخططون لما بعد موتهم من أجل الحفاظ على مصالح الأجيال القادمة 

خلق بيئة تملك القدرات والقرارات والعزائم لبناء الأمم  إلىوهذا أروع عمل يؤدي 

لأمم، ليست والحضارات من خلال إقامة العمل المؤسسي الذي هو ملك للشعوب وا

 ا لهم ترثها عائلاتهم من بعدهم.حوانيت وأملاكا 

وبناء على إيمًنهم العميق وقناعتهم الراسخة بعدالة قضية شعوبهم فإن العظمًء من  

المتطوعين حفبون ويعشقون التغيير بكل صدق، ويكافحون بكل جدية من أجل نقل 

عون أن فيها حياة أفضل أوضاع جديدة هم مقتن إلىمجتمعاتهم من أوضاعها المألوفة 

وأسعد للفرد والمجتمع. فهم عشاق التغيير الإيجابي في أنمًط الحياة كلها من خلال 

امساعدة الآخرين ونصرة المنكوبين والمظلومين، وهم رافضون للاستسلام  للواقع  دوما

ات المستكبرين المستبدين، الماساوي لشعوبهم الناتج عن تصرفات المستغلين وسياس

لاف البشر في التاريخ فقدوا أرواحهم الغالية من أجل ما يؤمنون به من دين آويوجد 

 غير سمًوي في سبيل التغيير الجذري في الحياة.  أوسمًوي 

إن هذا الصنف رغم قلتهم في المراحل التاريخية المختلفة إلا أنهم وحدهم هم رواد  

ات النافعة بدل التقاليد البالية المسيرة البشرية، وهم المجددون المحدثون التقاليد والعاد

والعادات المثبطة للهمم، وبهم كانت نشأة الحضارات وتطوراتها وصعود الأمم ورقيها 

نعلم من التاريخ البشري المكتوب يؤكد أنه لم تكن وراء  أوونهضتها، فمً نشاهده اليوم 

يمًنهم القوي مجموعة أفراد من بني البشر، فمن خلال إ أوالنجاحات الجوهرية إلا فرد 

بقضيتهم وفلسفتهم في الحياة وجهودهم الدؤوبة وتضحياتهم الهائلة أحدثوا أكبر 

 .الإنسانالتحولات التاريخية التي تخلدها ذاكرة 
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الكون والحياة،  إلىإنهم يختلفون بالفعل في المنطلقات والأديان ونظرتهم الفلسفية 

ا يدعون إليه ويبشرون بها الناس، ولكن الذي يجمعهم قوة القناعة والإيمًن الراسخ لم

لفهم الدين، ونجد الفلاسفة  والمجددينوالثبات على المعتقد. فنجد الأنبياء والرسل 

الذين حملوا نظرة للحياة وأفكارا شاذة عن جماهير مجتمعهم، كمً نجد من لا يؤمن بالله 

يكافحون والرسل، فجميعهم ليسوا بطيف واحد جامعهم مبادئ محددة ولكنهم جميعا 

ويضحون ويموتون من أجل معتقداتهم وأفكارهم وفلسفاتهم، إنهم الرواحل في مختلف 

 المجتمعات البشرية أيا كانت المبادئ التي يبشرون مجتمعاتهم بها.

"الراحلة"لقد عبر رسول الهدى عن هذا المعنى بلفظة  
(1)

بأسلوبه الإعجازي  

تميزهم، وفي الحديث الصحيح: قال  إلىالموصوف بجوامع الكلم في إشارة واضحة وقوية 

                                                 
علمًء لمعنى الحديث والمقصود من كلمة الراحلة من شروح ال جانبااونجد هنا روايات متعددة تعطينا  (1)

إنمً الناس كإبل مئة ): . وقوله (إنمً الناس كإبل مائة، لا تكاد جَادُ فيها راحلةا ): في قوله 

 .(تلتمس الرواحل في الناس، فلا يوجد إلا واحدة

: وقوله  (ها راحلةوفي رواية كالإبل بزيادة أل )لا تكاد جاد في (إنمً الناس كإبل مئة): وقوله   

 .والحفالة بمعنى الحثالة (الناس كالإبل المائة، لا تكاد توجد فيها راحلة، وإنمً هم كحفالة الشعير)

ولقد أورد زين الدين محمد عبد الرؤوف المناوي في كتاب فيض القدير شرح الجامع الصغير معنى 

بل المركوب المدرب الحسن الفعال ويقال هي من الإ ،أي مرحولة وهي النجيبة المختارة) الراحلة

والتاء فيه للمبالغة وخصها ابن قتيبة بالنوق، قال  ،القوي على الحمل والسفر يطلق على الذكر والأنثى

وقال  ،الزمخشري: يريد أن المرضى المنتخب في عزة وجوده كالنجيبة التي لا توجد في كثير من الإبل

حلة تصلح للركوب وطيئة سهلة الانقياد فكذا جاد في مئة من القاضي: معناه لا تكاد جاد في مئة إبل را

وقال الراغب: الإبل في تعارفهم اسم لمئة  ،الناس من يصلح للصحبة فيعاون صاحبه ويلين له جانبه

  .فالمراد أنك ترى واحدا كعشرة آلاف وترى عشرة آلاف دون واحد ،بعير فمئة إبل عشرة آلاف بعير

 وتـــــــــِولم أر أمثـــــــــال الرجـــــــــال تفا
 

ـــ ***  ألـــف بواحـــد دد لـــدى المجـــد حتـــى ع 
 

وقال بعضهم خص ضرب المثل بالراحلة لأن أهل الكمًل جعلهم الحق تعالى حاملين عن أتباعهم 

 (.المشاق مذللة لهم الصعب في جميع الآفاق لغلبة الحنو عليهم والإشفاق

والأحمال والذكر والأنثى فيه وورد في كتاب النهّاية: الراحلة من الإبل البعير القوى على الأسفار 

المنظر سواء والهاء فيه للمبالغة وفي التي يختارها الرجل لمركبه ورحله على الجابة وتمام الخلق وحسن 

لناس في عزة وجوده بل عرفت قال والمعنى أن المرضي المنتخب من افإذا كانت في جماعة من الإ

 ي لا يوجد في كثير من الإبل.بل القوى على الأحمال والأسفار الذكالنجيب من الإ
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إنمً الناس ) :وقال  (إنمً الناس كإبل مائة لا يجد الرجل فيها راحلة) :^رسول الله 

(كإبل مائة لا تكاد جاد فيها راحلة
(1)

. 

مرحولة وهي النجيبة المختارة يقال من الإبل على المركوب المدرب الحسن  أي)

لق على الذكر والأنثى قال الزمخشري: يريد أن الفعال القوي على الحمل والسفر يط

الرضى المنتخب في عزه وجوده كالنجيبة التي لا توجد في كثير من الإبل وقال القاضي: 

معناه لا تكاد جاد في مائة إبل راحلة تصلح للركوب رطبه سهلة الانقياد فكذا لا جاد في 

نبه، قيل ضرب المثل مائة من الناس من يصلح للصحبة ويعين صاحبه ويلين له جا

بالراحلة لأن أهل الكمًل حاملين عن أتباعهم المشاق ومذللة لهم الصعب في جميع 

(الآفاق
(2)

، تعبيرا عن قحط الرجال وندرة الأوفياء الأقوياء في الزمان كل الزمان قال 

 الشاعر:

 وإذا صــفا لــ  في زمانــ  واحــد
 

ـــــأين الواحـــــد *** ـــــراد ف ـــــو الم  فه
 

البشرعزيز ونادر، ولكنه ضرورة لإحدا  التغيير المنشود  فوجود هذا الصنف من

وتحقيق الحياة الكريمة ونصرة الشعوب المظلومة، فبدون توفر تلك الرواحل تظل 

 المجتمعات البشرية تدور في فلك التخلف والجهل والفقر والظلامية. 

 خصية في كتابة التاريخالمصلحة الش لا مكان لعبّاد

ا أن وراء كل حد  تغييري عظيم في الأمم ندرك رايعا  فبمجرد تصفحنا لتاريخ

 من رب العالمين، ويمكن أن يكون ا مرسلاا عظيم يمكن أن يكون ذلك نبيا  إنسانالتاريخ 

تلقاها من مصدر آخر ثم  أوشخصا آخر حفمل أفكارا معينة سواء نشأت واعتنقها بنفسه 

العميق واستيعاب تفاصيل تلك  مشاريع محددة، فهو بإيمًنه إلىقرر أن ينشرها وحفولها 

مجتمعه بضرورة الإيمًن بهذه المبادئ  أوالمبادي يشرع في بلورتها وتنميتها ليقنع شعبه 

 الجديدة والمثالية الفريدة في نوعها.

                                                 

أخرجه مسلم في صحيحه )كتاب فضائل الصحابة، وأخرجه البخاري في صحيحه )كتاب الرقاق،  (1)

 باب رفع الأمانة(.

،  ،محمد بن إسمًعيل بن صلاح (2) غ ير  ع الصَّ
حُ الجاَم  د إسحاق الجزء الرابع، التَّنويرُ شَر  المحقق: د. محمَّ

د   .172ص:م،  2111 -هـ  1432، الأولىدار السلام، الرياض، الطبعة  ، مكتبةإبراهيممحمَّ
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الحضارات في التاريخ البشري، وهم الرواد  ئياوفي الحقيقة فإن رسل الله في مقدمة بنَّ 

، وعصمهم من الذنوب والزلل في دم آلبشر أبناء ختارهم لقيادة بني االأن الله 

ا فلا منافس لهم في هذا العمل البطولي لأنهم المواقف، فهم أكثر الناس تضحية وإيثارا 

مكلفون ببعث الحياة المستقيمة وتقويم ما اعوج من شئونها المعقدة، ولهذا فهم القدوة لنا 

والتشريد والمطارة والنفي  تلولغيرنا، وتعرضوا لأصناف الإيذاء والتعذيب والق

خراج من مدنهم، ومع هذا فقد صبروا وتحملوا من أجل تحقيق الغاية العظمى التي والإ

بعثوا وأرسلوا إليها من أجلها بدون أن ينتظروا الأجر والمال من البشر، لأن كل ما قاموا 

يفعل  به كان عملا طوعيا، وأعني كان هذا بدون مقابل مادي يتلقونه من الناس كمً

 غيرهم أثناء تعاملهم مع مختلف القضايا وعند إسداء المعروف لغيرهم.

ا القرآنفالآيات التالية وشبيهاتها تكررت في  لنتعلم منها قيمة العمل الطوعي  كثيرا

ڄ چ عند الله سبحانه وتعالى وفوائده الجليلة لبني البشر في الحياتين، يقول الله جل ثناؤه: 

 چڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ     ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ     چ چ

ی ی ئج ئح ئم ئى ئيبج بح بخ بم    بى بيتج تح  تخ   چ  ، ويقول الله جل ثناؤه]يونس[

 .]سبأ[ چتم تى  تي ثج 

حفملون رسالة  ^ نبي الله محمد  إلى كان الرسل والأنبياء من نبي الله نوح  

واحدة للبشرية وهذا شعارهم الذي يؤصل في نفوسنا قيمة التطوع في حياتنا، ولقد 

الكريم يمكن أن  القرآنفقرات تتحد  عن الأنبياء والرسل في   قت في البحثسب

 يراجعه القارئ الكريم في مواضعها.
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 المبحث الثاني

 عظماء أسسوا الدول في التاريخ

  

وأمامنا بعض النمًذج المشهورة من مؤسسي الدول وقيادة الأمم في التاريخ، نأخذ 

ا في التاريخات المتحدة والصين وكوبا كنمًذج أكثر تأثيرا أمثلة من الخلافة العثمًنية والولاي
(1)

. 

 انيةمؤسس الدولة العثم

 روا عناوين النصر والمجد في حياتهم، ولكن قليلاا طّ كثيرون هم من استطاعوا أن يُس

من بين هؤلاء من استطاع أن يور  هذا المجد لأبنائه، وأقل القليل من جعل هذا المجد 

مدى قرون عدة، ومن بين هؤلاء عثمًن بن أرطغرل مؤسس الدولة  ا علىا حضاريا ميراثا 

 العثمًنية. نتعرف على قصة حياة السلطان عثمًن الأول وجهوده في توطيد دعائم الدولة.

ل سلاطينها ويعتبر   س الدولة العثمًنية وأوَّ عثمًن بن أرطغرل بن سليمًن شاه مُؤَسر

نة العثمًنية قبل أن تُعلن نفسها خلافة إسلامية وإليه تُنسب؛ فلقد تعاقب على إمارة السلط

س الدولة وبانيها، وكانت وصاياه  سلاطين أقوياء، ويُعتبر عثمًن بن أرطغرل هو مُؤَسر

ا سار عليه سلاطين الدولة العثمًنية بعده لابنه دستورا
(2)

.  

                                                 
ا،  (1)  عظمة الرجال والنساء في التاريخ البشري لا يعني أنهم متَّصفون بالكمًل والنزاهة عن الأخطاء مطلقا

فالكمًل لله وحده، والعصمة عن ارتكاب المنكرات لرسل الله عليهم السلام، فاختياري لقيادات بارزة 

لاء أثبتوا لشعوبهم ؤف إلى تذكير القارئ المحترم أن هيَّنة وتسجيل سطور عنهم في هذا الكتاب  يهدمع

وللعالم أن لديهم قدرات هائلة في التخطيط والصمود ومواجهة التحدّيات الكبرى وبذل تضحيات 

لقارات جسيمة من أجل  إنقاذ شعوبهم وإخراجها من النكبات والأزمات والتخلف، وهم في مختلف ا

ثون  والأديان والأحقاب، لكي نشاهد أن أشخاصا من ذوي الطموحات والعزائم الصلبة حُفد 

ر أننا من أمة لديها قيم ودين  التغيرات الكبرى في الأمم،  فمثل هذه النمًذج تذكّي المشاعر ونتذكَّ

ا يوجب علينا القيام بمثل هذه الأعمًل الراقية، وأن الاستسلام لظروف القهر ليس ق نا مفروضا انوا

ا.  علينا، بل نحن قادرون على التحدّي ومقاومة المظالم المتراكمة وجاديد حياتنا فهمًا وواقعا

وليس هدفي هنا التقويم الذي يستوجب ذكر السلبيات والإيجابيات، وإنمً العبرة في هذه المناسبة هو 

ليه في إئهم،  وهذا ما نحتاج جبروت أعدا الوقوف على الجوانب المضيئة من تاريخهم والوقوف أمام

 مرحلة الانحطاط التي نمر بها ويعيش شعبنا وأمتنا في كوابيسها المقلقة والمحزنة.

، 2112عليم والثقافة، القاهرة محمد فريد، تاريخ الدولة العلية العثمًنية، مؤسسة هنداوي للت (2) 

 .51ص:
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)عثمًن الأول( بن سليمًن شاه  أوالسلطان عثمًن بن أرطغرل  ولد: مولده ونشأته

م ( مؤسس الدولة العثمًنية وأول سلاطينها وإليه تنسب1258 هـ. 656)
(1)

العام  وهو ،

ولد في أجواء مضطربة والأمة الإسلامية في حالة  الذي سقطت فيه الخلافة العباسية،

ضعف واضطهاد وتسلط من أعدائها، فتفتحت عيناه على مآسي المسلمين وزوال هيبتهم 

اوضياع خلافتهم، وتفتحت  على عدو صليبي عتيد مرابط على ثغور قبيلته، فنشأ  أيضا

عثمًن محباا للجهاد، مشحوناا بالإيمًن، وبرغبة عارمة في استعادة أمجاد المسلمين والانتقام 

من أعداء الإسلام
(2)

. 

عثمًن  أسميك)أذّن أرطغرل غازي في الأذن اليمنى وأقام في الأذن اليسرى، ثم قال: 

رؤياي"وأتمنى أن تنشئ دولة كالتى رأيتها في  ^ل الله رسواسم الخليفة الثالث ل
(3)

يا  "

(ولدي
(4)

. 

                                                 
قوط، دار التوزيع والنشر أسباب السعثمًنية عوامل النهوض وعلي محمد الصلابي، الدولة ال (1)

 . 2111الإسلامي، بورسعيد،

 .193 -192، ص: 13ابن الكثير، البداية والنهاية، الجزء  (2)

.. فمً لى مجد وسلطان أحفاده العثمًنيينرأى عثمًن بن أرطغرل بن سليمًن شاه رؤيا عجيبة دلت ع (3)

 قصتها؟

مؤسسها عثمًن بن أرطغرل بن سليمًن شاه زعيم أفراد  إلىالعثمًنيين تعود أصولها  أودولة آل عثمًن 

ولعثمًن بن أرطغرل جد (. استقرت بالأناضول )تركيا الآن التيقبيلة قايى إحدى القبائل التركية 

يتردد على شيخ له اسمه إده  -رحمه الله-العثمًنيين قصة ورؤيا عجيبة حدثت له؛ حيث كان عثمًن 

غره لينتفع بعلم الشيخ، وفي إحدى المرات رأى عثمًن بن أرطغرل ابنة بالي، كمً اعتاد أن يفعل منذ ص

الشيخ وكانت تدعى مال خاتون فتعلق بها ورغب أن يتزوجها، ولكن والدها الشيخ رفض أن 

يزوجها له، فحزن عثمًن لذلك ولم يرغب في الزواج بغيرها حتى وافق أبوها الشيخ؛ وذلك بعد أن 

 .ت ليلةقص عليه عثمًن مناما رآه ذا

ا، ثم نزل في صدر عثمًن  وكان الحلم أنه رأى القمر صعد من صدر هذا الرجل الصالح وصار بدرا

ثم خرجت من صلب عثمًن شجرة نمت في الحال حتى غطت الأجواء بظلها عبر جبال القوقاز 

عها أنهار دجلة والفرات والنيل ذرب تركيا الآن( وأطلس، وخرج من جوالبلقان وطوروس )غ

با الآن(، ورأى ورق هذه الشجرة كالسيوف، تحولها الريح نحو ونوب )في البلقان بشرق أوروالدا

 ..مدينة القسطنطينية، فتفاءل الشيخ من هذا المنام وزوّج ابنته عثمًن بن أرطغرل

وبشّر الشيخ عثمًن بأن أراته ونسله سوف حفكمون العالم في المستقبل، ثم قال له واصفا ما الذي 

 .كون عليه الحاكم الصالحينبغي أن ي

وواقعا صار قصة مؤسس الدولة العثمًنية، دار النيل للطباعة والنشر،  -، راية حلمً كانصالح كولن (4)

  .13، ص: 2114 -القاهرة
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ل غازي يود لو ا، وكان أرطغر جدا عليم عثمًن مهمًا كان تتعليم عثمان في الصغر: 

ال: أيها السادة، اء الدولة في هذا الشأن، فقهفق رل ابنه على تعليم أفضل منه، فشاوحص

والأدب ومكارم الأخلاق والفنون العسكرية،  العلمأبنائي ويتعلموا  ىأمنيتي أن يترب

ي حفولان دون أن أقوم بذلك، فلا تبخلوا عليهم بمساعدتكم من الآن لكن تعليمي وسن

فصاعدا
(1)

ساتذة لتعليم عثمًن، استدعى أرطغرل غازي ابنه عثمًن، فقال يا أ. فعين أربعة 

تدعيتك الكريم، يا بني اس القرآنبني ينبغي أن تتعلم الفنون العسكرية، فقد تعلمت قراءة 

 ن أساتذتك سيعلمونك العلم والأخلاق وفنون القتال.للحديث في أمر آخر، من الآ

وأكمل أرطغرل حديثه قائلا: اسمع يا بني، للتعليم خَسة أسس هي: العلم  

جاهل يسير على حافة الهاوية  والأخلاق والأدب والقوة والشجاعة، من لا علم له فهو

سيمً أخلاق الإسلام  لا خلاق عندهأا خداعه، ومن لا ، ومن السهل جدا ينينمغمض الع

الوقح عفن كريه  الإنسانا، ثم إن فهو كالشوكة، لا يصلح لأي عمل ولا يفيد أحدا 

تظلم،  أوالرائحة، ينفر الناس منه، والقوة سيف قاطع يمكن لليد التى تحمله أن جااهد به 

علم وأخلاق وأدب، فلن يضار أحد من تلك القوة،  فإذا كان لدى من حفمل القوة بيده

ثم اعلم أن الإقدام رأس الشجاعة، فمن اجتمعت فيه تلك الصفات دون الشجاعة، فهو 

كلامي يا بنيَّ  لا روح، خامل  لا يتحرك، فلا تنسجسد ب
(2)

 . 

في غرب  "أرطغرل بن سليمًن"استقرت القبيلة التركمًنية بقيادة توليته الإمارة: 

 "علاء الدين السلجوقي"اضول بعدما سمح لهم سلطان الدولة السلجوقية الأن

ا مع  للدفاع المشترك ضد العدو البيزنطي،  "أرطغرل"بالاستيطان بإمارته وعقد حلفا

وأمضَ أرطغرل بعد ذلك باقي عمره في الجهاد والرباط؛ حتى سمي في المصادر التاريخية 

كتب السلطان علاء الدين لابنه عثمًن بالإمارة هجرية  687وبعد وفاته  "غازي الثغور"بـ

ا كعادته عند تثبيت الأمراء، فبدأ يوسع أملاك القبيلة من بعده، وأرسل إليه خلعة وسيفا 

سلطان الدولة السلجوقية "علاء الدين"ناحية الغرب بموافقة 
(3)

. 

                                                 

 .25وواقعا صار قصة مؤسس الدولة العثمًنية، مرجع سابق، ص:  -، راية حلمً كانصالح كولن (1)

 .27: نفس المرجع، ص صالح كولن،  (2)

 ،عبد الملك بن حسين المكي، سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، دار الكتب العلمية (3)

 .312، ص 2،ج 1998، بيروت الأولىالطبعة 
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ع إمارته): أرطغرل بن عثمان أعمال ن وكان عثمًن خير خلف لأبيه، وبدأ يُوَسر ؛ فتمكَّ

م( قلعة قره حصار )القلعة السوداء(، فسُرَّ الملك 1289هـ= 688من أن يضمَّ إليه عام )

اعلاء الدين سلطان السلاجقة بهذا  ها إليه كثيرا ، فمنحه لقب )بك(، والأراضي التي يضُمُّ

كافَّة، وسمح له بضرب العملة، وأن يُذكر اسمه في خطبة الجمعة. وتابع فتوحاته، ففتح 

(وغيرها "بلجك"و "كوبري حصار"و "يني شهر"و "اينه كولي"ن مد
(1)

. 

سلطان الالدولة السلجوقية، ففرَّ  م( أغار المغول على مقر1311/ هـ699وفي عام ) 

َ هناك في العام نفسه، وإن  إلىعلاء الدين من وجههم، والتجأ  إمبراطور بيزنطة، وتُوُفير

نوُا من قتله ، وتولية ابنه غيا  الدين مكانه. ثم إن المغول قد قتلوا قيل: إنَّ المغول قد تمكَّ

غيا  الدين، ففسح المجال لعثمًن، وقيل: إنه لما مات السلطان علاء الدين السلجوقي في 

قونية، ولم يكن له ذرية، اجتمع الوزراء والأعيان وقرروا أنه لا يليق للسلطنة سوى عثمًن 

لبهم، وصار سلطاناا من هذا التاريخ، وجعل الغازي، فعرضوا عليه هذا الأمر فأجاب ط

"يني شهر "مقر سلطنته 
(2)

. 

وكانت سياسة عثمًن في توغله داخل الدولة البيزنطية قائمة على: مواجهة كل إقليم  

على حدة، واتباع أسلوب الحصار طويل المدى، ثم إقامة الحاميات العسكرية في المناطق 

عن المعاملة  فضلاا يه، ثم نشر الإسلام بين أفرادها، التي يتم فتحها ليضمن عدم تمردها عل

الحسنة التي كان يعامل بها أهالي تلك المناطق
(3)

.  

عندما نتأمل في سيرة عثمان الأول تبرز لنا بعض الصفات المتأصلة من صفاته القيادية: 

 :في شخصيته كقائد عسكريُ ورجل سياسيُ وحكيم بارعُ ومن أهم هذه الصفات

ندما تنادى أمراء النصارى البيزنطيين في بورصة ومادانوس الشجاعة: ع -1

م لتشكيل حلف صليبي 1311هـ/711وأدره نوس وكته، وكستله في عام 

للقضاء على الدولة الناشئة تقدم عثمًن بجنوده وخاض الحروب بنفسه 

                                                 

، الطبعة الثالثة، ص: 2112 -د. محمد حرب، العثمًنيون في التاريخ والحضارة، دار القلم، دمشق (1)

14-15. 

 .155وواقعا صار قصة مؤسس الدولة العثمًنية، مرجع سابق، ص:  -حلمً كانصالح كولن، راية  (2)

 .16، ص: قد.محمد حرب، العثمًنيون في التاريخ والحضارة، مرجع ساب (3)
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وشتت الجيوش الصليبية وظهرت منه بسالة وشجاعة أصبحت مضرب 

المثل عند العثمًنيين
(1)

. 

لقد رأى من الحكمة أن يقف مع السلطان علاء الدين ضد  لنضج السياسي:ا -2

النصارى، وساعده في افتتاح جملة من مدن منيعة، وعدة قلاع حصينة، ولذلك 

نال رتبة الإمارة من السلطان السلجوقي علاء الدين. وسمح له بسك العملة 

باسمه، مع الدعاء له في خطبة الجمعة في المناطق التي تحته
(2)

. 

ضي القريبة من إمارة عثمًن إخلاصه للدين اعندما لمس سكان الأر: الإخلاص -3

ا أمام  ا منيعا تحركوا لمساندته والوقوف معه لتوطيد دعائم دولة إسلامية تقف سدا

 الدولة المعادية للإسلام والمسلمين
(3)

. 

معظم المراجع التركية التي أرخت للعثمًنيين أن أرطغرل عهد  يترو :العدل -4

بنه عثمًن مؤسس الدولة العثمًنية بولاية القضاء في مدينة قره جه حصار بعد لا

هـ، وأن عثمًن حكم لبيزنطي نصراني 684الاستيلاء عليها من البيزنطيين في عام 

ضد مسلم تركي، فاستغرب البيزنطي وسأل عثمًن: كيف تحكم لصالحي وأنا 

ك، والله الذي نعبده، على غير دينك؟ فأجابه عثمًن: بل كيف لا أحكم لصالح

أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن  إلىإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات )يقول لنا: 

الإسلام. لقد استخدم عثمًن العدل  إلى؟ فاهتدى الرجل وقومه (تحكموا بالعدل

 أوالجوار  أومع رعيته وفي البلاد التي فتحها، فلم يعامل القوم المغلوبين بالظلم 

 البطش أوالطغيان،  أوالتجبر،  وأالتعسف 

(4)
. 

م(، رحمه الله بعد حياة عامرة بالغزو 1326هـ الموافق 726ومات الغازي عثمًن عام )

 من بالحكُم أورخان لابنه عهد وقد سنة. 27و 26والجهاد، حيث قضَ في السلطنة ما بين 

                                                 
، 1983، الأولىزيادة أبو غنيمة، جوانب مضيئة في تاريخ العثمًنيين الأتراك، دار الفرقان، الطبعة  (1) 

 .197ص: 

عبد الله دهيش، قيام الدولة العثمًنية، مكتبة النهضة الحديثة، الطبعة الثانية، مكة  د. عبد اللطيف (2) 

 .25ص:  ،1995 –المكرمة 

 .36نفس المرجع، ص: د. عبد اللطيف عبد الله دهيش،  (3) 

 (4) J.VON HAMMER, OSMANLI İMPARATORLUĞU TARİHİ, C1,İTANBUL -

2013, P:33-35 
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 تصير أن وفاته بعد لها قدر فتية، قوية دولة إلى صغيرة إمارة مجرد من بدولته وانتقل بعده،

، ولذلك صار يعتز به كل سلاطين الدولة العثمًنية، وآثروا أن ينسبوا إليه الإسلام حامية

دولتهم. كمً ترك سيرة حسنة لكل حاكم يطمح للجمع بين حظ الدنيا وحظ الآخرة، 

لطعام فكان مثلا للعدل. كمً كان محسنا للفقراء والمساكين، حتى قيل: إنه كان يجمع أنواع ا

بعد كل ثلاثة أيام سمًطا عظيمً يأكل منه الخاص والعام  الحلوى لهم، ويطبخ لهم وأصناف

ممن ذكر وغيرهم، وبلغ من حبه للإنفاق أنه ما ترك عند موته سوى فرس وسيف ودرع 

ونحو ذلك من اللباس والفراش
(1)

. 

سلم لم يكن نجاح مشروعه صدفة حظ، بل نلاحظ هنا قوة الرجل في الحرب وال 

وكيف كان يتصرف بأسلوب يتناسب مع أحدا  السياسة الداخلية والخارجية مما منحه 

 التمكين وبناء دولة كانت في صدارة العالم بضعة قرون تلت.

بنه وردت حكم بالغة من خلال وصيته لا لقدمن أقوال مؤسس الخلافة العثمانية:   

ة سارت عليها الدولة أورخان وكانت تلك الوصية دلالة حضارية ومنهجية شرعي

 العثمًنية فيمً بعد، ومنها:

يا بني: إياك أن تشتغل بشيء لم يأمر به الله رب العالمين. وإذا واجهتك في الحكم 

. يا بني: أحط من أطاعك بالإعزاز، وأنعم  معضلة فاتخذ من مشورة علمًء الدين موئلاا

 على الجنود. ولا يغرك الشيطان بجندك وبمًلك.

بتعد عن أهل الشريعة. يا بني: إنك تعلم أن غايتنا هي إرضاء الله رب وإياك أن ت 

العالمين، وأنه بالجهاد يعم نور ديننا كل الآفاق، فتحد  مرضاة الله جل جلاله، يا بنى: 

سيطرة أفراد، فنحن بالإسلام  أولسنا من هؤلاء الذين يقيمون الحروب لشهوة الحكم 

 له أهل(نحيا ونموت، وهذا يا ولدي ما أنت 
(2)
. 

وا بالعلم وبالمؤسسات   ا سار عليه العثمًنيون، فاهتمُّ لقد كانت هذه الوصية منهجا

ترامهم، وبالجهاد الذي أوصل العلمية، وبالجيش والمؤسسات العسكرية، وبالعلمًء واح

                                                 

كي، سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، مرجع سابق، الجزء عبد الملك بن حسين الم (1) 

 .312الثاني، ص: 

 .16د.محمد حرب، العثمًنيون في التاريخ والحضارة، مرجع سابق، ص (2)
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أقصى مكان وصلت إليه راية جيش مسلم، وبالإدارة وبالحضارة، وعند تتبع  إلىاته فتوح

نيين في القارات الثلاثة جاد آثارهم الحضارية ماثلة بكل وضوح، فكمً نجد جهود العثمً

ين من خلال المساجد يالفن المعمًري التركي في جميع المناطق التي وطأتها أقدام العثمًن

والعمًئر السكنية نجد دورهم القوي في حماية الثغور والديار من القوى المعادية مما خلد 

في ذاكرة الشعوب المسلمة في القارات المعمورة، لقد صمدوا أمام  ذكرى الخلافة العثمًنية

م كثير جحافل أوروبا شرقها وغربها قرونا عديدة، وبسبب العثمًنيين دخلت في الإسلا

تقسيم  من فريقية بصفة خاصة، ولم تتمكن القوى الأوربيةمن الشعوب الأوروبية والإ

انهيار الدولة العثمًنية في بداية  إلىلنهاية العالم الإسلامي إلا بعد صراع مرير أدى في ا

الحرب العالمية الأولى، وعندها خلت الأجواء للدول المستعمرة لكي تمزق الأمة 

وتستخدم بعضها ضد البعض وتستغل خيراتها لبناء اقتصادياتها، لقد كان العثمًنيون آخر 

ءه بقصيدة طويلة عبر كيان وحد الأمة المسلمة. ولقد سجل أمير الشعراء أحمد شوقي رثا

 فيها عن حزنه ومدى خسارة الأمة بفقدانها واختار لها اسم: رثاء الخلافة وكان مطلعها:

ــواح ــعد ن  ج  ــرسِ رد ــاني الع ــادت أدغ  ع
 

ـــــراحِ  *** ـــــين معـــــالم الأدف ِِ ب ـــــ عي  ون 
 

ِِ في ليــــلِ الزفــــاً بثوبــــه نــــ فِّ  ك 
 

ــــبلُّج الِإصــــباح *** ــــد ت ِِ عن ــــ فن  ود 
 

ــبر   ــع  بعد لد  مــن هد
ِِ ــيِّع  ةِ ضــاح   ش 

 

ُ وســــكرةِ صــــاح ***  في كــــلر ناحيــــة 
 

ــــابر ُ ومن ــــ ذنم ــــِ  م ِ  علي  ضــــجد
 

ُ ونــــواح ***  وبكــــِ عليــــ  ممالــــ م
 

ُ ومصـــــ ـــــد  واَـــــةم ـــــةم ـاَن  ر  حزين
 

احِ  *** ــــحر ــــ  بمــــدمع  سد  تبكــــي علي
 

ــارسم  ــراقُ وف ُ والع ــأدل   والشــام  تس
 

ـــاح؟ *** ـــةد م ـــن الأدرض الخلاف ـــا م د  أدحيد
 

ـــع  الجلا مد  ئـــل  مأ تمـًــاوأدتـــِ لـــ  الج 
 

قاعـــــدد الأدنـــــواح ***  فقعـــــدن فيـــــه مد
 

ودة ــــــوء  ــــــرة مد جــــــال لح   يــــــا لدلرر
 

نـــــاح *** تلـــــِ بغـــــير جريـــــرة وج   ق 
 

م ــربه  ــِ  ح ِ  جراحد ــ ــذين أدسد  إنِد الد
 

ـــــراح *** ـــــير جِ ـــــِ  ســـــلهم  بغ  قتلت 
 

ةد فخـــرهِم ـــلاءد يـــد م م 
 هتكـــوا بأد

 

ـــــــيدةً بمواهـــــــب الفتـــــــاح *** شِ و   مد
 

ـــلادةنزعـــوا عـــن الأدعنـــاق خـــ  يرد قِ
 

ا عـن الأدعطـاً خـير وِشـاح *** و   وندضد
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ـــه ـــالي دوند ـــى طـــول  اللي ـــبم أدت سد  حد
 

 قــــد طــــاح بــــين عشــــية  وصــــباح ***
 

ـــبابها ى أدس ـــرد ِ ع  ـــمد صِ ـــةم ف  لاقد  وعد
 

ــــــقِ الأدرواح *** ــــــرد علائ ب ــــــِ أد  كان
 

ُ وربــما ضــورد ــِ عــلى الــبرِّ الح  دعد  جمد
 

اح *** ـــــزد ـــــرد النُّ ـــــه سرائ ِ  علي  جمدعـــــ
 

همنظمِ ص ط ود دً المسلمين وخد  فو
 

ــــــة ورواح *** ع ــــــدوةِ جم  ــــــلِّ غ   في ك
 

ــث   ــة  عاب ُ وتلــ  فتن  بكــِ الصــلاة 
 

قــاحـبالشــ *** بيــدِ القضــاءُِ ود  رعُ عِر 
 

ــــلالةً  ــــال ض ــــةًُ وق بلِد ع  زد ــــى خ   أدفت
 

ـــــواح ***  وأدتـــــى بكفـــــر في الـــــبلاد ب
 

 آخر أبيات القصيدة. إلى

  الزعيم الصيني ماو تسي تونغ

 1976سبتمبر  9وفي  في مقاطعة هيوفن من أب فلاح،1893 دسيمبر 62ولد ماو في 

ا( 82توفي الزعيم الصيني ماو عن عمر ناهز ) ، بدء كفاحه من أجل بناء الصين عاما

العظيم وتحريرها من التبعية اليابانية والاستغلال البشع من قبل القوى الاستعمًرية في 

في الصين والفوضى العارمة فيها، وقت مبكر من عمره بسبب الأحدا  المتسارعة 

وبعد شهور من  سلالة تشينغ وعندما كان في الثامنة عشرة من عمره قامت الثورة ضد

، التي لم تعرف حكومة مستقرة، فكانت جمهورية الصين ، وأعلنتالملكية قيامها انتهت

 .1949 قاعدة لحرب أهلية مسببة الفوضى وظلت الصين كذلك حتى

ا فدخلأن يصبح أأراد ماو  كونه  الشيوعية وهناك اعتنق1918 في جامعة بكين ستاذا

ا في أفكاره. وفي  ا أنه ماركسي راديكالي كعشرات الصينين. وفي  1921يساريا كان واضحا

ا من الا1921 يونيو . شنغهاي في الحزب الشيوعي ين أسسواثني عشر الذأصبح واحدا

1937وترقى فيه ببطء حتى صار زعيمً له في 
(1)

. 

 إلىهذه القيادة أخرجت الشعب الصيني العظيم من تخلف شنيع كان مضرب المثل 

 24 دولة نافست القوى العظمى في القرن العشرين، وفجرت القنبلة النوية، وكان يوم

أول قمر صناعي محققة  يوم أحدثت الصين المفاجئة المدوية حين أطلقت1971 إبريل

                                                 

 للتعرف على المزيد من حياة ماو تسي تونغ راجع:(1)

Rebecca E. Karl, MAO ZEDONG AND CHINA IN THE TWENTIETH-CENTURY 

WORLD, Duke University Press, Durham and London, 2010. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%86%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%86%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%86%D8%BA%D9%87%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%86%D8%BA%D9%87%D8%A7%D9%8A
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اعلينا أن نطلق الأقمًر الصناعية "بذلك توجيه الرئيس ماو تسي تونغ:  حتى أخذت  "أيضا

ة وأصبحت واحدة من الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس دمقعدها من الأمم المتح

ة اقتصادية في العالم وهذا بفضل فئة قليلة من الأمن الدولي، وهي تمثل اليوم أكبر قو

القيادة الطموحة عاشقة التغيير والتي أعدت نفسها للتضحية الجسيمة من أجل تحقيق 

 المصلحة العامة.

لا نحقق الأعمًل بالتمنيات إنمً بالإرادة تصنع المعجزات. من أقوال ماو تسي تون : 

الشعوب والأمم المضطهدة ألا تبني آمالها من يقوم بنصف ثورة كمن حففر قبره بيده. على 

إلا بتدعيم وحدتها والمثابرة  نها لن تكسب النصرإحرر من الإمبريالية وعملائها إذ على الت

 على النضال.

 لأول للولايات المتحدة الأمريكيةجورج واشنطون الرئيس ا

مى في أمريكا جيش بريطانيا العظ إلىمنذ نشأته من أراة تمتهن مهنة الزراعة وانضمًمه 

انتصارات كبيرة، ومنحت جهوده تلك رتبا  إلىحقق شهرة من خلال عمله وأدت قيادته 

عسكرية متقدمة في الجيش البريطاني، وكان في البداية من أقوى المؤيدين لحكم بريطانيا في 

الذي  أمريكا، لكنه غير رأيه في المسألة وقاد الحروب الشرسة ضد الجيش البريطاني، الأمر

 هله في نهاية الأمر لقيادة الجيش الأمريكي المقاتل من أجل الانفصال عن بريطانيا.أ

ا في عمله عندما كان القائد الأعلى في الجيش  القاري  في  ا جدا الحرب  كان ناجحا

، فبعد حملة نيويورك ونيو جيرسي ومنها قيادته1783 إلى1775 من الانفصالية الأمريكية

الحياة  إلىقيادة النصر الأمريكي في الحرب الثورية، رفض قيادة النظام العسكري، وعاد 

  المدنية.

 وفي ي صاغت الدستور الأمريكي الحالي،ترأس الاتفاقية الدستوريةَ الت1787 في

، تولى جورج رئيس للولايات المتحدة الأمريكية انتخبه الأمريكيون أول1789

واشنطن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بالإجماع وبذلك يكون الرئيس الأمريكي 

 %، وانتخبه الأمريكيون مرة ثانية.111لانتخابات الرئاسية بنسبة الوحيد الذي يفوز با

لقد وضع واشنطون الكثير من السياسات  والتقاليد التي لاتزال حتى الآن متبعة،  

ه المحوري في تأسيس الولايات المتحدة، ولهذا فإن مدينة واشنطن تطلق عليه  بسبب دور 

 .في أغلب الأحيان اسم )أب البلاد(

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83_%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88_%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83_%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88_%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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دولار في العام  257111الشيوخ الأمريكي راتب جورج واشنطن بـ  حدد مجلس

)كان رقمً ذو قيمة أكبر ذلك الوقت(، لكنه رفض الراتب حيث كان يرى نفسه خادما 

ا للدولة والوطن، لكنه وافق في النهاية بعد حث طويل ومستمر من مجلس الشيوخ  عاما

 الأمريكي.

يرك يتكلم، ولا جالس وغيرك واقف، ولا تنم بينمً غلا "من أقوال جورج واشنطن: 

أرجو أن أتمتع دائمً بالعزم والفضيلة الكافيين لكي ". "تتكلم في موقف يستدعي الصمت

إدارة العدالة ". "شريف إنسانأحافظ على أكثر الألقاب التي حفسد المرء عليها وهو لقب 

ا الدستور هو المرشد الذي لن أتخلى عنه". "هي أمتن أركان الحكومة الاستعداد ". "أبدا

السعادة والواجب الأخلاقي ". "للحرب هي أفضل الوسائل فعالية للحفاظ على السلام

اجتهد دائمً أن تحافظ على تلك الشعرة الإلهية التي تضيء ". "متصلان لا ينفصلان

أموت بصعوبة ولكنني ". "النمو يءالصداقة الحقيقية نبات بط". "القلوب وهى الضمير

ا أفضل من رفقة سيئة". "الست خائفا  اذا سلبنا حرية التعبير عن " ."أن تكون وحيدا

أول رئيس ) جورج واشنطن -. "المسلخ إلىالراي فسنصبح مثل الدابة البكمًء التي تقاد 

(مريكيةللولايات المتحدة الأ
(1)

 . 

 الكوبي فيدل كاستروالزعيم 

نوفيمبر عام  26وتوفي  1926غسطس عام أ 13فيدل أليخاندرو كاسترو ولد 

2116 . 

رة بثو فولغينسيو باتيستا بعد إطاحته بحكومة1959 كان رئيسا لكوبا منذ العام

راؤول  علانه عدم ترشحه لولاية جديدة وانتخاب أخيهإعند  2118 عسكرية حتى عام

وقاد تحويل البلاد  كوبا في الحزب الشيوعي أمين1965 مكانه. وكان كاسترو في كاسترو

ونظام حكم الحزب الوحيد. وكان أعلى قائد عسكري للدولة. توفي  الشيوعيالنظام  إلى

ا 91، عن عمر يناهز 2116نوفمبر  26في  محاولة  638طبيعية بعد أن نجا من  بموتة عاما

                                                 

 للمزيد من سيرة جورج واشنطون راجع: (1)

 https://www.biography.com/people/george-washington-9524786 

 وكذلك:

https://www.britannica.com/biography/George-Washington. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%BA%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88_%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%BA%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88_%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A4%D9%88%D9%84_%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A4%D9%88%D9%84_%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A4%D9%88%D9%84_%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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ل مازحا: أخشى اغتيال فاشلة والتي أهلته لدخوله موسوعة غينيس بسببها. وكان يقو

 لا يصدق ذاك أحد.أعندما تأتي منيتي 

ا 57لقد حكم كاسترو كوبا على ما يربو ، بعد أن أطاح رئيسها السابق بثورة عاما

عظمى، وأيا كان نظام الحكم وأساليبه فقد مسلحة في ذروة الحرب الباردة بين القوى ال

تمكن الرجل مع رفاقه من بناء دولة مستقرة حققت بعض النجاحات النادرة مثل نجاح 

كوبا في محو الأمية والعلاج المجاني لكل الكوبين، والحياة المستقرة والاستقرار السياسي 

 ورفض التبعية المهينة للدول العظمى.

القيادات العالمية النادرة من حيث التضحية لبلاده والقيام وبكفاحه يعتبر الرجل من 

للعمل الطوعي المطلوب من الشباب في المجتمعات البشرية لإخراج بلدانهم ومواطنيهم 

عندما يواجهون الأزمات الحادة والمخاطر الداخلية والخارجية والانهيارات والفوضى 

 اش والعزيمة والصبر.رباطة الج إلىالعارمة، إنها مواقف بطولية تتطلب 

في اللحظات الحرجة، وإنمً العظمًء وحدهم  إنسانلا يستطيع أن يقولها كل  "أنا لها"

 حساس بالمذلة.واحدا ممن قالوا ذلك في لحظة الإ هم القادرون على ذلك، وكان كاسترو

لا قيمة لأحكامكم ضدي لأن التاريخ "من أقوال الزعيم الكو  فيدل كاسترو: 

ما أقوله هنا لا يرضي الجميع، ولكني سأقول كل ما أفكر به، وسأنفذ "، " مًا حتسيبرئني 

لو كانت القدرة على البقاء على قيد الحياة بعد محاولات "، "ذلك مع احترامي للآخرين

لينظر الوطن  "، "ةالاغتيال من الرياضات الأولمبية لكنت حصلت على الميدالية الذهبي

. "الموت في سبيل الوطن يعني الحياة". "شوا الموت المجيدلا تخ". "إليكم بفخر واعتزاز

ا من النضال من لا يستطيع الكفاح في سبيل الآخرين لن يتمكن أبدا ". "النصر هو المثابر"

شخصا، ولو اضطررت لتكرار ذلك لكتفيت  82بدأت الثورة ومعي " ."في سبيل نفسه

 .أشخاص وإيمًن مطلق 11. "أشخاص 11 أو 15بـ

البشرية " ."الثورة صراع بين المستقبل والماضي". "ليست فراشا من الورود الثورة "

الأفكار لا ". "المقاتل يمكن أن يموت ولكن فكرته تبقى خالدة". "متعطشة للعدالة

. ومن أشهر الجمل التي كان يرددها عند "تحتاج لدعم السلاح إذا حظيت بدعم الناس

إذا ذهبتُ سأصل، وإذا وصلتُ "الجملة التالية:  كوبا من منفاه في مكسيك إلىقرار عودته 
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ا لأولئك الذين كانوا معه في منفاه في المكسيك، كانت "سأدخل، وإذا دخلتُ سأفوز . وفقا

ا من قبل فيدل كاسترو قبل أن يبحر في عام  على اليخت  1956هذه الكلمًت الأكثر تكرارا

ا لبدء حرب العصابات في كوبا، في مح 81غرانمً مع  اولة لهزيمة فولغينسيو باتيستا شخصا

رئيس كوبا آنذاك. كان التفاؤل من صفات فيدل كاسترو الذي كان يقول دائمًا أن الثوري 

لا يجب أن يكون متشائمًا 
(1)

. 

                                                 

 :  للمزيد اطلع على الموقع الإلكتروني (1)

https://www.britannica.com/biography/Fidel-Castro 
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 الثالثالمبحث  

 سلّم عشاق التغيير هو العمل

 

لح عالمهم هو العمل الصا إلىالميزان الدقيق والسلّم الذي يصعد به عشاق التغيير 

رواه مسلم في "من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه"^ فقط لا غير. يقول رسول الله 

 صحيحه.

اا هذه الجملة النبوية الرائعة وكل كلامه رائع تمثل ميزانا  في السباق الجاري بين  دقيقا

حيث يستحق أن يوضع، وتعبر عن الفرد الحر  الإنسانبني البشر في حياتهم، لأنها تضع 

لك الذي يواصل يومه الآخرين، والمطلوب منه أن يكون ذه النوعية وتميزه عن واستقلاليت

 الإنسانبليله لكسب الوقت والوصول لمراتب العظمًء في الدارين، كمً توضح لنا أن قيمة 

نجازه في لحظات عمره الغالية، وأنفاسه المتتابعة لا ما يتمناه، وأن السباق في إما حفسن 

ا، بل هو ضرورة ملحة لإحدا  التغيرات المنشودة في يعي حقا الحياة البشرية أمر طب

منهج ثابت  (فليتنافس المتنافسون)مسيرتنا، والتنمية المطلوبة في كل عصر من العصور، 

 والتسابق التنافس أن كمً بباطل كل حسب رؤيته للحياة وقوانينها. أوتتعامل الأمم بحق 

 التقاليد اتباع ورفض والجمود، التزمت ومةومقا والإبداع، للتجديد المهمة العوامل من

 كان أيا اليومية حياتنا في السليم والمنطق العلمية والمنهجية البرهان تحمل لا التي البالية

 .ومنبعها مصدرها

اة هم الذين يكتفون بالمراتب السفلى والسير الضعيف النفوس أصحاب إن  خلف  دوما

اسب مع معنوياتهم المنهارة، وتغذي نفوسهم القافلة المجدة، متذرعين بحجج واهية تتن

المريضة، ويبذلون كل جهد ممكن للدفاع عن أمراضهم الاجتمًعية وثقافاتهم الموروثة 

 القرآن، المقولات التي سجلها قولاا  أو الخاطئة وتقاليدهم البالية المنحرفة، مرددين، فعلاا 

 چئى ئى  ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج  چ الكريم، كقوله تعالى: 

ۋ چ  القرآن، رافضين اتباع الطرق السوية والمستقيمة، والتي يرشدنا إليها ]الزخرف[

. وهذا شأن العاجزين الذين لا ]التوبة[ چئۇ  ...ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ېې 

يجدون لذة البحث عن الحقيقة، وتوظيف طاقاتهم وإمكاناتهم المادية والمعنوية من أجل 
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عنيهم ما يدور حولهم من التطورات المتسارعة، العمل الجاد، والإنتاج المثمر، وكأنهم لا ي

 وأسباب القوة والغلبة والتمكين.

هذا الحوار بين الرسل وبين العاكفين على أباطيلهم، يقول الله تعالى:  إلىانظر 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ   پ پ ڀ   ڀ ڀ  ڀ ٺ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ چ

ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ   ڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ  ڄ ڄ    ڄ  

طق مقلوب وميزان معكوس مبني على عناد الحق من ]الزخرف[ چڃ  ڄ ڃ

والحقائق والرضى بالأوهام الآراة قلوبهم والتي تهيمن على أحوالهم وتتحكم على 

 دهاليز الجحور المظلمة. إلىجاعلهم يهربون من أضواء الصباح و مجريات حياتهم اليومية،

 ولله درر شاعر النيل حافظ إبراهيم القائل:

 بـــه وهـــم يقلـــد بعضـــهم بعضـــا
 

ــــام *** ــــالم الأوه ــــذا الع ــــود ه  وقي
 

ـــا ـــى شـــتى وأقبحه  صـــور العم
 

 إذا نظـــرت بغـــير عيـــونهن اَـــام ***
 

، وهي جملة واحدة من حديث ^، قالها رسول الله "من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه"

قال:  ^وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي : ^طويل متفق عليه يقول الرسول 

من كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن من نفَّس عن مؤ)

يسرَّ على معسر يسرَّ الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا 

ا يلتمس فيه  والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا

ا علمًا  الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله  إلى سَهل الله لديه طريقا

ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، 

 (.وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطَّأ به عمله لم يسرع به نسبه

جزالة الألفاظ هذه العبارات الجليلات الواردة في هذا الحديث الشريف جامع بين 

ورقي المعاني المفيدة والمفعمة بقوة الترابط والتساند، وحكمة الشمولية واتساع رقعة 

عندما يتبع سنن  الإنسانيالتعاون على البر والتقوى، وهو ما يضمن قوة وتماسك المجتمع 

ا من سنن الهدى، بل الشفقة والرحمة هذا الدين وتعاليمه. فتنفيس الكرب عن الناس جميعا 

التنفيس والتفريج في حياتنا،  إلىتشمل الحيوانات والبيئة، وما أكثر الكرب التي تحتاج 
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وتخفيف المعاناة ومحاربة الفقر ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، إنها مجالات إنسانية 

 تحقيقها البشرية بوسائل متنوعة. إلىتسعى 

راار وصون الألسن من ا كثيرة، أولها حفظ الأتعني أمورا  (من ستر مسلمً) وكلمة

نشر فضائله  إلىالولوغ في أعراض الناس وحماية المجتمع من القيل والقال، والسعي 

وجمالياته المتوفرة، وتلك خصال كريمة تساعد المجتمعات على غرس معاني الأخوة 

والمحبة والأمن الجمًعي والاستقرار المادي والمعنوي، بدل التفكك والكراهية والأحقاد 

نشأ عن الاشتغال بإذاعة الفواحش ونشر الأكاذيب، وهدم بنيان الأمة وقواعد التي ت

 الأمن والسلام.

يه   وَالله) أما العبارة: ن  أَخ  عَب دُ في  عَو   مَا كَانَ ال 
عَب د   ال 

ن  فإنها تفتح أبواب الخير كلها  (في  عَو 

ا عونه ومدده، ومهم جدا الله وحصول  إلى، وتشمل كافة مجالات الحياة للتقرب الإنسانأمام 

ألا نبخل بفعل الخيرات على أنفسنا، وفي الحديث: فضل العلم، وفضل طلبة العلم وما 

حفوزونه من شرف وسعادة ورحمة ودعاء الملائكة لهم، كمً أن إعلان شرفهم في الملأ الأعلى 

دارس، جائزة ذات قيمة عالية، يمنحها الله لأهل المراكز العلمية، مثل: المساجد، والم

مكان على الأرض، يتداول فيه العلم النافع. لأنها  أي أووالجامعات، ومنازل الخير، 

 المنارات التي تبدد الجهالات وتخلق المناخ الذي يهيئ الحياة الكريمة والسعادة في الدارين.

هذه الرتبة العالية، المضمون عواقبها، المحمود نتائجها حلم لكل  إلىإن الوصول 

شرفاء، وساحة تنافس للعظمًء العاملين، أصحاب الهمم العالية والأحلام العقلاء ال

نفوسهم اليأس والعجز  إلىالجميلة، والنفوس الأبية، لأن هؤلاء هم الذين لا يتسرب 

مهمً تعاظمت الصعاب وتراكمت الأزمات، وأظلمت الدنيا عليهم. يقول الشاعر ما 

 يتوجب على هؤلاء العظمًء حسب خبراته:

  على مضض الإدلاج في السـحراصبر 
 

ــات والبكــر *** ــلى الحاج ــرواح ع  ولل
 

ـــــه  لا تعجـــــزن ولا يضـــــجرك مطلب
 

 فالنجح يتلف بين العجز والضجر ***
 

 إني وجــــــدت وفي الأيـــــــام تجربـــــــة
 

ــــر *** ــــودة الأث ــــة حيم  للصــــبر عاقب
 

ـــــه ـــــن جـــــد في  ء يطالب ـــــل م  وق
 ج

 فاستصحب الصبر إلا فـاز بـالظفر ***
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 ً:الشر وسام على الحصول 

ا إن نظرة رايعة على هذا الحديث تدل على المعاني الجليلة الجميلة التي تملأ الكون عبقا 

ا، ا، وتبعث فيه الروائح الزكية. غير أن القيام بهذه الأعمًل العظيمة يتطلب منا جميعا وطيبا 

أن نعمل بشغف وتواصل ورغبة صادقة لا تعرف الكلل ولا التردد، حتى نستحق أن 

 نحوم حولها. أولك المراتب العالية نتبوأ ت

والعمل الصحيح الناجح يمكن أن يتحقق فقط في بيئة تزدهر فيها العلوم والمعارف، 

يجابي، ذين يعقدون العزم على التغيير الإوتبرز في ساحتها طبقات من الرجال والنساء ال

القاعدون عن أن يطمح إليه  أوالغافلون،  أوالأمر الذي لا يمكن أن حفققه الجاهلون 

 أن يقوم به المنشغلون بتوافه الأمور وسفسطائياتها الممجوجة. أوالعمل الجاد، 

ولابد من الكفاح المستمر من أجل إسعاد البشرية ورفع لواء القيم الحضارية والتقدم 

المنشود، ومعلوم أن الخروج من النفق المظلم والمخازي التي نحن وأمثالنا فيها لا يتحقق 

لمعارف ونشر فنون العلم، وتدريب المجتمع على العمل الجاد والكسب المحترم، إلا عبر ا

نجازه وبعيد إجهود المجتمع، وهو مطلب مستحيل  والصبر على متاعب الحياة، وتضافر

ا إلا من خلال تنادي وتوافر همم العظمًء من أبنائنا وبناتنا الذين يتخذون المنال حقا 

اركة في بناء صروح العلوم والعمل المتواصل على القرارات المصيرية من أجل المش

وذلك عبر التمسك بثوابتنا الإسلامية والانفتاح الواعي على  ،التغيير إلىمقتضياتها الهادفة 

 العلوم والتجارب النافعة في عالمنا المعاصر.

ويقبلون دخول السباق المحموم بكل اعتزاز وثقة وفهم واستيعاب لما يدور في  

حلية والدولية، عاملين طواعية، بغية إزالة الركام والأوساخ والأتربة، التي الساحة الم

شوهت حياتنا وحضارتنا، وغيرت معالم ديارنا وشردت الملايين من أبنائنا بدون وجه 

 إلىحق، وتركت الملايين في حالة يرثى لها من العوز والخوف والجهل والبطالة، مما أدى 

 حقاد الدفينة.تكون مجتمع من الكراهية والأ

ومع الأسف الشديد فإن مليارات من إخواننا في الإسلام والإنسانية يعيشون اليوم  

في أوضاع مزرية للغاية يندى لها الجبين وتقشعر منها الأبدان، والسبب الجوهري 

لحدو  مثل هذه الأوضاع الكارثية ناتج عن فشل تلك المجتمعات في إنتاج قيادة 
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كنها من إدارة وقيادة وتنمية المجتمعات والدول ومعالجة ناضجة تتمتع بقدرات تم

 وغير الطارئة. أزماتها الطارئة

جتمعات البشرية الراقية في فهمها وفي استيعاب متطلبات المرحلة لا تختلف الم إن 

حول قيمة نشر العلوم وأهميتها القصوى ورصد ميزانيات ضخمة لها للخروج من 

ادية والأمنية والاجتمًعية والثقافية، لأن فهم المعضلات الأزمات وحل المشكلات الاقتص

ووضع خطط هادفة  ،دائمً الإنسانالمستعصية وإدراك حقيقة وقيمة ما يعمله 

واستراتيجيات طموحة، والقدرة على تنفيذ البرامج والمشاريع المرحلية، وجانب المزالق 

 لدقيقة والخبرات التراكمية.المثبطة للهمم العالية لهي أمور لا تستغني عن التخصصات ا

كمً أن نجاح البرامج المختلفة يرتبط بالعمل المنطلق من أرضية صلبة تقودها المعرفة  

الشاملة لما تحتاجه الأمم والإستراتيجية المرسومة الواضحة التي تحدد معالم المسيرة في 

لمرء من خلالها مختلف جوانب الحياة، ويرتبط تحقيق تلك المعاني بالحكمة التي يستطيع ا

وضع القضايا المصيرية في مكانها المناسب وتنفيذها في الوقت المناسب، حسب حاجة 

 الأفراد والمجتمع في كل ظرف من الظروف.

 العلوم ونشر التنمية إلى الحاجة في البشرية من غيرهم مع يشتركون والمسلمون 

 الشرعية المقاصد إلى توجهنا إضافية بمعايير مرتبطون حتمًا  ولكننا الإيجابي، والتغيير

لمالية ا المعاملات حسب الشاملة الرؤية ووضوح القصد سلامة توفر وإلى الكبرى

ا من هذه المفاهيم فلابد من السعي الحثيث من أجل تغيير واقعنا والأخلاقية، وانطلاقا 

لفعل في درجة الآدمية، والتي نحن با إلىواقع جديد يوجهنا نحو الحياة ويرفعنا  إلىالمؤلم 

 الوصول إليها. إلىأمس الحاجة 

درجة  إلىع والاهتمًم به المجتم أوضاع ومعرفة والفهم العلم من عالية مرتبة بلوغ إن 

الغوص في أعمًق مشاكله، والرغبة الدائمة في تقديم الحلول الناجحة يتطلب منا توفر 

رجالنا ونسائنا، الذين إرادة قوية وعزم لا يلين، وقرار لا حفسن اتخاذه إلا العظمًء من 

 إلى، وتبديل العادات السيئة والمثبطة لعلو الهمة أولاا يستطيعون تغيير أنفسهم من الداخل 

عادات حسنة ورائدة. وهو أمر ممكن إذا اتخذ القرار وصدق العزم، وإن وجود هذا 

الصنف من الناس هو الضمًن الوحيد الذي حفرك الهمم ويوقظ المجتمع من سباته 

 .د الحياةلتجدي
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امعلوم أن الحياة مليئة بالمنغصات وأنها  تستقبل الأحدا  الجسام التي تعكر  دوما

أخرى، ومن  أحياناا، وتشوه رونقها وجمالها أحيانااصفوها وتحد  تغيرات جوهرية محبوبة 

هنا تحد  المنعطفات للشعوب، ويعرف نضجها من عدمه، وقدرة قياداتها على مواجهة 

ت والصعاب، أوعدم قدرتها على ذلك، وتكمن أهمية الشرفاء العظمًء الكوار  والأزما

في أزمنة المحن والامتحانات عندما يواجهون كافة التحديات بالعمل الشجاع والتضحية 

الهائلة والعقلية المبتكرة المتحررة من القيود المكبلة للإنسان، وتأتي تلك القيادة القوية 

الخارطة مبسوطة أمامها، وتكون الطرق السالكة معبدة الواثقة بنفسها فقط عندما تكون 

عل وهم الرواد ويعوق المسيرة فهم مثل المشا ،والرؤية صافية لا غبار ولا ضباب حفجبها

خرون لأن الخارطة الذهنية عندهم مفصلة ومكشوفة وهذا سبب يرون مالا يراه الآ

 إقدامهم وارتكاب المغامرات والتضحيات الضخام.

ا من الأمراض النفسية والمخاوف، والتشويش الذهني، محررا  الإنسان وعندما يكون

ماله عندها فقط تستمر آينتصر ويصل نهاية المشوار وحفقق ولديه الثقة الكاملة بأنه س

العظمًء  وهؤلاءلأنه سيمهد الطريق لمن بعده من بني جلدته،  ،ما لا نهاية إلىرحلته 

لأجيال المتعاقبة أسباب الحياة والسير على طريق وحدهم هم الذين يستطيعون أن يورّثوا ا

النصر، لأنهم لا يعيشون لأنفسهم بل يعيشون لبناء مستقبلهم الحقيقي ومستقبل أمتهم 

 وابنائهم.

والآيات الكريمًت تعبر عن العظمًء الرواحل الذين تحملوا المسئولية الجمًعية  

الضعاف أمام زحف جبابرة المشركين، والتحولات التاريخية ثبتوا عندما انتكس المنافقون 

صمدوا أمام الهجمًت العاتيات مختارين غير مكرهين، متعاملين مع الحقائق والثوابت 

يقول الله جل  مدافعين عن المصالح العليا للأمة وكرامتها، استجابة لنداء الله ورسوله.

ې ې ې ى ى ئا ئا   ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ   چ ثناؤه: 

ی     ئج ئح ئم ئى  ئۈ ئۈ  ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی

ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀڀ ڀ ئي بج بح بخ  

 .]آل عمران[ چٺ ٺ  ٺ ٺ 

هذه الآيات نزلت في غزوة حمراء الأسد والتي جرت أحداثها بعد يوم واحد من 

غزوة أحد حيث عزم جيش المشركين أن يهاجم العاصمة ليجتثوا الإسلام من جذوره، 
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شركين والمبادرة بالهجوم فأعلن الجهاد يعد العدة لمطاردة فلول الم ^فجعل الرسول 

معسكر جيش العدو في موقع الروحاء، لقد روى الطبري في تاريخه فقال  إلىوالخروج 

المدينة يوم السبت، وذلك يوم الوقعة  إلى ^وكان رجوع رسول الله ) رحمه الله تعالى:

ة خلت من لأحد لست عشرة ليلبأحد، كان يوم أحد للنصف من شوال، فلمً كان يوم ا

ا أحد في الناس بطلب العدو، وأذن مؤذنه: ألا يخرجن معن ^ذن مؤذن رسول الله أشوال 

ا للعدو، وليبلغهم أنه خرج في مرهبا  ^نمً خرج رسول الله إإلا من حضر يومنا بالأمس و

 ؟طلبهم، ليظنوا به قوة، وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم

عي، وكانت خزاعة مسلمهم ومشركهم عيبة وقد مر بجيش المسلمين معبد الخزا

 -ومعبد يومئذ مشرك -بتهامة، صفقتهم معه، لا يخفون عليه شيئا كان بها ^رسول الله 

فقال: يا محمد، أما والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك، ولوددنا أن الله كان أعفاك 

سفيان بن حرب ومن بحمراء الأسد، حتى لقي أبا  ^فيهم! ثم خرج من عند رسول الله 

حد أصحابه، وقالوا: أصبنا أو ^رسول الله  إلىمعه بالروحاء، وقد أجمعوا الرجعة 

أصحابه وقادتهم وأشرافهم، ثم رجعنا قبل أن نستأصلهم، لنكرن على بقيتهم، فلنفرغن 

منهم فلمً رأى أبو سفيان معبدا، قال: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد خرج في أصحابه 

في جمع لم أر مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في  يطلبكم

يومكم، وندموا على ما صنعوا، فيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله قط قال: ويلك ما 

تقول! قال: والله ما أراك ترتحل حتى ترى نواصي الخيل قال: فو الله لقد أجمعنا الكرة 

قال: فإنى أنهاك عن ذلك، فو الله لقد حملني ما رأيت على أن  عليهم لنستأصل بقيتهم.

 قلت فيه أبياتا من شعر، قال: وماذا قلت؟ قال: قلت:

 كادت تهد من الأصوات راحلتي
 

 إذ سالِ الأرض بالجرد الأبابيـل ***
 

 تــــردي بأســــد كــــرام لا تنابلــــة    
 

 عنــد اللقــاء ولا خــرق معازيــل ***
 

 لـةفظلِ عـدوا أظـن الأرض مائ
 

 لمــا ســموا بــرئيس غــير مخــذول ***
 

 فقلِ ويل ابن حرب من لقائكم
 ج

ــل  ***  إذا تغطمطــِ البطحــاء بالجي
 

 إني نــذير لأهــل البســل ضــاحية
   

 لكـــل ذي إربـــة مـــنهم ومعقـــول ***
 

 من جـي  أحمـد لا وخـ  قنابلـه
 ج

 وليس يوصف ما أنـذرت بالقيـل ***
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 قال: فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه.

 هذه؟  عظمة أي

 يروي لنا المؤرخون وأصحاب السير هذا النموذج من التضحية:

ا، قال: من بني عبد الأشهل كان شهد أحدا  ^إن رجلا من أصحاب رسول الله )

 ^أنا وأخ لي، فرجعنا جرحفين، فلمً أذن مؤذن رسول الله  ^شهدت مع رسول الله 

 بالخروج في طلب العدو، قلت لأخي وقال لي:

؟! والله ما لنا من دابة نركبها، وما منا إلا جريح ثقيل، ^مع رسول الله  ةأتفوتنا غزو

وكنت أيسر جرحا منه، فكنت إذا غلب حملته عقبة ومشى  ^فخرجنا مع رسول الله 

حمراء  إلى، حتى انتهى ^ما انتهى إليه المسلمون، فخرج رسول الله  إلىعقبة حتى انتهينا 

أميال، فأقام بها ثلاثا: الاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، ثم الأسد، وهي من المدينة على ثمًنية 

(المدينة إلىرجع 
(1)

. 

لنقف قليلا على عظمة هذا الصنف من البشر، وتلك النمًذج الفريدة من نوعها، 

ا، وجرح منهم إنهم خرجوا من معركة طاحنة استشهد خلالها أكثر من سبعين صحابيا 

لحالة الخطيرة مشغولون بدفن الشهداء ومداواة أضعاف ذلك في غزوة أحد، وهم بهذه ا

ا لمعركة خروجا  ^الجرحى ويعانون من آلام من فقدوا، فإذا يعلن قائد الأمة رسول الله 

جيش قريش الذي عزم احتلال  إلىأخرى جديدة، وهي غزوة حمراء الأسد للخروج 

لم يترددوا، ولم المدينة المنورة واجتثا  جذور الإسلام، فلبى الجميع نداء القداسة و

غزوة أحد، فكيف كانت الاستجابة؟  يشترك في هذه الغزوة غير الذين خاضوا غمًر

، تتناسب مع الأحرار، ^كانت تتناسب مع مقام الرعيل الأول وتلامذة رسول الله 

يرددون  سمتهم البارزة الخدمة المتفانية لمقتضَ منهجهم ورسالتهم ولا يهمهم غير ذلك،

يستحقون  هؤلاءبنا الله ونعم الوكيل، فانتصروا على أعدائهم وأمثال بكل ثقة وعزم حس

ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ   ۅۉ چ  ثناء الله جل ثناؤه بقوله:

 .]الأحزاب[ چۉ  ې ې ې 
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 .536-534الثاني، ص: 
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ذواتهم ولا يبالون ما يصيبهم أثناء قيادة الحياة، ولا يتهافتون على حطام  إلىلا يلتفتون 

ها، إنهم تاج الحياة، وهم الذين يصنعون الفروق الدنيا ولا ينخدعون بزخارفها وغرور

بين الأمم والشعوب وبين الأفراد والعائلات، وبين الدول والإمبراطوريات، والإيمًن 

بفلسفة الحياة والتضحية من أجلها والتجرد لقيادة المجتمعات ونكران الذات، هي 

وتقاليدها، وفي مبادئها الصفات التي تقرب بين العظمًء لدى الأمم المختلفة في عاداتها 

قزامته، وهي  أو الإنسانوأديانها، وتلك الصفات هي التي تقنع الشعوب بعظمة هذا 

مرتبة الشرف  إلىالتي تعطي الشهادات الحقيقية للذين يستحقونها حيث ترفع أناسا 

 أوا في كبد السمًء يستهدي بأنوارهم الآخرون في شئون حياتهم، الأولى، يصبحون نجوما 

 ودينهم. نياهمفي د

 الفروق بين المجتمعات 

ليست الحظوظ هي الفروق بين الأمم، لا توجد المحاباة بين الخالق والمخلوق، ولا 

أفراد وشعوب وقبائل ولدت نابغة عبقرية متقدمة، وغنية لحظة ولادتها!  توجد شرائح أو

ياة كلها، في بطن وأخرى غبية حمقاء متخلفة، وفقيرة، بل تحكمها سنن ربانية واحدة في الح

ا وهذا هو ا أميا ا فقيرا الحياة عاريا  إلىالأمهات وحتى في باطن الأرض بدأ ونهاية، الكل يأتي 

ې  چ هذا الكوكب، كمً ورد في هذه الآية الكريمة  إلى الإنسانالأصل، هكذا يأتي 

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە  ئە ئو ئو ئۇئۇ 

 .]النحل[ چئۆ ئۆ  ئۈ 

الأفراد  هؤلاءل في حياتها الفطرية، لأنها من تتساوى الشعوب والمجتمعات والدو  

ية الكريمة، تخضع لقانون واحد لا تعدد فيه، تنمو وتتطور الذين تتحد  عنهم الآ

ا من العقبات المتشابهة، من بينها الحروب والأزمات ا من خلاله، وتواجه أنواعا تدريجيا 

، والتدخلات الخارجية الداخلية، والصراعات الدولية، والاجتياحات العسكرية المدمرة

التي لا حدود لها، تواجه الأمم الكساد الاقتصادي والاضطرابات الأمنية، والزلازل 

اريخها والبراكين والفيضانات والجفاف وغيرها بشكل دورات متعاقبة، وما من أمة في ت

 ات.جا تتفاوت الدر، طبعا ةإلا مرت بمثل هذه المعانا
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 أين تكمن الفروق بين الأمم؟

الفروق في ثقافة المجتمعات ومدى اهتمًماتها بالعلوم والمعارف، ومتانة  تكمن

نتاج، عاداتها وتقاليدها في الكسب والإ أنظمتها السياسية وقوة بنيانها الاقتصادي، واجااه

ومدى صلابة مؤسساتها وأنظمتها وقوانينها، وشروعها التي من خلالها تبرز القيادات في 

ك القيادة التي تتصدى لكل المعضلات والنكسات والمخاطر مختلف مجالات الحياة، تل

ا واجه التهديد المباشر في تاريخه أكثر من مرة، ولكنه في المهددة لكيانها، من هنا نجد مجتمعا 

ا من أزماته التاريخية بانتصار باهر كل مرة يواجه المشكلة بصبر وثبات وحكمة، خارجا 

 الاجتمًعية بحكمة بالغة. ا التحدياتوبوحدة شرائح شعبه، ومعالجا 

ولا يأتي هذ الأمر إلا من الثقافة العلمية التراكمية والعادات الأصيلة التي تغذيها  

المراكز العلمية، والمناهج الوطنية الهادفة، والثقافة الاجتمًعية الراسخة، والأدب بمعناه 

رجة القناعة د إلىالواسع من نثره وشعره وحكمه وأمثاله، التي أوصلت هذا المجتمع 

ا ا كافة إمكاناته، منقادا المجتمعية بضرورة التصرف والتصدي للأحدا  مستخدما 

 لتوجيهات قيادته حسب المصلحة العامة.

اتلف خر ربمً لا يخآا بينمً نجد مجتمعا  عن الذي سلف ذكره يواجه المشكلات  كثيرا

الحلول الناجحة،  نفسها ولكنه راعان ما ينهار، ويعجز عن مواجهتها، ويفشل في تقديم

ا، ا طويلة إن لم تكن قرونا عقودا  أحيانااويتعرض لانهيارات مزلزلة، وتستمر الأزمات معه 

والسبب ناتج عن الضعف الداخلي من الناحية الثقافية والمؤسساتية، ومن حيث الأنظمة 

والقوانين ومن حيث التمًسك الاجتمًعي، هذه الأمثلة حاضرة في مختلف القارات 

حد بعيد بمستوى المجتمع ومدى رشده العام ونوعية  إلىعدة، وترتبط الحالتين المتبا

 المؤسسات التي تدير دفة شئون الحياة.

 محورية القيادة في الفشل والنجاح:

خر فإن العنصر الحاسم الذي يعول عليه في صناعة التاريخ، ومن الجانب الآ

ا، وحنكة وحكمة، تيعابا ا واسالأحدا  هو نضج القيادة، وعيا  والتصدي لعظائم

عاملاتها مع الأحدا   في مجمل تا وتحملاا ا، وصبرا وشجاعة وجسارة، وتضحية وإيثارا 

قليمية والمحلية، وهنا تبرز ميزة العظمًء في التاريخ البشري، والأهمية الدولية والإ
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مكانات الفائقة في أحلك الظروف ادات المتميزة صاحبة القدرات والإالقصوى للقي

 ا قسوة.وأشده

أراهم، و ومجتمعهم بيئتهم نتاجإ من هم بل فراغ، عن يأتون لا العظمًء هؤلاء إن 

ومن محيط يساهم في تنشئتهم وتربيتهم، ويساعدهم على الإعداد المتواصل، وعلى هذا 

فهم يتخرجون من معامل التنمية البشرية ومختبراتها ومراكزها التي جالّي لنا نوعية 

ل والنساء، تحنكهم التجارب وتصقلهم من خلال الدربة وقدرات ومعادن الرجا

 والممًرسة في الخدمات الاجتمًعية المتنوعة.

ا وقدرة على صناعة العظمًء، لأنهم جزء من هنا نلاحظ الفروق بين المجتمعات عجزا  

من مجتمعهم، لذا فإن المجتمعات الجاهلة والفاشلة المتخلفة قلمً تنجح في إنتاج القيادة 

ة، لأن مثل هذه البيئة تقتل المواهب، وليس لديها معايير ومقاييس دقيقة توزن بها الصالح

وتفرق بين الأقوياء والضعفاء وبين العظمًء والأقزام، وبين الشرفاء والأشرار، وبين 

الصالحين والفاسدين، ومن هنا تتبين الأمور في مدى التلازم بين العمل في التنمية 

 صناعة الكفاءات القيادية الفاعلة. والتطوير الاجتمًعي وبين

 العمل معيار دقيق:

اتتقدم الأمم والشعوب  بقدر ما تقدم من عمل، فتكون قادرة على التعامل مع  دوما

الحقائق المجردة في تصرفاتها مع نفسها ومع غيرها، وهي التي تستطيع التضحية من أجل 

 الساحة العالمية في مختلف مجالات سيادتها ومبادئها، وتتقدم بقدر ما تقوى على التنافس في

الحياة وتخصصاتها، وتتقدم بقدر ما تستفيد من مصادر المعرفة الثابتة والمتجددة التي 

تفجرها وتحركها اليوم بسرعة مذهلة الثورة المعلوماتية، والشبكة العنكبوتية بتفجير 

المية المتوفرة، وبقدر الطاقات وتغيير نمط الحياة، وتتقدم بحسن الاستفادة من الخبرات الع

 ما تحافظ على سلامة مسيرتها وتقدمها التنموي وتماسكها الاجتمًعي.

وفي المحصلة النهائية لابد من قيادة قوية تمثل مجتمعها وتتصدى لحل المعضلات  

والمشكلات المتفاقمة، وهو دور العظمًء والقيادة الصالحة، فبدونهم حفد  التخلف 

ستفادة الفرص الموجودة على اات، وحفرم المجتمع من م الأزموتتعاظم العقبات وتتراك

ظهر البسيطة، وهنا تظهر الفروق الشاسعة بين الأمم والشعوب، والسبب الوحيد هو 
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الحظ السعيد، كمً تروجها الشعوب المتخلفة التي  أوعدمه! وليس الحظ العاثر  أوالعمل 

هدي المنتظر ليخرجهم من الظلمًت ا متتالية ظهور المتعتمد على التواكل، تنتظر قرونا 

تنتظر لحلول  أوويقيم لها الدول والحياة السعادة ويقدم الحلول السحرية لمشكلاتهم، 

أزماتها ببروز معجزة تخرج من المجهول مثل الكرامات وخوارق العادات والإمام 

المختفي والمهدي المنتظر!!!
(1)

. 

                                                 

لسعودية قلب نظام الحكم في امجموعة جهيمًن  فيها لقد كنت في المدينة المنورة  في السنة التي حاولت (1)

عبر إعلانها داخل المسجد الحرام بظهور المهدي المنتظر  بعد صلاة الفجر من أيام التشريق مباشرة 

انين بتحقق ما انتظره المسلمون وأجبروا المصلين على البيعة عبر مكبرات الصوت.فرح الكثيرون ظ

سبب قوة وكثافة ت السنين واستغرب الآخرون، ولقد أريقت دماء الأبرياء أيامها بغزارة بئام

الأسلحة التي كانت المجموعة تمتلكها داخل الحرم، وأيا كانت درجة الأحاديث الواردة في حق 

المهدي المنتظر إلا أن الجهد المبذول في تتبع رواياتها وأسانيدها والجدل العقيم الناتج عن ذلك يعتبر 

صحح سوء الفهم الذي يجعلنا ن أوهدر طاقات كان من المفترض أن ننفقها في الواجبات المضيعة 

 .الإنسانيةالأوهام والأحلام الخائبة الأمر الذي أخرجنا من دائرة الكرامة  إلىنتهرب من واقعنا 

ليس المهم هنا راد القصة وهي مشهورة وكتبت عنها الكثير، ولكني الذي يهمني هنا قصة قصيرة   

معة الإسلامية بالمدينة المنورة. قبل بضعة أيام دارت بيني وبين أحد الطلبة في الدراسات العليا في الجا

ا، كان حفاول من الحد  الهمجي دار نقاش بيني وبين زميل لي في الدراسة حوار ساخن وطويل جدا 

بيعة رجل  ىدي في الحرم المكي: سألته ما معنمكة المكرمة لنشارك بيعة المه إلىأن يقنعني بالذهاب 

ية والدعوية والاجتمًعية؟ فقال إنه المهدي المنتظر الذي بشر مغمور غير معروف في الساحة السياس

سلامي كله. قلت له فهل هو ه للعالم يعم العدل في العالم الإظهوره  وإعلان دفمجر ^به الرسول 

نهكتهم المتاعب أعمر بن عبد العزيز وغيرهم الذين أفضل من أبي بكر وعمر وبلال وحمزة و

 فقال ولكن د ومنهم من مات موتة طبيعية؟ فسكت قليلاا وأرهقهم الجهاد فمنهم من استشه

الرسول بشر به بروايات حسنة في مجموعها تكون قوية. فقلت له إن السنن الربانية في الحياة مبنية 

على الكفاح  المتواصل مثل كفاح وجهاد الأنبياء والرسل والصحابة والحواريين والأولياء وعموم 

يومنا هذا ومع أنهم هم الصفوة  المختارة لكنهم تعرضوا  إلى  الصالحين  فمنذ نبي الله آدم

 الشديدة والمحن بسبب رسالتهم المقدسة. للابتلاءات

ڃ ڃ چ  چچ  چ چ الكريم  في مواقع عديدة أنواعا من صنوع العذاب  القرآنويذكر    

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک       ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ   ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ

ڱ ں ں ڻ ڻ    گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ  ڱ ڱ   

 =ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ چ   ،]آل عمران[ چڻ       ڻۀ ۀ ہ    ہ ہ ہ ھ 
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 الفشل في الأداء صناعة للفشل:

في الأداء والإتقان شرط أساسي للخروج من التخلف والبؤس  كمً أن التميز

رضى الله ووجوب محبته للإنسان المتقن لعمله وهذا الذي يشير  إلىيؤدي و والشقاء،

ل أحَدُكُم ^إليه الحديث النبوي الشريف، يقول رسول الله  : )إ نَّ الله حُف بُ إذا عَم 

نَه تقان والأداء المتميز في الناس عن الإهم أبعد . والأعجب أن المسلمين (عَمَلا أن  يُت ق 

وقتنا الحاضر!!! ومهمً يكن من أمر فإن غياب العلمًء العظمًء والقيادات الفاضلة 

للشعوب عن مراكزالقيادة والتوجيه مؤشر قوي على انهيار الأمم واختفاء سيادتها 

يف: فعن عبد الله وزوال منعتها وقوتها وملكها، وهو ما يشير إليه الحديث النبوي الشر

يقول: )إن الله  ^قال: سمعت رسول الله  -رضي الله عنهمً  -بن عمرو بن العاص ا

ا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلمًء حتى تعالى لا يقبض العلم انتزاعا 

رواه  (، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلواإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالاا 

 البخاري ومسلم.

                                                                                                                        

 چپ ڀ ڀڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ    ٿ ٿ   ٿ ٹ ٹ ٹ =

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ چ ،]آل عمران[

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ چ ،]الأحزاب[ چٿ ٿ ٿ 

 چۅ ۉ ۉ  ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە  ئەئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ ئۆ ئۈ

 .]البقرة[

واضح لا لبس فيه، فقلت  إن النصر المؤزر للمبادئ يأتي عن هذا الطريق وليس غيره إنه طريق

افهم معنى المهدي الذي حفكم العالم بدون إيمًن وعمل صالح أنا لا ألمحاوري  وبدون امتحان  معا

برة وجهاد مادي ومعنوي وبدون الخوض في مختلف التجارب ليصبح مؤهلا وتتكون لديه الخ

والدربة الضرورية للقيادة  والحكم والإدارة، فقال محاوري أتكذب الأحاديث الواردة في المهدي 

الكريم والعقل والمنطق  القرآنالمنتظر وأنت طالب في الدراسات العليا؟ فقلت له إذا كانت تخالف 

 يد.السليم فمً العمل عندها، وانتهى الحوار بدون فائدة وحد  ما حد  مع الأسف الشد

حد  إننا أمة تخلفت عن الحياة عندما ساء فهمنا لطبيعة الحياة وانحرفت عن سننها وقوانينها، و

 ،الاجتمًعية ا تبرر المظالما لا حراك لها وأحكاما سلام في مجتمعاتنا طقوسا جمود قاتل لنا عندما أصبح الإ

المهدي  ،وهاملأاسجون ختارت أن تعيش في االإنسان السوي لأنها من هنا خرجت أمتنا من دائرة 

 المنتظر والإمام المختفي وحدو  المعجزات عند اشتداد الأزمات في انتظار المجهول.
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فلك أن تتخيل عندما يتولى الجاهلون زمام أمور المجتمع والدولة والعائلة والأفراد، 

ويدير الأميون الشركات الاقتصادية الضخمة والجامعات العريقة، فكيف تسير الأمور 

 وإلى أين نتوجه؟ وما هي المعايير التي نتعامل من خلالها فيمً بيننا ومع العالم الخارجي؟!

! لأن كل من حفاول قيادة السيارة قبل أن يتعلم (فضلوا وأضلوا) صدق رسول الله

السواقة ويتدرب على قيادتها فإنه لا محالة سيقع في حواد  وسيرتكب جرائم لا حدود 

خرين، فمً بالك في قيادة أمة ومجتمع؟! لذا فإن الحديث لها، في حق نفسه وفي حق الآ

ٱ ٻ ٻ چ فشعار الحياة واستقامتها هو قوله تعالى: هذا المؤشر.  إلىالنبوي يشير 

. وأهل ]النحل[ چٺ ٺ ٺ  ٻ ٻ   پ پ پپ ڀ ڀ  ڀ  ڀ ٺ

 الذكر هم أهل التخصص في الفنون المختلفة مثل الرياضيات، والفقه، واللغات، والطب،

دارة، والعلوم العسكرية وغيرها، فبقيادة العلمًء الأكفاء شعب والهندسة، والسياسة، والإ

 لحياة تستقيم الأمور وتثمر الجهود.ا

 ع:متالعلم شرط في أهلية المج

مية، إن المجتمع الذي لا حفترم العلم والعلمًء، ولا يقدر التخصصات والمؤهلات العل

، وبحكم مستواه الذي اءة في تطوير نفسه وتنمية مواردهوالكف هو مجتمع فقد أهلية القيادة

كمً يشير إليه الحديث فإن هذا  مية بدل العلمًء والمتعلمينيجعله يختار القيادات الجاهلة والأ

 قال أن رجلاا هذا الحديث: ) إلىو الهاوية والانهيار، أنظر حن حتمًا المجتمع يتوجه 

. قال: وكيف "نتظر الساعةإذا ضُيرعَت الأمانة فا"متى الساعة؟ فقال:  ^ الله لرسول

مجتمع فقد القيادة  أي، يواجه (نتظر الساعةإذا أسند الأمر لغير أهله فا "؟ قال: إضاعتها

غير أهلها، وهذ تحذير  إلىالفوضى العارمة بعد أن آلت الأمور  أوالرشيدة مخاطر الانهيار 

وأن تعطي الاهتمًم المناسب للقيادات المستقبلية،  ،للشعوب بألا تهمل التربية الناجحة

 عدام.لا تخسر حياتها وتحكم نفسها بالإ حتى

 المتنافسون:فليتنافس 

إن العالم في تنافس دائم وهو يخوض المعارك الشرسة من أجل الصدارة في الساحة 

الدولية عبر المؤسساتية وصناعة القيادة وتهيئة البيئة المناسبة التي تتنفس برئتين من الحرية 

ن والتنافس التي تحميها القوانين والشرعية، إننا جزء من هذا العالم، فمًذا ننتظر منه؟ إ
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شرف،  سمة العالم لا يستطيع أن يمنح الكسالى القابعين في أوهامهم، والجاهلين الأقزام أو

 ولا يتعامل مع الفاشلين في حياتهم بقدم المساواة والكرامة مع المجدين الطموحين. 

الأمام ونعد أنفسنا للسباق  إلىن نتقدم أالجميع، إما  خيارنا، كمً هو خيارإن الخيار 

ما أن نعد ونتجهز للوفاة، والخروج عن ساحة الحياة والأحياء. وهذه هي المحموم، وإ

الفروق بين الشرف وعدمه، بين التقدم والتخلف، وبين الحياة والموت، وهو الفرق بين 

 الخيرين والأشرار، وبين المفسدين والمصلحين، وبين الأقزام والعظمًء.

 صنفان من الناس في مركز قيادة المجتمعات:

ا من البشر في حالة قلق وحيرة وتذمر عند اضطراب الأحوال وتغير صنفا نشاهد 

الأوضاع وأثناء التحولات المفاجئة والأحدا  المصيرية. نشاهدهم يدورون حول 

أنفسهم ومصالحهم الضيقة، محاولين إخضاع مصالح الأمة برمتها لأنانيتهم العفنة، 

جنونة، مرتكبين كل صعب وذلول من وطموحاتهم الشخصية القذرة، ونزواتهم الحائرة الم

أجل ذلك الهدف، متناسين أنهم لا يستطيعون تحقيق رغباتهم إذا انهار المجتمع، 

وتصدعت أركان حياته، واختفت المصلحة العامة. ونجد في ساحة أمتنا أمثلة حية على 

 هذه النمًدج الممسوخة. ولعل الصومال الجريح دليل صارخ على وجود آلاف من قياداته

 في ا ومهانة وذلاا التي تصرفت يوما وكأنها وحدها تملك مصير الكون، وتواجه اليوم فقرا 

كل ركن من أركان العالم، ولم تسعفهم ملايين الدولارات التي استحوذوا عليها وحرموا 

 في عهد الحروب الأهلية . أومنها أصحابها، سواء في عهد الحكومات المتعاقبة 

يتمتعون بقدرات فائقة وهمم كالجبال الراسيات، وعزيمة  ا آخر من البشرونجد صنفا 

لا تلين عند اشتداد الأمور وسيادة الفوضى في الساحة، ينسون أنفسهم ويلغون ذواتهم 

للدفاع عن القيم، ويقدمون المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ويسعدون لمساعدة 

ة معتقداتهم، لا يأبهون بمً الأخرين ونصرة المظلومين وحماية البيضة والتضحية لنصر

ڭ ڭ  ...چ يواجهونه من متاعب في مسيرتهم، ولا يخافون لأنهم تحرروا من الخوف، 

 .]المائدة[ چۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ  ۅ ۉ ۉ ې 

من أجل جلب المصلحة لمجتمعاتهم،  الإنسانيةقرروا أن حفدثوا أكبر تغيير في الحياة 

نجازاتهم التاريخية في مختلف العصور إتهم وثيرة لمواقف العظمًء وقراراوالأمثلة ك
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غير  أووالأوطان وفي مختلف الأديان والمذاهب والفلسفات المتنوعة، وفي ظروف متشابهة 

 أبدا. )أينقص الدين وأنا حيّ؟( إنها همة لا يتسرب إليها اليأس :متشابهة. يقول الصديق 

خر لكسب عيشهم آ إلىبلاد وكم من الأشخاص المغمورين في زحمة الحياة ارتحلوا من 

عبر التنقل والتجارة، ومع ذلك أحدثوا تغيرات اجتمًعية ودينية في الساحة العالمية، 

سلام في قرأ تاريخ دخول الإامن الشرفاء،  وتركوا بصمًتهم الجلية أينمً حلوا، إنهم نمًذج

ا حية ن قلوبا العظمًء، إذ كانوا أناسا حفملو هؤلاءإفريقيا وآسيا ترى العجائب في سيرة 

 ورسالة واضحة.

 في التاريخ عبر:

، نجد قادة استطاعوا تأسيس فإذا درسنا وتتبعنا صفحات تاريخ الأمم في أنحاء العالم

مبرطوريات مترامية الأطراف من مجموعة قبائل متناحرة متنازعة، غيروا الحياة إدول و

تطاعوا إنقاذ دولهم العلمية والاقتصادية والفكرية والاجتمًعية. كمً نجد قادة اس

ومجتمعاتهم من أزمات حادة عصفت بها لأسباب معينة، وتمكنوا من إعادة بنائها من 

 جديد على أسس ضمنت لها البقاء قرونا طوالا.

 معالم غيروا اأفذاذا  وقادة عباقرة، ومفكرين عاملين علمًء من سلاميالإ تاريخنا في كم 

 في نجد كم. المظلمة القارات أنارت ملاقةع حضارة بناء في وساهموا البشرية الحياة

 أضافوا أو الجمًل، وفائقة عملاقة امدنا  وأسسوا دولاا  بنوا مفكرين من الأوروبية الحضارة

، بمبتكراتهم واكتشافاتهم العلمية التي تفوق على كل الإنسانيةا في المسيرة ا جديدا دا بع

 إلىيب تفكيرها. ولو ذهبنا التصورات حتى غيروا معالم الحياة ونمط معيشتها وأسال

ا لها قدر عظيم وشرف مروم، القارة الإفريقية سنجد رموزا  أوالقارة الهندية،  أوالصين 

 وريادة ناجحة لأممهم وأقوامهم وحضاراتهم.

 القاسم المشترك بين العظماء:

الرؤية  أوالأيدلوجيات  أوإن العظمًء لا يشتركون في مسيرة الحياة في المعتقدات 

من قارة واحدة، ولا  أوجنس واحد  أوسية والاقتصادية، وليسوا من لون واحد السيا

يقاسون بالطول والعرض، ولا بالثروة والفقر، إنهم فقط يشتركون في صفة واحدة، ألا 

خرون كمً مور عند ما يعجز عن تحقيق ذلك الآوهي: عظمة قدرهم التي تصنع عظائم الأ

 لى:رحمه الله تعا يقال أبو طيب المتنب
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 على قدر أهل العزم تـأتي العـزائم
 

ــدر الكــرام المكــارم *** ــأتي عــلى ق  وت
 

 وتكـبر في عـين الصـغير صـغارها
 

 وتصغر في عـين العظـيم العظـائم ***
 ج

بعض الدراسات تحليل العلاقة بين العمل التطوعي ونمط الشخصية  وقد حاولت) 

ن به، وترى أن العمل وخصائصها ومدى استعداد المتطوع للتضحية في سبيل ما يؤم

وإنمً يقوم به أشخاص معينون يتمتعون  إنسانالتطوعي لا يستطيع أن يقوم به كل 

بمقدرات معينة، وأدرجت مجموعة من الصفات للمتطوع منها: المرونة، التفاؤل، 

 ةأولئك الذين لا يستطيعون مواجه وتنصح الدراسة .الشفافية، الشجاعة، الحمًسة

المشاركة  أوبرنامج تطوعي  أيالإحباطات بأن لا حفاولو إدارة مواقف غامضة مربكة و

(فيه
(1)

.  

ئد والرغبة فالتضحية ونكران الذات ومواجهة الصعاب في أوقات الأزمات والشدا 

يجابي، والتحرر من المخاوف والمثبطات، والعمل بدأب وشغف من الملحة في التغيير الإ

عاتهم، تلك هي وسائلهم لبلوغ أهدافهم، مما أجل إدخال السعادة والسرور في قلوب مجتم

اجعل شعوبهم تكن لهم الاحترام والتبجيل   .دوما

وهذا دأب العظمًء في كل عصر من عصور التاريخ، وتلك نظرة شعوبهم ومجتمعاتهم 

جااههم رغم تباين الأزمان، واختلاف المعتقدات، وتباعد المنطلقات الفكرية والفلسفية 

  اتهم.لبرامجهم واستراتيجي

عند ما أقف على نمط حياتي  أوا من أفكاري وهذا هو ما جعلني أجلهم وأغير بعضا 

 نجازاتهم وتضحياتهم، وهو ما يجعلني أقدرهم وأقف لهم إجلالاا إسيرهم ومواقفهم و

ا لإسهاماتهم الضخمة في الحياة البشرية في مختلف مناحي الحياة ودروبها الوعرة واحتراما 

 وقضاياها المعقدة.

 لاء العظماء:ؤله وفي الختام أقف إجلالا

أقف إجلالا لكل العظمًء الذين تحرروا من عوامل اليأس محطم خلايا الحياة، 

 .الإنسانوأسباب الهوان المذلة لكرامة هذا 

                                                 

 .12-9ص م،1976قيادة العمل التطوعي، هارنت نايلور، نيويورك، (1)
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قف إجلالا لكل العظمًء الذين عشقوا الحرية بمعناها الواسع ومضامينها الجميلة، أ

 وقيمتها العالية، وقدرها المبجل.

اواستخدموا قدراتهم لإسعاده  الإنسان لكل العظمًء الذين أحبوا أقف إجلالاا  ، دوما

 وبذلوا الجهود لحفظ وصون كرامته.

 لكل العظمًء الذين يجدون متعتهم وراحتهم النفسية من خلال ما أقف إجلالاا 

 البشرية. إلىيقدمونه من خير وخدمات جليلة 

بأرواحهم وأموالهم وأوقاتهم النفيسة لنصرة  لكل العظمًء الذين ضحوا أقف إجلالاا 

قضايا شعوبهم، وإخراجها من هاوية التخلف والفقر والتناحر والجهل والمظالم 

 الاجتمًعية وكل صفة تساهم في خلق البيئة الفاسدة وزراعة الكراهية في الأرض.

ة، أقف إجلال لكل العظمًء الذين لا يقبلون الخضوع والاستسلام للتيارات الجارف

والنظرات السطحية المعاكسة، ويرفضون ركوب موجات التهور، رافضين التهافت على 

 البريق الخادع وغرور الحياة. 

 لكل الذين أناروا الشموع في أزمنة الظلمًت المادية والمعنوية لإحياء جلالاا إأقف 

زالة الأوهام الآمال في النفوس البائسة، ولنفخ الروح في الهياكل الميتة، أناروا الشموع لإ

الخيالية وتراكمًتها التي حجبت الحقائق عن الملايين، وغيرت ماهية الأشياء وصورها، 

أناروا الشموع ليقولوا بصراحة ووضوح لا غموض فيها إن الظلمًت واليأس والدجل 

أن  أووالأكاذيب والشعوذة وإدمان الفتن والحروب والبطالة، لا يمكن أن تمثل الحياة، 

عن الحقائق وجمالها، وعن العقول وقوة إدراكها، وعن العاطفة السليمة  تكون بديلاا 

وقدرته على التغيير، التغيير الإيجابي، التغيير  الإنسانوقدرة تأثيرها، وعن عظمة هذا 

 حياة أفضل. إلىالذاتي، التغيير الاجتمًعي، التغيير الثقافي، وتغيير نظرة المجتمع 

تركوا بصمًتهم على جبين الحياة، وخلدوا ذكراهم   لكل العظمًء الذينأقف إجلالاا 

العطرة بعد مماتهم حتى تروي الأجيال تلو الأجيال قصص حياتهم ومواقفهم ويومياتهم. 

ا لا يستطيع الأعداء والأقزام وأشباه البشر بعدهم إزالته ا خالدا لقد تركوا وراءهم ميراثا 

جلات تتحدى عاديات الزمان من ذاكرة شعوبهم وشعوب العالم، لأنهم كتبوها في س

وآفاتها وأحقادها، فتظل شامخة غير مبالية بمً حفد  بمرور الأيام، لأن الحقائق أقوى من 

 الأوهام.
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 لهؤلاء العظمًء الذين حزموا أمرهم لقيادة العالم بأفكارهم وتضحياتهم أقف إجلالاا 

أنوار  إلىالحياة وقدراتهم من أجل إسعاد البشرية وإخراجها من ظلمًت الجهالة وضيق 

عمرانها  إلىالمعارف الساطعة وسعة الحياة البهيجة، ومن خراب المعيشة ونكدها 

 واخضرارها وابتسامتها.

 ة لكل العظمًء، لأنهم يمثلون صفوة المجتمعات البشرية وقممها الشاهقأقف إجلالاا 

اعة وذروتها السامقة، وهم صناع الأجيال والقيادات في كل عصر، وهم يتقنون صن

الأمل، ويوقدون الشمع المضيئة والتي تبدد دياجيرالعصور المظلمة لتخرج شعوبهم 

الالتحام وسيادة  إلىذروة التقدم، ومن التشتت والفوضى،  إلىوأممهم من ويلاد التخلف 

 سدة القيادة المشرفة! إلىالقانون، ومن قاع التبعية المذلة 

 قاموا عبر أعمًلهم التطوعية التي ليس لهم لاء العظمًء الذين قاموا بمًؤ لهأقف إجلالاا 

من ورائها غرض مادي يجنونها بل عشقوا التطوع من قلوبهم ليحققو المصلحة العامة 

والتي هي بدونها لا تستقيم الحياة ولا تصمد أمام الأعاصير العاتية يجاهدون في مختلف 

معنى الواجبابت العامة من ا غير قابلة للنسيان ويعلموننا مناحي الحياة ويلقنوننا دروسا 

يق المصلحة العامة، مصلحة الأمة خلال العمل التطوعي والذي هو حجر الزاوية في تحق

  .اا وصغارا ، كبارا  ونساءا ، رجالاا ا ودولاا فرادا وجماعات، شعوبا أ

فهل نطمح أن نكون في ركاب العظمًء ونسلك سبيلهم ونتخذهم قدوة ومنارة لنظفر 

الذكرى العطرة في قلوب أبنائنا وبناتنا وقلوب كل الأجيال بعد  ىقبالحياة السعيدة وتب

موتنا؟ وننال وسام الشرف الذي لا يجده إلا هذا الصنف من الناس، وهم الرواحل 

 مقامهم الرفيع. إلىالكريم  القرآنالذين تشير الأدلة الناطقة في 

 ٻ ٻ ٱ  بى بم بخ بح بج ئي ئى چ يقول الله جل ثناؤه:

ي عزة أفوز هذا، و أي. ]الشعراء[ چ ڀ      ڀ  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 تلكم، وأي عاقبة تتحقق لهذا الصنف من الناس؟!

ڻ ۀ ۀ    ہ ہ ہ ہ ھ ھ چ ويقول الله جل ثناؤه: 

ھ ھ  ے   ے ۓ ۓ ڭ  ڭ   ڭ    ڭ ۇ 

 .]الفرقان[ چۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
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 من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه: 

عمل التطوعي ومعلم البشرية الخير كله، وخاتم الأنبياء لقد قال هذه الجملة رمز ال

ا من والرسل صاحب اللبنة المكملة لجميع الرسالات السمًوية، صدقت يا رسول الله حقا 

أبطأ به عمله يخسر الحياة كلها، لأن أركان الحياة ومقوماتها هي العمل الصالح لا غيره، 

دي، العمل القائم على منهج مخطط ومتكامل العمل الدائم والمتقن، العمل الجمًعي لا الفر

لا العمل المنطلق من الفوضى والارجاالية والعفوية، عمل يقوم به مجتمع يملك استقلاليته 

في اتخاذ قراراته ويؤمن بقدسية وطهارة ما يقوم به، فبدون تلك المرتكزات والأركان تنهار 

نها والتحرر من الإذلال والخروج الحضارات ولا يبقى عمرانها، فبدونها يصعب إعادة بنيا

من النفق المظلم، وتحقيق هذا يتطلب وجود الاستشعار بالمسؤولية الفردية والجمًعية 

وبدافع إيمًني قوي يجعل أفراد المجتمع يؤدون الفروض العينية والكفائية بلا تفريق بينهمً، 

ة وبدون أن ينتظروا من رشادات النبوية طواعيتنفيذ الأوامر الربانية والإ إلىويتسابقون 

غيرهم الأجور المادية، ومن هذا العمل تتجدد الحياة ومن ينابيعه تزدهر الحضارة وتصان 

المقاصد الشرعية من الضياع، وهذا العمل هو حجر الزاوية في تحقيق المصلحة وانتشال 

لمسؤولية تحمل ا إلىأمتنا من الوضع المتردي والتبعية لغيرها، وتحويلها من العمل الفردي 

الجمًعية التي تتحقق فيها درجة الإصلاح، وهذا هو النهج الذي ينقذنا من الأوضاع 

المزرية في حياتنا الحالية البائسة، وهلاك شعوبنا وأوطاننا بسبب فقدان المصلحين مصداقا 

 چی ئج  ئح ئم   ئى ئي بج بح بخ  چ لقول الله جل ثناؤه: 

  .]هود[
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 الخاتمة
 

موضوع  إلىلت محاور الكتاب، ولقد تطرقت الله قد اكتم بحمد

شغل بالي فترة من الزمن وهو العمل التطوعي في حياتنا، وحاولت 

سلبية في رحلة  الوقوف على التطوع وما يترتب عليه من آثار إيجابية أو

ا، ومعاني التطوع في اللغة ضعفا  أوالحياة حسب حضور المتطوعين قوة 

الأحاديث النبوية الشريفة حيث تم  الكريم وفي القرآنودلالاتها في 

إلقاء نظرة عامة على المقتضيات اللغوية والتعريفات الفقهية المقننة بشأنه 

 التطوع. إلىوكيف تنظر المجتمعات المعاصرة 

الكريم يتضح أنه وردت في  القرآنوبعد تفحص رايع لدلالات مفردة )تطوّع( في  

التي تشمل  سلام متشابكا مع لفظة )الخير(سياق الحديث عن أحكام ركنين من أركان الإ

أركان الإسلام وجميع الفروض العينية والكفائية، كمً تشمل الفضائل والأخلاق والآداب 

ذلك فإن الخير بصيغه المتنوعة يتحقق من خلال اجتناب  إلىوالسنن المستحبة، بالإضافة 

 الكبائر وجميع المنهيات الأخرى. 

متطوعين بكل ما يقومون به مع  ^ول الله ووقفت على تعامل أصحاب رس 

التوجيهات الربانية والنبوية كأمر واجب التنفيذ والالتزام بغض النظر عن التفريق بين 

الأوامر والنواهي، بل كان تعاملهم تعامل إذعان واستسلام تنفيذا للأوامر من أجل 

يتم ذلك فور تلقّي نشرالمعروف، وجانبا عن ارتكاب المنهيات لمحاربة المنكرات، وكان 

الإيمًن الراسخ، والفهم الصحيح،  ، ومبعث هذا هو^التوجيهات من رسول الله 

مما مكنهم من الانقياد التام لمقتضيات الإسلام، ولا نرى عندهم  ،والعزيمة الصادقة

مقسمة بطريقة توهم بوجود واجبات تخص ببعض الناس دون  واجبات مضيعة أو

الأذهان في العصور المتأخرة بأسباب كثيرة من بينها التعريفات  البعض الآخر كمً استقر في

 الفقهية.

ا كان همّ الصحابة نهيا  أوا أمرا  ^صدور توجيه من رسول الله  أوفبمجرد نزول آية  

رضي الله عنهم ينحصر بكيفية حفظها والعمل بها دون أي تأخير، بل يتسابقون في 

ن عن تلبية تلك الأوامر بسبب من ساحتها كل حسب قدرته، وأما الذين يعجزو

الأسباب فإن الحزن والبكاء كان ديدنهم، بل تأكل الحسرة أكبادهم مع أنهم معذورون كمً 
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ک ک گ گ گ گ ڳ   ڳ ڳ    ڳ   ڱ ڱ چ  تشير إليه هذه الآية:

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ  ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ  

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

 .]توبةال[ چۇٴ ۋ ۋ   ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

فمن خلال تتبع سيرة الصحابة رضي الله عنهم يتبين لنا أن التفاضل بين الصحابة كان 

ا على الأعمًل الاختيارية بدافع العمل التطوعي والرغبة الداخلية بدون أمر يوجب مبنيا 

 أوالسنن  ذلك على آحاد الناس، وتقع تلكم الأعمًل في محيط الفروض الكفائية أو

ا تفاضل بين الناس في عصرالصحابة والعصور التي تلته لم يكن يظهر جليا المباحات، لأن ال

في المجتمع من خلال الفروض العينية، لأنها مطلوبة من كل شخص مكلف غير معذور 

أكثر  فضلاا فرد منهم  أيبعد دخوله في الإسلام، ولهذا لا توجد هنا ميزة يستحق بسببها 

رهبة فليس أمامهم  أوذلك، فهم يؤدونها رغبة  من غيره فهم في ظاهر الأمر يتساوون في

 خيار في تأدية تلك الفروض. 

درجة  إلىهناك جملة من القضايا في هذا البحث تساند وتؤيد رفع درجة التطوع 

الوجوب والفرض بجانب كونه يدخل في درجات الندب والمباح في الحياة البشرية، ومن 

 بين هذه القضايا:

 مل تطوعي: الإيمان بالله عأولًا

جبار مسألة في غاية والإ الإكراهكون الإيمًن بالله يأتي من الاختيار والتطوع لا من 

الأهمية، فالشهادة هي البوابة الوحيدة لدخول الإسلام، والمفتاح الوحيد هو الاختيار، 

ولا تصح هذه الشهادة من مكره أجبر على دخول الإسلام، فإكراه الناس على الإسلام 

يع القيم لهذا الدين وهو مرفوض وغير مقبول، فمً قيمة أمة تشّرع للنفاق يتنافى وجم

والجبن في دستورها؟ وما وزن المجتمع الذي يعمل في ظل منهج لا يؤمن به بل يساق 

 كرها لبناء حضارة ما ؟ ومن هنا ندرك أن العمل التطوع هو الأصل في الإسلام.

 الحياة والرسل هم رواد التطوع في: الأنبياء ثانيًا

، ولقد قاموا بمً البشرية فهم أكثر الناس ثقلاا  إلىالأنبياء والرسل هم حملة رسالة الله  

قاموا به متطوعين، ولم يكونوا يطلبون العوض والأجور ممن أرسلوا إليهم، لقد قص علينا 

 ذلك وورد هذا المعنى ست عشرة مرة على لسان ستة من رسل الله عليهم السلام. القرآن
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 إلىأن تبليغ الدعوة فرض على الأنبياء بعد إيمًنهم بمً أنزل إليهم وإرسالهم ومع 

ڄ ڄ ڃ چ  العالمين إلا أن تكرار المعنى الذي تشير إليه هذه الآية أوالأقوام 

له  ]يونس[ چڃ ڃ ڃچ چ     چ چ   ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  

ا م، وكيف نكون شهودا دلالة قوية على كيفية تحملنا ثقل ما ورثناه من الرسول عليه السلا

بصدق على البشرية، فبدون اليقظة لعظمة هذه المسؤولية من كل فرد مؤمن بهذا الدين 

 ستظل أعمًلنا ناقصة.

 ء يجسدون التطوع تجديدا للمفاهيم: ورثة الأنبياثالثًا

كون العلمًء في مختلف تخصصاتهم العلمية ورثة الأنبياء والرسل هو ما يقوي دور 

اوعية في حياتنا، فهولاء الورثة حري بهم أن يتبعوا سبيل الأنبياء الأعمًل التط وأن  دوما

يبذلوا كل جهد ممكن من أجل الحفاظ على ما ورثوه، فمحاولة القيام بمً كان الأنبياء 

اتباع خاتم الرسل، وحفقق  إلىيقومون به في حياتهم هو الاستقامة على المنهج المؤدي 

ڦ ڦ ڦ            ڦ چ ، يقول الله جل ثناؤه: ^حب رسوله لاء المحظوظين حب الله وؤله

 . ]آل عمران[ چڄ  ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ   ڃڃ چ چ چ  چ 

 لوازم جلب المصالح ودرء المفاسد رابعا: العمل التطوعي من

الهدف الذي نسعى إليه من أجل تحقيقه هو المصلحة، تارة ينصب تركيزنا على المنافع 

ختلافا بينا انافع والخدمات العامة، ونجد هنا الموالخدمات الشخصية، وتارة على 

ومذاهب شتى لدى المجموعات البشرية في توجهاتها ومقاصدها، فبمً أن المصلحة هو 

 إلىمعرفة العوامل المساعدة على الوصول  إلىالقطب الذي نطوف حوله فإننا نحتاج 

هو العمود الفقري الهدف المنشود، وبهذا جاء دور العمل التطوعي في المقدمة، لأنه 

لتحقيق تلك المصالح وصيانة المقاصد الكبرى والتي جاء الإسلام من أجلها، فبدون 

 أوالعمل التطوعي فإنه لن يكون للمصالح وجود مشرف أبدا سواء المصلحة الخاصة 

 العامة كمً أنه لا يمكن درء المفاسد.

 خامسا: خلق المجتمع الصالح:

مشاركة فعالة من قبل جماهير الأمة بوعي ورغبة يتطلب تكوين المجتمع الصالح  

 إلىطوعية قوية،لأن الصراع بين الصلاح والفساد في الوجود جزء من الحياة، والسعي 
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دوافع، فالله يأمرنا بالصلاح ا كانت المبررات والأيا  الإنسانالغلبة أمر فطري في 

من أجل إصلاح صلاح في شئوننا كلها وهذا يستلزم جاميع القدرات للمجتمع والإ

فساد، فأهمية ذلك من د والإمجالات الحياة وبناء سدود منيعة أمام زحف الفسا

الكريم حين ربط صلاح الحياة كلها بالإيمًن والعمل الصالح:  القرآنالواضحات في 

ڭ ڭ چ  مرة. بينمً 51فهي واردة فيه حوالي  چٻ ٻ ٻ  چ

 ود المطلوبة لتلبية نداء ربمرة، فلك أن تتخيل كم الجه 89وردت فيه حوالي  چڭ 

العالمين بفعالية مؤثرة، إنها أكبر من أن تقوم به فئة قليلة العدد ومجهولة الهوية غير معروف 

أمة ذات رسالة تؤمن بها القاعدة  إلىمنهجها خارجة عن دائرة السلطة والنفوذ، إنه حفتاج 

ادة راشدة، وتلك أمور العريضة، ومنهج مطبق في الواقع العملي، ووعي سياسي تقوده قي

غير متوفرة لدى الساحة الإسلامية اليوم وهو ما يوجب على الأفراد كل الأفراد التحرك 

 والانخراط في العمل التطوعي بدون انتظار الأوامر من المجهول.

 سادسا: التطوع ضرورة بعد عجز دولنا عن تقديم الخدمات للمجتمع:

يتيسر لديها من الإمكانات في الدفاع  في الأصل وجدت الدول لخدمة الشعوب بمً

الوطني عن المخاطر الخارجية والداخلية ورفع مستوى التعليم والتنمية بصورة عامة، 

الشرائح الأضعف وذوي الاحتياجات الخاصة،  إلىوتقديم المساعدات الضرورية 

الدولة  أين تنتقل تلك المسئوليات الخطيرة إذا انهارت إلىوالسوال الذي يطرح نفسه هو: 

فقدت القدرة على تقديم الخدمات الضرورية للمجتمع ؟ كلنا ندرك الظروف الحرجة  أو

التي تمر بها أمتنا المسلمة وكيف أن الأغلبية الكبيرة من دولنا استقالت عن هذه المسئولية 

 إلىالطاغي على أوطاننا! أنها تنتقل  لفشل السياسي والأمني والاقتصاديالجمًعية بسبب ا

كل فرد غير معذور نساء ورجالا بمً فيها الأطفال وكبار السن والمرضى،  إلىد المجتمع أفرا

 ا بأكثر من سبب. بكون الوجود مهددا 

ومصر، والمسلمون في اليمن وسوريا وفلسطين والصومال والعراق وليبا  إلىفلننظر 

ت الأنشطة سيا وإفريقيا يواجهون مشاكل لا حدود لها، إن التواكل وخفوآكثير من دول 

أبعد حد، وسوء فهمنا للمقاصد الكبرى في ديننا هي التي  إلىالتطوعية في العالم الإسلامي 

هذه الأوضاع المتردية، وهو أمر يستدعي كشف العلاقة بين الواجبات وبين  إلىأورثتنا 

الفعاليات التطوعية، فوضع الحواجز السميكة بين التطوع وبين الفروض الدينية أيا كانت 
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تشويه للدين لانعدام أية فروق جوهرية بين الواجبين في التطبيقات العملية،  سباب هوالأ

كمً أن اعتمًد الموظفين في الأجهزة الرسمية وحدهم للقيام بالواجبات الوطنية الكبرى 

سوء فهم وجهل لحقيقة الدولة ودورها في الحياة، فهذا يعطل القدرات الكامنة في جماهير 

 طيعة بين الدولة وبين الشعب من الناحية النفسية والفعلية.شعوبنا، ويخلق ق

 سابعا: ضمور المصلحة العامة مؤشر على ضعف التطوع:

هيمنة المصلحة الفردية على المصلحة العامة سمة بارزة في أغلب المجتمعات 

الإسلامية حيث ينشغل معظمنا بهموم ليست ذات جدوى، فبدل أن تطوف أفكارنا حول 

ن وبذل النفس والنفيس في سبيل التضحية للمصالح العامة يطوف كل واحد نفع الآخري

منا حول نفسه، وكأننا نعبد أنفسنا بدل عبادة الله سبحانه، ولقد أمرنا الرسول عليه 

السلام بالعناية بكل مكونات البيئة والمجتمع، وأخبرنا بأن رعاية العاهرات وسقي 

ب القطط وأمثالها من أسباب دخول النار، الكلاب من أسباب دخول الجنة، وإن تعذي

وأن مجرد تحقير فرد من البشرية هو فسق، هذه الأمة هجرت منذ قرون عن هذه القيم 

ا بعد قرن، وهذا الراقية التي استطاع بها البدو في الجزيرة العربية تغيير العالم وقيادته قرنا 

دى المسلمين بقيمة المصلحة الضمور المخجل للهمم له أسبابه، ومن بينها: نقص الوعي ل

العامة، والفهم المشوّه للواجبات الدينية، وعدم الالتزام بالقيم الدينية والدستورية، 

ما سبق فإن  إلىوضعف التنسيق بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة 

في بداع اسية جّمد بصورة شبه كلية روح الإفقدان الحريات الأساسية في الساحة السي

المجتمع، وقتل نظام الأوقاف ومؤسساته التي كان التطوع وفاعليته النابعة عن قوة وعي 

 الأمة وتضامنها، وتمسكها بمً أمرها ربها سبحانه.

 ثامنا: العظماء بنّاة الحضارات: 

عند تتبع التطورات والتغيرات الحضارية فإن روادها ليسوا هؤلاء المشغولين 

إما أنهم من اصطفاهم الله وهم الرسل والأنبياء وهم قادة بهمومهم الخاصة، هم عادة 

الخير للبشرية وحملة الأنوار والهداية، أوأنهم من أصحاب الهمم الرفيعة والطموحات 

أهدافهم السامية أيا كانت  إلىالخارقة الذين يضحون بكل ما يملكون من أجل الوصول 

 حيث في مختلف الشعوب قديمًا عقائدهم وأفكارهم، فنجد هنا أهمية العمل التطوعي 

% من إجمالي السكان في بعض 41حفتل الصدارة في الدول المتقدمة وتشارك نسبة تتجاوز 
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الدول الأوروبية ويدر على الخزينة العامة مليارات الدولارات، ففي الجانب الآخر لا 

 وجود للعمل التطوعي المنظم في الدول المتخلفة.

 :^طوعي بقيادة الرسول تاسعا: أرقى نموذج للعمل الت

وفهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم لمقاصد  ^العمل التطوعي بقيادة الرسول  

هذا الدين هو النموذج الذي حفتذى به، فبالعمل التطوعي غير المسلمون الأوائل حياتهم 

وقوتهم مختلف قارات العالم، لأن فعالية المؤمنين  إلىالبائسة في الجزيرة العربية ثم انتقلوا 

الذاتية تنطلق من مفهوم التطوع، فمن خلال مشاركة الجميع عبر تنظيم الدولة وعبر 

الاستشعار بالمسئولية الفردية والجمًعية يمكن أداء الواجبات على حد سواء، ولا يوجد 

أية فروق جوهرية تصمد أمام الحوار والنقد البناء، والتأمل الهادي يعطينا تلك النتيجة، 

لبين بأداء الفروض العينية والفروض الكفائية، وكمً تسقط الفروض العينية لكوننا مطا

ذلك  إلىبعدم القدرة على أدائه تسقط الفروض الكفائية بعدم القدرة على أدائها، بالإضافة 

فإن كل فرد جاب عليه الصلاة والصوم والحج والزكاة يجب عليه القيام بالفروض 

 ا على المساهمة في هذا الأمر.ادرا ما دام ق -بطبيعة الحال  -الأخرى

ففي هذه الظروف الحرجة لا يستثنى أحد حتى المرضى والفقراء والجهال والأطفال  

لديهم قدرات وطاقات كبيرة  هؤلاءلأن جميع  ،من الناحية الشرعية والمنطقية والمصلحية

بتخصصاتهم جاعلهم يشاركون في تقوية المتطوعين الذين يقومون بأنواع الفروض المتصلة 

ومجالات عملهم لمساعدة المجتمع والدفاع عنه ضد ما يتعرض له، فإذا كان من المفترض 

أن تتحمل الدولة معظم مسئولية الخدمات فليس معنى ذلك أن الواجبات الكفائية تسقط 

عن الأفراد، أما إذا عجزت الدولة عن ذلك فتصبح كافة الفروض الكفائية واجبة على 

 ا إذا ما قصروا في هذا الواجب.فيأثمون جميعا أفراد المجتمع، 

ليس خافيا على أحد أن ما تعاني به أمتنا اليوم ناتج جزئيا عن سوء فهم في المقاصد  

الكبرى لديننا وكأن الواجبات تنحصر فقط في أركان الإسلام وبعض الواجبات العينية 

لام حيث تشعر الأغلبية الأخرى، وبهذا الفهم المعوج لا نقوم بأغلب الواجبات في الإس

الساحقة بأنها غير معنية بالواجبات الكفائية، ولا تحس بالحرج لإهمالها هذه الواجبات 

 والفروض بسبب ما ترسخ في الأذهان من أن الواجبات الكفائية لا تختص بأحد بعينه.
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 ) إذا وكل واحد ينتظر أن يقوم غيره بالواجبات حسب الفهم المعوج للقاعدة الفقهية 

قام به البعض سقط عن الباقين( فمعظمهم لا يضعون أنفسهم في فعل الشرط في الجملة، 

ولكنهم باختيارهم يضعون أنفسهم في جواب الشرط في الجملة وبهذا أسقطوا هذه 

الواجبات عن أنفسهم؛ فهم يعيشون بكل الأرحفية والرضى النفسي مع ترك واجبات تمثل 

عن جهل وعدم  أوالحنيف، وبإهمال الواجبات عن قصد جل أوامر الله ورسوله في ديننا 

استجابة الغالبية العظمى من المسلمين لتلكم الأوامر فهذا من الناحية العملية رفض 

ۈ ۈ   ۇٴ چ  لمقتضيات الدين وعصيان لنداء الله المتكرر يقول الله جل ثناؤه:

ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ  ېې  ې ې ى ى ئا ئا ئە 

ئې ئېئى ئى  ئە ئو      ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ    ئۈ ئۈ ئې 

 .]الأنفال[ چئى ی ی ی ی  

إن التدين المنقوص لا يشفع للأمة، وإن وجود قلة من أفراد مستقيمين على النهج لا  

ن تتحقق مصالحنا أالانحرافات التراكمية، ولا يمكن يقوّم ذلك الاعوجاج المهول و

ر العامة ولا الخاصة بواسطة هذا التدين المغشوش في أحسن الأحوال، بل إن الأم

يستوجب الاستنفار والتعبئة التي تبدء من تصحيح المناهج وتقويم الأفهام وجعل 

المصلحة العامة فوق المصالح الخاصة من أجل تحقيق المقاصد الكبرى لديننا من خلال 

ھ ے ے چ الانقياد التام للتوجهات العامة لهذا الدين. يقول الله جل ثناؤه: 

 چۓ  ۓ ڭ   ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ  ۆ   ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

 .]البقرة[
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 قائمة المصادر والمراجع

 المصاد والمراجع العربية

الجزء  إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، الموافقات، -

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمًن، دار ابن عفان، الطبعة  :لمحققالثاني ل

 .م1997هـ/ 1417الأولى 

 .13ية، الجزء كثير، البداية والنهاابن  -

 .28بن تيمية، مجموع الفتاوى، المجلد ا -

طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة ن العظيم، الجزء الأول، دار آبن كثير، تفسير القرا -

 م. 1999هـ  1421الثانية، تاريخ الطباعة: 

 بيروت. –بن منظور، لسان العرب، دار صادر ا - 

 1986الجزء الأول، دار مكتبة الحياة أبو الحسن الماوردي، أدب الدنيا والدين،  -

 الميلادي. 

إلى مزايا الكتاب  أبو السعود العمًدي بن مصطفى، تفسير إرشاد العقل السليم -

 الأول، دار إحياء الترا  العربي بيروت. الكريم، الجزء

أبو القاسم محمد بن محمد الغرناطي، التسهيل لعلوم التنزيل، الجزء الأول، تحقيق:  -

 هـ.1416ر عبد الله الخالدي، شركة الأرقم بن أبي الأرقم، الطبعة الأولى، الدكتو

 أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي، بحر العلوم، الجزء الأول. -

محمد عبد السلام عبد الشافي، دار  :أبو حامد محمد الغزالي، المستصفى، حققه -

 م.1993هـ  1414الكتب العلمية، الطبعة الأولى، تاريخ الطباعة 

أبو حفص رااج الدين النعمًني، اللباب في علوم الكتاب، الجزء الثالث، المحقق:  -

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، 

 ولى.م، الطبعة الأ 1998 هـ، 1419بيروت تاريخ الطباعة: 
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تفسير، الجزء التاسع، أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي، البحر المحيط في ال -

 هـ. 1421المحقق: جميل صدقي محمد، دار الفكر، بيروت، تاريخ النشر: 

 –أبو حيان، البحر المحيط في التفسير، المحقق صدقي محمد جميل، دار الفكر  -

 .3الجزء هـ، 1421 بيروت،

ي أبو عبد الله الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، الجزء الثامن، دار الكتب -

 م.1994هــ/ 1414

أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين،  -

الجزء الثالث، قدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة مشهور بن 

حسن آل سلمًن دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، السعودية، الطبعة: الأولى، 

 هـ. 1423

الهجري،  1358الله محمد بن إدريس الشافعي، الرسالة،تاريخ الطباعة:  أبو عبد -

 القاهرة، . -الميلادي،  الطبعة الأولى، مكتبة الحلبي 1941

أ من المعاني لما في الموط أبو عبد الله يوسف بن عبد الله بن عبد البر، التمهيد -

الناشر: وزارة  مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكريم، والأسانيد، المحقق:

 الهجري، الجزء التاسع. 1387عموم الأوقاف والشئون الإسلامية المغرب 

أبو عُبيد القاسم بن سلاّم، الجزء الأول، المحقق، خليل محمد هراس، دار الفكر،  -

 بيروت. 

أبو محمد عبد القادر بن حبيب الله السندى،الذهب المسبوك في تحقيق روايات غزوة  -

 المملكة العربية السعودية . -ول، مطابع الرشيد، المدينة المنورة ، الجزء الأتبوك

أبو محمد مكي بن أبي طالب الأندلسي القرطبي المالكي، الهداية إلى بلوغ النهاية في  -

علم معاني القرآن، الجزء العاشر، مجموعة البحو  للكتاب والسنة، الطبعة 

 م. 2118هــ  1429الأولى، الشارقة: 

 م، حلية الأولياء، الجزء الأول.أبو نعي -
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أحمد بن محمد الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن،، حققه الإمام أبي محمد  -

 2112الهجري،  11422بن عاشور، دار إحياء الترا  العربي بيروت لبنان، ا

 الميلادي الطبعة الأولى، الجزء الخامس.

، شركة مكتبة ومطبعة 11زء: أحمد بن مصطفى المراغي، تفسير المراغي، الج -

 م.1946 -هــ 1365مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الأولى، 

 .1125: عددأحمد حسن الزيات باشا، مجلة الرسالة،  -

الحسن بن الحسن الحليمي، المنهاج في شعب الإيمًن، الجزء الثاني، المحقق حلم  -

 م. 1979هـ،  1399، دار الفكر، ةمحمد فود

الدكتور أحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الشاطبي، الدار العالمية للكتاب  -

 م، الطبعة الثانية. 1992هــ/ 1412الإسلامي 

العمل التطوعي خدمة للمجتمع وتعزيز الانتمًء  الدكتور عثمًن ناصر منصور، -

 . 2112يوليو  5جريدة الرأي الأردنية، يوم الخميس،  الوطني،

ة بن مصطفى الزحيلي، تفسير الوسيط، الجزء الثالث، دار الفكر الدكتور وهب -

 هــ.1422 -العربي، الطبعة الأولى

الرازي زين الدين أبو عبد الله بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي، معجم الصحاح  -

 تاج اللغة وصحاح العربية. 

الثانية، دار ثابت، الشيخ محمد الغزالي، نظرة على واقعنا الإسلامي المعاصر، الطبعة  -

 م. 1983القاهرة 

 الثانية الطبعة -بيروت –الطبري، تاريخ الرسل والملوك، الناشر: تاريخ الترا   -

 الجزء الثاني. هـ، 1387

 الفارابي، أبو النصر إسمًعيل بن حماد، منتخب من صحاح الجوهري. -

لثاني، المحقق: فؤاد جلال الدين السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، الجزء ا -

 م.1998هـ 1418علي منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، 
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جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، الجزء الثاني، المحقق: محمد أبو  -

 .م 1974 -هـ 1394العامة للكتاب، الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية 

 –، دار الحديث 1ن السيوطي، تفسير الجلالين، ججلال الدين المحلي وجلال الدي -

 .الأولى الطبعة القاهرة،

د. عبد اللطيف عبد الله دهيش، قيام الدولة العثمًنية، مكتبة النهضة الحديثة، الطبعة  -

 .1995الثانية، مكة المكرمة، 

، 2112 -د. محمد حرب، العثمًنيون في التاريخ والحضارة، دار القلم، دمشق -

 الثالثة.الطبعة 

زيادة أبو غنيمة، جوانب مضيئة في تاريخ العثمًنيين الأتراك، دار الفرقان، الطبعة  -

 .1983الأولى، 

سليمًن بن عبد القوي الطوفي الصرصري، مختصر شرح الروضة، الجزء الأول،  -

المحقق: الدكتور عبد الله عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، تاريخ الطباعة 

 م. 1987هـ 1417

، بيروت، 17سيد قطب، في ظلال القرآن، الجزء الأول، دار الشروق، الطبعة  -

 .1412تاريخ الطباعة: 

شمس الدين الحافظ الذهبي، سير أعلام النبلاء، الجزء الثاني، حققه مجموعة من  -

هـ 1415المحققين باشراف الشيخ أرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 

 م.1985

وواقعا صار قصة مؤسس الدولة العثمًنية، دار النيل  -راية حلمً كان صالح كولن، -

 . 2114 -للطباعة والنشر، القاهرة

 عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، الإتقان في علو القرآن، الجزء الثاني. -

مؤسسة  -عبد الرحمن بن محمد النجدي، الروض المربع، الجزء: الأول، دار المؤيد  -

 .ـه1416سالة الطبعة الثانية، الر
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عبد القاهر الجرجاني، درج الدرر في تفسير الآي والسور، مجلة الحكمة البريطانية،  -

 م. 2118هـ  1429

عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري، لطائف الإشارات تفسير القشيري،  -

 .الجزء الثاني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثالثة

عبد الكريم يونس الخطيب، التفسير القرآني للقرآن، الجزء الأول، دار الفكر  -

 العربي، القاهرة.

عبد الملك بن حسين المكي، سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، دار  -

 .2،ج 1998الطبعة الأولى، بيروت  ،الكتب العلمية

ء الثاني، تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الجزعبد الملك بن هشام، السيرة النبوية،  -

الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

 م. 1955 -هـ 1375وأولاده بمصر، الطبعة الثانية، 

، الجزء الأول، المحقق: الدكتور عبد الله بن تفسير القرآنعز الدين بن عبد السلام،  -

 م.1996هـ،  1416حزم، الطبعة الأولى، بيروت:  دار ابن، إبراهيم الوهبي

كَام في مصالح الأنام، الجزء الأول، راجعه  - حَ  د الأ  عز الدين بن عبد السلام، قَوَاع 

 1414وعلَّق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة: 

 م. 1991هــ، 

قوط، دار التوزيع نهوض وأسباب السعثمًنية عوامل العلي محمد الصّلابي، الدولة ال -

 . 2111والنشر الإسلامي، بورسعيد،

ازي، التفسير الكبير، الجزء الخامس، دار إحياء الترا  العربي،  - فخر الدين الرَّ

 هـ. 1421بيروت، الطبعة الثالثة 

ازي، المحصول في علم الأصول، الجزء الأول، المحقق الدكتو - طه  ر:فخر الدين الرَّ

 م، الطبعة الثالثة، دار الرسالة.1997هـ،  1418علواني، تاريخ الطباعة جابر ال

 فيروز أبادي، قاموس المحيط. -

دار الكتاب العربي  ،محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية، بدائع الفوائد، الجزء الثالث -

 بيروت.  -لبنان
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ين، الجزء الأول، محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية، طريق الهجرتين ودار السعادت -

 هــ.1494القاهرة، الطبعة الثانية،  -دار السلفية

محمد بن أحمد بن مصطفى أبو زهرة، زهرة التفاسير، الجزء الأول، دار الفكر  -

 العربي، القاهرة.

 محمد بن إسمًعيل البخاري، صحيح البخاري، الجزء السادس. -

حُ الجَ  - ، الجزء الرابع، المحقق: محمد بن إسمًعيل بن صلاح، التَّنويرُ شَر  غ ير  ع الصَّ
ام 

د إبراهيم، مكتبة دار السلام، الرياض، الطبعة الأولى،  د إسحاق محمَّ  1432د. محمَّ

 م. 2111 -هـ 

، المحقق: محمود شاكر، 1محمد بن جرير الطببري، جامع البيان في تأويل القرآن، ج -

 م.  2111هـــ، 1421، 1مؤسسة الرسالة، طـ

 محمد الزبيدي، تاج العروس في جواهر القاموس، دار الهداية. محمد بن -

، الهيئة المصرية 2محمد رشيد بن علي رضا، تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(،ج  -

 م.1991العامة للكتاب، 

محمد طاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، الجزء الثالث، حققه محمد  -

هــ/ 1415دولة قطر  -ف والشئون الإسلامية الحبيب الخوجه، وزارة الأوقا

 م.2114

محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، تحفة الأحوذي بشرح جامع  -

 الترمذي، دار الفكر.

محمد فريد، تاريخ الدولة العلّية العثمًنية، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،  -

 م.2112القاهرة 

لامية أصولها وتطورها في البلاد العربية، عالم الكتب، محمد منير مرسي، التربية الإس -

 م.2115هـ/ 1425

 مسلم، دار طيبة.ج، صحيح مسلم بن الحجا -
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نظام الدين الحسن النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، الجزء الثاني،  -

المحقق: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العربية، الطبعة الأولى، بيروت: 

 ــ.ه1416

نعمة الله الشيخ العلوان، الفواتح الإلهية والمفاتيح الغيبية الموضحة للحكم القرآنية  -

هــ 1419والحكم الفرقانية، الجزء الأول، دار الركابي للنشر، مصر، الطبعة الأولى 

 م.1999 -

 والمراجع الأجنبية رالمصاد
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